
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م. 1965هـ/1384محافظة الحصاحيصا بالسودان سنة  –ولد بشرفت الحلاويين 
   م في جامعة أم درمان الإسلامية، كلية الآداب، قسم 1988هـ/1408تخرج سنة

 التاريخ والحضارة الإسلامية بمرتبة الأول وتقدير جيد جداً مع درجة الشرف. 
 ماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الخرطوم، كلية الآداب    تحصل على

وأوصت لجنة ،  »الاستشراق في السيرة النبوية«م بموضوع  1994هـ/1414سنة  
 المناقشة بطبعه وترجمته للغات الأوروبية. 

   سنة الاجتماعية  والتنمية  الرعاية  بوزارة  سنة  1991هـ/1411عمل  وحتى  م 
 م.1993هـ/1413

   سنة  تعين المعرفة  إسلامية  بمعهد  الجزيرة،  بجامعة  »م.تدريس«  باحث  مساعد 
وحتى  1993هـ/1413 سنة  1994هـ/ 1414م  منذ  المعهد  بنفس  محاضراً  ثم  م، 
 م.1994هـ/1414

 سنة    أسس إدارة البحوث والاتصال بمعهد إسلامية المعرفة، وتعين أول مدير لها
 م.1994هـ/1414

 حف والمجلات السودانية.نشر له العديد من المقالات بالص 
   وة نحو برنامج للبحث العلمي في إسلامية العلوم( )ملخصات أوراق ندأعد كتاب 

 م. 1994هـ/1414وصدر سنة 
  م،  1995هـ/1415بالاشتراك، وصدر سنة    مقاصد الشريعة الإسلامية  أعد كتاب

 وتقرر تدريسه بجامعة الجزيرة.
   المعرفة كتاب مساق مصادر  مادة  الجزيرة    ،الإسلاميةأعد  بجامعة  تدريسها  ويتم 

 وهو »تحت الطبع«. 
   قسم الفلسفة بموضوع )التمكين    –كلية الآداب    –سجل للدكتوراه بجامعة الخرطوم

 بستمولوجية(.إالحضاري في المنظور القرآني، دراسة 
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 الكتب والدراسات التي يصدرها المعهد تعبر عن آراء
 . واجتهادات مؤلفيها 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ( 21سلسلة الرسائل الجامعية )
 @ حقوق الطبع محفوظة 

 م 1997هـ/ 1417
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

 هيرندن، فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية 
 

@ Copyrights 1417AH/1997AC by  
The International Institute of Islamic Thought (IIIT) 
580 Hemdon Pky. Suite 500 
Hemdon, VA 20170-5225 USA 
Tel.: (703) 4711133, Fax: (703) 471-3922 
E-mail: iii@iiit.org 

 
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 
 
Nu'ayyim, Abd Allah Muhammad Al Amin, 1965 (1384) 
Al Istishraq fi al Sirah al Nabawiyah: Dirasah tarikhiyah li ara' 
(Watt, Brukilmann, a Wihauzin), Muqaranah bi al ru'yah al 
Islamiyah, 
'Abd Allah Muhammad al Amin al Nu'ayyim. 
p. 352; cm. 23 (Silsilat al al Rasa'il al Jami'iyah; 21) 
Includes bibligraphical References (303-313) and Indexes. 
ISBN 1-56564-238-4 
1. Muhammad,- Prophet, 571-632 Study and teaching -- Europe. 
2. Watt, W. Montgomery (William Montgomery) --Views on 
Muhammad. 
3. Brockelmann, Carl 1868-1956 -- Views on Muhammad. 
4. Wellhausen, Julius, 1844-1918 -- Views on Muhammad. 
I. Title. II. Series: Silsilat al Rasa'il al Jami'iyah (Herndon, Va.); 
21.  
 
BP 75.3 N83 1996 
 

96-33947 
CIP 
NE 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 التنضيد والإخراج والطباعة: مؤسسة إنترناشيونال جرافيكس 

Printed in the United States of America by International Graphics . 
10710 Tucker Street, Beltsville, MD 20705-2223 USA 

Tel.: (301) 595-5999 Fax: (301) 595-5888 e-mail: igfx@aol.com 



 

 شكر وعرفان
 

قلوبنا  في  وزينه  الإيمان  إلينا  حبب  الذي  وتعالى  سبحانه  لله    ، الحمد 
يسرً  العسر  بعد  من  لنا  وجعل  الأمور،  لنا  يوفقني  اوسهل  وهو  له  الشكر   .

 وإكمالها.لاختيار موضوع هذه الرسالة 
الخرطوم  • لجامعة  الإ  -  الشكر  الدراسات  يشرفني    -يةسلامقسم  وهو 

 محمد زين.  إبراهيم بالانضمام إليه. وشكر خاص لرئيس القسم السابق د. 

حامد • القادر  عبد  التجاني  د.  لأستاذي  بالاحترام  المقرون  وهو    ؛شكري 
بالإش لعاطفته الإنسانية    اراف على رسالتي، أشكره شكرين: شكرً يشرفني 

 لتوجيهه إياي.  اوتواضعه، وشكرً 

الجزيرة • إلى جامعة  يمو     –المعرفة    إسلاممعهد    -  الشكر  القسط  وهو  ل 
عميد   إلى  خاص  وشكر  الرسالة.  لإكمال  ويفرغني  الدراسة،  من  الثاني 

 المعهد د. محمد الحسن بريمة. 

د.   • إلى  الإوالشكر موصول  درمان  أم  بجامعة  الأستاذ  في  سلامالتوم  ية 
الإشراف  في  المبدئية  وموافقته  ترحيبه  وفي  الرسالة،  بموضوع  إشادته 

 ية حالت دون ذلك. سلامعليها، غير أن ظروف قسم التاريخ بالجامعة الإ 

الإ • درمان  أم  جامعة  مكتبة  أسرة  إلى  مكتبة سلاموالشكر  أسرة  وإلى  ية، 
 الصادق معي.  جامعة الخرطوم لتعاونهم 

 الشكر للأهل والأصدقاء على دعمهم وتشجيعهم لي.  •

للإ • )ياسر والشكر  الرسالة  هذه  بطبع  قاموا  الذين  والأخوات  خوة 
نجوى    –  إبراهيمبسمات    -  إبراهيممنال    –ابتسام عثمان    -  عبداللطيف

 محمد يوسف(. والأستاذ التقي   ، متكسي

 . والشكر لله من قبل ومن بعد 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 تصدير
 جمعة  يد. عل

العالمين رب  لله  الأمين  ،الحمد  محمد  نبينا  على  والسلام  آله   ،والصلاة  وعلى 
   :جمعين، وبعد أوصحبه 

  -بروكلمان   –فهذ كتاب الاستشراق في السيرة النبوية دراسة تاريخية لآراء )وات  
وهؤلاء الثلاثة المستشرقون لهم مؤلفات حول السيرة    .يةسلامفلهاوزن( مقارنة بالرؤية الإ 

  سلام ي عامة وحياة رسول الإسلامعرضوا فيها منهجهم لفهم التاريخ الإ  ،النبوية المشرفة
والباحث في كتابنا هذا قد عرض لكلا  .خاصة بطريقة تختلف عن رؤية ومنهج المسلمين

عرضً  نومفصلًا   ادقيقً   االمنهجين  من  بينهما  ما  وبين  واعتمد  ،  تحيز،  دون  خلاف  قاط 
النبي   باعتباره المصدر الأساس والأول والمعصوم في عرضه لسيرة  الكريم  القرآن  على 

 راء أولئك المستشرقين في مجال السيرة النبوية. آواستوعب أو كاد  ،صلى الله عليه وسلم

الإ للفكر  العالمي  جادة  سلاموالمعهد  بمنهجية  لتعلقه  القيم  البحث  ذلك  ينشر  ي 
وهو مجال   ،يسلامي مجال من أدق وأهم مجالات الفكر والتاريخ الإفي البحث العلمي ف

الذي يخاطب البشر إلى يوم   ،والتي تعد التطبيق المعصوم لكلام الله الدائم ،السيرة النبوية
لتحقيق وصف   .القيامة وعميق  واع  لفهم  بداية  التطبيق  ذلك  مناهج  وفي  فيها  والبحث 

نه أو   ،من كثرة الرد   ق  ل  خ  ولا ي    ،نه لا تنتهي عجائبهأومكان، و   ن القرآن بأنه صالح لكل زما
 فهو خطاب الله للعالمين. ،فيه من شيء ط  ر   ما ف  

المهمات  أهم  المشرفة من  النبوية  السيرة  الدراسة   ،فدراسة  تكون هذه  أن  وعسى 
إليه نصبو  لما  السيرة    ،بداية  مع  الصحيح  للتعامل  منهج  بناء  إلى  الطريق  في  وخطوة 

 النبوية. 

وذلك أن غالب مطاعن بعض المستشرقين ومن تابعهم من المحدثين كان في  
 ى وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوا لذلك مسالك ومداخل هي أول  ،السنة النبوية

أولية النقدية كخطوة منهجية  التعامل مع ومتطلب    ،بالمراجعة  بناء مناهج  لعملية  سابق 
 السنة النبوية. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

 
 المقدمة 

 

خاتم    محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
وترك الناس على    ، الأمانة  ىوأد   ،الأنبياء والمرسلين، وأشهد أنه قد بلغ الرسالة

 المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، وبعد.. 

ية.  سلامفي مجال الدراسات الإ  اواسعً   االدراسات الاستشراقية حيزً   تحتل   
الدراسات أهميتها وثقلها العلمي في الدوائر العلمية، بحيث لا تكاد تخلو    هولهذ

ات منذ وقت مبكر على  دراسة علمية من الإشارة إليها. ولقد عملت هذه الدراس
الإ تجاه  موقفه  وتحديد  الغربي،  العقل  بأن  سلامتشكيل  القول  يمكن  بحيث   ،

هو في نهاية المطاف موقف الاستشراق   سلامالموقف الغربي العدائي تجاه الإ
. كما عملت هذه الدراسات الاستشراقية من جانب آخر على  سلامذاته من الإ

الع في  العلمية  الصفوة  عقلية  الإتشكيل  الابتعاسلامالم  خلال  من   ث ي 
أد مما  الغربية،  يضاف   ىللجامعات  الاستشراقي.  المعرفي  النسق  لاستمرار 

اللغات   أو  العربية  اللغة  إلى  الاستشراقية  الدراسات  ترجمة  تحدثه  ما  لهذا 
الإ العالم  في  لإحداث سلامالمحلية  النهاية  في  يؤدي  فكري،  تأثير  من  ي 

وبغية التصدي   . لاهتزاز ثوابتها الدينية  انظرً   ؛ انفصام في الشخصية المسلمة
الإ الدراسات  مجال  في  الاستشراق  على  سلاملأخطار  اختياري  وقع  فقد  ية 

"وات موضوع:   لآراء  تاريخية  دراسة  النبوية:  السيرة  في  الاستشراق 
 ية. سلاموبروكلمان وفلهاوزن" مقارنة بالرؤية الإ

 أسباب اختيار الموضوع-1
الدوائر    :أولًا   في  شهرتها  وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  لدراسات  إن 

 اء المسلمين ـ ــــال عديدة من أبنـ ــــاديمية، بحيث إنها عملت على تأهيل أجي ـ ــــالأك
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إلى ما حدث في   الخاضع في نشأته وتطوره ومناهجه  المعرفي،  نسقها  وفق 
وم  العلوم  في  تطور  من  الن الغرب  على  مؤثرات ضاغطة  ومن  عقلية  اهجها. 

وأ الفكرية،  الاستشراق  اتجاهات  في  أثرت  استخدام  د  الاستشراقية  إلى  به  ت 
تطابق عدم  من  فيها  ما  مع  السيرة،  حقل  في  الغربية  البحث  بل    ، مناهج 

 وتضاد مع وقائع السيرة النبوية. 
التعليم    مؤسسات  في  قدم  موطأ  لها  وجدت  خطيرة  دراسات  فظهرت 

، لذلك فإن التصدي لهذه الدراسات ونقدها هي ي ومريد سلامالعالي في العالم الإ
بعقيدته   الارتباط  أشد  يرتبط  مجال  في  المسلم  العقل  تحصين  إلى  سيؤدي 

 وهويته. 
تصو اثانيً   في  ي :  وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  فيها  وقع  التي  الأخطاء  ب 
ردً تناولهم   أخطائهم  على  والرد  وقائعها،  وتفسير  السيرة،    اعلميً   المعطيات 
 .ية لوقائع السيرةسلامبالرؤية الإ امقارنً   اوموضوعيً 
من  اثالثً   وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  دراسات  عليه  انطوت  ما  إبراز   :

وتجريد    ،من ذاتيته الحضارية  سلامالإإلى إفراغ    ىتعصب ديني وعنصري، أد
 من أهم صفاته، وهي صفة النبوة.  صلى الله عليه وسلم النبي 

 أهمية الموضوع-2
من    تنبع  الموضوع  أهمية  في إن  استشراقية  لنماذج  معالجته  خلال 

الإ بالرؤية  مقارنتها  عبر  السيرة  أسلام دراسة  التي  السيرة ر ية،  لأحداث  خت 
له   ،النبوية  تتعرض  الذي  الفكري  الاستلاب  لعملية  التصدي  بذلك  ومحاولته 
المجال    ،المسلمة  الأمة في  الثقافي  الغزو  لعملية  التصدي  كذلك  ومحاولته 

 التاريخي. 
إمك  في  الدراسإن  لأعم ـ ــــان  المقارنة  مجال  ـ ــــات  في  المستشرقين  ال 

الإ النبويةو -  يسلامالتاريخ  الفترة  العلمية    –لاسيما  الأخطاء  تصويب  ليس 
الدراس ــــفحس ودفع  بل  المقـــ ــــب،  للأمــ ــــات  خطوة  المنهج  ـ ــــارنة  يعتبر  إذ  ام، 

العلوم   في  الحديثة  المناهج  من  مساهمة    ،الإنسانيةالمقارن  الدراسة  وهذه 
 متواضعة في هذا المجال. 
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 نطاق الموضوع -3
يتناول هذا الموضوع آراء ثلاثة مستشرقين في دراسة السيرة، وهم وليام  

 ( وات  "W. M. Wattمونتغمري  مؤلفاته  خلال  من  بمكة(  محمد و"  ، "محمد 
"  ، وملخصهما  ،" بالمدينة كتاب  دولةوهو  ورجل  نبينا  كارل  وآراء    ."محمد 

( كتاب Carl Brockelmannبروكلمان  خلال  من  الشعوب  "  ه (  تاريخ 
)  ، "يةسلامالإ فلهاوزن  يوليوس  كتابه  Julius Wellhausenوآراء  خلال  من   )
  ى ومعن ".  نهاية الدولة الأموية  ىحت  سلامتاريخ الدولة العربية من ظهور الإ"

، مع مقارنة ذلك بالرؤية  اهذا أن الموضوع سيغطي الفترة المكية والمدنية معً 
وفي دراستها لوقائع   ،تخرج الدراسة متكاملة في رؤيتها  ىية، وذلك حت سلامالإ

"السيرة النبوية. وقد قام "شعبان بركات" بترجمة كتاب   محمد " و"محمد بمكةي 
تاريخ الشعوب  ين فارس بترجمة "وكذلك قام منير بعلبكي ونبيه أم  ،" بالمدينة

منهم النص العربي، وقارنته بالأصل الإنكليزي، وأثبت    "، وقد أخذت  يةسلامالإ
ه في هذه المقدمة بأن الترجمة  ني لأنو   إفي الهامش رقم صفحات الأصول، و 
إلا   المعربة  النسخ  من  مأخوذة  وأنو   العربية  ندر.  فيما  ترجمة    أخذ  بضرورة  ه 

بر ـ ــــ"شعب  أخطان  بها  لأن  بحذر،  أما  ـ ــــكات"  مراجعتها؟  تتم  لم  أنها  كما  اء، 
غير أني لم  الحصول على النسخة الإنكليزية  اكتاب فلهاوزن فقد حاولت جاهدً 

وأخيرً  لذلك.  وفيمن    اأوفق  مترجمها  في  لثقتي  العربية  النسخة  على  اعتمدت 
مؤنس   ،راجعها حسين  الدكتور  التا  ،وهو  مجال  في  مشهور  علم  ريخ  وهو 

 ي. سلامالإ
وق  الاختي ـــــــ ــــولقد  المستشــــ ــــع  هؤلاء  على  نظرً ــــــ ــــار  بالذات،   ارقين 

بالدراســ ــــلإلم الواسع  الإــــــ ــــامهم  قدم  سلامات  "وات"  أن  ويكفي  والعربية.  ية 
النبوي ــــ ــــرؤي  للسيرة  متكاملة  إلا  ـــــ ــــة  واردة  يترك شاردة ولا  لم  بحيث  ذكرها و ة، 
المج أا  ــــ ــــمم  هذا  في  أهمية  بروكلمــــــ ــــكسبه  وأما  شهرة ان  ــــــ ــــال.  يقل  لا  فإنه 

"ـــــ ــــوأهمي  ا " عرضً يةسلاموب الإـــــــتاريخ الشعة عن وات، ولقد قدم في كتابه 
وحت   ازً ـــ ــــمرك السيرة.  ال  ى لأحداث  فلهاوزن ـــــ ــــرؤي تتكامل  رؤية  ألحقت  فلقد  ة 

حت ــــــ ــــبالدراس بروكلمان،    ى ة  رؤية  مع  مدرسة و تتكامل  من  أنهما  لاسيما 
وكثيرً ــــ ــــاستش الألمانية.  المدرسة  هي  واحدة  وبروكلمان    اراقية  وات  يأخذ  ما 
 اريخ الأمويين. وعلىـ ــــاوزن الذي يعتبر من المهتمين بت ـــــــ ــــاتهما من فلهـــ ــــمعلوم 
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تنـ ــــال  أنني  من  هــ ــــرغم  أعمالهم ـــــاولت  أن  إلا  كمفكرين،  المستشرقين  ؤلاء 
 أفكار المدرستين البريطانية والألمانية في الاستشراق.  -بالطبع  -تعكس

 الدراسات السابقة  -4
، وتناول معظمها دراسة اإن الدراسات النقدية للاستشراق ظهرت حديثً  

تناولت موضوع  سفة الاستشراق. وحسب  فل دراسة مفردة  توجد  فإنه لا  علمي 
عدا ذلك البحث الذي كتبه الدكتور عماد الدين    ؛الاستشراق في السيرة النبوية

قاصرً  جاء  البحث  وهذا  السيرة.  دراسة  في  وات  مونتغمري  منهج    اخليل عن 
مع   والمعطيات  الجزئيات  فيدرس  يتعمق  أن  دون  المنهج،  حليل  تالعلى 

في دراسته للفترة الزمنية، حيث تناول، منهج وات في كتابه    اوالمقارنة، وقاصرً 
أي اقتصر على الناحية المنهجية التي اتبعها وات في دراسة   ؛" محمد بمكة"

تثبيت   مرحلة  كانت  المكية  الفترة  فإن  نعلم  وكما  المكي.  طورها  في  السيرة 
في الفترة المدنية، وهي المرحلة  للعقيدة، ولم تكن مرحلة التشريع التي جاءت  

التي وجد فيها الاستشراق ميدانً  لممارسة تجاربه على نسيج    افسيحً   االأخطر 
العلماء ـــ ــــوبحث عم  .السيرة من  ألفته مجموعة  كتابه  في  ورد  خليل  الدين  اد 

"من  ـــع الدراســــ ــــن  في  المستشرقين  الإـــ ــــاهج  العربية  البحث    ،ية"سلام ات  وهذا 
"ـــــ ــــهو في الأس مقدمة كتابه  السيرةاس  " مع زيادات طفيفة. وفي  دراسة في 

الكتاب   هذا  المستشرقين"–نفس  للدكتور   -"مناهج  بحث  شيخ    يوجد  جعفر 
عن وات"  إدريس  مونتغمري  منهج  في  محمد  مجال  نبوة  في  بحث  وهو   ،"

 ية. سلامدة الإي العق
رس  توجد  ماجستي ـــــ ــــكما  بجالة  أعدها  القـــــ ــــر  أم  مكة  ـــــ ــــامعة  في  رى 
الأست ــــــ ــــالمكرم علــــ ــــة  الكريم  عبد  عــــ ــــالب   ي اذ  "ــــ ــــاز  حتي ن  فيليب  افتراءات 

رة النبوية   ــــكان نصيب السي   ،" يسلاماريخ الإـــــــــان على التـــــارل بروكلمــــوك
تن  حيث  صفحة،  عشرة  مســــ ــــخمس  أربع  الباز  أنه  ــــــ ــــاول  وأوضح  فقط،  ائل 

تاريخ الشعوب  تناول بعض آراء بروكلمان وليس جميع آرائه. وتوجد بهامش "
موثقة  يةسلامالإ غير  تعليقات  وهي  فروخ،  عمر  للدكتور  مبتسرة  تعليقات   "

ب كما علق الدكتور عبد الهادي أبي ريدة على آراء فلهاوزن بنفس أسلو   اعلميً 
 ارها خطوة رائدة فيــ ــــات ولمؤلفيها باعتبـــــ ــــرامي لهذه الدراســــــ ــــروخ. ومع احت ــــ ــــف
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واحتوت على    ،إلا أنني أرى أن هذه الدراسات جاءت قاصرة  ؛ذا المجال ـ ــــه 
 عناوين عريضة، دون أن تفي الموضوع حقه من الدراسة.

 قة موقع هذه الدراسة من الدراسات الساب-5
تتناول المنهج، وتدرس    إن هذه الدراسة ستحاول إضافة جديد، بحيث 
والمعطي ــــ ــــالجزئي  بالتحلي ـــــ ــــات  وستح و ل  ــــــــــات  تتلافـــ ــــالنقد.  أن  الأخطاء   ىاول 

وقع الدراســ ــــالتي  فيها  الســـــ ــــت  الانسي ـــــ ــــات  كان  حيث  بعض  ـــــــ ــــابقة،  في  اق 
الذي يرتكز  –وب العلمي  ــــ ــــاطفي على حساب الأسلـــــــ ــــوب الع ــــ ــــالأحيان للأسل

المحدثينـــ ــــع يعتبر خي   ،–لى منهج  للدفــــ ــــوالذي  السي ــــــــ ــــر وسيلة    . رةــــ ــــاع عن 
السيرة  كتب  في  الموجودة  الآراء  لبعض  بالنقد  الدراسة  هذه  تعرضت  وقد 

ا الدراسات والمغازي  تفعله  لم  ما  وهو  النبوية،  السيرة  وقائع  مع  تتناقض  لتي 
 السابقة عدا واقعة الغرانيق. 

النبي    لسيرة  الضيقة  النظرة  الدراسة  هذه  تعتبر    صلى الله عليه وسلموتلافت  لم  بحيث 
النبيـــ ــــمم  الزم ــــق   صلى الله عليه وسلم  ارسة  يفعل  ـــــ ــــاصرة على  فيه كما  الذي وجد  والمكان  ان 

الب  اــــ ــــأغلب  يشعاحثين  لا  حيث  من  فاتفقوا  الفهم ـــــ ــــلمسلمين،  مع  رون 
الإ الرسالة  لعالمية  الرافض  وديمومتها،  سلامالاستشراقي  واستمراريتها  ية 

إلى التركيز على الجانب    ى، مما أدصلى الله عليه وسلموالرافض كذلك الاعتراف بنبوة محمد  
في  الكريم  القرآن  الدراسة  هذه  وضعت  ولقد  النبوية.  الممارسة  في  السياسي 

القرآن سجل أغلب وقائع    إذ إن  ؛الموقع اللائق به لفهم أحداث السيرة ووقائعها
باعتبار أن القرآن   االسيرة عقب حدوثها مباشرة، بل كان يعلم بما سيحدث سلفً 

 -في هذه الدراسة–د يكون في تحليل بعض آياته الكريمة  كلام الله تعالى. وق
 إضافة علمية إلى حد ما. 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الدراسة تكاد تكون استوعبت معظم آراء   
 وات وبروكلمان وفلهاوزن في مجال السيرة. 

 منهج الدراسة  -6
مقارن ابة هذه الرسالة هو المنهج التحليلي والــــإن المنهج المتبع في كت  
الإأبحيث   المصادر  بآراء  عليها  عقبت  ثم  المستشرقين،  آراء    ،ية سلاموردت 

 ة درست آراء ــ ــــذه الدراس ــــوبما أن هتين. يل للرؤ ــــــار التحليـــــ ــــذا في إط ـ ــــل ه ـــــوك
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ية، فلم يكن ثمة داع للتساؤل سلام رقين التي تتناقض مع الرؤية الإـ ــــالمستش 
الرؤيتين هي الأصدق؟ وفي حالة وجود خلل في رؤى كتاب السيرة عن أي  

فإننا عملنا على تصويب رؤاهم، لأن رؤية الباحث نفسه جزء    ؛من المسلمين 
 ية بحكم تكوينه الثقافي والفكري.سلاممن الرؤية الإ

 المصادر-7
بص  الدراسة  هذه  في  الأو اعتمدت  المصادر  على  أساسية  إذ  ولية،  رة 

قربإن  بحكم  ولم    ها  للصدق.  أقرب  السيرة  بوقائع  المصادر أعهدها  ستخدم 
المعاصرة   المراجع  بعض  أن  ليقيني  وذلك  ضيق،  نطاق  في  إلا  المعاصرة 

ولية،  ذاتها لا تخلو من وجود مؤثرات استشراقية فيها. وفي نطاق المصادر الأ
الكريم القرآن  استفادة قصوى من  بأحوال مكة  و   ؛ استفدت  يتعلق  فيما  لا سيما 

النبيال بمكانة  يتعلق  وفيما  المسلمين  صلى الله عليه وسلم  عامة،  بين  العامة  العلاقات  وفي   ،
الغزوات تفسير  وفي  والمنافقين،  والنصارى  تفاسير    .واليهود  أفادتني  ولقد 

كتب   وأما  القرآنية.  الآيات  استيعاب  في  والشوكاني  والزمخشري  الطبري 
وال ماجة  ابن  وسنن  ومسلم  البخاري  استفدت من صحيح  فقد  ترمذي الحديث 

 ومسند الإمام أحمد. 
لابن  أو   النبي  سيرة  "  ،هشاممدتني  الأثروتفاسيرها  سيد  عيون  لابن   "
الأنف و"  ،الناس للسهيلالروض  في    ي"  أفادني  فقد  الواقدي  وأما  غنية.  بمادة 

الغزوات،   الوفود،    وطبقات ابن سعدمجال  كانت خير معين لي في أحداث 
" البيهقي  دراسات  النبوةوكانت  "  ،"دلائل  القيم  المعادوابن  والقاضي  زاد   ،"

ذات   ؛ السيرة النبوية""، وابن كثير "ىالشفا بتعريف حقوق المصطفعياض "
لا سيما أن مؤلفيها على درجة عالية في امتلاك الحس النقدي و نفع كبير لي،  

 للروايات.
دراســــــ ــــتقولا    الطبـــــ ــــل  الأثي ــــ ــــات  وابن  خل ــــ ــــري  وابن  وابن  ــــــ ــــر  دون 

واليعقــــ ــــالج  والمسعـــــ ــــوزي  والزرقــــ ــــوبي  المصادر.    ؛ اني ـــــ ــــودي  هذه  عن  أهمية 
"،  الاستشراق"، وإدوارد سعيد "حياة محمدولقد زودتني دراسات أميل درمنغم "

"ــ ــــالمسو  السيلاتي  وعم اسيـــــــالاستشراق  " ــ ــــ"،  خليل  الدين  في اد  وات  منهج 
بمكةـــــــكت محمد  والفصلين   ؛ "ابه  التمهيد  في  منها  استفدت  قيمة  بمعلومات 
 " كانت رقينـــــالمستشقي عن "ــــ ــــة نجيب العقي ـــــ ــــا أن دراس ـــاني، كمــــــ ــــول والثالأ
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نف كبي ـــ ــــذات  مع ـــ ــــع  في  لي  عن  ـــ ــــر  يقال  ما  وهذا  المستشرقين،  تراجم  رفة 
وغيرها من المراجع الكثيرة  ،  لابن حجر "  الإصابة في معرفة تراجم الصحابة"

 التي أثبتناها في قائمة المراجع. 
 خطة الموضوع-8

التمهيد  تنقسم الدراسة إلى سبعة فصول ومقدمة وتمهيد وملاحق. في   
الإ من  وموقفه  الاستشراق  عامة عن  لمحة  الأول  سلامأعطينا  الفصل  وفي   ،

منهج  ـــ ــــتحدثن عن  وبروكلم "ا  وفلهــــــ ــــوات  دراس  "اوزن ـــــ ــــان  أما  ـــــ ــــفي  السيرة.  ة 
الفص المكيل  ـــــــــفي  العهد  في  للسيرة  رؤاهم  حللنا  فقد  الفصل    .الثاني  وفي 

النبي  ــــــ ــــالث  ومكانة  المدينة  دولة  تأسيس  في  آراءهم  درسنا  فيها    صلى الله عليه وسلم الث 
الفصل  ــــــ ــــوإصلاح  وأما  المنافقين.  معارضة  ناقشنا  الرابع  الفصل  وفي  اته. 

الإ العلاقات  لدراسة  خصصناه  فقد  اليهودية سلامالخامس  الفصل    .ية  وجاء 
مخصصً ـــــ ــــالس العلا  اادس  الإــــــ ــــقلدراسة  الفصل  سلامات  أما  المسيحية.  ية 

والأخير الإ  ؛السابع  العلاقات  عن  فيه  تحدثنا  العربية  سلامفقد  بالقبائل  ية 
الطـــ ــــالوثني تقديم  خلال  من  وهذا  الاستشــــــ ــــة.  الموضوع  ــــ ــــرح  وختمنا  راقي. 

به.أبخاتمة   نوصي  وما  نتائج  من  إليه  توصلنا  ما  فيها  ألحقنا    وضحنا  ثم 
 بالدراسة بعض الملاحق لأهميتها في نطاق الدراسة.

ال  مـــ ــــعلى  الخطـــــ ــــرغم  هذه  أن  هدفت  ــــــ ــــن  الموضوع  ـــــ ــــدراس  إلىة  ة 
نوعي ــــ ــــدراس )منـــــ ــــة  وثنيون( ـــــ ــــة  مسيحيون،  يهود،  الدراسة    ؛افقون،  أن  إلا 
متشــــ ــــخ  فمثلًا ـــــــ ــــرجت  الإ  ابكة،  منذ  سلام الأصول  وجدت  الدعوة  لعالمية  ية 

المك  ــــالعه ناقشن  ــــد  فإذا  الث ـــــ ــــي،  الفصل  ذلك في  تواجهنا    ؛اني ـــــــ ــــا  فسرعان ما 
لرســـــ ــــالإشكالي  نتطرق  حينما  نفسها  النبي  ـــــ ــــة  في ـــــــ ــــللرس  صلى الله عليه وسلمائل  والملوك  ل 

تكرارً ـ ــــالم  د ـ ــــالعه هذا  يحسب  وقد  الواقعة ادني،  دراسة  في  توسعنا  أننا  إلا   ،
تصـــــ ــــحينم  في  ــــــ ــــا  فصأادفنا  من  آرا  .لــــــــــــكثر  أن  كذلك  يلاحظ  وات   ءكما 

حيزً  الدراس  اواسعً   اأخذت  هذه  بروكلمان  ـــــ ــــفي  آراء  على  تغطي  تكاد  ة، 
فد يبرره،  ما  ولهذا  في  وفلهاوزن،  تقع  النبوية  السيرة  مجال  في  وات  راسات 

عرضً  قدما  وفلهاوزن  بروكلمان  بينما  مؤلفات،  لأحداث   اوسريعً   امركزً   اثلاثة 
السيرة في صفحات لا تتجاوز الخمسين صفحة لكل منهما في كتابيهما. لذلك 

 لكن هذا ة،ــــــ ــــوات النصيب الأوفى في هذه الدراس ءال آراــــــ ــــلا غرابة في أن تن 
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الباحث قد تجاهل آراء بروكلمان وفلهاوزن، فلقد نقد جميع آرائهما  لا يعني أن  
 الخاطئة في مجال السيرة النبوية. 

إن كان هناك من شيء يجب تأكيده في خاتمة هذه المقدمة، فهي أن   
الباحث تناول فقط الآراء الخاطئة في كتابات وات وبروكلمان وفلهاوزن. ولا  

تناولها يحتاج إلى   إذ إنشك أن هناك آراء إيجابية كان من العسير تناولها،  
م غير  وهذا  الياء،  إلى  الألف  من  كتبوه  ما  جميع  لنقد  وقد   . مكنمجلدات 

كل   واجب  فهذا  السيرة  جوانب  بعض  أنصفوا  إذا  أنهم  تصوري  في  وضعت 
باحث في البحث عن الحقيقة وإثباتها، كما أن إثبات الحقائق لا يتطلب منا  

كما أن احتمال  اجب.  و تمجيد المستشرق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو  
رأيته خطأ قد يراه   الاختلاف وارد في نقدي لبعض آراء المستشرقين، لأن ما

صوابً  أن اغيري  هو  تأكيده  يجب  الذي  الأخير  والشيء  صحيح.  والعكس   ،
فعل ذلك، لكن    االباحث لا يدعي نقده لجميع الآراء الخاطئة، وإن حاول جاهدً 

الإنسان    ىتبق  تسامت–قدرات  بلوغ    -مهما  بل عاجزة عن  وقاصرة،  محدودة 
 ملامسة حدوده.   ىالكمال أو حت
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 فلهاوزن"  -بروكلمان   –لتعريف بـ"وات ا

 

 . (1)(.Watt; W.Mوليم مونتغمري وات ) -1

 مستشرق معاصر بريطاني الأصل.  )*(  

 )*( تركزت اهتماماته الأساسية في مجال السيرة النبوية.  

 لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا.  ا)*( عمل عميدً  

 من مؤلفاته المهمة 

 م. 1948 سلاموالاختيار في الإالجبر  -1

 م. 1953محمد بمكة  -2

 م. 1956محمد بالمدينة  -3

 م.1961ورجل دولة  ا محمد نبيً  -4

 م.1961  سلام عوامل انتشار الإ -5

 م. 1969ي في العالم الحديث سلامالوحي الإ -6

 م. 1973دنبرا أي. سلامالفكرة التكوينية للفكر الإ  -7

 م. 1974لندن . سلامالعظمة التي كان اسمها الإ -8

الدراساوله   من  الدوري ـــــ ــــلعديد  في  والبحوث  الإـــ ــــات  ية سلام ات 
 والاستشراقية. 

 

ج  (1) المستشرقون،  العقيقي:  من  مأخوذة  التعريف  هذا  أجزاء  ص 2بعض   ،554 .
الاستشراق  عن  التفاصيل  ولمعرفة  مباشرة.  وات  مؤلفات  من  مأخوذ  وبعضها 

في    انظر:. و 464-432، ص 2العقيقي ج   انظر:البريطاني   المستشرقين  مناهج 
   .390، ص1ج ،الدراسات العربية والإسلامية 
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 (2)م1868 – 1956( C. ;Borckelmannكارل بروكلمان )-2 
 )*( ولد بمدينة روستوك بألمانيا.   

 )*( درس الآرامية والسريانية والعربية والحبشية.  
 )*( درس على يدي نولدكه ومارتن فيلبي.  
 )*( تعاون مع إدوارد سخاو في تحقيق طبقات ابن سعد.  
 للغة العربية في معهد اللغات الشرقية في برلين، كما  ا)*( عمل مدرسً  

 في جامعات برسكلاو وكونسنبرغ وهاله. اعمل أستاذً  
 ي. سلام )*( اشتهر في فقه اللغة العربية والتاريخ الإ 
 في العديد من المجامع العلمية، ومنها مجمع  ا)*( انتخب عضوً  

 دمشق العلمي.  
 ية"  سلام من كتابه "تاريخ الشعوب الإ ى)*( ظهرت الطبعة الأول  

 م. 1947والطبعة الإنجليزية عام  ، م1939عام  
 . (3))*( له العديد من الدراسات خاصة في مجال التحقيق 

 ( 4)م1844-1918 (Wellhausen; Jيوليوس فلهاوزن ) -3 
 بألمانيا.  ى)*( ولد في مدينة هاملن في سكسونيا السفل 
 في ميدان تاريخ العهد القديم  ا)*( درس اللاهوت وعمل مدرسً  

 م. 1870منذ  
 

من صلا (2) مأخوذة  السيرة  جهذه  الألمان،  المستشرقون  المنجد:  الدين  مقالة:  1ح   ،
 وما بعدها.  777، ص 2. وكذلك العقيقي، ج162-153يوهان فوك، ص 

. ولمعرفة  783-777، ص 2العقيقي: المستشرقون، ج   انظر:لمعرفة هذه المؤلفات   (3)
 . 692-679نفس المصدر،   انظر:التفاصيل عن الاستشراق الألماني 

صلاح الدين    ادي أبو ريدة: تاريخ الدولة العربية. وأيضً مصدر هذه السيرة عبد الها   (4)
 . 113-107، ص 1نطوان الشيال، ج أ مقالة  -المنجد: المستشرقون الألمان 
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 وجامعة    ،للاهوت في جامعة هامبورغ  ا)*( عمل أستاذً  

 غرايفسفالد. 

 للغات الشرقية في جامعة هاله.  ا)*( عمل أستاذً  

 اعتمد   ،"بقايا الوثنية العربية)*( عني بالدراسات العربية، وله كتاب " 

 فيه على كتاب "الأصنام" للكلبي. ترجم كتاب "المغازي" للواقدي  

 ". محمد في المدينةبعنوان " 
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 تمهيد:
نشأة   عن  تفصيلية  دراسة  تقديم  منه  القصد  ليس  التمهيد  هذا  إن 

العريضة   الخطوط  توضح  عامة  نظرة  إلقاء  مجرد  ولكن  وتطوره،  الاستشراق 
الاستشراق بنشأة  أحاطت  التي  في   ، للظروف  دورها  لعبت  التي  والمؤثرات 

 . سلاموإبراز مواقفه تجاه الإ ،تحديد مساره

 

 المبحث الأول  
 مفهوم الاستشراق وبداياته 

مفه  الاستشـ ــــإن  "ــــ ــــوم  الشرق Orientalismراق  "معرفة  يعني   "
يشي(1)ه"ــــ ــــودراست  البعض  أن  غير  المصطلح  ــــــ ــــ،  هذا  أن  إلى  الجغرافي ر 
قـ ــــوالف إعطــــــ ــــلكي  عن  معن ــــــ ــــاصر  الاستشراق  ىاء  لمفهوم  إن"  ؛ حقيقي   إذ 
( Orientالبحث اللغوي الأصلي لكلمة )  إذ إن  ،امعنويً   مدلولًا   "رق ــــ ــــالشة  ــ ــــلكلم

اللغ الأـــــ ــــفي  أن  وروبي ات  يوضح  اللاتيني،  الأصل  من  المستمد  الثلاث،  ة 
والإرشـــ ــــمعن  والمعرفة  العلم  طلب  حول  يتمركز  فاستخدام  ــــــ ــــاها  والتوجيه.  اد 
 بأن  ا رافً  ــــوم تبحث في منطقة معينة تعني اعت ـــــــ ــــلعل اسمً اة ـــــ ــــة بهذه الدلالــــــ ــــكلم

 

زقزوق:   (1) حمدي  محمود  الحضاري، د.  للصراع  الفكرية  والخلفية    الاستشراق 
 . 18ص 

  التاريخ الإسلامي،المنهج في كتابات الغربيين عن د. عبد العظيم محمود الديب:  - 
 . 39ص  
  السيد محمد الشاهد: الاستشراق ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين، انظر:و  - 
 . 195م، ص 1944،  22، عدد مجلة الاجتهاد 
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رق رفة والإرشاد كان يطلب من هذه المنطقة، وأن وصفها بالشـ ــــلم والمع ــ ــــالع 
وليست  المعرفة،  شمس  فيها  أشرقت  التي  المنطقة  أنها  الأول  بالمقام  يعني 
الشمس بمعناها الحسي المعروف. وارتباط الشرق والشروق بالعلم نجده كذلك  
تأسست  الذي  بالإشراق  المتصوفة  عند  عرف  فيما  العلمية  مصطلحاتنا  في 

الإ على  تفيض  إشراقية  معرفة  فهي  المعرفة،  في  نظريتهم  من  عليه  نسان 
أو   المتصوفة  إلى  يرجع  لا  الاستشراق  مصطلح  أن  غير  الإلهي.  مصدرها 
يحمل   لا  المعاصر  استخدامه  في  لأنه  اللغوي،  أصله  في  الإشراقية  المعرفة 

الروحاني، بل يدل على علم جاف يشمل إلى جانب معرفة تاريخ   ى هذا المعن 
م الشرقية  الثقافة  الشرق كل عناصر  في  وأحوالهم  وتاريخ المتصوفة  ن علوم 

وفكر مستمدً (2)وعقيدة  ليس  "الاستشراق"  مصطلح  أن  يعني  وهذا  من    ا. 
التي هي مصدر  الشمس  لشروق  المعنوي  المدلول  بل من  الجهوي،  المدلول 

شرقيً  ليس  من  على  تقتصر  أن  ينبغي  مستشرق  صفة  وأن  لأنها  االعلم،   ،
 طالب.غير متوفر في البيئة التي نشأ فيها التصف حالة طلب لشيء 

راق بأنه "ذلك التيار الفكري الذي تمثل  ـــــ ــــف البعض الاستشر  ــــ ــــد ع ــــولق 
الدراس الشــــــ ــــفي  عن  المختلفة  الإـــــــ ــــات  حضارته سلامرق  شملت  والتي  ي، 

ولغ ــــــ ــــوأدي  وآدابه  وثق ــــــ ــــانه  صياــــــ ــــاته  في  التيار  هذا  أسهم  ولقد  غة  افته. 
العــــــ ــــالتص عن  الغربية  الإـــــــ ــــورات  معبرً سلامالم  الفكرية    اي  الخلفية  عن 
بينهما"ــــــ ــــللص الصع(3)راع  ومن  بمكــــ ــــ.  حد   ـــــــ ــــوبة  وواضح ـــــــــــفاص  ان وضع  ل 
الاستش ـ ــــبي والاستعمارـــــــ ــــن  والتبشير  إن"  ؛ راق  الوليد    إذ  يمثل  الاستشراق 

فال تنتجه،  التي  للثقافة  ينشأ  مالطبيعي  التي  بالثقافة  رهين  بعيد  حد  إلى  فكر 
وليدً   ، هاــــــــــفي  صاحب  ـــــ ــــللموض  اوليس  باعتباره  المطروح،  أو  المدروس  وع 
 ام والدراسة. لذلك لا يستطيع أي مستشرق أن يتناولــــــق الأول في الاهتمــ ــــالح 

 

المعاصرين،   (2) المسلمين  عند  النقد  ومنهجية  الاستشراق  الشاهد:  محمد  مجلة  السيد 
  .199-196ص  ،22عدد  الاجتهاد

)ولمعرفة   انظر ص Orientمادة  الأوروبية  اللغات  في  ومشتقاتها  وانظر 197(   ،
 . Larousse, Websterإلى معاجم:  

للشباب   (3) العالمية  والمذاهب  الإسلامي:  الندوة  الأديان  في  الميسرة  الموسوعة 
   .18. زقزوق، المصدر السابق، ص 33ص  المعاصرة،
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لقوالــ ــــوضوع م  يخضع  أن  دون  المفروضة ـــ ــــاته  والعلمية  الفكرية  والحدود  ب 
 . (4)، بسبب من ثقافته التي يصعب عليه الانفلات منهااعليه مسبقً 
إذ  ديد فترة زمنية معينة،  ح فمن الصعب ت  ،يات الاستشراقاأما عن بد 

الأندلس. في حين يعود به  ية في  سلامالبعض يعود به إلى أيام الدولة الإ  إن
أيام الصليبيين المتفق عليه أن الاستشراق اللاهوتي  مولكن "   . آخرون إلى  ن 

قرار مجمع   حين صدور  بدأ وجوده  قد  الكنسي سنة  فالرسمي    ، م1312يينا 
العربية اللغة  كراسي  من  عدد  بإنشاء  الجامعات   ،وذلك  من  عدد  في 

 . ( 5)ة"وروبي الأ
م في البداية على جهود فردية لم تكن ذات  ويبدو أن الاستشراق قد قا 

مجر  على  أد  ى تأثير  مما  الغربي،  بداية   ىالتفكير  نقطة  اتخاذها  عدم  إلى 
التي  –بعض الباحثين. ومن ثم فإن اعتبار الحروب الصليبية    ىللاستشراق لد

لها في مجمع كليرمونت سنة   التعبئة  الباب 1095بدأت  أوربان   ام على عهد 
" للاستشراق  –م"1099-1088الثاني  الحقيقية  البداية  في    ؛هي  ترجع 

عام.   فكري  كتيار  تبلور  قد  الاستشراق  أن  إلى  إنالأساس  الاحتكاك    إذ 
ي  سلامبالمسلمين يفرض على العالم الغربي المسيحي التعرف على العالم الإ

عقول    ،ودراسته في  ذيول  من  لها  ما  بكل  الصليبية  المرحلة  طبيعة  ولعل 
أدوروبيالأ قد  الإين،  مع  تعاملها  في  المنهج  عدائية  بنية  إفراز  إلى  ،  سلامت 

هذه  استمرت  وبحيث  العلمية،  والأمانة  الموضوعية  من  المستشرقين  جرد 
 الدراسات تغذي الأجيال اللاحقة من المستشرقين. 

الاستش   كان  أحض ــــــ ــــإذا  في  نشأ  قد  الكنيســــــ ــــراق  قد  ــــــ ــــان  أنه  إلا  ة، 
حركته "كانت    إذ إنالساحة الغربية،  عايش التطورات والتحولات التي شهدتها  

جنبً  والاجتماعية    اتسير  السياسية  والتغيرات  التحولات  مع  جنب  إلى 
 ها أولئك المستشرقون، ــــاش فيــ ــــادت العصور التي ع ــــــ ــــادية، التي س ـــــــ ــــوالاقتص

 

   .15الديب، المصدر السابق، المقدمة: عمر عبيد حسنة، ص  (4)

 .80إدوارد سعيد: الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، ص  (5)
عل - الكريم  حتالباز:    يعبد  فيليب  التاريخ    يافتراءات  على  بروكلمان  وكارل 

 . 17الإسلامي، 

 . 33ص  الموسوعة الميسرة -
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يمكن  ـ ــــف  نفص  -اإذً –لا  ظــــ ــــأن  من  شهدته  ما  بين  سياسية  ــــ ــــل  روف 
واقتصادية  ما  و   ،واجتماعية  دراسات" أبين  من  المستشرقون  أولئك    .(6)نتجه 

الدراسات الاستشراقية يدخل    سلامآخر، فإن فهم الإ  ى وبمعن حسب ما قدمته 
ط فصل  يمكن  لا  بحيث  الخاصة،  الاستشراق  تجارب  مع  علاقة  رحهم  في 

فيهم أثر  الذي  الاجتماعي  واقعهم  عن  بتبعيته    ، بمعزل  الاستشراق  أن  كما 
الخـــــ ــــللمؤث  يدعيـــــ ــــرات  التي  العلمية  الصفة  يفقد  ها، ويجعل منه مجرد  ـ ــــارجية 

عن عقلية الغرب أكثر    -حينها–ه يكشف  إذ إن أداة في أيدي الدول الغربية،  
 مما يكشف عن الموضوع المدروس. 

 المبحث الثاني 
 أهداف الاستشراق ووسائله 

 أهداف الاستشراق -1
الأهداف    هذه  أهم  أن  غير  ومتداخلة،  متعددة  الاستشراق  أهداف  إن 

 تتمثل في: 
 الأهداف الدينية -1

ي في  سلاماف التأثير الإـــــــ ــــراق منذ البداية بقصد إيقــــــ ــــلقد برز الاستش  
كان هدف الم  ـــــ ــــالع ولقد  المسلمين.  تنصير  مشروع  ليخدم  تطور  ثم  الغربي، 

مع  ــ ــــالاستش الكنيسة  "وتعاونت  والاستعمار،  الكنيسة  خدمة  نشأته  منذ  راق 
كان   التي  مهمتهم  في  لهم  والتمكين  المستشرقين  أزر  شد  على  أوروبا  ملوك 

سيـــــــــــنصف الأول  الآ ـــــــــــونصف  ،ااسيً ـــــ ــــها  تبشيرً ها  ما  (7)"اتعصبي    اخر  وحسب   .
مجال    ى ر ـــ ــــي  في  الرهبان  بنشاط  بدأ  قد  "الاستشراق  فإن  الباحثين  بعض 

 ات العلمية المسيحية إلى الأندلس". وكان ضمن ـ ــــالترجمة، حيث توجهت البعث 
 

(6) R. Walzer. Le Veil de la Philosophie Islamique P. 41.  

المسلا    ى عن مصطف نقلًا  الأول من تي:  نصر  النصف  في  السياسي  الاستشراق 
 . 5ص  القرن العشرين،

  .1157-1156، ص 3ج المستشرقون،نجيب العقيقي:  (7)
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الكنيســــ ــــابــــ ــــب   تعل  ـــــ ــــاوات  من  الأندلة  في  "جــــــــــــــم  أرالياك ــــــــــــــربــ ــــس  دي  ر 
Gerber De Araliac  "938-1003تول الذي  في    ى م،  البابوية  منصب 

من   الثاني"1003-999الفترة  سلفستر  باسم  المحترم  (8)م  بطرس  قام  ولقد   .
معرفة 1094-1156 على  للحصول  المترجمين  من  جماعة  "بتشكيل  م 

الإ عن  كما  سلامموضوعية  اللاتينية"،  إلى  القرآن  بترجمة  أوعز  فقد  (9)أنه   .
  ى معرفة جيدة لمحاربته محاربة جيدة على مستو   سلامكان لابد من معرفة الإ 

أجل   من  ودراسته  القرآن  ترجمة  على  المسيحيون  المفسرون  وانكب  العقيدة، 
دائمً  يكن  لم  اللاهوتي  النقاش  وهذا  وإن   اصادرً   انقده،  وهو  نية،  حسن  عن 

 . (10)إيجاد تفاهم أفضلإلا أنه لم يساهم في   سلامالتعريف بالإ ساهم في
حت  الاستشراق  على  الكنسي  النفوذ  امتد  المعاهد    ىولقد  إلى  وصل 

فمثلًا  إنش  العلمية.  اللغــــــ ــــقرار  العربي ــــــ ــــاء كرسي  ج ـــــ ــــة  في  امعة كمبردج ـــــــــ ــــة 
هدفين  نص    م؛1636سنة   خدمة  على  والآخر    :صراحة  تجاري،  أحدهما 

من   الاقتراب  إلى  العمل  هذا  من  نهدف  لا  أننا  ندرك  ونحن   ..." تنصيري. 
بدلًا  للنور  المعرفة  من  كبير  جانب  بتعريض  الجيد  في   الأدب  احتباسه  من 

نس التي  اللغة  هذه  أيضً   عىنطاق  نهدف  ولكننا  خدمة    التعلمها،  تقديم  إلى 
وإلى    ة ـــــ ــــنافع الشرقية،  الأقطار  مع  تجارتنا  طريق  عن  والدولة  الملك  إلى 

الكنيس حدود  بتوسيع  الله  الديان ـــــــ ــــتمجيد  إلى  والدعوة  المسيحي ــــ ــــة،  بين  ــــــ ــــة  ة 
ظلمات" في  يعيشون  الذين  على  (11)هؤلاء  الكنسي  التأثير  لهذا  ونتيجة   .

تظل  دوافعهم  فإن  المستشرقين،  مقاصدها   الباحثين  تكن  لم  إذ  بريئة،  غير 
الإ مع  حوار  في  كانت    ، سلامالدخول  ما  بقدر  تعاليمه  استيعاب  محاولة  أو 

 اياها ـــاظ برعــــــ ــــة ومشوهة، تمكن الكنيسة من الاحتف هاتها تقديم صورة كريـــ ــــغاي 
 

الهجمات المغرضة على . د. محمود ياسين صديقي:  33ص   الموسوعة الميسرة، (8)
الفتاح عاشور:  14ص   التاريخ الإسلامي،   ،ىأوروبا العصور الوسط. سعيد عبد 

  .661، ص 1ج

   .24مصدر سابق، صزقزوق:  (9)

 .141ترجمة عادل زعيتر، ص حياة محمد،  إميل درمنغم: 
Watt: Muhammad at Medina, p. 324. 

   .193ص  الاستشراق رسالة استعمار،محمد إبراهيم الفيومي:  انظر:  (10)
   30مصدر سابق، ص  زقزوق:  (11)
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 . (12)"سلام"والحيلولة دون دخولهم في الإ 
ذاتها    الكنيسة  كانت  الإولقد  المد  تجاه  حقيقية  بمرارة  ي  سلامتشعر 

سنة   وبواتييه  بور  بين  الشهداء"  "بلاط  عند  إلا  يتوقف  لم  .  (13) م732الذي 
الإ القسطنطينية عاصمة  إلى  الأتراك  المسلمون  مبراطورية  وسرعان ما وصل 

سنة   عليها  واستولوا  لعصر 1453البيزنطية،  ظهور  من  ذلك  أفرزه  وما  م، 
الأ الكنيسة    ، ( 41)ةوروبي النهضة  بنية  في  هدم  معول  الأخرى  هي  كنت  التي 

اللاه يبدو غريبً و والتفكير  لذلك لا  الإ  اتي.  الكنيسة على  تشن    ا حربً   سلامأن 
الجانب العسكري كانت الحروب الصليبية وحملات الاسترداد   ىانتقامية، فعل

ي  والتي انتهت بطرد السلطان أبي عبد الله محمد بن أب   ،المسيحي في إسبانيا
يناير   الثاني/  الثاني من كانون  الحسن آخر حكام بني نصر من قشتالة في 

من  (15)م1492سنة   الكنيسة  اتخذت  فقد  الفكري  الجانب  على  وأما   .
، فجاءت المحصلة النهائية للاستشراق (16)سلامالاستشراق أداة للطعن في الإ

 .(17)سلاموليدة كراهية شديدة للإ
ي تشكيل العقلية الغربية إلى ما بعد عصر  لقد ظلت الكنيسة تتحكم ف 

العام الغربي من خلال تشكيله   يقتصر دورها على توجيه الرأي  التنوير، ولم 
الإ البلاد  إلى  نفوذها  امتد  بل  معينة،  رؤية  بوابة  سلاموفق  عبر  ذاتها  ية 

"  الاستشراق سلفاً،  ه  لخدمة  الموج  العربية  البلاد  في  مؤسسات  فأنشئت 
والتبشير  اظاهري    الاستشراق الاستعمار  خدمة  الحقيقة  في  هدفها  لكن   ،

والبر  والمث ــ ــــتستو الكاثوليكي  الشرقي ــــــــ ــــانتي،  المعهد  مصر  في  ذلك  على  ال 
 امعة ــ ــــان جـ ــــوفي لبن . امعة الأمريكيةــ ــــوالج  ،والمعهد الفرنسي ، بدير الدومينكان

 

   .18مصدر سابق: ص  :، الباز38الديب: مصدر سابق ص  (12)

   .12-9ص في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس، د. السيد عبد العزيز سالم:  (13)

   .657-649، ص 1ج  ،عاشور: مصدر سابق (14)

   .26-18. سالم: مصدر سابق، ص 569-529ص  ،1عاشور: ج  (15)

   .14صديقي: مصدر سابق، ص  (16)

ترجمة د. عبد   محمد رسول الله،"ناصر الدين" وسليمان بن إبراهيم:    هين دينييات (17)
 . 61الحليم محمود ود. محمد عبد الحليم، ص 

   .17صديقي: مصدر سابق، ص -
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يوسف  الأمريكية"  ، القديس  ابتعاث  (18)والجامعة  إشكالية  ذلك  إلى  يضاف   .
الطلاب المسلمين إلى معاقل المستشرقين في جامعات الغرب، وما تحدثه من  
مخططات   إنجاح  إلى  أدت  المسلم  العقل  بنية  في  وازدواجية  انشطار 

 ية. سلام الاستشراق في خلق النموذج الثقافي في المجتمعات الإ
ق  مراجعة  أسم ــــــــإن  أعــــــ ــــائمة  السهل  ــــــ ــــاء  من  تجعل  المستشرقين  لام 

للاستشراق الكنسية  الرؤية  له،    ،إدراك  الديني  الدافع  إنوأهمية  هؤلاء    إذ 
هذا إلى أن تظل    ىالأعلام هم في الأساس من آباء الكنيسة وتلامذتهم، فأد

ح من  تطورها  رغم  )الكيف(  حيث  من  ثابتة  الاستشراقية  )الكم( الرؤية    .يث 
الاستشــ ــــوع أن  من  الرغم  عشر ـــــ ــــلى  الثامن  القرن  في  يتخفف  بدأ  قد  راق 

المشوهة بفعل الاستشراق   سلامالميلادي من ضغط الكنيسة، إلا أن صورة الإ
وإذا كان الهدف الديني لم    .الآن  ى لم تتغير في أذهان الغربيين حت اللاهوتي  
ظاهرً  الا  ايعد  الكتابات  في  معنالآن  فليس  اختف   ىستشراقية،  قد  أنه    ى ذلك 

"إنه لا يزال يعمل من وراء ستار بوعي أو بغير وعي، فمن الصعب    . اتمامً 
الإ بدراسة  المشتغلين  النصارى  المستشرقين  معظم  وأكثرهم  –  سلامعلى 

دينً   -متدينون  يدرسون  أنهم  ينسوا  النصرانية،    اأن  في  أساسية  عقائد  ينكر 
التثلي  عقيدة  ويفندها، مثل  أنهث ويهاجمها  والفداء، كما  الصلب  من    ، وعقيدة 

ي أن  عليهم  الإن الصعب  الدين  أن  قضسلام سوا  قد  في    ىي  النصرانية  على 
. لذلك فإن فهم الاستشراق لا يتم إلا (19)وحل محلها"  ،كثير من بلاد الشرق 

المستشرق  وبيئة  الكنسية  جذوره  فهم  خلال  الأساس -  من  في  هي  التي 
 وإسقاطاتها على وعيه.  -مسيحية

 رية الأهداف السياسية والاستعما2-1
استف  الاستعم ــــ ــــلقد  كثيرً ـــــ ــــاد  الاستش  اار  التراث  أن  ــــ ــــمن  كما  راقي، 
تعزيــــــ ــــالاستعم على  عمل  الاستشــــــــــار  موقف  مرحلـــــــــ ــــز  "وتواكبت  ة  ـــ ــــراق، 

 ة التوسع راق، وفي مضمونه مع مرحلــ ــــات الاستشـــــــ ــــدم الضخم في مؤسسـ ــــالتق
 

   .14المسلاتي: مصدر سابق، ص  (18)

اللبان:   (19)  ، م1970بريل  أ، ملحمة بمجلة الأزهر،  المستشرقون والإسلامد. إبراهيم 
 . 72عن زقزوق: مصدر سابق، ص   ،34ص 
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وق(20)"وروبيالأ  استطــــــ ــــ.  الاستعم ــــ ــــد  يجنــــ ــــاع  أن  طــــ ــــار  كبي ـــــ ــــائف ـــــ ــــد  رة ــــ ــــة 
المستشرقينـــــ ــــم أغراض  )*(ن  أهدافــــ ــــلخدمة  وتحقيق  وتمكين سلطـــــ ــــه،  انه  ـــــ ــــه، 
المستعم ــــ ــــف البلدان  الاستشراق   ،ةر  ـــ ــــي  بين  وثيقة  رابطة  نشأت  وهكذا 

المستشرقين كمستشــــــــ ــــوالاستعم ولقد عمل بعض  لوزارات خارجية  ـــــــ ــــار.  ارين 
. ولقد كانت هناك علاقة وثيقة  (21)دولهم وكقناصل، وتجسسوا على المسلمين

والمستشرقين السياسة  قبل    ؛بين رجال  إليهم  يرجعون  السياسة  "إذ كان رجال 
بالأ  الخاصة  السياسية  الشؤون  في  المهمة  قراراتهم  العربية  اتخاذ  مم 

بالب   ،ية سلاموالإ صداقة  يؤسس  المستشرقين  بعض  رجال  ـ ــــوكان  من  ارزين 
ورائه بأعمال التجسس    نيقوم م  امن هذه الصلات ستارً العربية، ويتخذ    الأمة

فقد كان التراث الاستشراقي بمثابة    ؛. ومهما يكن من أمر (22)في أثناء الحرب
بالأجناس   المعرفة  وكانت  الشرق،  على  سيطرته  لفرض  للاستعمار  الدليل 

تجع ـ ــــالمحكوم التي  هي  الشرقيين  أو  حكمـ ــــة  سهلًا ــ ــــل  إن ،  ا ومجديً   هم   إذ 
وال  القوة،  تمنح  مزيدً المعرفة  يتطلب  القوة  من  فهناك    امزيد  المعرفة،  من 

 . ويذهب بعض(23)ات والسيطرة المتنامية" ــرار حركة جدلية بين المعلومـ ــــباستم 
 

   .43ص ، زقزوق: مصدر سابق، 72إدوارد سعيد: مصدر سابق، ص  (20)

بيكر    )*( هينريش  كارل  مؤسس  1933)ت   K. Heinrich Beckerأمثال  م( 
الأل الإسلام  في   انية:ممجلة  الألمانية  الاستعمارية  الأهداف  تخدم  بدراسات  قام 

( بارتولد  أما  )ت Bartholdأفريقيا.  الإسلاممؤسس    ،م(1930(   ، الروسية  مجلة 
الوسط آسيا  في  مصالحها  تخدم  ببحوث  بالقيام  الروسية  الحكومة  كلفته  . ىفقد 

هورنجرني سنوك  الهولندي  الإسلاميات  عالم  تول  ه وكذلك  في   ىالذي  مناصب 
 سيا. يندونإالسلطة الاستعمارية في 

 .46-44زقزوق: مصدر سابق، ص  انظر: -
المستشرقين    - من  النماذج  هذه  حول  التفاصيل  من  حميش:    انظر: ولمزيد  سالم 

الاستعماري،   والعقد  الاجتهاد،الاستشراق  بيروت 23  عدد   مجلة  ، م1994  ،، 
 .210-207،  202-200ص 

 .221، 146ص  الاستشراق،أ. سعيد:   (21)
 . 46ص  ،الاستشراق والخلفية الفكريةزقزوق:  -
   .1149، ص 3ج  ،المستشرقون  . العقيقي:19الباز: مصدر سابق، ص  -

 . 47عن زقزوق، مصدر سابق، ص   18اللبان: مصدر سابق، ص   (22)

 . 224إدوارد سعيد: مصدر سابق، ص  -

 . 70، 68إدوارد سعيد: ص   (23)
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الإـــ ــــالب   الفكر  تكتشف  أوروبا  أن  إلى  العصرية سلاماحثين  المرحلة  في  ي 
اسي خرى، لا من أجل تعديل ثقافي، بل من أجل تعديل سيأالاستعمارية مرة  

الإ البلاد  في  الأوضاع  تقتضيه  لما  السياسية مطابقة  ية  سلاملوضع خططها 
البلاد   في  السياسات  تقتضيه  ما  وفق  الأوضاع  هذه  ولتسيير  ناحية،  من 

لسلطانهاسلامالإ الخاضعة  الشعوب  على  لتسيطر  واقع   . (24)ية،  ولعل 
الإ العالم  في  الاستشراقية  ضلو سلامالممارسات  بعيد  حد  إلى  يوضح  ع  ي 

الاستشراق في خدمة المخططات الاستعمارية، إذ عمل الاستشراق على إحياء  
وتضخيمها   والفقهية  المذهبية  الخلافات  إثارة  على  وعمل  العصبية،  النزعات 
لأجل إثارة الفتن بين المسلمين. كما أن الاستشراق درس التاريخ العام للأمة  

وأولسلامالإ فيه،  القائمة  الجوانب  على  وركز  لتاريخ    اخاص    ااهتمامً   ىية، 
الب ــــ ــــالحرك وبحيث  ـــــــ ــــات  الاستعمارية،  المخططات  يخدم  ذلك  وكل  اطنية، 

خ  في  المطـــــ ــــيؤدي  الإــــــ ــــاتمة  العالم  إضعاف  إلى  ب سلاماف  وتكبيله  يود  قي 
للع الخطــــــ ــــالتبعية  لأن  ذلك  الغربي.  أمينً اب  ـــــــ ــــالم  يكن  لم  في   االاستشراقي 

الإــــ ــــعرض للتراث  أدسلام ه  مما  الاستش  ى ي،  يشوه  أن  نفسه ــــــ ــــإلى  من  راق 
تاريخهـــــ ــــوم إنج   ؛ن  شوه  نفسها  ،ازاتهـــــ ــــكما  أمام  المسلمة  الشخصية    ،وشوه 

الع الغربيــــ ــــوأمام  استط  .الم  تــــ ــــفما  يفهمها حين  أن  الغرب    ، امل معهاـــــ ــــع اع 
استط ـــــ ــــوم الاستشـــــ ــــا  سبقها  إذ  للغرب،  نفسها  تعرف  أن  وأغر ــــــ ــــاعت    ى راق، 
لقمة سائغة لمستعمر قاهر جموح.  ار، وقد  ـــــ ــــالاستعم ها  ــــ ــــب  الشرق  لم يكن  فم 

سلاح   يوم  رسالته   ودفاع    دعم    ذات  كانت  فذلك  الاستعمار،  ضد  للشعوب 
 . (25)ىوف تكون لو عاد التاريخ سيرته الأولوس

الصعب    الاستش  –نإذ–فمن  كان  مرتبطً ــــــ ــــوقد  بالاستعمار    اراق 
ي  سلامادل بين العالم الإـــــ ــــراق علاقات اعتراف متب ـــــــ ــــوالتبشير أن يقيم الاستش

لأطراف   ا"هذ  . ربــــــ ــــوالغ يمكن  كيف  نتساءل:  يجعلنا  معارفنا  في  المدهش 
بعضً ــــــ ــــيجه بعضها  يتج  ال  بعضً ــــــ ــــأو  بعضها  اعت   ااهل  تعترف    ا رافً ـــــ ــــأن 

اعتراف تام بوجودها    ن من جهة، كيف يمكن لها بدو   ادولي    اديمقراطي    اتكافؤي  
 كالذي  امختبري   افئ أن تتعرف إلى بعضها تعرفً اسق والمتكاــــ ــــاني المتنــــــــ ــــالإنس

 
   .12-11ص إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث، مالك بن نبي: (24)

  .208-207ص  استعمار،الاستشراق رسالة محمد إبراهيم الفيومي:  انظر: (25)
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السياسي  ثم المختبر  إليه المختبر الاستشراقي،  بكل    -الاستعماري -  أوصلنا 
 . (26)لغزو"ه الاقتصادية والعسكرية وأنظمة اتبعات 

وقد يكون من الأنسب أن نسوق شهادتين تدلان على وثاقة الصلة بين   
وهما   المستشرقين،  من  وقطاعات  قيمتهما–الاستعمار  من  يزيد  ما    -وهذا 

الماي  لمستشرق   القرن  من  أحدهما  الصلة ضن،  تلك  يؤيد  دوجا،  غوستاف  ي، 
منتقدً  يصفها  بيرك  جاك  لنا،  معاصر  والثاني  عليها،  .  اإياها ضمني    اويشجع 

"إن المستشرقين مناطون بمهمة جديدة، إذ عليهم وهم يجوبون    :ى تقول الأول
فيه   الذي تكتسح  الوقت  الحاضر، في  بالعالم  يهتموا  الخالص، أن  العلم  فلك 
وتلقينهم   حضاريين،  عاملين  تكوين  أمر  ويقوم  الشرقية،  المناطق  كل  أوروبا 

وتجارية... سياسية  غاية  قصد  الآسيوية،  الواعية  وعل  ، العلوم  الحكومات  ى 
ت  أن  الحقيقية  العلم والإخلاص  عبمصالحها  تشجع وتستخدم رجال  رف كيف 

إلى محصول الحضارة المكتسبة،    ى أولئك، فالأمر يتعلق بإلحاق إضافات أخر 
إياها كما   تعطينا  أن  الشرقية  الشعوب  التي من شأن  الإفادات  باغتنام  وذلك 

فتو  من  بنصيبها  الشعوب  هذه  بإمداد  والأخلاقية  يتعلق  الفكرية  حاتنا 
أما  (27)والمادية" الثانية.  "إن    الشهادة  وتجمع،    الأمة فتقول:  تعمل  الفرنسية 
قن المغـــ ــــفمن  طوباويي   ، امرينــــــ ــــاصلتها  الحديدي ــ ــــإلى  السكك  مخططي    ، ة ـ ــــها 
مس في  ـــــــ ــــإلى  تشيد  كانت  وباريس  كلامرتين،  المنفعلين  عملًا افريها    الشرق 

امبليون وساسي ورينان ومن حذا حذوهم. وفي  ـــــ ــــابلة العلمي شـــــ ــــخلص إلى مق 
ويتلعثمون بلغتهم النبيلة. إن    ، هذه الفترة كان العرب يهملون ماضيهم الخاص

الثروات  هذه  كل  وانبعاث  الشغور.  هذا  من  نشأ  قد  المعاصر  الاستشراق 
المـ ــــالمعنوي  نصيب  من  كان  مسيحي  ة  كان  كما  الموسوعي،  البنك    سيحي 

 إلى القبيلة  انظروا مثلًا -. ش بالتوازي المجالات الجرداء، ويملأ المخازن ــــ ــــينع
 

بالآخر (26) تعارف  مشكلة  أم  معرفة  مشكلة  الاستشراق  خليل:  أحمد  مجلة  ،  !؟خليل 
  .208عن الفيومي، ص   ، "الاستشراق" نقلاً 31عدد   الإنماء العربي،

دوجا:   (27) القرن ج.  إلى  عشر  الثاني  القرن  من  أوروبا  في  المستشرقين  تاريخ 
عن  نقلاً  ،11، ص 1م، ج 1868)بالفرنسية. ط. ميزونوف، باريس  ،التاسع عشر

الاستعماري،   والعقد  الاستشراق  حميش:  الاجتهاد،سالم  السنة  23  مجلة   ،
   .199-198، ص م1994 ،السادسة، بيروت 
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كبيرة:    سياسية  دفعات  ثلاث  لصالح  يتناولهما  فالاستشراق  البدوية،  والنزعة 
حوالي   إلى  الجزائر  في  العربي"  "مكتبنا  في  1870مرحلة  "التمرد  مرحلة  م، 

الأا الشرق  في  البريطانيين  العملاء  وانتصار  وأخيرً وسطلصحراء"  "مرحلة    ا، 
 .(28)التوسع النفطي المعاصر"

المخططات    خدمة  في  الاستشراق  توضحان ضلوع  الشهادتان  فهاتان 
 ي. سلام السياسية الاستعمارية الغربية ضد العالم الإ

ير   المسلمين  الباحثين  بعض  أن  وال  ى غير  النظر  قصر  من  فهم أن 
مرتبطً  الاستشراق  والتبشير  ااعتبار  بحثً   : بالاستعمار  تجد  تكاد  لا  إنك    ا"... 

عن الاستشراق لا يرجع الاستشراق إلى الاستعمار والتنصير والمكر والصراع،  
العلمي، الذي يدعيه المؤلف،   المنهج  وما شابه ذلك من كلمات تخرجه عن 
قبل   وجود  لها  يكن  لم  والمكر  والتنصير  الاستعمار  وكأن  القارئ،  ويرجوه 

،  سلاملكيد للإا  ى ، أو كان الاستشراق لا عمل له ولا هدف سو سلامظهور الإ
والصهيونية   والعداء  الكفر  مع  الاستشراق  مصطلح  مفهومنا  في  فترادف 

للاستشراق القاصر  الفهم  وهذا  أسباب   والماسونية.  كل  تعليق  لنا  سهل 
أساليب   اانحطاطنا وتخلفنا على هذا المشجب متعدد الألوان، وحدد لنا مسبقً 

كثيرً  أبعدت  التي  فيه،  المو   ابحثنا  الأبحاث عن  إن من  من  العلمية.  ضوعية 
الاستعمار والتنصير  -ينكر علاقة الاستشراق بكل ما ينسب إليه في كتاباتنا  

يرتكب خطأ لا شك فيه، ولكن من يقصر الاستشراق على كونه    -في مقدمتها
ه عن الأول. فالاستشراق وإن كان  ؤ للاستعمار والتنصير لا يقل خط  امساعدً 

الكنيسة،   بالفعل في أحضان  الكيد للإقد نشأ  أهدافه، إلا أن   سلاموكان  أهم 
نه  إ  ىمن تأثيرها على تطور هذا العلم، حت  اقد فقدت كثيرً   ىولهذه النشأة الأ

 .(29)قد وصل هذا التأثير إلى مرحلة في غاية الضآلة" 
 افي ـ ــــر البيئة والمحيط الثقــــ ــــار تأثيـ ــــر فلا يمكن إنك ــــــومهما يكن من أم  

 
(28) " مجلة  المعاصر،  الاستشراق  أبعاد  بيرك:  ××،  Iblaجاك  عدد  م.  1957"، 

 .199عن المرجع السابق، ص   نقلاً   ،221-220ص 

مجلة  ومنهجية النقد عند المسلمين المعاصرين،  السيد محمد الشاهد: الاستشراق   (29)
 . 192-191ص  ،م1994، السنة السادسة، شتاء 22عدد  الاجتهاد
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،  سلاموذلك المحيط الثقافي يتسم بالعداء للإ  ،تشرقين، وهذه البيئة على المس 
أو    اأن يجد فكاكً   –مهما بذل من حيادية وموضوعية–فلا يستطيع المستشرق  

و  أ  ، فأبواه يهودانه  ،فكل مولود يولد على الفطرة»ه من آبائه:  ث ا ور عم    تحولًا 
 . « أو يمجسانه ،ينصرانه 

 أهداف ثانوية  3-1
بالقي ــــ ــــهن   ولكنها  للاستشراق،  أخرى  أهداف  السابقة ـــــ ــــاك  للأهداف  اس 

أهدافً ــــ ــــفإن  تعتبر  الذي   اها  العلمي  الهدف  الأهداف،  هذه  ثانوية. ومن ضمن 
ارته بروح علمية متجردة أو ــــــ ــــوحض  سلامع ببعض المستشرقين لدراسة الإـــــ ــــدف

توماس  ؛ محايدة دراسات  لوبون غو   ،أرنولد  "مثل  بيرك  ،وستاف    ، وجاك 
دينيه"ـــ ــــوك واتيين  الدراس  ،(30)ارلايل  هذه  العلمي ــــــــــولكن  ضئيلة  ــــ ــــات  تعتبر  ة 

بالقي ـــــــ ــــالتأثي  الدراســــــ ــــر  إلى سيل  الفترة ــــــــ ــــاس  في  بلغت  التي  الاستشراقية  ات 
. كما  (31)بالشرق العربي وحده"  ىكتاب تعن م "ستين ألف  1950-1811من  

، ووضعتها  سلامعلى الإ  اأن الكنيسة منعت تداول الكتب التي أظهرت عطفً 
بمؤلفيها وبطشت  المحرمات،  قائمة  تمثلت  (32)في  اقتصادية  أسباب  وتوجد   .
 . (33)في "إيجاد الأسواق التجارية في الشرق"

 وسائل الاستشراق  -2

 ين لتحقيق أهدافهم تتمثل في: وكانت وسائل المستشرق 

 وية مجامع اللغة العربية. ضاكتساب ع :أولًا  

 صدار المجلات المتخصصة. إ :ا ثانيً  

 إلقاء المحاضرات  :ا ثالثً  
 

 . 35-34ص  الموسوعة الميسرة، (30)

مركز دراسات الوحدة    مجلة المستقبل العربي،غسان سلامة: عصب الاستشراق،   (31)
   .73تي: مصدر سابق، ص عن المسلا   م، نقلاً 1981العربية، بيروت، 

  .35-31لمعرفة هذه النماذج، زقزوق: مصدر سابق، ص  (32)

 . 74ص   ،زقزوق: مصدر سابق .19الباز: مصدر سابق، ص  (33)
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 نشر المقالات في الصحف والمجلات العربية.  : ارابعً  
 ية بعدة لغات. سلامإصدار الموسوعات الإ : اخامسً  
من   . (34)تطبيق الفكر الاستشراقي أو "شرقنة الشرق"  :اسادسً   وذلك 

حيث يتم تعليم هذه    ،الطروحات الاستشراقية  ى خلال إيجاد كوادر محلية تتبن 
الدراسات  أقسام  أو  المحلية  الجامعات  في  المستشرقين  أيدي  على  الكوادر 

ير سلامالإ البعض  أن  غير  الغربية.  الجامعات  في  والعربية  هذه   ى ية  أن 
الإال العربية  الدراسات  في  إيجابية  مساهمة  ساهمت  لأنها  سلام وسائل  ية، 

عنيت بدراسة الحضارات القديمة، وتجميع المخطوطات العربية في المكتبات 
وإلقاء  وروبي الأ ومهمة،  عديدة  مؤلفات  ونشر  بالمخطوطات،  لوائح  وإنشاء  ة، 

الاس مؤتمرات  بعض  وتنظيم  الشرقيين،  العلماء  على  منهجية  تشراق.  دروس 
مختلف   في  القومي  الوعي  تنبيه  في  ساهمت  قد  هذه  الاستشراق  فمجالات 
من   ذلك  الفكرية،  واليقظة  العلمية  النهضة  حركة  تنشيط  وفي  الشرق،  بلدان 

إلى حد بعيد    اجهة، غير أنه من جهة أخرى فإن هذا العمل نفسه كان مشبعً 
وبالمفاهيم  بالمسل   المنهجية،  وبالعادات  أحبطت  مات،  التي  الفلسفية  التاريخية 

 . (35)في كثير من الأحيان نتائج الأعمال الدؤوبة

 المبحث الثالث 
 ودعوته  صلى الله عليه وسلمالرؤية الاستشراقية تجاه النبي 

الرؤي   الاستشراقي ــــ ــــبدأت  تجـــــــ ــــة  النبي  ــــــ ــــة  التكون  ــــــ ــــودعوت  صلى الله عليه وسلماه  في  ه 
احتك ــــمن الأندلاك  ــــ ــــذ  في  بالمسيحيين  الرؤية  ــــ ــــالمسلمين  هذه  بدأت  ثم  س، 
العصــ ــــتتط عبر  تطورً ــــــ ــــور  كانت  أنها  غير  تكون    اور،  أن  دون  الشكل  في 
، وهذه الرؤية في الأساس سلبية وعدائية.  سلامفي مضمون فهمها للإ  اورً ــــ ــــتط 

الغربي   الموقف  تبرير  المستشرقين  بعض  حاول  الإولقد  تجاه   سلامالعدائي 
 خلال قرون عديدة العدو الأكبر  سلامبقولهم: لقد كان الإ صلى الله عليه وسلمونبيه  

 
 . 25-24، الباز: مصدر سابق، ص 267المسلاتي: مصدر سابق، ص  (34)

 . 153ص  الاستشراق رسالة استعمار،محمد إبراهيم الفيومي:  انظر: (35)
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دولة ـ ــــللمسيحي   بأي  مباشر  اتصال  على  الحقيقة  في  المسيحية  تكن  ولم  ة. 
في القوة. وقد أخذت الدعاية الكبرى في العصور    سلامأخرى منظمة توازي الإ

الأ  ىالوسط العدو  فكرة  إقرار  على  "تعمل  في  The great enemyكبر   "
محمد   وأصبح  موضوعية،  كل  من  خالية  الدعاية  تلك  كانت  ولقد  الأذهان. 

أمير   "ماهوند  ما "Mahound the prince of darknessالظلمات  إذا  حتى   .
بالإ المتعلقة  الخرافية  للأفكار  كان  عشر  الحادي  القرن  والمسلمين    سلامحل 

الرا  بطرس  حاول  ولقد  له.  يؤسف  "تأثير  أن  Peter, the Venerableهب   "
يعالج الوضع بإذاعة معلومات أصدق عن محمد والديانة التي يدعو لها. ولقد 
عالقً  الأوهام  من  كثير  ظل  وإن  المجال  هذا  في  كبير  تطور    ا حدث 

بالخداع والشهوانية وعدم    ىولقد اتهم محمد في العصور الوسط  ، بالأذهان...
 Muhammad has been alleged "to be insincere, to beالوفاء  

sensual and to be treacherous"،  النظ هذه  للأمــــ ــــومثل  غير  ــــــــرة  ور 
 ". a view is incredible Such. "(36)ةــــــ ــــمعقول

دون    ا طويلًا زمنً ويرى مستشرق آخر أن الأوهام والأباطيل قد حالت   
الإ مصادر  العلمي    سلام درس  البحث  في  جد  ثم  علمية.  دراسة  أوروبا  في 

عشر التاسع  القرن  في  العلماء  دوبرسفال  ،بعض  كوسان    ، وموير  ،ومنهم 
ودوزي، ثم تناوله   ، وسنوك هروجرونيه  ، وسبرنجر  ،ونولدكه  ،ومرغليوث   ، وفيل
كايتاني   امؤخرً  العشرين  القرن  بداية    ، ومنته  ، وماسينيون   ،ولامنس   ،في 

غال  .وغيرهم  ،وهوادس  ، وهوار  ، وبيل  ،وكازانوفا بعضهم  أن  المؤسف   ى ومن 
أحيانً  النقد  انته افي  التي  النتائج  تزال  إليها   ى ، وكانت كتبهم عامل هدم. ولا 

 .(37)ولن تقوم سيرة على السلبيات" ،المستشرقون ناقصة
الإ  ى الرؤ تكاد    أن  على  تتفق  العصور  مر  على    سلام الاستشراقية 

المستشرق  كانت  إذا  هذا  والمجوسية،  واليهودية  المسيحية  من  ملفق  تركيب 
 . أما( 38)وبروكلمان ،وات  :الـ ــــاديته ونزاهته العلمية أمثـــ ــــاول أن يظهر حيــ ــــيح

 
(36) Muhammad at Medina, pp 324-325.   

 .10ص  ،حياة محمد درمنغم: (37)

والمسيحية (38) اليهودية  بالديانتين  الإسلام  علاقة  حول  الاستشراقية  الرؤية   ،لمعرفة 
   .359-337الفيومي: الاستشراق رسالة استعمار، ص  انظر:
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الضاغطة المؤثرات  أو  وراء عواطفه  المستشرق  انساق  فإنه   إذا  وعيه،  على 
الإ عن  جادة  علمية  دراسة  يكتب  لا  سبابً سلامحينها  يكتب  وإنما  "إن   :ا ، 

الإ  سلامالإ نبي  الشيطان. وإن  إلحاد من عمل  الماكر    سلاممجموعة  العربي 
أف   نياق خليع وساحر، كان رئيس عصابة من قطاع  الوسخ  اق وخادم ولص 

نوبة سكر  االطرق، وكان مصابً  في  والجنون، مات  جثته    ،بالهستيريا  وأكلت 
 .(39)الخنازير، وإن المسلمين مجموعة من الوحوش"

مستشر   دينيهقإن  يراهم  كما  الحاضر  العصر  لصورة   )*(ي  في رسمهم 
محمد   محمدً   صلى الله عليه وسلمسيدنا  نسمع  بأننا  إلينا  إما   ا"يخيل  مؤلفاتهم  في  يتحدث 

ريطانية أو الفرنسية، ولا نتمثله بهذه العقلية  وإما باللهجة الب   ،باللهجة الألمانية 
 .(4)باللغة العربية"  اوالطباع التي ألصقت به يحدث عربً 

البناء الاستشراقي الخاطئ جاء في الأساس معبرً ن مثل  إن تكو     اهذا 
إيديولوجي  موقف  الإ  ؛ عن  من  الغربية    الدودً   اعدوً   سلام اتخذ  للحضارة 

الإ من  يكتب  حينما  المستشرق  فإن  لذلك  لا    سلامالمسيحية.  فإنه  النبي  أو 
أشياء   لإثبات  يكتب  وإنما  الحقيقة،  ليثبت  سلفً يكتب  بها  إن.  اآمن   إذ 

اللاهـ ــــالمستش مثلًا ــ ــــرق  يؤم ذي  ـــ ــــال  وتي  بالمسيحي ـ ــــلا  إلا  يجعـ ــــن  مـــــة،  ن   ـــل 
  اتخذه دليلًا   ا، فإذا وجد تشابهً سلامعليه لدراسة الإ  أيتوك  اة مرتكزً هذه المسيحي 

 ابه دليلاً ـ ــــون التشـ ــــمن أن يك   لأفكاره من المسيحية بدلًا  سلاماس الإــ ــــعلى اقتب 

 
 .89ص  أوروبا والإسلام:عن كتاب    207، ص 1ج حياة محمد وعمله،سبرنجر:  (39)

 .142-140،  11-10درمنغم: ص  -

النبي    انظرو  - صورة  لد ،  صلى الله عليه وسلملمعرفة  الفيومي،   :الاستشراق  ىومصادرها 
 . 372-361ص 

ات تعلم في فرنسا، وعاش في Dient, Et.( )1861-1929دينيه )ين  ي)*(  م(: 
بال بوسعادة  إسلامه  ،رائجز بلدة  وتسمىوأشهر   ،  ( الدين  وحج    ،(م1927بناصر 

بمعاونة سليمان بن إبراهيم،  محمد في السيرة النبوية  من آثاره:  (. م1929إلى مكة )
الغرب،  حي نظر  في  والشرق  الإسلام،  نور  من  وأشعة  الصحراء،  وحياة  العرب،  اة 

 .106ص  أوروبا والإسلام،: د. عبد الحليم محمود: انظروالحج إلى البيت الحرام. 

 نفس المرجع.  (40)
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الإ في    سلامعلى صدق  المستشرق  بها  يؤمن  التي  المسبقة  الفكرة  إن  ذاته. 
رد تلفيقات من المسيحية واليهودية  مج   سلام موضوع دراسة الأديان هي أن الإ

 وغيرهما من الأديان. 
مفكرو    تمرد  لدراسة  أوحينما  مناهج  وابتدعوا  الكنيسة،  على  وروبا 

المادية والعلمانية وغيرها من   المناهج  العلوم، فإن المستشرقين قد طبقوا هذه 
للإ  دراستهم  في  الزمان  سلامالمناهج  ظروف  لاختلاف  اعتبار  وضع  دون   ،

والسياسية  ،نوالمكا والاقتصادية  والاجتماعية  البيئية  العوامل    ،واختلاف 
في النهاية إلى   ىي، مما أدسلام وغيرها من العوامل بين العالمين الغربي والإ
 بل مخطئة.   ،أن تأتي المحصلة النهائية للاستشراق ضعيفة

البديهي  التمهيد عن الاستشراق والإ-  إن من   -سلامونحن نكتب هذا 
الوقت أن   في  الاستشراقي،  الانحراف  هذا  بها  نما  التي  الكيفية  نتساءل عن 

للإ فيه  كان  الأ  سلامالذي  الساحة  في  فاعل  القرن وروبي وجود  من  ابتداء  ة، 
وحت  الميلادي  العشرين.    ى الثامن  القرن  بداية  في  العثمانية  الخلافة  انهيار 

أخرى  الد  :وبعبارة  المجال  في  السلف  علماء  مجهودات  هي  وفي  ما  عوى 
الاستشراقي  الطرح  استمرار  وكيفية  المنحرفة؟  الاستشراق  معطيات  رد  مجال 

التق  ىحت بعد  المبالغة  من  وليس  الحاضر؟  من  و وقتنا  وموقفه  للاستشراق  يم 
يتحملون    ا وحديثً   انخرج بنتيجة مفادها أن علماء المسلمين قديمً أن    سلامالإ

 اف الاستشراقي واستمراريته. ا من المسؤولية في بروز الانحر د ما قدرً حإلى 
الحـ ــــة علمـ ــــل ما يوضح مسؤولي ـ ــــولع  العصر  المسلمين في  ر  ضاـــــ ــــاء 

الاستشـــف الخلل  استمرارية  الدراســـــ ــــي  مجال  في  الإــــــ ــــراقي  أنهم  سلام ات  ية 
الســـ ــــت  جامع ــــ ــــركوا  في  يدرسون  للمستشرقين  الفكرية  الع ــــ ــــاحة  الم  ــــ ــــات 
المخطوط سلامالإ ويجمعون  ويحققون ـــــ ــــي،  العربية،  بل  ــــــــات  ينشرونها،  ثم  ها 
  ىوالمعاجم. وبمعن  ،ية سلامارف الإــــ ــــون تاريخ الأدب العربي، ودائرة المعـ ــــيكتب

اه  ــــــ ــــآخر فإن الفكر الاستشراقي بعد أن شكل العقلية الغربية، وحدد موقفها تج 
عدائي-  سلامالإ موقف  بآلي  -وهو  ذاته،  ــــــ ــــيتجه  المسلم  العقل  لتشكيل  اته 

تج  الآخر  هو  موقفه  الإــــــ ــــليحدد  في  سلاماه  الاستشراق  توطين  خلال  من   ،
 ي سلامالم الإــ ــــل في العــــــــراق بالفعــــ ــــأ توطين الاستشي. ولقد بدسلام الم الإـ ــــالع
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جيل    ظهر  حيث  العشرين،  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ 
بحذافيرها )*(التنويريين منهجيته  وطبقوا  الاستشراقية،  الطروحات  تبنوا  الذين   ،

 وحضارته.  سلامفي دراسة الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الغرب    )*( جامعات  في  دراسات  تلقوا  الذين  المثقفون  الأساس  في  هم  التنويريين  جيل 
فرنسا   المستشرقين  ،وبريطانيالاسيما  أيدي  على  درسوا  عليهم    ،حيث  تتلمذوا  الذين  أو 
بأفكارهم هيكل  ،ومنهم طه حسين  ،وتأثروا  السيد   ،ومحمد حسين  لطفي  أحمد و   ،وأحمد 

على هامش و مستقبل الثقافة في مصر،  "  :أمين. ويمكن الرجوع إلى دراسات طه حسين
الجاهليو الشيخان،  و السيرة،   الشعر  السيرةودراسا  ،"في  مجال  في  هيكل  وكذلك    ،ت 

 على سبيل المثال.  ؛دراسات أحمد أمين في مجال التاريخ الإسلامي
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 الفصل الأول 

 منهج وات وبروكلمان وفلهاوزن في  
 دراسة السيرة 

 تمهيد: 
الاستشراق  المنهج  الخلل  السيرة    ييعتري  لأحداث  معالجته  في 
مقومـــ ــــومعطي استمد  الذي  المنهج  ذلك  المنـــــ ــــاتها،  من  الغربية  ــــ ــــاته  اهج 

تمتد  المرتكزة على أسس مغايرة لروح   "إن معالجة واقعة  إذ  السيرة ووقائعها، 
ويكون الوحي همزة وصل    ،جذورها إلى عالم الغيب، وترتبط أسبابها بالسماء 

سبحـــــ ــــمب الله  بين  الكريم  ـــــــاشرة  ورسوله  تع   ؛ صلى الله عليه وسلمانه  أن  يمكن  كما  ــــــــ ــــلا  امل 
الجزيـــــ ــــتع  مخت ئــــــ ــــامل  في  والعناصر  والذرات  هنا  ات  إننا  الكيمياء...  بر 

ل والمؤثرات تند عن  ـــــــــــربة من نوع خاص، وشبكة من العوامــــــ ــــة تج ـــ ــــبمواجه
ل المنطقي الاعتيادي المألوف، ومن  ــــــــة العقل، وتستعصي على التحليـــ ــــمملك 
رف، ومعطيات  ــــ ــــالعقل الصوع لمقولات  ـــــ ــــإن محاولة قسرها على الخضــــ ــــثم ف
المتوارث ــــــ ــــالمنط لنتــــــ ــــق  إلا  يقود  أن  يمكن  لا  خ ــــــ ــــة،  الدين  اائج  إن  طئة... 

وليس بمقدور الحس  ها،  ـــــــرة وسداها ولحمت ـــــ ــــروح لهي عصب السي ــــ ــــوالغيب وال
 . (1)أو العقل أن يدلي بكلمة فيها إلا بمقدار"

ية فإنه لا يمكن اعتبار السيرة النبوية مسألة سلاموجهة النظر الإ  من 
المراحل   بها  تعامل  التي  والتحليل،  النقد  لأساليب  تخضع  صرفة،  تاريخية 

 دون ـ ــــهم يريـــآخر إن   ىرقون. وبمعن ــــ ــــاريخية المختلفة، وهو ما يريده المستشـــ ــــالت 

 

، 1ج   مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية،مجموعة من المؤلفين:   (1)
 .116ص  الاستشراق والسيرة،د. عماد الدين خليل، 
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لمادية والعلمانية وغيرها من المناهج،  إخضاع السيرة لمناهج البحث الغربية ا 
التشكيك   لهم  المستشرقين ليتسنى  أمر  "والغريب في  ذاتها،  النبوية  السيرة  في 

الجحود إلى  الشك  بعضهم  ويتجاوز  السيرة،  صحة  في  يشكون  فلا    ، أنهم 
عند    ،اصحيحً   اتاريخيً   ايرونها مصدرً  تكون  أن  ينبغي  كما  عندهم  وإنما هي 
جميعً  والبحث  طائف  االعلماء  التحقيق  إلى  تحتاج  والأحاديث  الأخبار  من  ة 

العلمي   الموقف  يقفون هذا  ليمتاز صحيحها من منحولها، هم  الدقيق  العلمي 
السيرة الموقف"  ،من  هذا  في  قاعدة  (2)ويغلون  الديكارتي  الشك  ظل  ولقد   .

 صلبة للمستشرقين في تناولهم لأحداث السيرة النبوية. 
المستشرقون مناهج ع  العكس اتبع  السيرة، منها منهج    ؛ ديدة في كتابة 

متعمدً  فيقلبها  الأنباء،  وأصدق  الأخبار  بأوثق  المستشرق  يأتي  إلى   ا"حيث 
حيث تم    ، ، وكذا منهج الأثر والتأثر الذي اتبعه غالبية المستشرقين(3)عكسها"
النصرانية   سلامإفراغ الإ إلى مصادر خارجية هي  بإحالتها  ذاتيته، وذلك  من 

 ىوتشريعاته ومد  سلام واليهودية والبابلية والمجوسية، حيث تم الاشتباه في الإ
ظواهر  وقوع  "يستبعد  الذي  العلماني  المنهج  وهناك  السابقة.  بالأديان  تأثره 

 .(4)دينية لا تخضع لقوانين الأجسام المادية المعروفة" 
عام  وبع  روسيا  في  الشيوعية  الثورة  نجاح  المنهج  1917د  ظهر  م 

قصو  أهمية  الاقتصادي  للعامل  يجعل  الذي  الواقعة   ى المادي  تفسير  في 
كذلك    .التاريخية السيرة  كتابة  في  المستشرقون  استخدمها  التي  المناهج  ومن 

المع المعاصر  الواقع  "إسقاط  الإسقاط، وهو  التاريخية ي منهج  الوقائع    ش على 
اربة في أعماق التاريخ، فيفسرونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصة،  الض

 . (5)وما يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم"
 

الجاهلي،  طه حسين:   (2) الأدب  النقرة  :عن بحث   ،143ص في  كتاب    ،التهامي  في 
  .33، ص 1ج  مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية،

   .96، ص أوروبا والإسلامد. عبد الحليم محمود:  (3)

إدريس  انظر (4) د. جعفر شيخ  العربية    بحث  الدراسات  في  المستشرقين  مناهج  في 
  . 236، ص 1ج  والإسلامية،

الديب:   (5) العظيم  عبد  الإسلامي، د.  التاريخ  عن  الغربيين  كتابات  في   المنهج 
  .100-99ص 
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  ،من المناهج التي استخدمها المستشرقون كذلك، منهج النفي والتشكيك 
"لقد أخذ المستشرقون بالخبر الضعيف الشاذ في    :والاستعانة بالضعيف الشاذ

و  الأحيان،  على  بعض  فقدموه  الغريب،  بالشاذ  واستعانوا  بموجبه.  حكموا 
، أو كان من النوع الذي االمعروف المشهور. استعانوا بالشاذ ولو كان متأخرً 

نشوزه إلى  وأشاروا  النقدة،  الأداة   اتعمدو   . استغربه  هو  الشاذ  هذا  لأن  ذلك 
الشك" إثارة  في  أيضً (6)الوحيدة  واستخدموا  والهدم  ا.  البناء  حيث  "  :منهج 

الإطراء والمديح ثم الهدم، وهذا ما اعتمد عليه المستشرقون المعاصرون أمثال  
. ونتيجة لتخصص بعض المستشرقين في العديد  (7)*وات وغوستاف غرونبوم"

( حيث التركيز  Philologyمن اللغات القديمة، فقد ظهر المنهج الفيلولوجي )
 ة. على الناحية اللغوية في دراسة الوقائع التاريخي 

هذه المناهج قد تتوافق مع الوقائع التاريخية، ولكنها لا تتوافق مع وقائع  
إذ "إن    ،بعض أجزائها على الخضوع لمقولات العقل والمنطق  ىالسيرة التي تتأب 

الإيمان بالله أو    أولها:يقوم على ثلاثة شروط:    االفهم الجاد للسيرة يقتضي منهجً 
النبي   لرسالة  الغيبي  المصدر  احترام  الأقل  تقوم   صلى الله عليه وسلمعلى  الذي  الوحي  وحقيقة 

كل وثانيهاعليه.   يتجاوز  مسبق،  حكم  بغير  موضوعي  موقف  اعتماد   :
الفهم.   عملية  تعرقل  أن  شأنها  من  التي  بأدوات   وثالثها:الإسقاطات  الإحاطة 

بدءً  التاريخي،  المادة  االبحث  وجمع  وانتهاءً باللغة  والموازنة    ،  المقارنة  بطرائق 
فإنهم  الأخيرة،  النقطة  في  التمكن  بلغوا حد  الغربيون  كان  وإذا  والتركيب.  والنقد 

 دروا علىـة السيرة، ولا قـــــعلمية لواقع الًا ـــــاية لم يستطيعوا أن يقدموا أعمــــــفي النه
 

  .11-8، ص 1ج تاريخ العرب في الإسلام،: يجواد عل (6)

  ، م 1909المولود عام    (Gruenbaum, G.E. Von( غوستاف فون غرنبوم )*)
أستاذً نمساو  عمل  وبرلين.  فيينا  جامعتي  في  تخرج  الأصل.  سات اللدر   امساعدً   اي 

 ( نيويورك  جامعة  في  والإسلامية  )   ،م(1943-1938العربية  -1943وشيكاغو 
الأدنوأستاذً   ،(م1949 الشرق  لتاريخ  كاليفورنيا  ىا  جامعة  دراساته:   ،في   من 

 حضارة الإسلام.و المسلمون، 

المسلاتي:   ىمصطف (7) القرن   نصر  من  الأول  النصف  في  السياسي  الاستشراق 
 . 43-41ص العشرين، 
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التعا يعوزهم  كان  أنهم  بسبب  الفهم،  الأكثر علمية مع  الاقتراب من حافة  مل 
الأول الغيبي   ىالنقطتين  المصدر  احترام  الموقف    ،والثانية،  واعتماد 

إن ،  (8)الموضوعي" من    إذ  "ينطلق  فإنه  الواقعة  يتناول  عندما  المستشرق 
ليجادل  مبررات  يبحث عن  وإنه  قبل،  بها من  آمن  ثقافية  مسلمات وخلفيات 

عن حقيقة مجردة، ولكنه يبحث  ا لا يبحث  بها عن مسلمات وخلفيات. فهو إذً 
 . (9)عن مبرر لشيء آمن به من قبل"

في دراستهم لوقائع السيرة النبوية اتبع وات وبروكلمان وفلهاوزن مناهج   
 عديدة تتلخص في: 

 منهج الأثر والتأثر.  .أ

 المنهج العلماني.  . ب

 المنهج المادي.  . ج

 المنهج الإسقاطي.  . د

 واعتماد الضعيف الشاذ.   ، منهج النفي والافتراض .ه

 منهج البناء الهدم.  . و 

 المبحث الأول  
 منهج مونتغمري وات 

(  Standpoint)" عن الموقف  محمد بمكةكتب وات في مقدمة كتابه " 
كت  ــــال في  سيعتمده  في  ــــــذي  موجهة  دراسته  أن  فأوضح  الرسول،  سيرة  ابة 

اد في القضايا المختلف ـ ــــاول التزام الحيـــــ ــــاس إلى المؤرخين، وأنه سيحـــ ــــالأس
تجنب الحكم على القرآن بأنه كلام  أ لكي    "مثلًا   :والمسيحية   سلامفيها بين الإ

بكلامه ليس  أو  عبارتي   ، الله  استعمال  القرآن  إلى  الإشارة  حين  تجنبت    :فقد 
 ال القرآن(. وإنني لا أعتقد أن ــــ ـــ)ق  :ل إلا ـــــــفلم أق ،ال محمد( ـــ ــــال الله( أو )قــ ــــ)ق

 

مناهج المستشرقين في الدراسات العربية  بحث عماد الدين خليل في كتاب    انظر: (8)
  . 118، ص 1ج  والإسلامية،

  .61ص  الاستشراق السياسي،المسلاتي:  (9)
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باعتباري   أكتب  وإنما  مادية،  نظرة  على  ينطوي  التاريخي  الإنصاف 
ويعترف    .(10)"اموحدً  محمد،  من  ديني  موقف  لاتخاذ  المسيحيين  يدعو  وهو 

ويذكر أنه يضع بين أيدي المسيحيين المادة   ، بأن نظرته الأكاديمية لا تكفي
 . (11)في تحديد الحكم الديني التاريخية التي يجب اعتبارها

وات    مقدمته–يحاول  مع    -في  حاول  قد  أنه  إلى  المسلمين  طمأنة 
ألا   الغربية  التاريخي  البحث  بقواعد  شيئً التزامه  يقول  من    ا  مبدأ  رد  يقتضي 

الأساسية، ويؤكد أنه ليس من الضروري أن تكون هناك هوة    سلام مبادئ الإ
الإ والعقيدة  الغربية  البحوث  هذه  بين  اجتيازها  يمكن  أن    . يةسلام لا  ويذكر 

ية من غير تغيير لجوهرها. سلامالإ  ئاغة المبادـــــ ــــلإعادة صي   اك مجالًا ـــــ ــــهن 
كت "ـــ ــــوفي  الإابه  النظيسلامالوحي  أن  يذكر  العلمي  ـــــــ"  العقلي ــــ ــــرة  هي  ة   ــة 

الق طرقه ــــ ــــالحديثة  تطبيق  بإمكانية  الاعتقاد  وعلى  العلم،  إنجازات  على  ائمة 
كثيرةــــــ ــــفي مج  الموق(12)الات  أن  ويذكر  دراست ـــــ ــــ.  في  يتخذه  الذي  هو  ــــ ــــف  ه 

ت بصحة  نؤمن  وأن  اليقينية،  العلم  نتائج  نقبل  أن  ينبغي  المنهج  أننا  طبيق 
الات الحياة، مستثنين مجالات أهمها مجال القيم،  ــــ ــــلمي على معظم مجـــ ــــالع

لمي يؤدي إلى نظرة علمانية للكون  ـــــ ــــول بأنه لا منهج إلا المنهج العـــــ ــــلأن الق
 . ( 13)لا مجال فيها للقيم الخلقية والدينية

النبي  ـــــ ــــويذك   من  موقفه  وات  أردن ــــ ــــبأن   صلى الله عليه وسلمر  "إذا  تصحيح  ـــــ ــــه:  ا 
المـــــ ــــالأخط  من  المكتسبة  قضية    ؛ اضيـــــ ــــاء  كل  عند  نتمسك  أن  فينبغي 

  ى ويجب أن لا ننس  ، يتبين لنا العكس بحجة قاطعة  ىبالاعتقاد بإخلاصه، حت
.  (14) الأحوال إلا بعسر شديد"ال في مثل هذه  ــــ ــــاطعة، لا تنـــــ ــــة القـــــ ــــأن الحج 

خلاصــ ــــه هي  النبوية"ـــ ــــذه  "السيرة  كتابه  في  وات  ادعاها  التي  المنهجية    ،ة 
معقولة تبدو  منهجية  مقدمته    ،وهي  في  وات  ذكره  ما  لكن  للمسلم،  ومقبولة 

 ة اء عرضها. وسنعطي هنا لمح ـ ــــائع السيرة أثن ــ ــــما طبقه على وق ااير تمامً ـــ ــــيغ 

 
(10) Muhammad at Mecca, p. x.  
(11) Ibid., p. x.  
(12) Islamic Revelation in the Modern World, p. 53.   
(13) Muhammad at Mecca, p. x.  
(14) Ibid., p. 52.   
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ية، تاركين أمر نقدها سلامأن نقارنها بالرؤية الإ  ن نموذجية لمنهجية وات دو 
 للدراسة التفصيلية في الفصول اللاحقة. 

 منهج الأثر والتأثر  -أ
بل    ،بأفكار "ورقة بن نوفل" المسيحي  –في رأي وات-  صلى الله عليه وسلمتأثر النبي   

الإ التطورات  في  أثرت  ورقة  أفكار  وبهجرته  سلامإن  اللاحقة.  إلى   صلى الله عليه وسلم ية 
هي    ؛ المدينة جديدة  ديانة  لصياغة  والمسيحية  اليهودية  عن  ينقل  أخذ  فإنه 

الإسلامالإ كون  عن  تخرج  لا  وات  نظرة  يهودية    سلام.  تلفيقات  مجرد 
 :ومسيحية. نقرأ عن تأثير ورقة

 "That Muhammad had frequent communication with Waraqah at an 
earlier date, and learnt much of a general character. Later Islamic 
conceptions may have been largely moulded by Waraqah's ideas. e.g. 

of relation of Muhammad's revelations to previous revelations".)15(  

ولا شك  ،  "certainly"لقد وقعت خديجة تحت تأثير ورقة بالتأكيد "  :ويذكر 
"أشياء كثيرة ممكنة، فمن المحتمل   :ا. وأيضً (16)أخذ من حماسته وآرائه"  اأن محمدً 

العرب المسيحيين  مع  الدينية  المسائل  في  تحدث  اليمن  ،أنه  من  الأحباش   ، أو 
المدينة والأ  يهود  للتجارة، وهناك  إلى مكة  القادمة  المسيحية  البدوية  ماكن والقبائل 

خديجة"الأ عم  ابن  المسيحي  ورقة  مع  تحادث  أنه  ولاشك  ويحكي (17)خرى.   .
 :الدين الأقدم على شاكلة سلامحاول صياغة الإ ايبدو أن محمدً  :احتمالًا 

"Muhammad appears to have tried to model Islam on the older 

religion".)18( 

ح  إظه ـــ ــــلقد  جهده  وات  الآث ــــ ــــاول  الإــ ــــار  فيها  تأثر  التي    سلامار 
وبالمسيحية للعادات   ،باليهودية  مجاراة  الظهر  صلاة  فرض  عن:  فتحدث 

 اشوراء، ـــلاة، وصيام ع  ـاليهودية، وصلاة الجمعة، والتوجه نحو القدس في الص
 

(15) Muhammad at Mecca, pp. 51-52.   
(16) Ibid., p. 39 also see: Muhammad at Medina, pp. 315-316.   
(17) Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40 for more 

details – see: The Influence of Judaism and Christianity, pp. 

39-46. 

(18) Muhammad at Medina, p. 198.  
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لما ذكره  نماذج  . وهذه مجرد  ( 19)وتحليل طعام أهل الكتاب، وزواج الكتابيات 
مد عن  الإ   ىوات  تفرغ    سلامتأثر  التي  المنهجية  وهذه  السابقة.  بالديانات 

إبداعه وذاتيته، بحيث تحيلها إلى مصادر خارجية، وهي ليست   لامسالإ من 
مقصورة على وات وحده، بل سنلاحظها عند بروكلمان وفلهاوزن وغيرهما من  
تبناها   خاطئة  مفاهيم  ضوء  على  المنهجية  هذه  تأسست  ولقد  المستشرقين. 

ماوية  حيث تمت دراسة الأديان الس  ، المستشرقون في دراسة الأديان ومقارنتها
رابط  بينها  يربط  لا  بعضها  عن  منفصلة  كأديان  دور    ،الثلاثة  جاء  وحينما 

المقارنة بين هذه الأديان كانت مخيلة المستشرق تحاول الإجابة عن تساؤلات  
هي   وأين  وممن؟  أخذ؟  من  مسبقة،  رؤية  وفق  فحالات  أتشكلت  التأثر؟  دلة 

بدلًا  تك  التشابه  أن  وت و من  للديانات،  توحيد  منبعها    ايدً كأن عامل  على وحدة 
إلى   الاستشراقية  المنهجية  في  تحولت  يعمل  أوغايتها،  فكري،  سطو  دلة 

والنصار   االمستشرق جاهدً  اليهود  الضوء عليها، لإقناع  وتسليط   ى لتوضيحها 
بالعودة  المسلم  لإقناع  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  عقيدتهم  على  بالثبات 

إذاً   سلامللأصل الذي أخذ عنه الإ فإن منهج الأثر والتأثر لا يخلو    ؛أفكاره. 
 من أهداف تنصيرية وتهويدية. 

 المنهج العلماني -ب
بين    الفترة  السيرة في  وقائع  يتحدث وات عن  المنهجية  إطار هذه  في 

شق   حادث  مثل  عنها،  الله  رضي  خديجة  من  وزواجه  السلام  عليه  ميلاده 
الراهب  ،صدره "بحيرا"  "ى فير   ،وقصة  من  أ:  العديد  هناك  ذات  ن  القصص 

نظر   وجهة  من  حقيقة  ليست  بأنها  المتيقن  من  يكون  يكاد  الديني  الطابع 
الواقعية" العلماني  نبوته(20)المؤرخ  تحدث عن  وحينما  إلى  صلى الله عليه وسلم  .  فإنه عزاها   ،

أي أن النبوة لم تكن اصطفاء من    ،"Creative Imaginationق "التخيل الخلا  
 ل هي من إبداع عقلية النبيرسالته، ب لأداء    صلى الله عليه وسلمالله عز وجل لسيدنا محمد  

لجبريل عليه    صلى الله عليه وسلم. ولكي تكتمل هذه الرؤية، فإن وات استبعد رؤية النبي  صلى الله عليه وسلم
 .(21)السلام، على أساس أنها لا يمكن أن تكون تاريخية

 
(19) Ibid., 196-201 – Also see: pp. 303-305.   
(20) Muhammad at Mecca, p. 33.   
(21) Ibid., p. 43.   
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لا يعني    اكان صادقً   ا "فالقول بأن محمدً   :وات في أمر الوحي   كويتشك 
نعتقد بدون تناقض أن  إذ يمكن أن    ، وأنه من صنع الله  ، بأن القرآن وحي حق 

وأن نؤمن في نفس الوقت   ،بأن الوحي ينزل عليه من الله   ا كان مقتنعً   امحمدً 
مخطئً  كان  اللاوعي  (22)"ابأنه  "هو  المحمدي  الوحي  مصدر  بأن  ويرى   .

" ديني،  Collective unconsciousالجماعي"،  وحي  كل  مصدر  هو  الذي   "
اليهودية  سلامسواء كان الإ أو  النصرانية  نبوة  ( 23)أو  . خلاصة رأي وات في 

"  صلى الله عليه وسلمالنبي   حت أهي  الخلاقة  التخيلية  فيه  تجسدت  رجل  الأعماق،    ىنه 
 فاستطاع ابتكار أفكار لها صلة بعمق قضية الوجود البشري. 

"He was a man in whom creative imagination worked at deep levels 

and produced ideas relevant to central questions of human 

existence .")24(  
ية،  سلاموفي إطار إسقاط هذه الرؤية العلمانية على عالمية الدعوة الإ 

الإ المصادر  أن قول بعض  "غير  يذكر:  أقدم ية، و سلامفإن وات  ليست  هي 
للإ نظر  أنه  الإ  سلامالمصادر  دعا  وأنه  شامل،  عام  دين  أنه  مبراطور  على 

للدخول فيه هو قول خاطئ،   الملوك  إن البيزنطي والفارسي وغيرهما من  ه  إذ 
من غير المعقول أن يوجه رجل سياسي حكيم كمحمد مثل هذا النداء المحدد،  

مختلف   عند  السفراء  تقارير  أن  بالتناقضات"وندرك  مملوءة  وهو  (25)الحكام   .
الأمر مرسلًا "  ان محمدً أب   ى ير  أول  نفسه  أخذ    اعتبر  ثم  القرشيين،  قومه  إلى 
أوسع افشيئً   اشيئً  هدف  له  يتراءى  القرآن،  في  بوضوح  تبدو  لا  وبدرجات   ،

عد بالله  الإيمان  إلى  البدوية  القبائل  أفراد  بعض  الهجرة  قبل  دعا   الرسالته. 
على أساس ديني مكان    ة القائم  الأمةالمدينة، ثم احتلت فكرة  مفاوضة سكان  

فإن ما ادعاه وات في مقدمته شيء، وما طبقه    . إذاً (26)الصدارة بحلول الهجرة
 في تفسير الوقائع شيء آخر. 

 
(22) Op. Cit., p. 325.   
(23) Muhammad Prophet and Statesman, p. 238. Also see: 

Islamic Revelation, p. 109.  
(24) Muhammad Prophet Statesman, p. 240. Also see, pp. 237- 

244.   
(25) Muhammad at Medina, pp. 41-42. 
(26) Ibid., p. 143. Also see, Muhammad at Mecca, p. 138 and p. 

141. 
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 المنهج المادي -ج
إدراكً   أكثر  المؤرخين  أن  وات  وراء    ايذكر  الكامنة  المادية  للعوامل 

وب  مأالتاريخ،  كثيرة عن  ن مؤرخ  أسئلة  يسأل  أن  يريد  العشرين  القرن  نتصف 
الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحركة التي بدأها محمد، من غير  
هذه  بأن  يعتقد  كان  وإن  وإنه  الإيديولوجية،  جوانبها  من  يقلل  أو  يهمل  أن 

ات . ويعزو و (27)العوامل لا تحتم سير حركة التاريخ، إلا أنه يعترف بأهميتها
على مرض العصر الذي سببه التطور الذي    ابأن ذلك كان ردً   سلام ظهور الإ

ن التوتر الذي  أويذكر "  (28).انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري 
إلى هذا   -وبلا شك-في النهاية    ى كان يشعر به محمد وبعض معاصريه يعز 

. ويذكر أنه (29)التنافر بين سلوك الناس الواعي والأساس الاقتصادي لحياتهم"
كانت مؤلفة من    ى"من المغري أن نفترض أن القبائل الممثلة في العقبة الأول 

" العامل  Proletarian"(30)البروليتاريا  على  يركز  وات  أن  كذلك  نلاحظ   .
أن المشكل الاقتصادي قد واجه  وهو يرى ب   ،الاقتصادي في موضوع الغزوات

والسياسي  صلى الله عليه وسلم النبي   الاجتماعي  النظام  امتداد  بانقطاع    ؛ مع  السكان  "زيادة 
الغزوات،   تبذل في  التي كانت  للطاقات  البحث عن متنفس  القبلية،  الحروب 

مستو  على  تنمية    ى المحافظة  للرزق،  جديد  مصدر  إلى  الحاجة  المعيشة، 
الخشية من  و تطع أن تسد حاجات الشعب. التجارة ولم تكن ذات أهمية، ولم تس

أن تشجع التجارة الموقف الديني الخاطئ الذي كان خطيئة المكيين الوثنيين،  
المدينة،   بالكثيرين إلى  الغنيمة جاء  الأسلاب من غير المسلمين، الطمع في 

 .(31)يتمثل في التوسع" ... حل المشكل الاقتصادي إذاً 
وج  من  المسائل  هذه  كل  وات  أن  ناقش  دون  بحتة،  مادية  نظر  هة 

اعتبارً  الدعو   ايضع  الإ  ي للعامل  نشر  وهو    سلامفي  المدينة،  نطاق  خارج 
 . كان أم حرباً  االعامل الأساسي في انفتاح المسلمين على الآخرين سلمً 

 
(27) Muhammad at Mecca, p. xi.   
(28) Muhammad at Medina, p. 261.  
(29) Muhammad at Mecca, p. 20.   
(30) Muhammad at Medina, p. 176.  
(31) Ibid., pp. 144-146.  
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 المنهج الإسقاطي  -د
تدرج    حول  المعاصرة  الغربية  العقلية  الرؤية  إسقاط  على  وات  عمل 

فتحدث عن   الإالأديان،  الدين  القرآن لا  سلامتدرج  في  الأجزاء  أقدم  "إن  ي: 
غامض   توحيد  بوجود  تقول  كانت  بل  الوثنية،  على  هجوم  أي  على  تحتوي 

"Vague Monotheism  ثم أخذ الإلحاح يشتد على وجود  أ" عند تباع محمد، 
. ويصف القرآن بالتحيز: "جرت (32)إله واحد مع اشتداد النقد لعبادة الأصنام"

المكية، ولا   الفترة  لفهم  الرئيسي  المصدر  القرآن هو  بأن  الوقت  بعض  العادة 
متحيز" ولكنه  الفترة،  لتلك  معاصر  القرآن  أن  ذاته   .(33)شك  القرآن  أن  كما 
بهم" الارتطام  خشية  المكيين  على  يتحايل  وفق    ،(34)"كان  يعمل  أنه  أي 

الإطار في  النبي  ويحاول حصر شخصية  المرحلية،  "لم   : الديني   الضرورات 
سو  ينذر  ى يكن  السياسية    ، رجل  الجوانب  إلى  تنبيهه  يجب  كان  وأنه 
ي هنا أن نذكر أن المرحلة المكية كانت مرحلة تثبيت  ه . ومن البدي(35)لقراراته"
للتشريع  ؛للعقيدة مرحلة  المدينة  مرحلة  جاءت  تكون    ،بينما  بعد    الأمة وذلك 

صوره المستشرقون حول تدرج  ية، وهذا تطور طبيعي، وهو عكس ما تسلامالإ
 ي متهمين النبي بأنه لم يكن يعرف أبعاد دعوته. سلامالدين الإ
النبي    واقعه    صلى الله عليه وسلموعن ذهاب  يسقط  فإن وات  للتحنث،  إلى غار حراء 
ش في منتصف القرن العشرين على الواقعة التي حدثت في القرن السابع ي المع

فير  تكو أ"  ى الميلادي،  أن  يمكن  لحراء  محمد  زيارة  فرارً ن  مكة    ان  حر  من 
 : خلال فصل الصيف

“Muhammad's going to Hira; a hill a little way from Mecca with 

or without his Family. It might be a method of escaping from the 

heat of Mecca in unpleasant season for those who could not 

afford to at-Ta'if  .)36(” 

 
(32) Ibid., p. 309. See also, Muhammad at Mecca, p. 63.   
(33) Muhammad at Mecca, p. xv.   
(34) Ibid., p. 134.   
(35) Op. Cit., p. 109.   
(36) Ibid., p. 44.   
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دراسته  هذه    في  وات  استخدمه  الذي  الإسقاطي  للمنهج  نماذج  مجرد 
 لوقائع السيرة النبوية. 

 منهج النفي والافتراض واعتماد الضعيف الشاذ-هـ
استخ ـــ ــــأس  في  وات  المنهـ ــــرف  هذا  تك  ىحت–ج  ــــ ــــدام  تنج ـــــ ــــلا  و  ـــــــــاد 
فيهاإسلامرواية   تشككه  أو  لها  نفيه  من  عبارات  ،–ية  استخدام  من    : فأكثر 

ذلك" تصديق  أمكن    ،But this is difficult to believe"(37)"   "يصعب  و"إذا 
الرواية يدعو  account could be accepted thisIf "(38)"  "قبول هذه  . و"مما 

  " ن أو يبدو  ــــ. و"من الممكIt is very suspicious that"(39)"  : ك ــــ ــــإلى الش
"atIt seems th"(40)  من واحدة  صفحة  في  ورد  والتشكيك  النفي  هذا  وكل   .

استخدمها   التي  العبارات  ومن  وات.  كتابات  تسير  الوتيرة  هذه  وعلى  كتابه، 
عبارات كذلك  ""   :وات  الرواية  صدقنا   If we may trust the aلو 

account "(41)"موضوعة و"الرواية  إلى (42)،  يصل  والافتراض  النقد  وبعد   ،
بهما"  : نتيجة هي  اللذين مررنا  النقد والتخمين  أمام  يثبت  . و"لا  (43)"لا شيء 

 . (44)"يمكن الاطمئنان إلى التفاصيل
إط   الزبيرـــــــ ــــفي  بن  عروة  روايات  في  وات  تشكك  المنهجية  هذه    : ار 
ن اكم أيام محمد، فليس من المستغرب أــــــ ــــروة كان ينتمي للحزب الح ــــ ــــ"لأن ع

التي رواه المواد  بين  أميـــــــ ــــاصر تجعل قب ـــــ ــــا عروة عن ــــــ ــــنجد  ة مسؤولة ـــــ ــــائل 
وكان ينتمي    ئ، ر السي ــــ ــــا بالمظه ـــــ ــــارضة محمد وأبي بكر، وتظهرهـــــــ ــــعن مع

وائل  الأ  إسلام. ورواية الطبري حول  (45)ادية لعائلة أمية"ــــ ــــائلة الزبير المع ـــــ ــــلع
 يم بن ـــه يتشكك في دور نعـــــ ــــ. وكذلك فإن (46)ك"ــــــ ــــر وات "موضع شــــ ــــي نظــــ ــــف

 
(37) Muhammad at Medina, p. 22.   
(38) Ibid., p. 7.  
(39) Loc - Cit.   
(40) Loc - Cit.   
(41) Muhammad at Medina, p. 20.   
(42) Ibid., p. 54.   
(43) Ibid., p. 9.  
(44) Ibid., p. 13.   
(45) Muhammad at Mecca, p. 146.   
(46) Ibid., pp. 86-87.   
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"لأن القضية تروى عن نعيم   : مسعود في تخذيل الأحزاب أثناء حصار المدينة 
أشجع" رواة  بواسطة  الم( 47) نفسه  وات  ويتهم  نعيم.  أهل  وهم  الإ،  ية  سلامصادر 

بعينهم" أشخاص  لتمجيد  "كتبت  وات (48) بأنها  أن  هو  ملاحظته  يجب  والذي   .
فيما هو ثابت ومعلوم، ويثبت ما هو مشكوك فيه، وذلك بإصدار أحكام   كيتشك

الزواج من قريبات من    :. فمثلًا قاطعة بغير دليل أصلًا  بأنه لم يحرم  "وقد قيل 
. ( 49) نته، ويحق لنا تصديق ذلك"ب ناحية الأب إلا تحريم الأب من الزواج من ا

الإ في  ذلك"  سلام"ويقال  يطبق  لم  ولكن  المرأة،  ملك  المهر  وات ( 50) بأن  إن   .
يعتمد   اق  –اأحيانً –"الذي  إذا  نفيها  أو  التاريخية،  الواقعة  في  الشك   ى تضإثارة 
يقل عنه    ىالأمر، يسع يقابل هذا ولا  إلى ما  نفسه  فيه  المبالغ  النقدي  بالاتجاه 

السيرة ووقائعها، سوءً  تدعمها حقائق  قد لا  معينة  وقائع واستنتاجات  افتراض  ا: 
لها ما يؤيدها في  بل إنه قد يؤكد صدق رواية ضعيفة أو واقعة مدخولة، ليس  

لتلك الحقائق والوقائع، إنه إذا كان في  حالة عرضها على التيار العام المتوحد  
يشك فيما هو أقرب إلى الصدق، فإنه في الحالة الثانية يصدق ما    ىالحالة الأول

هو أقرب إلى الكذب، والموقفان في حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة هي عملة 
 . ( 51) "النقد الذي يتجاوز حده الإيجابي إلى الهدم والنفي والتشكيك

علاقة   صلى الله عليه وسلم أن علاقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة بالنبي  ويفترض وات  
 : خادم بمخدومه 

"That her relations with Muhammad were chiefly with domestic sphere"  ،)52( 

استدع المهــــــــــو"أن  الحبش ـــــــــاء  من  السنـــــ ــــاجرين  الســـــــ ــــة  كـــــــــــة  ان  ــــــــ ــــابعة 
.  (53) دهم"ـــــلى تأييــــــــــاد عـــــــــــة مركزه بالاعتمــــــــــويــــــــــة محمد في تقـــــــــبسبب رغب

 ن ـــــ ــــيـ ــــكي ـــــر المـــــــــــان دحـــــــــــــد كـ ــــوحيـــــــــبي ال ـــــ ــــالن  م  ـــــــ ــــرض "أن هـــــــــــتــــو يفــــــــــوه
 

(47) Muhammad at Medina, p. 22.   
(48) Ibid., pp. 6.   
(49) Ibid., p. 280.   
(50) Ibid., p. 283.   

الدراسات   (51) في  المستشرقين  مناهج  في  خليل  الدين  عماد  العربية  انظر: 
  . 159، ص 1والإسلامية، ج 

(52) Muhammad at Mecca, p. 137.   
(53) Ibid., pp. 113-114.  
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مدينتهم" على  ويفترض(54)والاستيلاء  لم أ"  : ،  الأمر  أول  في  المسلمين  ن 
  إسماعيل وعن علاقة    ،والعرب  إبراهيمو   إسماعيلعن الصلة بين    ايعرفوا شيئً 

طلعوا على  اواتصلوا باليهود    ،إذا ما انتقلوا إلى المدينة   ىبالكعبة، حت  إبراهيمو 
اعتماد(55)المسائل"  هذه وأما  الشاذ  ه.  الضعيف  عن    ؛على  ذكره  ما  فيكفي 

 .Satanic Verses"(56)الآيات الإبليسية "
 منهج البناء الهدم-و

تخلو من إطراء لبعض جوانبها،    السيرة لا  إن دراسات وات في حقل 
يبني   فهو  إبرازها،  على  عمل  التي  المضيئة  الجوانب  يهدم  ما  سرعان  لكنه 

الإعلى   الرؤية  ضوء سلامضوء  على  تأسس  أنه  ليؤكد  البناء،  يهدم  ثم  ية، 
الإ الرؤية  هي  خاطئة  ورؤية  الغربية  سلام منهجية  الرؤية  ويثبت  للواقعة،  ية 

"الهدم".   عليه  الاستشراقية  النبي  حكمة  عن  يتحدث  نراه  المثال  سبيل  فعلى 
مثل   أن  ليؤكد  للأمور،  نظره  وبعد  والسياسي  هذا  السلام  لا  الحكيم  الداهية 

والإ الروم  قيصر  يدعو  أن  الإيمكن  في  للدخول  الفارسي  .  (57)سلام مبراطور 
ية من خلال إبراز سلامأي أن وات يريد أو يحاول هدم فكرة عالمية الدعوة الإ

السي ـــــ ــــالج  ذهولــــــ ــــانب  عن  يعبر  وهو  للنبي.  فهاسي  "كلما  تاريخ  ك:  في  رنا 
ول أمام عظمة مثل هذا العمل، ولا  ــــــ ــــتملكنا الذه  سلاممحمد وتاريخ أوائل الإ

للنجاح لم تتحها    احت له فرصاً ــــ ــــروف كانت مواتية لمحمد، فأت ـــ ــــشك أن الظ
الرجال  ى لسو  من  مستو   ؛القليل  على  كان  الرجل  أن  الظروف    ى غير 
فمحمد  (58)ا"امً ـــــ ــــتم  ر –.  واتأفي  النج   ،نجح   -ي  هذا  على   ـــــ ــــولكن  كان  اح 

أن هذا النجاح لم يتجاوز الإطار الزماني والمكاني    ى الظروف، بمعن   ى مستو 
 . صلى الله عليه وسلم الذي وجد فيه النبي 

دراس  قدم  الذي  وات  النبوي ــ ــــإن  للسيرة  وافية  كتابين ــ ــــة  في  )محمد    : ة 
 إلىة( ـ ــــزء الأول )محمد بمكـ ــــعمد في مقدمته للج  ؛و)محمد بالمدينة(  ،ة(  ــــبمك

 
(54) Muhammad at Medina, p. 40.   
(55) Ibid., p. 204.   
(56) Muhammad at Mecca, pp. 100-109.   
(57) Muhammad at Medina, p. 41-42.   
(58) Ibid., p. 335. For more details see: The man and his 

Greatness, pp. 321-335.   
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حي ــــ ــــإب   السي ــــ ــــراز  دراسة  في  دراست ـــ ــــاديته  وختم  بالـــــ ــــرة،  )محمد  في  دينة(  مه 
التي أثيرت ضــــــ ــــالم  اندً  ــــمف النبي ـــــ ــــزاعم  أما ما   .صلى الله عليه وسلمه  ـــ ــــبعظمت  ا. ومشيدً صلى الله عليه وسلم   د 

والخ  المقدمة  الب   ؛اتمة ــــ ــــبين  يجد  ســــــ ــــفلن  خـــــ ــــمنهجي   ى و  ـاحث  اطئة،  ـــــ ــــة 
ات. ولكي تكتمل الصورة ـــــــ ــــفي الرؤى والأطروح   ااظ، وتناقضً ــــــــ ــــبالألف   اب ًـوتلاع

واتــــــ ــــع منهجية  المص  ؛ ن  إلى  نشير  في  ــــــــــــــفإننا  عليها  اعتمد  التي  ادر 
رفية للباحث، وهي  دراسته، ولا شك أن المصادر هي التي تشكل الرؤية المع

لقد اعت ـــــالت  والطبري والواقدي ام   ـــــــــــــمد وات على ابن هشـي تحدد قيمة بحثه. 
س على   ـوابن  كذلك  واعتمد  فيها.  شكك  أو  رواياتهم،  بعض  برد  وقام  عد، 

 ، وكذلك على)***( وكايتاني )**( وشاخت )*(لامنسدراسات المستشرقين أمثال 

 
)*(  ( لامانس  فرنسي Lammens, P.H)  (1862-1937الأب  المولد،  بلجيكي  م(: 

الرهبانية   إلى  انضم  القديس  1878الجنسية.  جامعة  خريجي  أوائل  من  وكان  م. 
بيروت  في  العربية  ،يوسف  اللغة  درس  عمل    ،حيث  فيها.  البيان  أستاذ  أصبح  ثم 

في    اأستاذً  وتولإ للاهوت  بيروت   ىنكلترا.  في  التبشير  ومباحث   .إدارة  مؤلفات  له 
منها عبيدة  :عديدة  وأبو  وعمر  أبوبكر  وتاريخ   ،م(1910)  تاريخ  محمد  وسنن 

)و  ،م(1911)السيرة   محمد  )و   ،م(1911إخلاص  محمد  مهد و   ،(1918بنات 
( )و   ،م(1914الإسلام  الأصنام  )و   ،م(1919عبادة  مكة   ، م(1918يهود 

 م(.1930خصائص محمد حسب القرآن )و 

)**(  ( شاخت  عام  Schacht, Jجوزيف  ولد  ألماني  جامعتي    ،م1902(:  في  تخرج 
وفي جامعة كونسبرج    ،م(1927في جامعة فرايبورج )  ا برسلا وليبزيج، وعين أستاذً 

المصرية )1932) الجامعة  للدراسات الإسلامية في   اومحاضرً   ،م(1934م(. وفي 
)أجامعة   جامعة    استاذً أو   ، م(1948كسفورد  )في  في   اوأستاذً   ،م(1952الجزائر 

( ليدن  )زائرً   اوأستاذً   ،م(1954جامعة  كولومبيا  جامعة  في   ، م(1958-م 1957ا 
عضوً  دمشقوانتخب  في  العربي  العلمي  المجمع  في  الدراسات   ىوتول  ،ا  مجلة 

التشريع الإسلامي بدراسة  واشتهر  وأثره    ،الإسلامية،  وتأثره  نشأته وتطوره   –وبيان 
 .  805-803، ص 2ج  المستشرقون العقيقي: 

 وتخرج   ،ولد في روما ،م(1869-1926)  (Caetani, Leoneالأمير كايتاني ) )***(
يا في أمريكا سافر منها العربية. تقلد سفارة إيطال  ،من جامعتها. تعلم سبع لغات 

إلى الهند وإيران ومصر وسوريا ولبنان. جمع مكتبة شرقية زاخرة بالمخطوطات  
العربي التاريخ  في  مستشرق  أكبر  اعتبر  من    اصحيحً   اومرجعً   ،النفيسة.  لكثير 

آثاره:   ومن  وتطور  العلماء.  الإسلام  وانتشار  الإسلامية.  الشخصية  نمو 
)و   ،الحضارة  الرسول  الإسلام  حو م(.  1914سيرة  مجلدات. وليات  خمسة  في 

 أنفق ثروته على العلم.
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رواية وبروكلمان، ولم يورد أي    ،)**(كهوتيودور نولد ،  )*(دراسات ريتشارد بل 
رواياتهم القول  ،من  إلى  الأمر  به  وصل  زيهر  :بل  غولد  مخالفة   )***("إن 

الباحث أن يتساءل: أي منهجية هذه (59)ليست بالأمر السهل" . إن من حق 
كافة جوانبه وأبعاده، في  التي ترد رواية المعاصرين للحدث والمدركين له من  

حين تقبل رواية من يكتب عن الحدث بعد مضي ما يزيد على الثلاثة عشر 
لرؤية  اقرنً  مغايرة  رؤية  ضوء  وعلى  الحدث،  لبيئة  مغايرة  بيئة  ضوء  وفي   ،

 الفاعل التاريخي وثقافته؟!. 
 

 
 . 373-372، ص 1، ج المستشرقون العقيقي:  انظر: - =

اهتم    .وأستاذ اللغة العربية بجامعة أدنبرا  ،من رجال الدين  (Bell, Rريتشارد بل )  )*(
وقام بتحليل    ،م(1941-1937وقام بترجمته )   ،بدراسة القرآن وتاريخه دراسة وافية

وكتب  الأدبي،  النقد  بقوانين  السابق  ى رؤ   :السور  والرسل  هم  يمحمد  ومن  ن. 
 وغيرها.  ،العهد القديمالحنفاء؟ ومعلومات محمد عن 

 .528-527، ص 2ج  المستشرقون،العقيقي:  انظر: - 

)**(  ( نولدكه  فNoldek, Th)  (1836-1930تيودور  ولد  ألماني  هامبورغم(    ، ي 
وبرلين  وفيينا  ليبزيج  في  درس  والعربية.  والتركية  والفارسية  السامية  اللغات  وتعلم 

م(، وأستاذ التوراة  1861وليدن، عمل أستاذًا للتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجن )
( كييل  في  السامية  مؤلفاته:  1864واللغات  من  القرآن. م(.  سور  وتركيب  أصل 
السامية.   المسلمين. وتاريخ الشعوب   وهل كان لمحمد معلمون نصارى؟ وتراجم 

 (. سيرة محمد( في كتابه )Sprengerعاون شبرنجر )
ج  - المستشرقون،  العقيقي:  ص 2انظر:  الدين 738-740،  صلاح  وكذلك   .

 وما بعدها.  115ص  المستشرقون الألمان،المنجد: 

)***(  ( زيهر  درس  Goldziher, Y)  (1850-1920غولد  الأصل.  مجري  م(: 
بودابست  جامعة  في  أستاذًا  عمل  وليدن.  وبرلين  وليبزيج  بودابست  في  السامية  اللغات 

م(. رحل إلى سوريا وفلسطين ومصر، حيث درس اللغة العربية على يد الشيخ  1873)
رية محمد عبده. اشتهر بتحقيقه في تاريخ الإسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفك

مؤلفاته  افريدً   اتحقيقً  من   . ( )  ،م(1870اليهود  والشريعة  و   ،م(1881والإسلام  العقيدة 
 وغيرها.  ،(م1912دراسة عن النبي )و  ،م(1920في الإسلام )

 .908-906، ص 3ج ن،والمستشرقالعقيقي:  انظر: -
(59) Muhammad at Mecca, p. 82.   
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 المبحث الثاني 
 منهج كارل بروكلمان

 " ما يلي: يةسلامالشعوب الإ تاريخيذكر بروكلمان في تقديمه لكتابه " 
الإ - الشعوب  تاريخ  الإسلامإن  والدول  يخضع سلامية  لم  نشأتها  منذ  ية 

 وإن مصادره لم تصبح بعد في متناول الباحث.  ،للتحليل والنقد 

السياسية  - بالمسائل  للمعنيين  المسلمين  مصائر  عن  دراسته  يقدم  إنه 
 الدولية.

 الحديثة الأكثر أهمية. إن مصادره لم يضمنها إلا المراجع  -

ـاوزن  ــــــرب إلى فلهــــ ــــاريـخ العــــ ــــل بتـــــــ ــــما يتص ــــــــــــفي  ارً ـــــــ ــــكبـي   اإنه مديـن دينً  -
«J. Wellhausen)، ( وكايتانيtanieCa .L»(60). 

للمعنيين    ؛إذن المسلمين  مصائر  عن  دراسته  يقدم  بروكلمان  فإن 
لهذا الكتاب في الوقت   الدولية. ولقد صدرت الطبعة الأولىبالمسائل السياسية  

الدولية، إذ صدر في عام   بالمسائل  للمعنيين  الوقت 1939المناسب  م، وهو 
الطبع ظهرت  ولقد  الاشتعال.  في  الثانية  العالمية  الحرب  فيه  بدأت  ة  الذي 

العام   في  الكتاب  لهذا  أوزارها، 1947الإنجليزية  الحرب  وضعت  أن  بعد  م، 
الإ الدول  للحلفاءسلام وخضعت  فلدراسة    -فرنسا  –"بريطانيا    :ية  أمريكا...". 

بروكلمان أهمية في الدوائر الاستعمارية على ما يبدو. ولكن على الرغم من  
اني لم يخضع لغايات ذلك فإن صلاح الدين المنجد يرى أن "الاستشراق الألم
أخرى" بلدان  في  كالاستشراق  استعمارية  أو  منهجية  (61)سياسية  وسنعرض   .

تختلف عن   وهي لا  عليه،  وفلهاوزن  كايتاني  بفضل  اعترف  الذي  بروكلمان 
 ما اتفقا في الرؤى.  ابل إنهما كثيرً   ،امنهجية وات كثيرً 

 
(60) History of the Islamic Peoples, p. xvii.   

 .7ص المستشرقون الألمان، صلاح الدين المنجد:  (61)
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 منهج الأثر والتأثر-أ
بالمسيحية واليهودية  ودعوته  ،  صلى الله عليه وسلم   لا يتحدث بروكلمان عن تأثر النبي  

. فبروكلمان كما  (62)فحسب، بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسية والبابلية
والسريانية،   والآرامية  الحبشية  مثل  القديمة،  للغات  دارس  حياته  سيرة  تدل 
يكتفي   لا  وبروكلمان  التأثر.  لتأكيد  الفيلولوجي  المنهج  يسـتخدم  فإنه  وهكذا 

بأن من    بالقول  أفكاره  اقتبس  السلام  عليه  وإنما  االنبي  والمسيحية،  ليـهودية 
ذاته الفكري  النبي  عالم  بأن  حد    ؛يؤكد  إلى  إلا  الخاص  إبداعه  من  "ليس 

الأولى  الدرجة  في  انبثق  فقد  فكيفه محمد    صغير،  والنصرانية،  اليهودية  عن 
الدينية"  اوفقً   ابارعً   اتكييفً  شعبه  عن  (63)لحاجات  تحدث  وات  مثل  وهو   .

 . ( 64)يةسلامالأصول اليهودية والنصرانية للأصول والتشريعات الإ
 المنهج العلماني -ب

النبي    نبوة  إلى  بروكلمان  بعدها    صلى الله عليه وسلمينظر  من  مجردة  عادية  نظرة 
النبوة...   ؛الديني رسالة  لأداء  مدعو  أنه  فكرة  نفسه  في  ما    ،"نضجت  وأعلن 
، ولكن  " كوحي من عند الله What he thought he had heardأنه سمعه "ظن  

مواطنيه  اهتمام  يثر  لم  كل    هذا  في  كاهن  وجود  على  معتادين  كانوا  الذين 
بالخلافـ ــــقبيل يتعلق  فيما  أحكامه  يعزو  الغامضة   ــــة،  والمشكلات   إلىات 

نثرً  الناس  يذيعها في  له غيبي، وأن  النبي فيما  ، كما  امسجوعً   اصاحب  فعل 
وحي" من  عليه  لواقعةو .  (65)نزل  تفسيره  والمعراج  في  هذه الإسراء  "وأمثال  ؛ 

أث   الرؤى  لدىفي  ثابتة  معروفة  العراف  تهجد  البدائية"   ناء  الشعوب    . ( 66) بعض 
الإ الدعوة  إقليمية  عن  بروكلمان  يتحدث  المنهج  هذا  نطاق  "كان    :يةسلام وفي 

 . ويذكر "وقد بعث محمد إلى (67) لاد العرب"ب على رة ـطائي السيــدف محمد النهــه

 
(62) Op. Cit., p. 38.  
(63) Ibid., p. 36.   
(64) Ibid., pp. 14-16, 21-22, 36-38.   
(65) History of the Islamic Peoples, pp. 14-15.   
(66) Ibid., p. 20.   
(67) Ibid., p. 36.   
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رب قبل كل شيء، وليس من الميسور أن نقرر على وجه الدقة ما إذا  ـ ــــالع 
كان النبي قد استشعر أنه مدعو لمثل هذه الرسالة العالمية، وفي أي فترة من  

 .  (68)فترات حياته كان ذلك"
 المنهج المادي -ج

بروكلمان    الغزوات يجعل  تفسير  في  أهميته  الاقتصادي  للعامل 
المشركين،    :ية سلامالإ ضد  الحرب  شرعية  إعلان  على  )النبي(  يجرؤ  "لم 

ال الشهر  في  الغنائم  أنوتوزيع  بعد  متأخرة،  آيات  في  إلا  الغنائم    حرام  كانت 
كافية" إثاره  أثارت مطامعه  قد  كان   ،(69)العظيمة  الاقتصادي  العامل  أن  أي 

ا المحرك  النبيهو  لغزوات  الوقت  نفس  في  عن    . لمبرر  بروكلمان  ويتحدث 
الغزوات من  الشخصية  للاستفادة  النبي  في    ، ميل  فشله  بعد  النبي  أن  فيذكر 

الحديبية قاد المسلمين في حملة على المستعمرة الغنية خيبر، وأن النبي ضم 
الخاص ملكه  إلى  تجريد  As his private property)  (70) فدك  يتم  وهكذا   .)

 . ه السلام من طابعها الديني الدعوي غزواته علي 
 المنهج الإسقاطي-د

ا  بتطور  المؤمنين  الغربيين  الباحثين  من  بغيره  وتدرجها،  أسوة  لأديان 
أن "الوحدانية التجريدية التي كانت إلى حد بعيد أساس قوة   فإن بروكلمان يرى 

ويبدو هذا في    ، افي غزو القلوب واكتساب الاتباع لم تنشأ إلا تدريجيً   سلامالإ
ي إلى الاعتراف بالآلهة المكية الرئيسية شفعاء عند الله. وفيما كان ب نزوع الن

كانت بعض الصفات التشبيهية تجد    ؛المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد 
عن وجود توحيد    ا. وهذا شبيه بما ذكره وات سابقً (71)سبيلها إلى هذا المفهوم"

تط  وأتباعه،  عند محمد  إلى  غامض  الأصنام  لعبادة  الموجه  النقد  بتطور  ور 
 .(72)الاعتراف بالإله الواحد

 
(68) Ibid., p. 37.   
(69) Ibid., p. 23.   
(70) Ibid., p. 28.   
(71) Op. Cit., p. 37.  
(72) Muhammad at Medina, p. 309.  
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 منهج النفي واعتماد الضعيف الشاذ -هـ
وأكثر    وات،  من  حدة  أقل  المنهج  لهذا  استخدامه  في  بروكلمان  يبدو 
ية وتصديقها. وقد يرجع ذلك إلى حظه الوافر من  سلاملقبول الرواية الإ  ميلًا 

اللغة   الإمعرفة  الروايات  استيعاب  من  مكنته  التي  بعكس  سلامالعربية،  ية، 
لكن هذا لا يعني أن    ، المستشرق الذي يأخذ الرواية من مصادر غير عربية

مثلًا  فهو  ينف،  ولم  يعترض  لم  الص    بروكلمان  "أهل  أن  كانوا ف  يفترض  ة 
عاملًا  كانوا  كما  الرسول،  حرس  بين    امساعدً   يشكلون  نفوذه  تعزيز  على 

ف ةفيه وات وجود أهل  . هذا في الوقت الذي نفى(73)اعه"تب أ  .(74)أصلًا  الص 
ية حول حياة النبي  سلامكلمان مثل وات يتشكل في الروايات الإو إن بر  

بأنه الأولى   صلى الله عليه وسلم يذكر  حيث  موثوقً   ؛،  بينة  نملك  النبي    ا"لسنا  حياة  عن  بها 
. ويتحدث  (75)")*((11:  6:  93إلا الآيات القرآنية من سورة الضحى )  الأولى

افق في هذا الدور  قد ر  ايظهر أن محمدً " : في تجارة خديجة صلى الله عليه وسلمعن عمل النبي  
 : الجنوب  إلى بعض القوافل المكية 

 " Muhammad seems to have accompanied some Meccan caravans 

to the south"  .)76( 
"ولكنه    :الغرانيق وفي إطار اعتماد الشاذ من الروايات، فإنه تحدث عن قصة  

الأولىما    على السنوات  في  اعترف  الثلاث    يظهر  الكعبة  بآلهة  بعثته  من 
اللواتي كان مواطنوه يعتبرونهن بنات الله، وقد أشار إليهن في إحدى الآيات  

ثم ما لبث    ،...تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى الموحاة إليه بقول:  
 .(77)"التالي وتبرأ منه في اليوم نأن أنكر ذلك 

 
(73) Op. Cit., p. 21.  
(74) Op. Cit., p. 306.   

يَتِيمً   :يشير إلى الآيات   )*( يَجِدْكَ   وَوَجَدَكَ عَائِلًا   *فَهَدَى  وَوَجَدَكَ ضَالاً   *فَآوَى   ا﴿أَلَمْ 
تَقْهَرْ   *فَأَغْنَى فَلَا  الْيَتِيمَ  تَنْهَرْ   *فَأَمَّا  فَلَا  ائِلَ  السَّ ثْ﴾   *وَأَمَّا  فَحَدِ  رَبِ كَ  بِنِعْمَةِ    وَأَمَّا 

 [. 11-6]الضحى
(75) History of the Islamic People, p. 13.   
(76) Op. Cit., p. 13. 

(77) Ibid., p. 14. 
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 المبحث الثالث 
 منهج يوليوس فلهاوزن 

إلى نهاية الدولة    سلامتاريخ الدولة العربية من ظهور الإفي كتابه " 
فلهاوزن   ،"الأموية قام  النبوية،  السيرة  في  آرائه  لدراسة  اعتمدناه  والذي 

قليلًا  تزيد  في صفحات  السيرة  أحداث  مما    باختصار  الثلاثين صفحة.  على 
الاختصار قد  بعدم أهمية الفترة النبوية بالنسبة لفلهاوزن. وهذا    ايعطي انطباعً 

تامة معرفة  فلهاوزن  منهج  معرفة  على  يساعدنا  نستطي ب  ، لا  تقو حيث  يم  ع 
أبي الهادي  عبد  دكتور  ولكن  للسيرة.  دراسته  في  في    منهجيته  يزعم  ريدة 

ن "فلهاوزن يختلف عن المستشرقين الذين سبقوه في رجوعه  تعريفه بفلهاوزن بأ
 .(78)ة"يل للمصادر العربية الأص

 منهج الأثر والتأثر-أ
اليهودي    التأثير  حول  التفاصيل  في  يدخل  لم  وإن  فلهاوزن  إن 
إلا أن الباحث يستشف من خلال  راني على النبي عليه السلام ودعوته،  والنص
حدي   إحدى أثناء  في  يذكرها  التي  مكة    ثهعباراته  إلى  القبلة  تحويل    بدلًا عن 

بأ المقدس  بيت  الإعن  تابعً   سلامن  فلهاوزن:    اومقلدً   اكان  يذكر  لليهودية، 
الطريق فصل الإسلامللإ  ا"واعتبرت مكة مركزً  اليهودية    سلام، ومن هذا  عن 

دينً ا ونهائي    اتام    فصلًا  وجعل  عربي  ،  عطفه  (79)"اقومي    اا  يخفي  لا  وفلهاوزن   .
بمظهر المعتدين الناكثين للعهد، وفي  "وحاول محمد أن يظهرهم    :على اليهود

قلي  سنوات  قضىلة  غضون  أو  اليهودية  الجماعات  كل  في    أخرج  عليها 
أسبابً  لذلك  التمس  ولقد  بالمدينة،  المحيطة  يبدو  (80)"واهية  االواحات  وقد لا   .

غريبً  العطف  الأساس    اهذا  في  قامت  إنما  فلهاوزن  شهرة  بأن  أدركنا  ما  إذا 
 على دراساته في مجال العهد القديم. 

 المنهج العلماني -ب
 ابع السياسي ـ ــــالأضواء على الط امسلطً  صلى الله عليه وسلم اوزن عن النبي ــ ــــتحدث فله 

 

 ترجمة عبد الهادي أبي ريدة، المقدمة. تاريخ الدولة العربية،فلهاوزن:  (78)
  .19المصدر نفسه، ص  (79)

 .16-15المرجع السابق، ص  (80)
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  : ، وكأن هدف النبي الأساسي هو الوصول إلى سدة الحكم صلى الله عليه وسلم   لشخصية النبي 
لما هم عليه. أما في المدينة فقد    امخالفً   على قومه،   ا"كان محمد في مكة ثائرً 

تغييرً  هذا  أحدث  ولقد  إليه.  يرمي  كان  ما  فرق ظاهري.  لا مجر   اكبيرً   ابلغ  د 
تتغير عندما تصل إلى الرئاسة، وإن السياسة عند    اوذلك لأن المعارضة دائمً 

عن الفكرة التي قامت عليها، لأن تقديرها للأشياء في أول    اتطبيقها تبعد كثيرً 
الواقع بحسب  لا  الإمكان  بحسب  يكون  وهذالأمر  أن  ،  لنا  يفسر  الذي  هو  ا 

في    ا عما كان عليه لما كان لا يزال طامحً   تغير   اسياسي    االنبي لما صار رئيسً 
الرئاسة، وأن الحكومة الثيوقراطية الفعلية تغيرت عنها لما كانت فكرة، وعلى  

 . (81)"اوالطابع الديني يزداد تراجعً  ،اهذا صار الطابع السياسي يزداد بروزً 
عند    للنبوة  قيمة  لا  السياسي  القياس  في  الإسراف  هذا  ظل  وفي 

حي فلهاوزن.   لأمكنه  في  النبوة  أساس  على  للمسألة  نظر  لو  فلهاوزن  أن  ن 
استيعاب ما يترتب على النبوة من انقلاب سياسي واقتصادي واجتماعي، وهذا 
نتائج   له  ستكون  نبي  بأنه  إيمان محمد  أن  وجدوا  فقد  المكيون،  استوعبه  ما 

وات يذكر  وكما  محمد    :سياسية،  بإنذار  يؤمنون  أخذوا  مكة  أهالي  أن  "لو 
ده، وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها شؤونهم، فمن  ووعي 

 ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه، 
 "If the Meccans believed Muhammad's warning and then wanted 
to know how to order their affairs in the light of it, who would be 

the best person to counsel them if not Muhammad?" )82(. 
النبي   نشاطات  على  العلماني  الوضعي  الطابع  فلهاوزن  ،  صلى الله عليه وسلم   أسقط 

الدع إقليمية  الإــــــ ــــفتحدث عن  يحطم رابطة  سلام وة  أن  بوسع محمد  "كان  ية: 
العصبيــ ــــال من  بريئة  تكن  لم  لأنها  صبغة  ــ ــــدم،  ذات  كانت  ولا  وضيقها،  ة 
جعلارجية  ـــ ــــخ  الذي  هو  هذا  لقب ـــــــعارضة،  تتسع  لا  غريب  ــــــ ــــها  عنصر  ول 

ع أن يتصور  ي لم يرد ذلك، ومن الجائز أنه لم يكن يستط  اعنها. ولكن محمدً 
 ر أنـــ ــــة الدم، ولذلك فإنه لم ي ــــ ــــان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطــ ــــإمك

 

 . 6-5نفس المصدر، ص  (81)

(82) Muhammad at Mecca, p. 135.   
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متفرقين هنا وهناك، نعم كان لابد له   ارسالته هي أن يضم إلى دعوته أتباعً 
كان يرمي إلى ضم الجماعة كلها، فكان يطمح إلى أن يبدأ بضم أفراد، لكنه  

. كما أن فلهاوزن يلمح إلى أن  (83)أن يجعل أمته العربية كلها جماعة دينية له
 .(84)القرآن من تأليف محمد

هي    بنتيجة،  نخرج  وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  لمنهجية  دراستنا  بعد 
أثاروها،   التي  المسائل  السيرة، وتشابه  اتبعوها في دراسة  التي  المناهج  تشابه 

اختلاف   ثمة  كان  وإن  إليها.  توصلوا  التي  النتائج  يوجد    اونادرً –وتشابه  ما 
لقد اتفقوا   .لنوع فإنه اختلاف في الدرجة وليس في ا  -اختلاف بين المستشرقين 

 على اتباع المنهج الخاطئ الذي قادهم إلى نتائج خاطئة. 
  القد أوضحنا في تمهيدنا لهذا الفصل أنه لكي تفهم وقائع السيرة فهمً  
ينبغي  اصحيحً  فإنه  العام،  نسيجها  يتماشى مع  بما  ، وبالتالي تصاغ وقائعها 

وحقيق السلام،  عليه  النبي  لرسالة  الغيبي  المصدر  واعتماد  احترام  الوحي،  ة 
الباحث، وامتلاك    هم لدىموقف موضوعي بغير حكم مسبق يعرقل عملية الف

 أدوات البحث التاريخي. 
السي   النبويــــــ ــــإن رواة  ارتكز  ــــــ ــــرة  دقيق،  منهج علمي  وفق  دونوها  قد  ة 

ق ــ ــــع الج ــــ ــــلى  وعلم  الحديث  مصطلح  والتعديــــ ــــواعد  من  )*( لـ ــــرح  كان  وإن   .
 والتي  ،رة ـة المطه ـــة السن ــ ــــأن ذلك قد وجد لخدم  -كما يذكر البوطي–وم ــ ــــالمعل

 
 . 5-4ص  تاريخ الدولة العربية، (83)

 . 2نفس المرجع، ص  (84)

الدقيق   من قواعد مصطلح الحديث الرواية والدراية. فالرواية تقوم على النقـل المحرر  )*(
للنبي  لكل   أضيف  من   صلى الله عليه وسلمما  مجموعة  والدراية  صفة.  أو  تقرير  أو  فعل  أو  قول  من 

الراوي والمروي من حيث القبول والرد، فأحوال اراوي المباحث والمسائل يعرف بها حال  
، ومولده ووفاته.  ومعرفة موطنه وأسرته  ،وتعديلًا   اوجرحً   ،وأداءً   تحملًا هي معرفة حاله  
وبالأسانيد من اتصال   ،هي ما يتعلق بشروط الرواية عند التحمل والأداءوأحوال المروي  

وعلم الحديث دراية هو الدراسة التاريخية التحليلية لأقوال الرسول وأفعاله. أما   .أو انقطاع
مما   علم الجرح والتعديل: فهو العلم الذي يبحث عن الرواة من حيث ما ورد في شأنهم 

 وهو ثمرة علوم الحديث. ،يشينهم أو يزكيهم بألفاظ مخصوصة
 . 109-107ص   علوم الحديث ومصطلحاته،د. صبحي الصالح:  انظر



 

55 

 

المنهج منهجً   ثم أصبح هذا  النبوية قاعدة لها،  التاريخ    اتعتبر السيرة  لخدمة 
النبوية دراسة صحيحة  .ا عمومً  السيرة  ندرس  يتم إلا من    ؛ ولكي  فإن ذلك لا 

نفسه إلى العالم، وهي أنه نبي مرسل من    صلى الله عليه وسلمم بها النبي  خلال الهوية التي قد
 .(85)إلى الناس كافة ؛وجل   قبل الله عز  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .29البوطي: فقه السيرة، ص  (85)



 

56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 

 

 
 

 الفصل الثاني 

 ةيرَ رؤية وات وبروكلمان وفلهاوزن للسِ  
 ة في العهد المكيالنبويَّ 

 

 تمهيد 
 صلى الله عليه وسلمامتدت الدعوة النبوية في مكة من البعثة إلى حين هجرة الرسول   

. والمحور  ا تقريبً   م( 623-610)   اوأصحابه إلى المدينة لمدة ثلاثة عشر عامً 
الأساسي الذي دارت عليه الدعوة في طورها المكي يتركز في البناء العقيدي  

شامل للكون والحياة  من خلال منهجية "لا إله إلا الله"، وما تفرزه من تصور  
الدين   إشكالية  حساباتها  في  تأخذ  خاصة  منهجية  إلى  تحتاج  والمصير 

 بتداعياته العقائدية، والنبوة كأساس لهذا الدين. 
إن أي منهجية مهما بلغت من حياديتها ونزاهتها إزاء وقائع السيرة في   

اسة هذه لدر   اأساسي    اشرطً   صلى الله عليه وسلمهذه الفترة، إن لم تضع في حسبانها نبوة محمد  
، فإن حصيلة الدراسة صلى الله عليه وسلم الفترة، أو على الأقل احترام المصدر الغيبي لنبوته  

 ومرتطمة ببداهاتها ومسلماتها.  ، ستأتي مغايرة لأحداث السيرة ووقائعها
ذك  الفصـــ ــــلقد  في  المنهجيـــــــــــرنا  الأول  اتبع ــــ ــــل  التي  وات  ـــ ــــة  ها 

وفله ف ــــ ــــوبروكلمان  الساوزن  دراسة  الخلل  ـــــ ــــي  ـي  أن  لاحظنا  ولقد  النبوية،  رة 
المنهــ ــــيعت  الاستش ـري  ذلك ـــــ ــــج  ومعطياتها،  السيرة  لأحداث  معالجته  في  راقي 

ج الغربية المرتكزة إلى أسس  ـتمدت مقوماتها من المناهـلأن هذه المنهجية اس
ووقائعها.   السيرة  لروح  الممغايرة  هذه  تطبيق  تم  في  ولقد  بحذافيرها  نهجية 

دراسة السيرة في طورها المكي. ولقد أكدنا في ذات الفصل على أن استخدام  
 أجزائها ائع السيرة النبوية التي تتأبى بعض ـــــــــ ــــاهج لا يتوافق مع وق ـــــ ــــذه المن ـ ــــه
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 على الخضوع لمقولات العقل والمنطق. 
 : قش في هذا الفصل المباحث الآتيةوسوف ننا 
 المبحث الأول: من الميلاد إلى البعثة.  
 المبحث الثاني: الدعوة النبوية.  
 المبحث الثالث: المعارضة المكية قبل الهجرة.  

 المبحث الأول  
 من الميلاد إلى البعثة 

 المولد -1
تاريخي    الثابت  الرسول    امن  مولد  سنة  )كان    صلى الله عليه وسلمأن  الفيل  عام  في 
يزعم(1)(م570 بروكلمان  لكن  فيها    :.  ولد  التي  السنة  اليقين  نعلم علم  "لسنا 

سنة   كانت  ولادته  أن  والمشهور  أنها  570النبي،  فيه  الذي لا شك  ولكن  م، 
 . وقام بروكلمان بإحالة القارئ إلى:(2)متأخرة بعض الشيء"

H. Lammans: L'agede Mahomet et La chronologie de la sira. 
عموكما    ف ـ ــــيذكر  قدـــــ ــــر  لامنس  هنري  "الأب  فإن  أن    روخ  حـــــــــــاول 

حتى سنـــــــــــوات،  عشـــــــــر  ذلك  يق  يؤخر  الذي  الشرعي  القول  إن   : ول ـينقض 
الأربعي  ـبع   امحمدً  رأس  على  القول ـث  إلى  ويخرج  عمره.  من  دام ن  ما  إنه   :
وة على  ـــــــــدع بالدعـــــ ــــومحمد قد ص   ،ن  ــــون على رأس الأربعي ـــــ ــــاء يبعث ــــــ ــــنبي الأ

 ات ـــــ ــــر في المروي ـ ــــابت والمتواتـــــ ــــ. ومن الث(3)"افمحمد ليس نبي   ، لاثينـــ ــــالث رأس 

 
   .268، ص 2م، ج1956 الطبعة الأولى، مروج الذهب،المسعودي:  (1)

 . 7، ص 2م، ج 1960 تاريخ اليعقوبي: الطبعة الأولى، -
 . 125، ص 2ج  ،المطبعة الحسينية تاريخ الأمم والملوك،ري: بالط -

 . 39، ص 1م، ج 1986طبعة سيرة ابن سيد الناس:  -

 . 710، ص 2م، م1956ابن خلدون: العبرة، طبعة   -

(2) History of the Islamic Peoples. p. 13.   
  .الهامش 32)المعرب(، ص تاريخ الشعوب الإسلامية : انظر (3)
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الرسول  سلامالإ  أن  الأربعين"  صلى الله عليه وسلمية  رأس  على  قرآنية    .( 4)"بعث  آية  وهناك 
ما   إلى حد  بها  الاستئناس  يقول  –يمكن  النبي    –دروزةكما  أن سن    صلى الله عليه وسلم على 

أر  الوحي كانت  نزول  ن ةً  ﴿ عين سنة:  ب عند  ين  س  ب ع  أ ر  ب ل غ   و  ه   د  أ ش  ب ل غ   إ ذ ا  ت ى  ح 
م ل    أ ع  و أ ن   ي   و ال د  ل ى  و ع  ل ي   ع  أ ن ع م ت   ال ت ي  ت ك   م  ن ع  ك ر   أ ش  أ ن   ن ي  ز ع  أ و  ق ال  ر ب   

ال حً  اه    اص  حد    ،[15]الأحقاف:  ﴾ت ر ض  "تعتبر  السن  أشده  افهذه  الرجل   ، لبلوغ 
   .(5)وكمال إدراكه" ، ونضج عقله

 ةإرهاصات النبوَّ  -2
الروايات الإ  يتشكك  ية، فيما  سلاموات وبروكلمان في كل ما ورد في 

بين الممتدة  الفترة  في  السلام  بحياته عليه  ميلاده وزواجه من خديجة    يتعلق 
خويل ويتفق بنت  صحي  ـد.  شيء  "لا  أنه  على  سورة  ـان  في  ورد  ما  غير  ح 
.  (7)وبروكلمان يتفقان على يتـم النبي وفقره وضلالهأي أن وات    ،(6)الضحى"

الو  بأنه  المستشرقون  يفهمه  كما  لا  الضلال  نفهم  أن  ينبغي  أنه  ثنية  على 
ء في طلب  ر، ولهذا كان يخلو بغار حراالتحي   والكفر، بل الضلال هنا بمعنى

 . (8)سلامهداه إلى الإ ما يتوجه به إلى ربه حتى
 

 . 5تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسد، ص  جوامع السيرة،ابن حزم:  (4)
 . 22، ص 2، ج1م، م 1956طبعة   المختصر في أخبار البشر،أبو الفداء:  - 
 . 202، ص 2ج الطبري، - 
 . 110، ص 1معيون الأثر،   ابن سيد الناس: - 
 . 190ص  ،1م(، م 1960 ،طبعة )دار صادر الطبقات الكبرى،د: ابن سع - 
 . 18، ص 2، ج 1طبعة دار الباز، مزاد المعاد، ابن القيم:  - 
 . 275، ص 2، ج المسعودي - 
 . 18، ص 2، ج 1ابن القيم: زاد المعاد، طبعة دار الباز، م - 
  . 22، ص 2ج  اليعقوبي، - 

الرسول،دروزة:    (5) الاستقامة  سيرة  القيم:   انظر:، و 121م، ص 1948  ،مطبعة  ابن 
  .19، ص 2، ج1م ،زاد المعاد

 (6   ( Muhammad at Mecca, p. 36. History of the Islamic Peoples, p. 13. 

 [. 8-6]الضحى:  فَأَغْنَى﴾  وَوَجَدَكَ عَائِلًا  *فَهَدَى  وَوَجَدَكَ ضَالاً   *فَآوَى  ا﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمً ( 7)

 .  112، ص2طبـعة دار الفكر، ج  ، مصطفىالشـفا بتعريف حقـوق الالقاضي عياض:  (8)
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الوقائع  هذه  وات  يذكر:    ويستعرض  ثم  والزواج،  الميلاد  بين  الممتدة 
نظر   وجهة  من  قبل زواجه،  حياة محمد  على  تهيمن  التي  الوقائع  "تلك هي 

ذلك   مع  وهناك  جدل،  موضع  الوقائع  هذه  بعض  من  المؤرخ  كبير  عدد 
الفقهي  الطابع  ذات  بالمعنى الروايات  حقيقية  ليست  أنها  شك  ولا  الواقعي    ، 

حياة   من  لاحقة  لفترات  نسبتها  يمكن  وقائع  وصف  تحاول  لأنها  للمؤرخ، 
ولكنه ذلك مغزى محمد،  تعطي مع  بذلك    ا  فهي  المؤمنين،  للمسلمين  بالنسبة 

ملحقً  وتكون  إليهم،  بالنسبة  قصة (9)"نبيهم  لحياة  امناسبً   احقيقة  وات  ويورد   .
بحير  وقصة  السلام،  عليه  شقا صدره  اللذين  عليها    االملكين  ويعقب  الراهب. 

الزمني الذي يبلغ    اء أرضية مهزوزة لوقائع هذا المدىبأن "القارئ يجد نفسه إز 
 .(10)ربع قرن بين الميلاد والزواج"

الزمنية    الفترة  هذه  ما حدث خلال  التشكك–إن كل  أمم  –مثار  ور  ن 
الإدراك العقلي القاصر ابتداء من خروجه    خارقة وغير مألوفة، وفوق مستوى 

، وارتجاف (11)إلى السماء  ايديه على الأرض ومتطلعً   امن بطن أمه واضعً   صلى الله عليه وسلم
بحادث شق صدره    ا، مرورً (12) وانطفاء نار المجوس ساعة ولادته ، إيوان كسرى 

ثناء رحلتيه  أرة بحيرا ونسطورا  في ديار سعد بن بكر، وإظلال الغمام له، وبشا
الحوادث   هذه  الشام،  مستخدمً –إلى  الديني  لطابعها  وات  يرفضها    االتي 

إنما هي من قبيل الإرهاصات   –ادية في تفسير الوقائع التاريخيةالمنهجية الم
ن لكل أمر عظيم مقدمات تخلق  ومما لا شك فيه أته عليه السلام.  المبشرة بنبو 

الأرضي   ،روفــــــــالظ لاستقب ـــــــــوتهيئ  هن ـــــــــة  ويكفي  الحدث.  الاستشهـــــــــال  اد  ـــــــــا 
قبل بعثته، ويكفي أن نذكر    صلى الله عليه وسلمبلقب )الأمين( الذي أطلقه القرشيون على النبي  

 ،( 13)اف"ــــــــــــ"كانت تتوقع ظهور النبي، وهذا ما كان يحدث به الأحن  اريشً ــــــــأن ق

 
(9) Muhammad at Mecca, pp. 33-34.   
(10) Ibid., pp. 34-38.   

 .9، ص 2ج  اليعقوبي،( 11)
 . 95، ص 1عبد الواحد، ج  لابن الجوزي، تحقيق مصطفى الوفاء - 
   .41، ص 1م ابن سيد الناس، (12)
 .98، ص 1ج ابن الجوزي،. 8، ص 2ج  اليعقوبي، - 
  . 47-46، ص 2دار صادر ودار بيروت، ج الكامل في التاريخ، ابن الأثير: (13)
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لإعلان    اعلى أن هذه الإرهاصات قد وجدت كمقدمات للنبوة، وتمهيدً للتأكيد   
استفهام   حالة  في  جاورها  وما  العربية  الجزيرة  سكان  أن وضعت  بعد  الدعوة 
وتعجب مما يحدث في الكون من عجائب، ليدركوا في النهاية أن الذي يحدث 

 .(14) رد   إنما يحدث لأمر قد ق  
وا  مساحات  السيرة  كتب  أفردت  النبوة  لقد  علامات  عن  للحديث  سعة 

ن وبحيرا الراهب.  ي  ك  ومقدماتها. ويهمنا في هذا المقام ما ذكره وات بشأن المل  
كان يلعب    صلى الله عليه وسلمإن رسول الله  إلى أنس بن مالك: "  امسندً   ايذكر ابن سعد حديثً 

بها،    فشق بطنه، فاستخرج منه علقة فرمى   فأخذه  ، مع الصبيان، فأتاه آت  
ماء    كوقال من  ذهب  من  طست  في  غسله  ثم  منك،  الشيطان  نصيب  هذا 

ل محمد! فاستقبلت  تِ ل محمد! ق  تِ فأقبل الصبيان إلى ظئره: ق    ، مه زمزم، ثم لأََ 
أ نرى  كنا  فلقد  أنس:  قال  لونه.  انتقع  وقد  الله  في رسول  المخيط  ثر 

 . (15)"صدره
الإسراء  ويذكر    أثناء  ثانية  مرة  السلام  عليه  صدره  شق  الطبري 

  ،وجاءا بماء زمزم فغسلا بطنه  ،والمعراج: "فأتاه جبريل وميكائيل فشقا صدره
. وأوردت كتب السيرة خبر تظليل الغمام له في ديار  (16)"اوملئت حكمة وإيمانً 

 . ( 17)بني سعد
إنك   أن  الراهبـــــــ ــــيبدو  بحيرا  لقصة  وات  الأس  ار  في  لما  ــــ ــــترجع  اس 

ومن    ،صلى الله عليه وسلم ها اعتراف مسيحي بنبوة محمد  ــــــــــإذ إنامين دينية،  ـــــ ــــتحمله من مض 
 ة  ــــ. وشبيه بهذا الاعتراف ما حملته قص(18)ارى"ـــ ــــإليه علم النص رجـــــــل "انتهى

 
 . 14-8، ص 2ج تاريخ اليعقوبي، .85-79ص  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  (14)

   .242-221، ص 1تحقيق محمد محيي الدين، ج  سيرة النبي لابن هشام:

م 151-150، ص 1ج  الطبقات،ابن سعد:    (15) الناس،  ابن سيد  .  51-49، ص 1. 
م العبر،  خلدون:  ص 2ابن  ص 2م  اليعقوبي،  .711،  المطبعة    الطبري:.  10، 

   .130-127، ص 2الحسينية، ج

   .51، ص 2ج الكامل، . وابن الأثير:210، ص 2ج الأمم والملوك،الطبري:  (16)
م   (17) السابق،  المصدر  سعد:  السابق، 152، ص 1ابن  المصدر  الناس:  سيد  ابن   . 

   .52، ص 1م

  .61، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  (18)



 

62 

 

، ومهما يكن من أمر  (19)"ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي"  :نسطورا الراهب
"لما خرج أبو طالب إلى الشام  : فلا تخلو كتب السيرة من ذكر هاتين الواقعتين

تي عشرة سنة. فلما نزل  وهو ابن اثن   في المرة الأولى،  صلى الله عليه وسلمخرج معه رسول الله  
وا صنع لهم  ، فلما نزلفي صومعة له  ابحير   :، وبها راهب يقال لهالركب بصرى 

ثم دعاهم، وإنما حمله على دعائهم أنه رآهم حينما طلعوا وغمامة تظل    اطعامً 
الله  ـــــ ــــرس الق  صلى الله عليه وسلمول  بين  بحير ــــ ــــمن  جعل  اجتمعوا  فلما  لحظً   اوم...    ايلحظه 
ا عنده من صفته...  ـــــ ــــجسده قد كان يجده   اء فيــــــ ــــ، وينظر إلى أشي اديدً ــــ ــــش

... ثم  اتم النبوة بين كتفيه ـــــــ ــــره فرأى خ ـــــ ــــل يسأله... ثم كشف عن ظه ـــــــــثم جع
ط ــــــ ــــق لأبي  أخي   : البــــــ ــــال  بابن  من  ــــ ــــارجع  عليه  واحذر  بلده،  إلى  ك 

وتك(20)اليهود" الشــــ ــــ.  إلى  خروجه  أثناء  أخرى  مرة  المشهد  بتجارة ـــــ ــــرر  ام 
خديجة بنت خويلد مع غلامها ميسرة. وما جرى بين ميسرة ونسطورا الراهب 

 . (21)صلى الله عليه وسلممن حديث في شأن نبوته 
من أنه "لا شيء صحيح غير ما ورد    اإن ما ذكره وات وبروكلمان آنفً  

الضحى" سورة  ا  ؛ في  الأسلوب  ات يوضح  فـ)وات(  اتبعاه.  الذي  هم  لانتقائي 
السيرة،  ،  (22))بالتحيز(  القرآن دراسة  في  له كمصدر  احترامه  عدم  يعني  مما 

بالسرد التفصيلي لوقائع هذا ولكن هنا يتمسك به، لأن سورة الضحى لم تهتم  
إن   المدى ذاتها  القرآنية  الرواية  وات  يرفض  أن  المستبعد  الزمني. ومن غير 

 هي اهتمت بسرد هذه الوقائع.
السيرة    وقائع  بسرد  يهتم  لم  الكريم  القرآن  بتفاصيلها  إن  النبوية 

إن وجزئياتها،   كتابً إذ  ليكون  يتنزل  لم  كتاب    ا تاريخيً   اه  ليكون  تنزل  ما  بقدر 
 اة النبوية ــ ــــاصيل الحيـ ــــرآن تف ــ ــــول أن يتتبع القـــــة. ومن غير المعق ـعقيدة وشريع 

 
   .39، ص 2ابن الأثير: الكامل، ج (19)
  ، 1. ابن سيد الناس: المصدر السابق. م155-153، ص 1م   الطبقات،  ابن سعد:  (20)

   .64-61ص 
 .17، ص 1، ج 1م زاد العباد،. ابن القيم: 712ص  ،2ابن خلدون: العبر، م  - 
 . ابن خلدون: المصدر السابق، 70، ص 1ابن سيد الناس: المصدر السابق، م (21)
   .712، ص 2ج 

(22)  Muhammad at Mecca, p. xv.   
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هذا يعني أن ينصرف القرآن من    إذ إنمن الميلاد وإلى الوفاة لحظة بلحظة،   
،  صلى الله عليه وسلم إلى إشكالية شخصية تدور حول حياة النبي   الية الدعوة مفاهيم ومسارً إشكا

إنما هو وسيلة لتبليغ الدعوة، فلا   ؛وغايةً   اكما أن النبي عليه السلام ليس هدفً 
الملامح    اومعطيً   ،غرو في أن يسهب القرآن في الحديث عن "الغاية والهدف"

وات وبروكلمان    ه الفترة التي هي مثار الشكوك لدىللوسيلة". وفي هذالعامة "
فإن الرواية القرآنية قد وضعت لها الخطوط العريضة؛ فحالات اليتم والضلال  

و  تسحب  النبي  والفقر  حياة  حول  والتساؤلات  التداعيات  من  جملة    صلى الله عليه وسلم راءها 
المؤرخ    ،الأولى إن  الحالات.  هذه  لاستكشاف  والتنقيب  للبحث  الباحث  تدفع 

مأزق   في  محالة–يقع  الرواية    –لا  خلال  من  السيرة  دراسة  حاول  هو  إن 
 القرآنية دون الرجوع لكتب الحديث والمغازي. 

 صلى الله عليه وسلم  ة الرسول يَّ أم ِ  -3
النبي  ــــــ ــــه  كان  الإاي  أم     صلى الله عليه وسلمل  "إن  وات:  يذكر  يقول    سلام؟  التقليدي 

محمدً ــــــ ــــب  يكت  اأن  أو  يقرأ  الزع ـلم  هذا  ولكن  يرت ـب،  مما  الباح ــــــ ــــم  فيه  ث   ـاب 
الحدي ـــــ ــــالغ لتأكي  ـربي  يقال  لأنه  الاعتق  ـث،  إخراج ـــــــ ــــد  بأن  كان  ــــ ــــاد  للقرآن  ه 

كثي   وبالعكس؛،  امعجزً  كان  المكيــ ــــفلقد  من  ولذلك ر  ويكتبون،  يقرؤون  ين 
 من هذه الفنون   ارف شيئً  ــــكمحمد لابد أن يكون قد ع ا ناجحً  اجرً اـ ــــيفترض أن ت

"Orthodox Islam holds that Muhammad was unable to read 

and write, but this assertion is suspect to the modern 

Western Scholar because it is made in order to support the 

belief that his production of the Qur'an is miraculous. 

Something no illiterate person could ever have done by 

himself. On the contrary, it is known that many Meccans 

were able to read and write, and there is therefore a 

presumption that an efficient merchant as Muhammad 

must know something od this arts")23(. 

فـــــ ــــبن  يك ــــ ــــاء على ذلك  النبي  ـــــ ــــإن وات رجح أن  استف ــ ــــق   صلى الله عليه وسلمون  هم  ـــ ــــد 
 ا أقرأ(. وذلك فيـ ــــعي لـ)مــــــالطبي المعنىذا يقرأ، واعتبر أن هـــــذا هو اـــــ ــــن م ــ ــــع

 
(23)  Muhammad Prophet and Stateman, pp. 39-40. 
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م بنمط من ديباج فيه كتاب فقال:  جبريل وأنا نائفجاءني  الحديث المشهور: )
.  ثم أرسلني فقال: اقرأ  ، ظننت أنه الموت  اقرأ. فقلت: ما أقرأ. فغتني به حتى 

حتى به  فغتني  أقرأ.  ما  الموت  قلت:  أنه  اظننت  فقال:  أرسلني  ثم  قرأ.  ، 
صنع    : تفقل ما  بمثل  لي  يعود  أن  من  افتداء  إلا  ذلك  أقول  ما  أقرأ؟  ما 
السلام(24)(بي عليه  النبي  برره  الاستفهام  فهذا  افتداء   :.  إلا  ذلك  أقول  )ما 
أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف القراءة، ولكنه أراد أن يتخلص    ،منه(

 .  (25)أمي لا يقرأ ولا يكتب" صلى الله عليه وسلم من الملك، ويذكر ابن حزم "وهو 

السلام مثل:    أميته عليه  دالة على  آيات كثيرة  القرآن  ك نت   ﴿في  م ا  و 
إ ذً  ين ك   ب ي م  ت خ ط ه   و لا   ك ت اب   م ن  ل ه   ق ب  م ن  ل ون    ات ت ل و  ال م ب ط  ت اب   ر    ﴾ لا 

و [48]العنكبوت: ولًا ﴿.  ر س  ي  ين   الأ  م   ف ي  ب ع ث   ال ذ ي  آي ات ه     ه و   م   ل ي ه  ع  ي ت ل و  م   ن ه  م  
ب ين   م  ل   لا  ض  ل ف ي  ق ب ل   م ن  ان وا  ك  و إ ن  م ة   ك  و ال ح  ال ك ت اب   م   ل  م ه  ي ع  و  م   ي ز ك  يه    ﴾ و 

ت وبً ﴿. و [2]الجمعة: ون ه  م ك  د  ول  الن ب ي  الأ م  ي  ال ذ ي ي ج  ين  ي ت ب ع ون  الر س  ه م     اال ذ  ند  ع 
يل  ف   ن ج  و الإ  ر اة   الت و  الأعراف:  ﴾ي  و [157]سورة  ان   ﴿،  ك  و  ل م   ت ع  ت ك ن   ل م   م ا  ل م ك   و ع 

يمً  ل ي ك  ع ظ  ل  اللّ   ع    .[113]النساء: ﴾اف ض 

الرسول    و ويبد   نبوة  يعزو  الذي  وات  الخلا    صلى الله عليه وسلمأن  التخيل  ق  إلى 
 وتتماسك بحيث ينفي أمية الرسولواللاوعي الجماعي يريد لنظريته أن تتكامل  

، ولأنه لا يمكن لأمي إنتاج مثل هذا العمل الضخم الذي يحتاج لشخصية  صلى الله عليه وسلم
النبي   أن  وات  اعتبر  فقد  الأساس  هذا  وعلى  ومثقفة،  من    صلى الله عليه وسلممتعلمة  كان 

" العصر  يندرج  enlightened contemporaries"(26)مثقفي  ما  وهذا   .
اتبعه وا البناء والهدم الذي  النبي  تحت منهج  ت. إن وات حينما يرفض أمية 

 إنما يرمي إلى هدم قناعات ومسلمات عقيدية.  صلى الله عليه وسلم
 

الطبري    (24) البخـاري   ،2/301تاريخ  يذكر  ولم  المعـارف.  إلا  :دار  ذلك  أقول   )ما 
  باب: أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة. ،كتاب التعبيرالبخاري:  .افتداء منه(

   .43ابن حزم، ص  (25)
(26)  Muhammad at Mecca, p. 104.   



 

65 

 

 بالجالية الكتابية في مكة  صلى الله عليه وسلماتصالات النبي  -4
بأفراد   Sيحاول وات وبروكلمان إعطاء أهمية قصوى لاتصالات النبي   

ية،  سلامقبل ظهور الدعوة الإ  –مالمثقفين منه  الا سيمو –الجالية الكتابية بمكة  
فيذكر وات: "عقد محمد صلات مستمرة مع ورقة بن نوفل منذ وقت مبكر،  

الإ التعاليم  تأثرت  وقد  كثيرة.  أشياء  كثيرً   ية سلاموتعلم  بأفكار   االلاحقة 
"أ(27)"ورقة يدعي:  وات  إن  بل  محمدً .  بأنه    ان  يوهمه  ما  ورقة  من  سمع 

بطبعه، فإن هذا التشجيع    احمد يبدو مترددً مؤسس أمة ومشرع لها. وإذا كان م
الداخلي"ــــ ــــبإق . بل  (28)امة بناء ضخم على تجاربه يرتدي أكبر أهمية لتطوره 

"وقعت خديجة تحت    : إن السيدة خديجة نفسها مسيحية أثرت في زوجها محمد
( بالتأكيد  ورقة  محمدً   ،(certainlyتأثير  أن  شك  حماسته    اولا  من  أخذ  قد 

احة في أن ابن عمها ورقة بن نوفل كانت  ـــــ ــــ"ولا مش   : وهذا مثل  . (29)ه"ــ ــــــوآرائ 
  : . ويذكر(30)راض التي يهدف إليها النبي"ـــــ ــــها إلى الأغـــــــــه يد في استمالت ــــ ــــل

أشيــــ ــــ"هن  الدينية  ـــــ ــــاك  المسائل  في  تحدث  أنه  المحتمل  فمن  ممكنة،  كثيرة  اء 
العرب مع   اليمن   ،المسيحيين  من  الأحباش  المسيحية    ، أو  البدوية  والقبائل 
والأماكن الأخرى. ولا شك   ،ارة. وهناك يهود المدينة ـــــــ ــــادمة إلى مكة للتج ـــ ــــالق
تحــــــ ــــأن  خديجة"ـــ ــــه  عم  ابن  المسيحي  ورقة  مع  بروكلمان  (31)ادث  ويتحدث   .

النبي  ـ ــــعن اتص "كانت معرفتهم  ـــــ ــــباليهود والنص  صلى الله عليه وسلم الات  الذين  ارى في مكة 
والإنجي ــــــــبالت  هزيلة"ـــــــــوراة  معتبرً (32)ل  الذين  ـــــ ــــإي   ا.  المسيحيين  "المعلمين  اهم 
الك ــــ ــــع أهل  وبحديث  الطفولة،  بإنجيل  السبعهرفوه  وغيرها ــــ ــــف  والإسكندر  ة، 

الموضوعات،  بم  من  معرفته  أبعفجاءت  إلى  سطحية  المقدس  الكتاب  د  ادة 
 .(33)وحافلة بالأخطاء" ،الحدود

 
(27) Ibid., pp. 51-52.   
(28) Ibid., p. 51. 

(29  ) Op. Cit., p. 39. Also, Muhammad at Medina, pp. 315-316.  
   .236، ص 8نتناوي وآخرين، م ترجمة أحمد الش  دائرة المعارف الإسلامية، (30)

(31)  Muhammad Prophet and Statesman, pp. 39-40. For more 

detail look pp. 39-46. 
(32)  History of the Islamic Peoples, p. 14.   
(33) Ibid., pp. 16-17.   
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فلماذا   ؛ كل هذه الاتصالات  -قبل مبعثه –إذا كانت للنبي عليه السلام   
الأحناف   تمسك  لماذا  بل  اليهودية؟  أو  المسيحية  يعتنق  العبادة لم  ببقايا 

كما فعل    ةالحنيفية الصحيح عن    اخرج بعضهم من مكة باحثً ية؟ بل  براهيمالإ
بن عمرو  : "اجتمع ورقة بن نوفل وزيد  . ويذكر ابن خلدون (34)عمرو   ن زيد ب 

جحش بن  الله  وعبيد  الحويرث  بن  الأحجار،    ، وعثمان  عبادة  في  وتلاوموا 
. إن حالة (35)أبيهم"  إبراهيم وتواصوا بالنفر في البلدان بالتماس الحنيفية دين  

المسيحية المكية عن تلبية أشواق المكيين، وإرواء الظمأ  الأحناف تؤكد عجز  
يعانونه. ومن المؤكد أن المجتمع المكي كان يعاني من   الروحي الذي كانوا 
حالة الجفاف الديني، ولم تكن تبعية المجتمع المكي للعبادة الآبائية الصنمية  

هم لو أني  عن حالة اليأس والحيرة، وكان زيد بن عمرو يقول: )الل  اإلا تعبيرً 
 . (36)ولكن لا أعلم( ، أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك

الات، ولكنها تضعها  ـــ ــــية تشير إلى هذه الاتص سلامادر الإــــ ــــإن المص 
بحيث لا تعطيـــــ ــــفي إط  بها  ــــــــارها الصحيح،  يوحي  التي  ها كل هذه الأهمية 

وبروكلم  الاتصـــ ــــوات  خ  ــــــــــان. وهذه  تكن  لم  يذكر  ــــــ ــــالات  المكيين.  افية على 
بلغني-ول الله  ــــــــ ــــام: "وكان رســـــــ ــــابن هش المروة   اكثيرً   -فيما  ما يجلس عند 

نصراني غلام  مبيعة  له  ،إلى  وكانوا   : يقال  الحضرمي،  لابن  عبد  جبر، 
ابن    نصراني غلام  ال  مما يأتي به إلا جبر    اكثيرً   ايقولون: والله ما يعلم محمدً 

 . (37)الحضرمي"
ل ق د  ن ع  ﴿الى:  ــــ ــــر الله تع ـــــــ ــــويذك   م  ي ق  ـــــ ــــل م  أ ن  ــــ ــــو  ر   ــــــ ــــون  إ ن م  ــــــول   ـه  ل  م ه  ب ش  ا ي ع 

ي ل ح  ــــــ ــــل  س   ي  ال ذ  م يٌّ  ـــــ ــــان   ج  أ ع  إ ل ي ه   ل س  د ون   ب ين  ــــــــ ــــو ه ـذ ا  م  ب يٌّ  ع ر   ﴾ان  
ق  ﴿. و [103]النحل: ت ر اه  و أ ع  ـــــــ ــــو  اف  إ ف ك   إ لا   إ ن  ه ذ ا  وا  ف ر  ين  ك  ال ذ  ل ي ه   ـــــ ــــان ه  ع  ــــــــ ــــال  
م  آخ   ون  ف ق  ـــــ ــــق و  ز   ال مً ـــ ــــاؤ وا ظ  ـــــــــ ــــد  ج  ـ ــــر  ق  ﴿و  ،[4]الفرقان: ﴾اورً و  ير  ــــــ ــــال وا أ س  ــــــــ ــــو   اط 

 
  .93، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  (34)
   .707ص   العبر،ابن خلدون:  (35)
   .708المصدر نفسه، ص  (36)
  تحقيق عبد الواحد،  ابن كثير،. 42، ص 1الدين، ج يتحقيق محيسيرة النبي:   (37)
   .84، ص 2ج 
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ل   ت م  ي   ف ه  ا  ت ت ب ه  اك  ل ين   يلًا الأ  و  و أ ص  ب ك ر ةً  ل ي ه   ع  ذكر    .[5]الفرقان:  ﴾ ىٰ  يأت  ولم 
 بورقة بن نوفل إلا بعد نزول الوحي.   صلى الله عليه وسلملاتصال النبي  

بأنه مؤسس أمة يبدو    صلى الله عليه وسلمإن وات الذي يرى بأن "ورقة" قد أوهم النبي   
"إن هذا   . أو:(38)"الأمة: "إنك نبي هذه  صلى الله عليه وسلم أنه استند إلى مقولات ورقة للنبي  

الناموس ليأتيه  وإنه  نبوة،  فسأعزر   لبدء  وأنا حي  يبعث  فإن  ه وأنصره  الأكبر، 
به" ذكره  (39)وأؤمن  ما  أن  فيه  شك  لا  مما  فإن  على  .  بناء  جاء  قد  ورقة 

فإنه كان يعلم ما    ، معطيات الوقائع وقرائنها. وباعتبار أن ورقة من المسيحيين
من ورقة   صلى الله عليه وسلم ي  ب بشر به الإنجيل في شأن النبي الخاتم. إذن فإن ما سمعه الن

لحقيقة، وبما أن حقيقة النبوة قد تمثلت في محمد عليه السلام،    ا يكون تأكيدً 
أقوال ورقة تكون حا النبي    صلى الله عليه وسلمللنبي    افزً فإن  الوقت، لأن    صلى الله عليه وسلم للثبات في نفس 

 .  (40)اخشي أن يكون كاهنً 

ة، فمن سوء حظ  وات عن وقوع خديجة تحت تأثير ورق  وأما ما يذكره 
ة، وكأنه يتنبأ  ـــــــ ــــال لخديجة بابن عمها ورقــــــــ ــــأي اتص  وات أن ابن سعد نفى

الاتص هذا  مثــــــ ــــبأن  سيكون  المستشــــ ــــــــال  فيذكرـــــــ ــــار شكوك  بعد  فيما    : رقين 
، فأخبرته ما أخبرها به  وهي أول مرة أتته ة بن نوفل،  ـــــ ــــم انطلقت إلى ورقـــ ــــ"ث 

أن  ، (41)"صلى الله عليه وسلمرسول الله   حين    أي  ورقة  إلى  ذهبت  عنها(  )رضي الله  خديجة 
نزول الملك بأمر النبوة، ولم تذهب إليه قبل ذلك. ثم إن المصادر لا تتحدث  

 . سلام عن اهتمام المرأة المكية بالدين قبل الإ
اتص  النبي  ــــ ــــإن  النب ــــــ ــــبالكت   صلى الله عليه وسلمالات  قبل  وضع  وةـــــ ــــابيين  ها  ـــــــــيجب 

إط  تن  ـــــ ــــضمن  بحيث  الصحيح،  واليهودي ــــ ــــارها  المسيحي  التأثير  اقش قضايا 
المجتم ــــع مقـــــ ــــلى  تعقد  وبحيث  المكي،  بها  ـــــــ ــــع  جاء  التي  المفاهيم  بين  ارنة 

ــــــة،  ود في مكــــ ــــة بين المسيحيين واليه ـــــ ــــانت متداولـــــــ ــــ. وتلك التي كصلى الله عليه وسلم النبي  
تن ــــــ ــــالمفسيما  ولا وبحيث  العقيدية،  إشكــــــ ــــاهيم  ورقـــــ ــــاقش  نوفل   ــــالية  بن  ة 

 اعةـ ــــا في نفس الوقت ضمن جم ــ ــــان بن الحويرث المسيحيين اللذين كانـ ــــوعثم 

 
   .207، ص 2المطبعة الحسينية، ج  الأمم والملوك،الطبري:  (38)
   .195، ص 1مالطبقات، ابن سعد:  (39)
  نفس المصدر والصفحة. (40)
 . 195، ص 1، مالطبقاتابن سعد:  (41)
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ال(42)افــــ ــــالأحن "انضمام بعض  إشكالية  إلى  لدعوة ك. إضافة  تابيين في مكة 
الرومي   صلى الله عليه وسلم النبي   الحبشي"  ،أمثال صهيب  في  (43)وبلال  نتعمق  أن  ودون   .

في   البحث يمكننا القول بأن الديانتين كانتا ديانة جالية وافدة، عاشت معزولة 
أدى مما  متماسك،  قبلي  نظام  تذكر    ظل  ولم  ذاتهما،  الديانتين  عزلة  إلى 

وأما  غير ورقة    امكي    االروايات مسيحي   الحويرث.  لها.  وابن  أثر  فلا  اليهودية 
مستوى  النبي    وعلى  جاء  فقد  التوحيد   صلى الله عليه وسلمالمقارنة،  كانت    ؛بعقيدة  بينما 

المسيحية واليهودية تعاني من التحريفات التي أفسدت العقيدة ذاتها، ولم تكن  
تأليهً  كونها  حيث  من  إلا  الصنمية  المكية  العبادة  عن  بديلًا تختلف  للبشر    ا 

دليلًا (44)للحجر تقف  الحويرث  وابن  إشكالية ورقة  ولعل  العقيدة    .  فساد  على 
 لة تأثيرها. المسيحية وضآ

م  وبروكلمـــــ ــــإن  وات  إليه  يهدف  الإــــــ ــــا  أن  حقيقة  إثبات  هو    سلامان 
الاقتباس من  مكةـــــ ــــسلسلة  في  بدأت  واليهودية،  المسيحية  من  واستمرت ات   ،

النبي  ـــــ ــــوف  حتى الإ  صلى الله عليه وسلماة  إن  بل  المدينة.  مسيحي    سلامفي  بإيعاز  تم  ذاته 
مشـــ ــــع لتأسيس  نوفل(  بن  )ورقة  سي ــــــــ ــــربي  يحمل  ــــ ــــروع  مستقل  عربي  اسي 

 . اديني   اطابعً 
 

 المبحث الثاني  
 الدعوة النبوية 

 ث التحن  -1
المع ــ ــــم  النبي  ـــــ ــــن  أن  الليالي    صلى الله عليه وسلم روف  يتعبد  كان  النبوة  تأتيه  أن  قبل 

الة النبي عليه السلام بالشاذة، ــــــ ــــراء، ولم تكن ح ـــــ ــــار ح ــــــ ــــذوات العدد في غ
هن كانت  الأحن ـــــ ــــفقد  جماعة  دين  ـــــ ــــاك  الباحثة عن  السلام  إبراهيماف    ، عليه 

 ، ي الأولبراهيمة على استمرار الدين الإــــــ ــــمن الأدل لًا ـــــــان ذلك دلي ــــــ ــــا ك ــ ــــ"وربم
 

   .194، ص 1الدين، ج يتحقيق، محمد محي سيرة النبي، ابن هشام:  (42)
 . 44ص  جوامع السيرة،ابن حزم:  - 
   .37ص  سيرة الرسول، دروزة:  (43)
   سورة المائدة كمثال. انظر:فة فساد العقيدة المسيحية واليهودية لمعر  (44)
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. كما  (45)في تاريخ الأديان"  ا ال، وليس هذا بدعً ــــــ ــــاء ذكراه تتناقلها الأجيـــــ ــــوبق
قريشً  تقول   اأن  بنو    :كانت  وات( 46)(إبراهيم)نحن  ادعاء  ينفي  وهذا  ن "أ  . 

بين   الصلة  يجهلون  كانوا  قدموا  والعرب  إسماعيل و   إبراهيمالمسلمين  حتى  ؛ 
باليهود   ، ينةالمد ذلك"  ،واتصلوا  منهم  في  (47)فعرفوا  بتشككه  وات  أن  ويبدو   .

ب  العرب  صلة  قطع  إلى  يهدف  الموضوع  وبالتالي    إبراهيم هذا  السلام،  عليه 
عل جاهدين  اليهود  يعمل  التي  السامية  حظيرة  من  فيهم.  إبعادهم  حصرها  ى 

النبي    )*( ودين الحنيفية  إبراهيمومهما يكن من أمر، فلم يكن العرب يجهلون 
النبي   طالب  أبو  سأل  ولقد  به.  جاء  ابن    صلى الله عليه وسلمالذي  "يا  بالدعوة:  الجهر  قبيل 
  ، أي عم هذا دين الله وملائكته  أخي ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ قال:

 . (48)"إبراهيمودين أبينا 
 ها  ــــمن مضمون  )*(راء" ــــــــــفي "ح  صلى الله عليه وسلمي  ـات النب ـــــ ــــرغ "وات" اعتكافـــ ــــد أفــ ــــلق 

 
   .25-24مختار: دراسات في تاريخ العرب، ص  د. محمد علي (45)
  .216، ص 1الدين عبد الحميد، ج  يتحقيق محمد محيسيرة النبي ابن هشام:  (46)

(47)  Muhammad at Medina, p. 204.  
الحق   )*( الدين  أهل  خاصة  ،تعني  إبراهيـم  على  ينطبـق  الله    ؛وهذا  عبـادة  يمثل  لأنه 

إبراهيم والمشركين كما جاء في سورة  القرآن وقد جرى    ،الخالصة المقابلة بين  آل   على 
.  30الحج  و   ،123و  120، والنحل  105ويونس    ،161و   79. والأنعام  95عمران آية  

ومن ثم    ،(31ها )الحج آية  على جماعة دينية بعين  امً ل  إن "حنيف لم تكن عند النبي ع  
الحنيفية في صو  قيام  أكد شبر فإن  المنظمة كما  الدينية  الجماعة  له من  رة  نجر لا سند 

ن يفًا  ف أ ق  ﴿ لفهم الكلمة:  من سورة الروم مدلولاً   30  الآية  القرآن. وتعطي  ين  ح  ل لد   ه ك     م  و ج 
ال    )أي( اللّ    ا  ف ط ر ت   ل ي ه  ع  الن اس   ف ط ر   ومن    . 105ويونس    ،79الأنعام    انظر:و   .﴾ت ي 

ظهر  الذي  الدين  ذلك  مقابل  في  القديم  الفطري  الأول  الدين  معناها:  أن  هنا  الواضح 
ناحية   ،بعده من  الشرك  ا  ،أي  أهل  أخرى.ودين  ناحية  من  بعضه  المحرف  وقد    لكتاب 

على معناها القرآني. والحنيفية معناها دين إبراهيم، ولما كان    االمتأخرون قياسً   هااستعمل
دائرة   انظر:"مسلم".    هيم الحق، فإن لفظ "حنيف" يستعمل بمعنىدين إبرا بمحمد قد بعث  

 وما بعدها.  124، ص 8المعارف، ترجمة: أحمد الشنتناوي وآخرين، م 

   .265و  250-244، ص 1ي الدين، جتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (48)
جبـــــــــح  )*( م نىال مكة على  ـــــراء جبل من  أميال شرق مكة مشرف على    ، وهو ثلاثة 

ة بها. وبما  تقع مكة في بطن واد بين جبال محدقمرتفع في الهواء عالي القمة، و 
   =هذا أن مناخ حراء أكثـر برودة ، فمعنىومكة في واد  ،الي القمةـــراء جبل عـــــأن ح
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لم تكن    صلى الله عليه وسلممن حر مكة، لأن النبي    اات فرارً ــــــ ــــهذه الاعتكاف  االتعبدي، معتبرً 
الم القدرة  الطائفـــــ ــــله  إلى  الذهاب  له  تتيح  التي  تفسير  (49)الية  وهذا   .

الغار بمس  !.. غريب يتسع  المحدودة لاستيعاب جميع فقراء مكة؟  ـــ ــــفهل  احته 
تشكيكً  يكون  أن  هنا  الأمر  يعدو  المسل    اولا  ليس  في  وات  تشكيك  لكن  مات. 

ومدروس ااطيً ــــــ ــــاعتب  عملًا  مخطط  تشكيك  هو  وإنما  في   .،  يتشكك  إنه 
اليقيني ـــ ــــالمسلم بها  ليهدم  الصغيرة  الـــــ ــــات  إلى ات  يرمي  هنا  وات  إن  كبيرة. 

النبي   صلة  مستقبلًا   صلى الله عليه وسلم قطع  ليهدم  )العبادة(  من    بالسماء  ذاتها  النبوة  فكرة 
الخلا   التخيل  عن  حديثه  "خلال  واللاوعي  Creative Imagination"(50)ق   .

 . collective unconscious"(51)الجماعي "
 ةالنبوَّ -2

؟ يعزو "وات"  صلى الله عليه وسلم كيف ينظر وات وبروكلمان وفلهاوزن إلى نبوة محمد   
، أي أن النبوة  "Creative Imaginationق "إلى التخيل الخلا    صلى الله عليه وسلمنبوة الرسول  

وتعالى سبحانه  اصطفاء من الله  من    ليست  وإنما هي  لأداء رسالته،  لمحمد 
النبي   عقلية  رؤية  صلى الله عليه وسلم إبداع  استبعد  وات  فإن  الرؤية  تكتمل  ولكي    صلى الله عليه وسلم النبي  . 

كما يتشكك وات في    .(52)لجبريل على أساس أنها "لا يمكن أن تكون تاريخية"
منذ وقت مبكر أن الكلمات التي تصل إليه    ا"لقد تملكت محمدً   : أمر الوحي ذاته

لتجربته الأولىهي وحي من الله مهما كا الدقيقة  الوحي.    نت الصورة  تلقي  في 
العامة" البداية في دعوته  المؤرخ أن  ( 53) وقد ظهر الإيمان بذلك منذ  . ثم "على 

ب  اعتقاده  في  المطلق  محمد  بصدق  الخارج. يعترف  من  يأتيه  كان  الوحي  أن 
 التي   صصـمن الق ال الوحي قد سمع من بعض الأشخاص قسمً ـون قبـــن أن يكيمك

 
مكة.   =   مناخ  م   انظر:من  البلدان،  معجم  جبير: 239، ص 3ياقوت:  ابن  ورحلة   .

 . 91،  87تحقيق د. حسين نصار، ص 
(49)  Muhammad at Mecca, p. 44.   
(50)  Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240.  

(51) Ibid., p. 238. Also, Islamic Revelation, p. 109. 

(52)  Muhammad at Mecca, p. 43.   
(53  ) Op. Cit., 127.   
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القرآنــــ ــــيذكره   وعن ا  "دئذ  ،  للمتكلمين  الموضوع  المؤرخ  "  Theologiansيترك 
لا يعني أن    اكان صادقً   ا. لكن: "فالقول بأن محمدً (54) ليقوموا بنوع من التوفيق

أن   تناقض  بدون  نعتقد  أن  يمكن  إذ  الله،  صنع  من  وأنه  حق،  وحي  القرآن 
بالوحي ينزل عليه من الله. وأن نؤمن في نفس الوقت بأنه    اكان مقتنعً   امحمدً 

مخطئً ك اللاوعي    .(55)"اان  هو  المحمدي  الوحي  "مصدر  بأن  وات  ويرى 
أو النصرانية   سلامالجماعي، الذي هو مصدر كل وحي ديني سواء كان الإ

 . (56)أو اليهودية"
بروكلم  الســـــ ــــوينظر  عليه  محمد  نبوة  إلى  ع ــــــــ ــــان  نظرة  ادية  ــــــ ــــلام 
م  بعدهـــ ــــمجردة  الدينيــــ ــــن  الوثنيين    :ا  مواطنيه  عقيدة  أن  عنده  تحققت  "لقد 

يعت ــــ ــــفك  ،فارغة الس ــان  هذا  أعمــــــــــاقه  في  متى مل  إلى  في  ــــــــؤال:  الله    يمدهم 
ة   ـوب الأخرى بواسطـــــ ــــآخر الأمر للشع  ضلالهم مادام هو عز وجل قد تجلى

جت في نفسه الفكــــــــــرة أنه مدعو إلى أداء رسالة النبوة...  ائه؟ وهكذا نض ــأنبي
إليه لى ما تمثله محمد فيما بعد، فأوحى  له طائف هو الملك جبريل ع  وتجلى 

ا قد  لهداية  ـــــ ــــخت أن الله  الإلهي  الأمة اره  الصوت  مناداة  وتكرر  تكد  له،  ولم   ،
 What he thoughtأعلن ما ظن أنه قد سمعه "  الات تنقضي حتى  ــــهذه الح 

he had heardرأي ما ــــذا الـ ــــن ه  ــــر مــ ــــ ـط ل أخ ـولع  .(57)د الله"ــ ــــن عنـ" كوحي م 
 

(54) Ibid., p. 128.   
(55)  Muhammad at Medina, p. 325. 

(56)  " يونغ  ي   "Jungeلخص وات  مـا  أن  الوعي في رؤى  وهو  إلى  اللاوعي  نبثق من 
اليقظة وأحلام  المنامية  من    ،الأفراد  تأتي  كامل  لمجتمع  الدينية  الأساطير  في  وكذلك 

وهو ينبوع المناشط في كل الناس. في الشخص الواحد يكون   ،أو طاقة الحياة  ،يدو""اللب
شيئً  أجزائه  أحد  في  شيئً   اخاص    ا"اللبيدو"  الآخر  الجزء  أفراد و بينه    امشتركً   اوفي  بين 

المشترك"  ،جماعته "اللاوعي  وتعزى وهو  النظرية على    ،  ولتطبيق  الدينية.  الأساطير  له 
إن هذا يعني أن كلمات الوحي كانت لها صلة بمحمد قبل "  : الوحي المحمدي يقول وات 

واعيً  يصير  لها،  أن  نقولا  أن  إويمكن  نا:  في  الكلمات  الملك وضع  نواحي ن  من  حية 
يسمى المحمدي  إلى وعيه".    ،اللاوعي  الوجود  إدريس: شي  انظروأنها برزت من هنا  خ 

المستشرقين، ص 1ج   مناهج  وكذلك234،   .:  Islamic Revelation, p. 109 ،  
   .Muhammad Prophet and Statesman, p. 238: وكذلك

(57  ) History of the Islamic People, pp. 14-15. 
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حيث يذكر: "كان النبي في    ، (تاريخ الأدب العربي في كتابه )  ذكره بروكلمان 
الاستغراق  صادق  وهو  بخلده،  يدور  ما  يطلق  الدينية  دعوته  مراحل  أقدم 

وا التقطيع  عليها  يغلب  مؤثرة  جمل  في  سجع  والغيبوبة  وتأخذ  لإيجاز، 
با...ان ــ ــــالكه يرتقي  أخذ  ثم  طبيعط   ،  من  الغــــــ ــــراد  المستغ ـــــ ــــة  إلى ـــــ ــــائب  رق 

الد الواعظ، طبيعة  الأولى    اعية  من  أطول  جمل  في  يتلو  تحذيراته  وكان 
حفــ ــــوتعليم التي  كثيرً لاته  القديم  ات  العهد  من  الهجادة"  ،بالقصص  .  (58)ومن 
فله ـــــ ــــوأم بالضـــــ ــــا  يؤدي  تأليف محمد مما  من  القرآن  اعتبر  فإنه  رورة ـــــ ــــاوزن 

 .(59) صلى الله عليه وسلمإلى انتفاء نبوة محمد 
كا  وات إذا  فإن  عواهنه،  على  القول  ألقيا  قد  وفلهاوزن  بروكلمان  ن 

م  إ ذ ا ه و ى يعتمد على سورة النجم:   م ا غ و ى   * ﴿و الن ج  ب ك م  و  اح  ل  ص  م ا    *م ا ض  و 
ال ه و ى  ع ن   ق   ي وح ى  *ي نط  ي   و ح  إ لا   ه و   ال ق و ى   * إ ن   يد   د  ش  ل م ه   م ر ة    *ع  ذ و 

ت و ى  ل ى  *ف اس  الأ  ع  ب الأ  ف ق   ل ى  *و ه و   ف ت د  ن ا  د  ق اب    *ث م   ن ىف ك ان   أ د  أ و   ي ن   س  ق و    *  
ح   ىف أ و  ح  ه  م ا أ و  ب د  ذ ب  ال ف ؤ اد  م ا ر أ ى  م ا  *ى إ ل ى ع  ل ى م ا ي ر ى﴾  *ك  ون ه  ع   أ ف ت م ار 

النجم: ل[12-1]سورة  السورة  ولأن  عليها  .  يعتمد  وات  فإن  الملك،  اسم  تذكر  م 
الســـــــــ ــــللتشكي  عليه  النبي  رؤية  في  التكوير  ـــــــ ــــك  سورة  أن  كما  لجبريل.  لام 

رؤي عن  الســـــ ــــتحدثت  عليه  النبي  للملكـــــــ ــــة  اسمه:    ،لام  تذكر  م ا  ﴿ولم  و 
ن ون   ب ك م ب م ج  اح  ل ق د  ر آه  ب الأ  ف ق  ال م ب ين    *ص  ن ين    *و  ل ى ال غ ي ب  ب ض  م ا ه و  ع  م ا    * و  و 

يم   ر ج  ي ط ان   ش  ل   ب ق و  ت ذ ه ب ون    * ه و   ين  * ف أ ي ن   ال م  ل  ل ع  ر   ك  ذ  إ لا   ه و   اء   *إ ن   ش  ل م ن 
ت ق يم   نك م  أ ن ي س   .[28-22]سورة التكوير: ﴾ م 

، وهو بأجياد،   على ذلكول اللهــــــ ــــ"فبينما رس  :اس ـــ ـــــــابن عب   وفي حديث 
  : يصيح  ،اءــــــ ــــرى في أفق السمــــ ــــه على الأخ ـــ ــــإحدى رجلي  اواضعً   املكً   إذ رأى

من ذلك،    صلى الله عليه وسلمول الله  ـــــ ــــر رســ ــــا محمد أنا جبريل، فذع ــــــ ــــا محمد أنا جبريل، يــــ ــــي 
رأســـــــــوجع رفع  كلما  يراه  السمـــــ ــــل  إلى  فرج ــــــــ ــــه  سريعً ـــ ــــاء،  خديجة    اع  إلى 

 لا  ا"لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامً  :. وروى البخاري (60)فأخبرها الخبر"
 

   .137ص ،1ترجمة النجار، دار المعارف، مصر، ج تاريخ الأدب العربي،بروكلمان:    (58)
  .2ترجمة عبد الهادي أبي ريدة، ص  تاريخ الدولة العربية،فلهاوزن:    (59)
 .7، ص 1دار إحياء الكتب، كتاب بدء الوحي، ج ، طبعةصحيح البخاري    (60)
 . 195-194، ص 1م الطبقات،ابن سعد:  -  

 . 257-256، ص 1الدين، ج  يتحقيق محمد محي  سيرة النبي،ابن هشام:  -
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 ا... إذ سمع صوتً ، فبينما رسول الله كذلك...اشديدً   افحزن حزنً   ،رى جبريلـ ــــي  
السماء والأرض    ،... من  السماء  بين  كرسي  على  جبريل  فإذا  رأسه  رفع  ثم 

. فهذا يفيد  (61)ا جبريل"، وأن ا يا محمد أنت رسول الله حق    : عليه، يقول   امتربعً 
وأن اسم هذا الملك جبريل. فما لم يذكره القرآن تكمله    ، للملك  صلى الله عليه وسلممشاهدة النبي  

 ل ما أجمله القرآن. كتب الحديث، إذا إنها تفص   
ومتواترة في الروايات، فقد روت    ا تاريخي    إن عملية الوحي الإلهي ثابتة  

الوحي   من  به رسول الله  بدئ  ما  أول  "كان  عنها:  عائشة رضي الله  السيدة 
الصــــ ــــالرؤي  الصباح ـــــ ــــا  فلق  إلا جاءت مثل  يرى رؤيا  فكان لا   :قالت  .ادقة، 

الخلـــــ ــــا شـــــ ــــفمكث على ذلك م  إليه  فلم يكن شيء أحب  ـــــ ــــاء الله. وحبب  وة، 
الي ذوات العدد قبل  ــــــ ــــلي راء يتحنث فيه الــــــ ــــحار  ــــــ ــــبغ ه منها. وكان يخلو  ــــ ــــإلي 

إل ثم    ىأن يرجع  لمثلها حتى فجأأهله،  فيتزود  إلى خديجة  الحق في  يرجع  ه 
 .(62)غار حراء
آخر:    حديث  الح »وفي  هشـــــ ــــإن  بن  ســـــــ ــــارث  رســـــ ــــام  اللهـــــ ــــأل    : ول 

الله   رسول  فقال  الوحي؟  يأتيك  صلصلة    اأحيانً :  صلى الله عليه وسلمكيف  مثل  في  يأتيني 
قالت عائشة: ولقد   فيكلمني فأعي ما يقول.   يتمثل لي رجلًا   االجرس، وأحيانً 

جبينه   وإن  عنه  فيفصم  البرد،  الشديد  اليوم  في  الوحي  عليه  ينزل  رأيته 
 . (63)«ا ليتفصد عرقً 

 و ــه يفيد .  ( 64)«رأ...ــــقـ: االــــــــــفق ،ي فغتـنين ذـأخ»كمـــــا أن حديــــث:  
 

   .7، ص 1المصدر السابق، ج البخاري:   (61)
 . 257، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:    (62)
 . 6، ص 1جصحيح البخاري،  ، 194، ص 1م الطبقات،ابن سعد:  -  
   .44ص  جوامع السيرة، ابن حزم: -  
  .6، ص 1ج صحيح البخاري،   (63)
 . 198، ص 1ابن سعد: م -  

الجوزي:    - المصطفىابن  بأحوال  مصطفى  ،الوفا  ج  تحقيق  الواحد،  ، 1عبد 
 . 168ص 

 . 255-254، ص 1، ابن هشام، ج 7-6، ص 1لبخاري، جا (64)
   .45-44ابن حزم، ص  -       
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بالعين هاــــــ ــــالمش  رـــ ــــالآخ ـ  شفـــــ ــــوالسم  ،دة  "ظن  ـــ ــــاع  وليس  "هلوسة" ااهة،  أو   "
 وات وبروكلمان.  كما ادعى 
السيرة  دراسة  في  يتبعه  الذي  الانتقائي  للمنهج  يرجع  وات  مأزق   ،إن 

ثق من  ير الملك نفسه لإثبات أن الوحي انبلم    صلى الله عليه وسلمفهو حينما يدعي أن النبي  
النبي   شعور  عن    صلى الله عليه وسلملا  أورده  الذي  الزهري  حديث  على  يعتمد  فإنه  وعقله، 

ه الحق  بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة... حتى فجأ  "كان أول ما  :عائشة
لأنه لا ذكر فيه للملك. فإنه مرة أخرى ينتقي    ،الآنف الذكر  ؛في غار حراء"

... فرفعت  ا ، وعن شمالي فلم أر شيئً انظرت عن يميني فلم أر شيئً "  :حديث 
 : ويقوم بتحريفه ، (65)"اء والأرض ـالس على عرش بين السمــرأسي فإذا هو ج

 I heard voice calling me, and I looked all around but could see no one, 

then I looked above my head and there he was sitting upon the throne" .)66(   

"على عرش" بالتنكير،    : ، بينما تقول الروايةامعرفً   افجعل العرش عرشً 
رى، وإنما تعلم ذلك لم يكن يعرف أن الله لا ي    صلى الله عليه وسلمذلك أن وات يعتقد بأن النبي  

ولذلك غير رأيه بعد،  فيما  الكتاب  أهل  إنه رأىوقال  ،من  فهو  (67)جبريل  :   .
  لا  ﴿ثم يقول:    ، الله  أنه رأى  –في رأيه–الذي يزعم    صلى الله عليه وسلميريد إثبات تناقض النبي  

ب ير   يف  ال خ  ار  و ه و  الل ط  ر ك  الأ ب ص  ار  و ه و  ي د  ه  الأ ب ص  ر ك    ، [103]سورة الأنعام:   ﴾ت د 
 . ( 68) وبالتالي التشكيك في أن الوحي من الله

الق  في  بين ـــ ــــإن  آيات  تع ـــــــ ــــرآن  الله  من  الوحي  أن  على  دالة  ،  الى ـــات 
ي  ﴿ال: ــــ ــــل المثـسبي فعلى ح  ه  ـإ ن ا أ و  د  ي ن ا إ ل ى ن وح  و الن ب ي  ين  م ن ب ع  ح  م ا أ و   ﴾ن ا إ ل ي ك  ك 

 
، فرفعت رأسي فإذا هو  ا، وعن شمالي فلم أر شيئً ا)نظرت عن يميني فلم أر شيئً   (65)

دار المعارف.    ،2/304الس على عرش بين السماء والأرض(. تاريخ الطبري  ج
  البخاري كتاب الإيمان، باب: بدء الوحي.  . مسلم:  3/306مسند أحمد بن حنبل  

   كتاب التفسير. على خلاف في الألفاظ.
(66)  Muhammad at Mecca, p. 43.   
(67  ) Muhammad Prophet and Statesman, p. 15.  

مناهج  (68) "كتاب  في  بحث  وات،  منهج  في  محمد  نبوة  إدريس:  شيخ   جعفر 
. وهو بحث 219-217، ص 1، جالمستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية"

   مهم للمتخصص في العقيدة الإسلامية.
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ق  ع ن  ال ه و ى و   ،[163]سورة النساء: م ا ي نط  ي  ي وح ى﴾   * ﴿و   ]سورة  إ ن  ه و  إ لا  و ح 
م ا﴿، و [4،  3النجم:   ل ك  إ لا    و  ل ن ا م ن ق ب  س  الًا   أ ر  م م  ن  أ ه ل  ال ق ر ى   ر ج  ي إ ل ي ه   ﴾ن وح 

ب ه  ﴿، و [109]سورة يوسف: ر ك م  ال ق ر آن  لأ نذ  إ ل ي  ه ذ ا  ي   الأنعام:  ﴾و أ وح  ، [19]سورة 
ى إ ل ي  إ ن  أ ت  ﴿و  ل   ﴿، و [9سورة الأحقاف:] ﴾ب ع  إ لا  م ا ي وح  ج  ان ك  ل ت ع  ر  ك  ب ه  ل س  لا  ت ح 
ق ر آن ه    *ب ه   و  ع ه   م  ج  ل ي ن ا  ع  ق ر آن ه    *إ ن   ف ات ب ع   ق ر أ ن اه   القيامة: ]س  ﴾ف إ ذ ا   ،[18-16ورة 

 . وهذا يكفي

 ية سلامبواعث الدعوة الإ -3
على مرض العصر الذي    اأن "إعلان الدين الجديد جاء رد  يرى وات   

أي   ،(69)سببه التطور الذي انتقل بالعرب من حياة بدوية إلى اقتصاد حضري"
مع ما ذكره    ا. وهذا يتناقض تمامً سلام ادي كان وراء ظهور الإ ـأن العامل الم
" كتابه  بمكةفي  بقولنا  . "محمد  الموقف  تحديد  "نستطيع  ذكر:  ولو    : فقد  إنه 

بالأم واسع  علم  على  محمد  الاقتص كان  والسياسية  ـــــــــراض  والاجتماعية  ادية 
ولهذا  أساسية،  الدينية  الناحية  يعد  كان  فإنه  بلاده،  وفي  في عصره  والدينية 

ثم "كانت المشكلة التي جابهها لها جوانب    . (70)حصر اهتمامه بهذه الناحية"
وفكرية وسياسية  واقتصادية  الأساس   ؛اجتماعية  في  كانت  رسالته  أن  غير 

المشكلة لهذه  الكامنة  الدينية  الأسباب  علاج  حاولت  إنها  بحيث  ، دينية، 
 : مختلفة ارضة أشكالًا ــ ــــولهذا اتخذت المع وانتهت لمعـــــالجة الجــــوانب الأخرى،

"The situation which confronted Muhammad was a malaise which 

had social, economic, political and intellectual symptoms. His 

message was essentially religious in that it attempted to remedy the 

underlying religious causes of the malaise, but it affected the other 

aspects, and consequently the opposition also had many faces" .)71( 

 ة، وللديـن  ــــاب الديني ــــ ــــاب المادية لا تنفي الأسب ــــ ــــ: "إن الأسبانقرأ أيضً و  

 
(69)  Muhammad at Medina, p. 261.  
(70)  Muhammad at Mecca, p. 99. 

(71  ) Op. Cit., P. 136.  
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.  ية. هذا هو الحال في الشرق الأدنى مظاهره السياسية والاجتماعية والاقتصاد
ومع ذلك هو ظاهرة غريبة في نظر الغربيين، ولكن يجب ألا يعمينا ذلك عن  

الحركة   في  الديني  الجانب  أن  دائمً إدراك  كان  تزعمها محمد    ا صحيحً   االتي 
. فهل تطورت رؤية وات في النهاية لتفسير  (72)وثيق الصلة بالجوانب الأخرى"

الإ الدين  ماديً سلام ظهور  "اي  كتاب  أن  علمنا  ما  إذا  هذا  بالمدينة؟  "  محمد 
 ". محمد بمكةالذي ورد فيه هذا الرأي قد صدر بعد كتاب "

الجديد معروفة، فمنها:    الدين  أسباب إعلان  مً إن  ق و  ر   ر     ا﴿ل ت نذ  أ نذ  م ا 
﴾ ير  م  ن ق ب  ﴿، و [6]سورة يس:   آب اؤ ه م  ف ه م  غ اف ل ون  مًا م ا أ ت اه م م  ن ن ذ  ر  ق و  ل ك  ل ت نذ 

ون   ت د  ي ه  م   ل ه  السجدة  ﴾ل ع  ف ي  ﴿ ، و [3:]سورة  اد   ال ف س  ر   ب ت   ظ ه  س  ب م ا ك  ر   ال ب ر   و ال ب ح 
الن اس   ي  الروم:  ﴾أ ي د  ويذكر  41]سورة  "بعث الله  [.  كثير:  حين    امحمدً   صلى الله عليه وسلمابن 

وطموس من السبل. وقد اشتدت الحاجة إليه، فقد كان العرب   ،ل ـالرس  فترة من
بدين   وغيروه  إبراهيم متمسكين  فبدلوه  شركً   ،الخليل،  بالتوحيد   ،اواستبدلوا 

قد  ان شك  وباليقي  الكتاب،  أهل  وكذلك كان  بها الله.  يأذن  لم  أشياء  وابتدعوا   .
فبعث الله محمدً  الهداية    ابدلوا كتبهم وحرفوها،  فيه  كامل  بشرع عظيم شامل 
 مر معاشهم ومعادهم، وجمع له تعالىوالبيان لكل ما يحتاج إليه الناس من أ 
جاءت  . ف (73)ولين والآخرين"الأمن    اجميع المحاسن، وأعطاه ما لم يعط أحدً 

محمد عليه السلام   ن وبحيث يكو   ،قيام الساعة  الدعوة لتكون للناس كافة حتى
ول    للنبيين: اخاتمً  ل ك ن ر س  ات م  الن ب ي  ين  ﴿و  خ   .[40]سورة الأحزاب: ﴾اللّ   و 

ج  وات  رؤية  متــــــ ــــإن  حينً ـــــ ــــن اءت  فهي  المادي    ااقضة،  العامل  تجعل 
ر ترى أن السبب ديني  ـــــــــا آخ ي، وحينً سلاملان الدين الإــــــــو السبب في إع ــــــــــه
العــــــ ــــص المـــــ ــــرف، ومرة أخرى تتأرجح بين  الدينيــــــامل  مؤكدة   ؛ ادي والعامل 

اب الدينية، وأن رسالة محمد كانت في ـــــ ــــتنفي الأسب اب المادية لا  ـــــ ــــأن الأسب 
 اعية  ــــــــــاسية والاجتمـــــــــــ ــــ ـوانب السي  ــ ــــالج الجةــــــــ ــــ ـاس دينية انتهت إلى مع ــــــ ــــ ــالأس

 
(72) Ibid., p. 152.   

     ( للصابوني، صفوة التفاسير عن كتاب )، نقلًا 478، ص 3مختصر ابن كثير، م (  73)
 . 379-378، ص 3م
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والفكريــــ ــــوالاقتص  دينيةــــــــادية  الرسالة  كانت  فإذا  العا  ؛ة.  ذكر  قيمة  مل  فما 
يتمخض عنه    هصلاح الجانب الديني أو تغيير المادي؟ إن مما لا شك فيه أن إ

 إصلاح الجوانب الأخرى. 
 الدعوة بين الإقليمية والعالمية  -4

إسقاط الطابع الوضعي العلماني    يتفق وات وبروكلمان وفلهاوزن على 
إقليميتها واقتصارها على  ية، وذلك من خلال الحديث عن  سلامعلى الدعوة الإ

بلاد   السيطرة على  النهائي كان  فقد ذكر بروكلمان أن "هدف محمد  العرب. 
ب  (74)العرب" "وقد  ويذكر:  من  ع  .  وليس  قبل كل شيء،  العرب  إلى  محمد  ث 

الميسور أن نقرر على وجه الدقة إذا كان النبي قد استشعر أنه مدعو لمثل  
 . (75)ة من فترات حياته"هذه الرسالة العالمية، وفي أي فتر 

إط  المنهجي ــــ ــــفي  هذه  العلمــــــ ــــار  ف ـــــ ــــة  أيضً ـــــ ــــانية،  يستبعد  وات    ا إن 
دم  ـ ــــية: "غير أن قول بعض المصادر، وهي ليست أقسلامالمية الدعوة الإـــ ــــع

نظـــ ــــالمص أنه  للإــــــ ــــادر  شـــــ  لىـــ ــــع  سلامر  دين  دعـــــــــا  أنه  وأنه  وعـــــــام،  ـــامل 
هو    سلامفي الإارسي وغيرهما من الملوك للدخول  ـــ ــــمبراطور البيزنطي والفالإ

خ إن اطئ.  ــ ــــقول  المعقإذ  غير  من  رجــــ ــــه  يوجه  أن  سيــــــول  حكيم  ــ ــــل  اسي 
تق  أن  وندرك  المحدد،  النداء  هذا  مثل  مختلف ارير  ـــ ــــكمحمد  عند  السفراء 

ول إذا كانت  ـــــــــذا شيء غير معقــــ ــــ. ثم "وه (76)"اتـــــــ ــــام مملوءة بالتناقضـــــ ــــالحك
الإـــــ ــــالرس للدخول في  نه  راف بمحمد كزعيم ديني، لأ ــــ ــــ، والاعتسلام ائل دعوة 

نج  تصور  يمكن  وإــــــ ــــلا  الحبشة  يست اشي  الروم  هذه مبراطور  لمثل  جيبان 
رسائل من محمد    لكن إذا قبلنا بأن الأشخاص المذكورين حملوا فعلًا   ،الدعوة

أصح  استقب ـــــ ــــإلى  استقبلوا  وأنهم  أن  احسنً   الًا ــــــ ــــابها،  المستحيل  من  فليس  ؛ 
محتوى  نوعً ـــــ ــــالرس  يكون  تبدل  قد  هذه   اائل  لنا  تسمح  النقل...  خلال  ما 

ندعي أن  قد  الفرضية  محمد  كان  إذا  فإن  أنه  الدينية،  معتقداته  إلى   ألمح 
 اد، ربما أراد  ــالفة حيــــ ــــاسية. ربما اقترح عقد مح ـــــ ــــة الحقيقية كانت سي ـــــ ــــالمشكل

 
(74)  History of the Islamic Peoples, p. 36.   
(75) Ibid., p. 37.   
(76)  Muhammad, p. 41.   
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المكيين من الحصـــــ ــــمج   ول على المساعدة الخارجية، لأنه يستبعد  ــــــــرد منع 
إ(77)"سلامالحكام الأقوياء للدخول في الإمن محمد دعوة هؤلاء   ن وات . بل 

"اعتبر محمد نفسه أول الأمر    :يذكر ما يفيد بأن الدعوة كانت خاصة بقريش 
وبدرجات لا تبدو بوضوح في القرآن   اإلى قومه القرشيين، ثم أخذ شيئً   مرسلًا 

البدو  القبائل  أفراد  بعض  الهجرة  قبل  دعا  لرسالته.  أوسع  له هدف  ية  يتراءى 
عدا بالله  الإيمان  المدينة  مفاوضة  إلى  فكرة    ، سكان  احتلت  القائمة    الأمة ثم 

الهجرة الصدارة بحلول  بأن    :. ويذكر(78)على أساس ديني مكان  نعتقد  "نحن 
القبا  امحمدً  أفراد  يدعو  أخذ  الطائف  من  عودته  في  بعد  للدخول  البدوية  ئل 
 .(79)"اتوحيد العرب جميعً امضة في   ـــن وراء هذا النشاط فكرة غ، وأسلامالإ

 " A vague idea of the unity of all Arabs   
"كان محمد في وسعه    :ية سلامويتحدث فلهاوزن عن إقليمية الدعوة الإ 

كانت   ولا  وضيقها،  العصبية  من  بريئة  تكن  لم  لأنها  الدم،  رابطة  يحطم  أن 
ذات صبغة خارجية عارضة. هذا الذي جعلها لا تتسع لقبول عنصر غريب  

لم يرد ذلك، ومن الجائز أنه لم يكن يستطيع أن يتصور    اعنها، ولكن محمدً 
أن رسالته   الدم. ولذلك لم ير   إمكان رابطة دينية في حدود غير حدود رابطة 

متفرقين من هنا وهناك. نعم كان لابد له أن    اتباعً هي أن يضم إلى دعوته أ
أفرادً  أن ايضم  إلى  يطمح  فكان  كلها،  الجماعة  ضم  إلى  يرمي  كان  لكنه   ،

 . )*((80)يجعل أمته العربية كلها جماعة دينية له

 
(77) Ibid., pp. 41-42.   
(78  ) Muhammad at Mecca. P. 138. Muhammad at Medina, p. 143.  

(79)  Muhammad at Mecca, p. 141.   
 .5-4ترجمة عبد الهادي أبي ريدة، ص  تاريخ الدولة العربية، ( 80)

ظهرت الدعوة  تبـنى بعض العرب طروحات المسـتشرقين، فدعـوا إلى القوميـة العربيـة، ولقد    )*(
بالعرب.   ظلم  من  العثمانية  الخلافة  ألحقته  ما  على  فعل  كرد  البداية  في  العربية  القومية  إلى 
تبدو   العربية لا  القومية  التي ادعتها  التتريك. ولكن هذه الأسباب  وكذلك كرد فعل على حركة 

العربية صنيعة   أسبابًا وجيهة لرفض فكرة الأمة الإسلامية. ومن غير المستبعد أن تكون القومية
لأعداء الإسلام. ولعل ما يدل على أنها حركة مشبوهة أن قيادتها بأيدي المسيحيين والعلمانيين،  

   ومن غير المستبعد كذلك أن يكون للكنيسة دور في هذا النشاط القومي العربي.
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حشد    على  وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  مقولات  من  تحتوي  هائل 
الإ للرواية  تجاهلهم  لولا  ليحدث  هذا  كان  وما  والأخطاء.  ية،  سلامالمغالطات 

الإ الدعوة  مراتب  أوضحت  وهي سلامالتي  عشيرته    ،"النبوة  : ية،  إنذار  ثم 
ن، ثم إنذار قوم ما أتاهم من نذير وهم ربين، ثم إنذار قومه، وهم القرشيو الأق

جميع  إنذار  الخامسة  والمرتبة  قاطبة.  الجن   العرب  من  الدعوة  بلغته  من 
القيامة"  يوم  إلى  القرآن  .(81)والإنس  في  ب ين  ﴿  :وجاء  الأ  ق ر  ت ك   ير  ع ش  ر    ﴾ و أ نذ 

الشعراء و[214:]سورة  ا﴿،  ل ه  و  ح  م ن   و  ال ق ر ى  أ م   ر   ل ت نذ  الأنعام  ﴾و  . [92: ]سورة 
مً ﴿و  ق و  ر   ير    ال ت نذ  ن ذ  م  ن  أ ت اه م  السجدة  ﴾ م ا  الخامسة [3:]سورة  المرحلة  وأما   .

الرسالة عالمية  دعوة  أحاديث  ؛وهي  نذكر  أن  الأحمر    : فيكفي  إلى  "بعثت 
" (82)والأسود" وحديث:  الن.  إلى  فإلى  بعثت  لي  يستجيبوا  لم  فإن  كافة،  اس 
فإلىفإن    العرب، لي  يستجيبوا  لم  قريش  لم  فإن  فإلى ،  لي  بني    يستجيبوا 

 . (83)"وحدي م يستجيبوا لي فإليـفإن ل م، ـهاش
 

   .20، ص 1، ج 1، مزاد المعاديم: ق ابن ال (81)
الزوائد  (82) القرطبي ،  32094  العمال  كنز ،  269  ، 58/ 8،  65/ 6  مجمع    تفسير 
مسند .  365/ 1  لابن الجوزي   زاد المسير،  29  مناهل الصفا،  86/ 7،  3/264/،  1/49

  . 218/ 5لابن عبد البر    التمهيد، المطبعة الميمنية.  5/145،  4/116  أحمد بن حنبل
الظمآن سعد،  220للهيثمي    موارد  ابن  ووطبقات  عياض،    الشفا،  والبداية  للقاضي 

  مسند الحميدي  ،«أرسلت إلى الأحمر والأسود»  :بن كثير وتفسيره، وفي روايةلا والنهاية  
  طبعة العراق. ،61/ 11للطبراني   المعجم الكبير، بيروت. 945

بعثت إلى الناس كافة، فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن لم يستجيبوا لي فإلى  »  -
 . «يستجيبوا لي فإلي وحديقريش، فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم، فإن لم 

الزوائد  - الكبير  ،261،  8/259  مجمع  كنز    ،413/ 12للطبراني    المعجم 
مسند أحمد  ،  1/396  مسند أبي عوانة،  1/439  فتح الباري ،  32004  العمال

حنبل المنثور،  3/304  بن  الكبرى ،  5/237للسيوطي    الدر  للبيهقي    السنن 
 ، وأورده ابن سعد وابن كثير في تفسيره.2/433
كافة»  - الناس  إلى  النبيون   ،أرسلت  ختم  الكبرى .  «وبي  للبيهقي    السنن 
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كافة»وحديث:   الناس  إلى  النبيون أرسلت  ختم  وبي  وحديث:  (84)«،  كان  » ، 
خاصة قومه  إلى  يبعث  عامة   ،النبي  الناس  إلى  من  (85)«وبعثت  ونورد   .

اف ةً  ﴿  القرآن كمثال: ل ن اك  إ لا  ك  س  م ا أ ر  يرً و  يرً   ال  لن اس  ب ش  ن ذ  ث ر  الن اس  لا     او  ل ك ن  أ ك  و 
ل م ون   سبأ  ﴾ي ع  و [28:]سورة  ين  ﴿،  ال م  ل  ل ع  م ةً  ر ح  إ لا   ل ن اك   س  أ ر  م ا  ]سورة   ﴾و 
و [107:الأنبياء رً ﴿،  م ب ش   إ لا   ل ن اك   س  أ ر  م ا  يرً   او  ن ذ  الفرقان:  ﴾او  . وغيرها [56]سورة 

   ية.سلامالدالة على عالمية الرسالة الإ (86)مكيةمن السور ال
إن دعوى عالمية الرسالة قد ظهرت منذ العهد المكي، فجميع الآيات   

عالمية   إلى  فالدعوة  العقيدية،  ودلالاته  مغزاه  له  وهذا  مكية.  الذكر  الآنفة 
لا تكون هناك حجة بأن الدعوة إلى   الة لم تظهر في العهد المدني، حتىالرس 

الإ الجماعة  لتطور  نتيجة  جاءت  الرسالة  خلال  سلامعالمية  من  وذلك  ية، 
بناء  يضمها  متماسكة،  جماعة  إلى  ومشتتة  مستضعفة  جماعة  من  تحولها 

وكانت تنتظر    ،كفكرة في مكة   -اإذً –سياسي "الدولة". فعالمية الرسالة وجدت  
ال أرض  في  لتنضج  الظروف،  فعلًا تهيؤ  تغدو  بحيث  وواقعً اممارسً   واقع    ا، 

الإاشً معي  الدولة  تأسست  أن  بعد  المدينة،  في  لها  تهيأ  ما  وهذا  ية،  سلام. 
السابع  العام  الخارجي في  العالم  فانفتحت على  العرب،  الدعوة جميع  وبلغت 

ية؟ ولعل  سلاملماذا يتجاهل وات وبروكلمان وفلهاوزن الرواية الإ  نالهجري. إذ
بعه وات وبروكلمان، وذلك وب الانتقائي الذي ات ن نذكر الأسلأ  لقولمن نافلة ا

إذا كان    -خاصة القرآن–ية واهتمامهم بها  سلام من خلال تجاهلهم للرواية الإ
 في ذلك إثارة للشكوك حول واقعة ما. 

يقرأ  من  وبروكلمــــــ ــــطروح  إن  وات  اعتقادً ــــ ــــات  يعتقد  وفلهاوزن   اان 
النبي    اازمً ـــــــ ــــج  أبع  صلى الله عليه وسلم أن  يعرف  يكن  دعوت ــــــ ــــلم  دو ـــ ــــاد  ولا  كان    ره،ه،  وأنه 

 ة. وإن كان من ـ ــــة الراهن  ـــات المرحلــــــــ ــــات الظروف ومتطلب ــــــ ــــيسير وفق مقتضي 

 
   نفس المكان. (84)
  . 185ص ، الوفا بأحوال المصطفىابن الجوزي:  (85)
  ، يوسف90الآيات الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية في: الأنعام آية  انظر: (86)
  .27. التكوير آية  52، القلم، آية  1آية   ، الفرقان104آية  
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تأتي متدرجة، ذلك   النبي عليه السلام كانت  أفعال  الصحيح إلى حد ما أن 
الرسالية:   الحركة  مسيرة  لتعقدت  وإلا  واحدة،  دفعة  تتنزل  لا  الأحكام  لأن 

ق ر آنً ﴿ ل ن اه  ت نز يلًا  او  ن ز  ل ى م ك ث  و  ل ى الن اس  ع  ن اه  ل ت ق ر أ ه  ع  ق  . [106]سورة الإسراء: ﴾ ف ر 
لا يعني أن النبي عليه السلام لم يكن يعرف أبعاد دعوته ودوره، إلا أن هذا  

إذ كانت خطة العمل موجودة بتفاصيلها، وتنفيذ هذه الخطة يتطلب التدرج في  
العمل، إذ ليس من المتصور أن يبادر النبي عليه السلام بدعوة العرب قبل  

، فتحدث ائً خاط   اأن يدعو عشيرته وقومه. وهذا التدرج فهمه المستشرقون فهمً 
وسع الذي تراءى للنبي عليه السلام، وعن الفكرة الغامضة وات عن الهدف الأ

في السيطرة على بلاد    صلى الله عليه وسلمفي توحيد العرب، وتحدث بروكلمان عن حلم النبي  
 العرب، وفلهاوزن عن رابطة الدم. 

يتخذ وات من رسائل النبي ذريعة وحجة لاستبعاد فكرة عالمية الدعوة   
وكذلك    متعللًا ية،  سلامالإ وحكمته،  النبي  لشخصية  السياسي  بالجانب 

نظره   وبعد  النبي  حكمة  عن  الحديث  فأما  السفراء.  تقارير  في  بالتناقضات 
البنــــــ ــــالسي  منهج  إطار  في  يدخل  فإنه  يحاول   ـاسي،  باختصار  إنه  والهدم،  اء 

ة دينية لا دخل للسياسة وهي فكر -ية،  سلام الة الإـــــ ــــالمية الرســـــــ ــــهدم فكرة ع
الض  -هاـ ــــفي  تسليط  خلال  السي  ــــــــ ــــمن  محمد  على  أن ـــــــ ــــوء  أم  وحكمته،  اسي 

سياس زاوية  من  للمسألة  ينظر  دومً  ـوات  تأتي  النبي  أفعال  أن  حين  في    اية، 
محمدً  "إن  يذكر:  نفسه  و)وات(  نبوته؟  مع  الدينية    امتسقة  الناحية  يعد  كان 

اهتمـــــ ــــأس ولهذا حصر  الن ــــــــ ــــاسية،  بهذه  وات  (87)احية"ــــــــ ــــامه  يذكره  ما  وأما   .
وك عليه، فمن المفيد   ــــردود الملو ائل النبي للملوك  ـــــــ ــــات في رســــــ ــــمن تناقض

الرس هذه  أن  نذكر  قــــــ ــــأن  قد  الدكتـــــــ ــــائل  بتحقيقها  محمد  ــ ــــام  الله  ور  حميد 
ولم يثر    ، (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي )  : آبادي في كتابه   الحيدر

إني أدعوك . وهذه الرسائل جميعها ذات صبغة دعوية: "اأو يذكر تناقضً   اشكً 
 . أو( 88)"ن بالذي جاءني، فإني رسول اللهــــده، وأن تتبعني وتؤمــــإلى الله وح

 
(87)  Muhammad at Mecca, p. 99.   

آبادي:    (88) النبـوي،  الحيدر  للعهد  السياسية  الوثائق  إلىمجموعة  النبـي   رسـالة 
  .28-26ص  ،رد النجاشي عليها انظر. و 24النجاشي، ص 
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وليس في هذه الرسائل دعوة   . (89)"أسلم تسلم،  سلامفإني أدعوك بدعاية الإ "
 . اإلى عقد محالفات سياسية، أو دعوة لتطويق مكة وعزلها سياسيً 

النبي  أن  فيه  شك  لا  مما  من    صلى الله عليه وسلم إن  الملوك  هؤلاء  مع  يتعامل  لم 
ودبلوماسية   القوى،  موازين  حساباتها  في  تضع  محضة،  سياسية  منطلقات 

ول  ب ل  غ   ﴿ هؤلاء الملوك من منطلقات دينية:    الحوار، وإنما خاطب ا الر س  ي ا أ ي ه 
م ن    م ك   ي ع ص  اللّ    و  ال ت ه   ر س  ب ل غ ت   ف م ا  ل   ع  ت ف  ل م   و إ ن  ب  ك   ر  م ن  إ ل ي ك   أ نز ل   م ا 

 [. 67]سورة المائدة: ﴾الن اس  
ف  وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  بواعث  عن  المطروح  السؤال  ي  يبقي 

ية؟ إن الاستشراق بحكم ارتهانه للمؤسسة سلاماستبعاد فكرة عالمية الرسالة الإ
للكنيسةكال مرتهنة  الأخرى  هي  ربما  التي  السياسية  أو  في  (90)نسية،  ليس   ،

الإ الرسالة  عالمية  فكرة  يتقبل  أن  في سلاماستطاعته  لها  الترويج  أو  ية 
 ، هذا يعني أن تحارب الكنيسة نفسها بنفسها، وأن تفقد وجودها  إذ إندراساته،  

ية، وفي ذلك نهاية للوجود المسيحي. ولا يستطيع  سلامالإ  الأمةوأن تذوب في  
عقليته   شكلت  التي  الثقافة  بحكم  مسيحية–المستشرق  ثقافة  وبحكم    ،-وهي 

الإ للرسالة  العالمية  هذه  عن  يتحدث  أن  لها  ينتمي  التي  ة.  ي سلامالبيئة 
وتحدد   الغربية،  العقلية  تشكل  التي  هي  الاستشراقية  الدراسات  أن  وباعتبار 

الإ تجاه  الحقائق  سلاممواقفها  كل  الدراسات  هذه  تذكر  أن  الخطورة  فمن   ،
. يكفي فقط إبراز بعض الحقائق بعد تشويهها لتظل الكنيسة سلام المتعلقة بالإ

 محتفظة برعاياها. 
 

 المسلمون الأوائل  -5
 ه  ـثلاث سـنين يدعو قوم   صلى الله عليه وسلمبي  ـة، فظل الن  ـــري ـة سي ــــو  ـالنبالدعــــــوة بدأت  

 
هرقل، ص   (89) إلى  النبي  رسالة  السابق،  و 30-29المرجع  عليـها   انظر .  قيصر  رد 

. والحارث بن أبي  54ص   ،، وكسرى 50رسائل النبي إلى المقوقس، ص   انظر. و 31ص 
   .56-55، ص ى ساو بن . والمنذر 41هم الغساني، ص يشمر وجبلة بن الأ 

  .1122ص ، 3. وكذلك، ج120-113، ص 1ج  المستشرقون،العقيقي:  انظر: (90)
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نزل عليه:  (91)افيً ـ ــــمستخ  ر ك ين  ﴿، حتى  ال م ش  م ر  و أ ع ر ض  ع ن   ت ؤ  ب م ا  ع   د    *ف اص 
ز ئ ين   ت ه  ال م س  ي ن اك   ف  الحجر]سور   ﴾ إ ن ا ك  بإنذار عشيرته الأقربين:  [95-94:ة  فبدأ   .

ب ين  ﴿ ت ك  الأ  ق ر  ير  ر  ع ش  به جماعة ذكرتهم كتب  فآمنت  [،214:ة الشعراء]سور  ﴾و أ نذ 
يذكر:  وات  أن  غير  مبدئيً   السيرة.  يقوم  النبل  كان  الإ  ا"لما  على    سلام في 

حقوق أجدادهم في  ية، فقد استغل المسلمون  سلامالإ  الأمةالإخلاص لقضية  
الأوائل بحذر.    ولهذا يجب معالجة أخبار المسلمين ية،  سلام والكرامة الإالنبل  

فإذا ما وجدنا أنا أحفاد شخص ما أو المعجبين به يعلنون أنه كان من بين  
المسلمين العشرة الأوائل، فمن الحذر الافتراض أنه كان على الأغلب الخامس  

بينهم الإ(92)"والثلاثين  الروايات  أن  يعني  وهذا  الهوى،  سلام.  على  قائمة  ية 
ا مع  يتنافى  وهذا  الغرض.  المحدثون  لمنهجية  وأملاها  اتبعها  في  –التي  وهم 

في تدوين السيرة النبوية، تلك المنهجية المؤسسة   –الأغلب من كتاب السيرة  
الحديث قواعد مصطلح  من    ، على  رواية  أي  تنج  ولم  والتعديل.  الجرح  وعلم 
ف  ي لأمكن رد الرواية. ثم ك   الأوائل باطلًا   إسلامالنقد. فإذا كان ما ذكر بشأن  

 يات على الباطل في حالة اختلاف السند؟! تتفق الروا
الطب   يذكر وات: "ومثلًا   الث   ي: ر ـ ــــقول  وزيد    يعل–لاثة   ــــإنه بعد هؤلاء 

يأتي عدد من المسلمين الذين    سلامللإ  ى الذين كانوا أول من انتم  -بكر  وأبو 
أبو ــــــ ــــج  بهم  الرج   اء  هؤلاء  لأن  شك،  موضع  في  ال  ــــــــ ــــبكر  هم  المذكورين 

الخمس القـــ ــــالحقيقة  أصبحوا  الذين  علـــــــ ــــة  مع  وف   يادة  فقد  ـــــــ ــــحين  عمر،  اة 
لت انتخ أــــــ ــــعينهم  القــــــ ــــمين  الصعب  من  وإنه  الخليفة،  هؤلاء  ـــــــ ــــاب  بأن  ول 
ج ـــــ ــــالخمس قد  أنفسهم  معً ـــــــ ــــة  قبل    ااؤوا  محمد  بدء  إلى  عند  سنة  عشرين 

. وأسماؤهم هي: عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن  سلامالإ
الله" عبيد  بن  طلحة  وقاص،  أبي  بن  سعد  إن  (93)عوف،  هؤلاء    إسلام. 

ية بأن سلامبكر ليس بمستبعد، إذ تصف الروايات الإي  ابة بتأثير أب ــــــ ــــالصح 
 السته، وغير ــــ ــــوحسن مج   ،ارتهـ ــــه يأتونه ويألفونه لتجلقوم ابكر "كان مألوفً   اــ ــــأب 

 
 ،1ص اد، ـــــــزاد المع. ابن القيم: 131، ص 1م  عيون الأثر،اس: ـــــــــابن سيد الن (91)

   .20ص        
(92)  Muhammad at Mecca, p. 86.   
(93)  Op. Cit., pp. 86-87   
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من وثق به من قومه، فأسلم بدعائه عثمان بن    سلامذلك فجعل يدعو إلى الإ 
وقاص،    ،عفان أبي  بن  وسعد  عوف،  بن  الرحمن  وعبد  العوام،  بن  والزبير 

أن يكون الخليفة عمر قد    ا. ومن غير المستبعد أيضً (94)وطلحة بن عبيد الله"
. فالرواية سلامسبقيتهم في الانتماء للإأاختارهم لتأمين انتخاب خليفته بسبب  

  ؛سلامنتماء للإمن أن تكون ذات دلالة على سبق هؤلاء الخمسة في الا  بدلًا 
 لتكون دليل اشتباه في صحة الواقعة ذاتها.  اإلا أن وات يعكسها تمامً 

الكامنة في    الأسباب  البحث عن  فير الأ  إسلاميحاول وات  ن  أ"  ى وائل 
من السلم الاجتماعي، بل من    ىلم يستمد قوته من رجال الطبقة السفل  سلامالإ

الوسط الطبقة  في  كانوا  الذين  وأدركواى أولئك  أصحاب    ،  وبين  بينهم  الفرق 
يقنعـــــ ــــالامتي  فأخذوا  الذروة،  في  أقـــــــ ــــازات  بأنهم  أنفسهم  امتيازً ــــــــــون  منهم،    ال 

 : فنشأ صراع ليس بين المالكين والمعوزين، بل بين المالكين والذين أقل منهم 
"It was not struggle between "haves" and "have nots" as between 

"haves" and "nearly hads"  .)95( 
شباب من أفضل   سلامللإ  ىوبهذا يناقض وات نفسه إذ ذكر: لقد انتم        

وخا هناك  العائلات،  ولكن  الفئة،  لهذه  مثال  أفضل  سعيد  بن  كانوا غ لد  يره 
العائلات أقوى  بالرجال    ،ينحدرون من  متينة  وتربطهم روابط  القبائل،  وأشهر 

الذين يملكون السلطة في مكة، وكانوا في مقدمة أعداء محمد. ومن المهم أن 
  ام عموالأ خوة والأبناء والآباء  نشير إلى أنه وجد في معركة بدر أمثلة على الإ 

  . ( 96)الذين كانوا يقاتلون في صفوف كلا الحزبين"
للإـــــ ــــك  الغنية  العائلات  أبناء  انتماء  يكون  أن  المفترض  من    سلام ان 

وسيكتشف   الظاهرة،  لتحليل  وات  يدفع  تساؤل  الأسباب    -بالطبع–مثار 
 اء للحركة ــــاب الانتم ـ ــــلهؤلاء الشب ن اهرة. وما كاـــــ ــــة وراء الظــــ ــــة الكامنــــ ــــالروحي 

 
 المطبعة  تاريخ الطبري:. 127-126، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  (94)
 . 215ص ، 2الحسينية، م  
   .59، ص 2، م الكاملابن الأثير:  - 
 . 716، ص العبرابن خلدون:  - 

(95)  Muhammad at Mecca, p. 96.   
(96)  Op. Cit., p. 95.   
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الوليدةــ ــــيسلامالإ  تع -  ة  كانت  الاضطهادـــ ــــوالتي  من  حياة    -اني  تاركين 
ولا    ، الرفاهية لولا حالة الظمأ الروحي، وهي حالة لم تروها عبادة مكة الآبائية

الوافدت  والمسيحية  الإــ ــــاليهودية  أن  كما  من    سلامان.  قوته  استمد  كحركة 
الذين وقع عليهم    –مستضعفين ومترفين–انبين  ـــ ــــالج  بل إن المستضعفين هم 

الإ الرسالة  تمكين  في سبيل  الأكبر  فتحملوا سلامالعبء  الواقع،  أرض  في  ية 
الإ الخطاب  أن  والتشريد. كما  والقتل  أو  سلامالتعذيب  إلى طبقة  يتوجه  لم  ي 

 . اب عامً غيرها، بل جاء الخطا ن فئة دو 
عاملًا   الطبقي  الصراع  اعتبار  من    إسلامفي    اأساسيً   إن  السابقين 
قد لا يتفق مع قرائن الأحوال التي كانت سائدة في مكة، فامتناع    ؛الصحابة

كان عبارة عن    سلام رستقراطية السياسية عن الدخول في الإالمكي أو الأ الملأ
أساسي   الديني  العامل  وكان  العوامل.  من  متشابك  في رفض   اوجوهري    انسيج 

ويدافعون عن    ،، إذ كان الملأ يدافع عن معتنقات الآباءسلامالملأ المكي للإ
ثورة   صلى الله عليه وسلمالملأ المكي في دعوة النبي    ىمعبوداتهم وعن البيت الحرام. ولقد رأ
يعارضون الجديد،    اياء أن الشيوخ دومً على كل الموروثات، ومن طبيعة الأش

الساسة دومً  الأ وأن  أن تظل  الشباب،  ا يحرصون على  وضاع كما هي، وأن 
التقاليد على  للثورة  للإ  ؛ينزعون  الانتماء  فإن  يكون    سلاملذلك  قد  مكة  في 

الشب  استيعــــــ ــــمنشؤه قدرة  الإــــــ ــــاب على  الخطاب  بكل ما  سلام اب مضامين  ي 
من  تغييرً ــــــ ــــمف   يحمله  ستحدث  كانت  انقلابية  كاف  ااهيم  الجوانب  ـــــــ ــــفي  ة 

يكون   قد  المكي  الملأ  إن  ثم  والفكرية.  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 
الإ قبول  أناني    سلام رفض  قبولهم  لأسباب  قبولهم    ايعني ضمنً   سلامللإة، لأن 
عن امتيازاتها.    اواختيارً   االنخبة طوعً . وهذا يعني أن تتنازل  صلى الله عليه وسلم لزعامة النبي

ن زعماء أن السبب الأساسي في المعارضة  أ"  : ولقد أصاب وات حينما ذكر
قريش وجدوا أن إيمان محمد بأنه نبي ستكون له نتائج سياسية. وكانت العادة 

إن الرئاسة في القبيلة يجب أن تكون من نصيب أكثر    : العربية القديمة تقول
حظً  يؤمنون  من    االرجال  أخذوا  مكة  أهالي  أن  فلو  والعقل،  والحذر  الحكمة 

بإنذار محمد ووعيده، وجعلوا يستفسرون عن الطريقة التي يجب أن تدار بها  
 فمن ذا الذي يحق له نصحهم غير محمد نفسه؟".  ؛شؤونهم 

"The leaders of Quraysh saw that Muhammad's claim to be a 

prophet had political implication … If the Meccans believed 
Muhammad's warning and then wanted to know how to order their 
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affairs in the light of it, who would be the best person to counsel 
them if not Muhammad?" )97( 

الإ  الروايات  الأسباب  سلامإن  أو  الطبقية  الصراعات  عن  تتحدث  لا  ية 
في   الأ  إسلامالمادية  حال الصحابة  أية  على  ولكنها  المكي،  العهد  في  وائل 

"سي  عن  تألي ـــــــــتحدثت  المدنيـــــــاسة  العهد  في  القلوب"  خف  وهذا  عن ــــــــ،  ارج 
 اق هذا الفصل. ــــــــنط

 المبحث الثالث 
 الهجرة المعارضة المكية قبل 

 أسباب المعارضة -1
الإ  الروايات  للدعوة سلامتتحدث  المكية  المعارضة  تبلور  بداية  ية عن 

لم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه    سلام"لما بدأ يدعو للإ  Sالنبوية بأن النبي  
خلافه  وأجمعوا  وناكروه  أعظموه  ذلك  فعل  فلما  وعابها،  آلهتهم  ذكر  حتي 

 . (98)، وهم قليل مستخفون"سلاموعداوته إلا من عصم الله بالإ
محمدً   "أن  يذكر  وات  أن  يح   اغير  يومً ــــ ــــلم  عبادة    ا اول  يهاجم  أن 
الأصن ـــــــ ــــالأصن  على  هجومه  انصب  وإنما  الكعبة،  في  في  ــــــ ــــام  القابعة  ام 
ضــــــ ــــالمع في  الكائنة  مك ـــــ ــــابد  مك ـــــ ــــواحي  فتح  وإن  سو ـــــــ ــــة،  يغير  لم   ى ة 

الث  توحيد غ(99)انوية"ـــــ ــــالميزات  عن  ويتحدث  الأج   :امضـــــــ ــــ.  أقدم  زاء  ـــــــــ ــــ"إن 
في القرآن لا تحتوي على أي هجوم على الوثنية، بل كانت تقول بوجود توحيد  

تباع محمد، ثم أخذ الإلحاح يشتد على  أعند    "Vague Monotheismغامض  
 ره ـــ. وهذا شبيه بما ذك(100)ادة الأصنام"ــــ ــــود إله واحد مع اشتداد النقد لعب ـــــ ـــــوج 

 
(97)  Muhammad at Mecca, pp. 134-135.   

 .276-275، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (98)
 . 131، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  - 
 . 199، ص 2م الطبقاتابن سعد:  - 
 . 63، ص 2، م الكاملابن الأثير:  - 
   .15، ص 2، ج 1م المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء: - 

(99)  Op. Cit., p. 134.   
(100) Op. Cit., p. 63. Also, Muhammad at Medina, p. 309.  
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قوة   أساس  بعيد  حد  إلى  كانت  التي  التجريدية  الوحدانية  "إن  بروكلمان: 
تدريجي    سلامالإ إلا  تنشأ  لم  الاتباع  واكتساب  القلوب  هذا اعلى غزو  ويبدو   .

إلى   النبي  نزوع  كان  في  وفيما  الله.  عند  شفعاء  المكية  بالآلهة  الاعتراف 
بعض الصفات التشبيهية تجد  كانت    ؛المفهوم الإلهي يتبلور في وجدان محمد 

 .(101) "سبيلها إلى هذا المفهوم
يريد وات وبروكلمان إسقاط المفهوم الغربي فيما يتعلق بتطور الأديان   

أبعاد دعوته وما يدعو   يعرف  يكن  لم  النبي  بأن  السيرة، وإيهامنا  على وقائع 
فالنبي   وات  صلى الله عليه وسلمإليه،  نظر  سو   :في  يكن  يجب    ى "لم  كان  وأنه  ينذر،  رجل 

استمرار الفصل    على الجوانب السياسية لقراراته الدينية... لم يكن يمكن  هتنبيه
في   أي  إليها،  المشار  الظروف  في  السياسي  القائد  النبوة ووظيفة  بين رسالة 
فأي  للحكم.  الضرورية  والكفاءة  الفضل  صفات  يحدد  لما  العرب  نظرة  مثل 

من الله  كلمة  تكذبها  سياسة  انتهاج  بعد  فيما  استطاعته  في  كان  أو    ،إنسان 
بدا! نبيه  ىحت للآلهة  الإشارة  تكون  وهكذا  القرشيين؟  معارضة  أن    ،ية  كما 

.  (102)" فهي حث لمحمد على فتح مكة  ،"سورة الكافرون" وإن بدت دينية صرفة
كيف تكون سورة الكافرون حث لمحمد على فتح مكة، والسورة مكية، ومحمد  

 يعيش بين ظهراني المكيين؟!. 
م ا  اجمة الوثنية، فماذا تعني الآية:  ــــاول مهـــــــإذا كان القرآن لم يح  ﴿إ ن ك م  و 

ا و ار د ون   ن م  أ نت م  ل ه  ه  ب  ج  ب د ون  م ن د ون  اللّ   ح ص  د وه ا   * ت ع  ر  ةً م ا و  ء آل ه  ان  ه ؤ لا  ل و  ك 
ال د ون   ا خ  ك لٌّ ف يه  ﴾   *و  م ع ون  ا لا  ي س  ف ير  و ه م  ف يه  ا ز  . [100-98بياء:]سورة الأن  ل ه م  ف يه 
وً وقوله تعالى:   ذ ون ك  إ لا  ه ز  م ن    ا﴿إ ن ي ت خ  ر  الر ح  ك  ت ك م  و ه م ب ذ  ك ر  آل ه  أ ه ذ ا ال ذ ي ي ذ 
 ﴾ ون  اف ر  امض: ـــــــوحيد غـــــات ت ـــــــذه الآي ــــــــل في هـــــــ[. ثم ه36]سورة الأنبياء:  ه م  ك 

اءه م م   ب وا أ ن ج  ذ اب  ﴿و ع ج  ر  ك  اح  ون  ه ذ ا س  ق ال  ال ك اف ر  ن ه م  و  ر  م   ة    *نذ  ل ه  ل  الآ  ع  أ ج 
دً   اإ ل هً  اب    او اح  ء  ع ج  ي  ل ش  ه ذ ا  ل ى   *إ ن   ع  وا  ب ر  و اص  وا  ش  ام  أ ن   ن ه م   م  ال م لأ    و انط ل ق  

ء  ي ر اد ﴾  ي  ت ك م  إ ن  ه ذ ا ل ش  ل ن ا﴿  الى:ــــــــــــ ــــه تعــــ ـــــولــــ ــــ[. وق6-4]سورة ص: آل ه  س  م ا أ ر   و 

 
(101) History of the Islamic People, p. 37.  
(102) Muhammad at Mecca, p. 109.   
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ب د ون   ي إ ل ي ه  أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا  أ ن ا ف اع  ول  إ لا  ن وح  ل ك  م ن ر س   . [25]سورة الأنبياء:  ﴾ م ن ق ب 
ما   وذكر  بالأدلة،  وإثباتها  الله  وحدانية  ذكر  من  مكية  سورة  أي  تخلو  ولا 

ولقد كانت الفكرة الجوهرية    .تعرضت له الحركة الرسالية في سبيل هذه الدعوة
التوحيد، وهي عقيدة لم تنشأ تدريجي  سلامللدعوة الإ البداية عقيدة  إذ ،  اية منذ 

يكن    إن لم  فإن  والمصير،  والحياة  للكون  شامل  أساسي  "تصور  العقيدة هي 
بها الإنسان   االنبي يعرف أبعاده وخصائصه وأسسه، فكيف يبدأ دعوته مجابهً 

 .(103)والعلم والتاريخ"
،  (104)"لا إله إلا اللهعلى "  -وقريش تساومه–  صلى الله عليه وسلم منذ البدء أصر النبي   

التوحيدية  يتخلى عن دعوته  إنا قد    :فقد ساومته قريش   ،ولأجل أن  "يا محمد 
من العرب أدخل على قومه مثل    ا إليك لنكلمك. وإنا والله لا نعلم رجلًا ــــ ــــبعثن

الآلهة،   وشتمت  الدين،  وعبت  الآباء،  شتمت  لقد  قومك،  على  أدخلت  ما 
  وفرقت الجماعة... فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب مالًا   ،وسفهت الأحلام
أ من  لك  حت جمعنا  مالًا أتكون    ى موالنا  وإن  كثرنا  الشرف ك،  تطلب  إنما  نت 
نسو    فنحن  ملكً فينا،  تريد  كنت  وإن  علينا.  هذا  ك  مل    ا دك  كان  وإن  علينا.  ناك 

و نعذر  أ  ،ئك منه ر  ب  ن    ىبذلنا أموالنا في طلب الطب حت  –اجن  –  اتيك رئي  أالذي ي 
الله   رسول  لهم  فقال  إليكم  »:  صلى الله عليه وسلم فيك.  بعثني  ولكن  تقولون،  ما  بي  ما 

 . (105)نهلكك أو تهلكنا" ىفقالوا: وإنا لا نتركك وما بلغت منا حت ، «... رسولًا 
إن   مشــــــ ــــثم  أبي طــــ ــــهم  إلى  فقـــــ ــــوا  الذي  ــــــ ــــالب  قد رأيت هذا   ..." الوا: 

السفهــــــــــفع أخيــــــــ ــــل  ابن  مع  آلهتن ــــــ ــــاء  تركهم  من  علينا  ،اــــ ــــك    ، وطعنهم 
أح فقـــــ ــــوتسفيههم  طــــــــ ــــلامنا...  أبو  عمومتك  ـــــــ ــــال  هؤلاء  أخي  ابن  يا  الب: 

ينصفوك  أن  أرادوا  قد  قومك  أعطيتكم  »فقال رسول الله:    .وأشراف  إن  أرأيتم 
 رب، ودانت ــــها ملكتم بها العـلمتم بكلمة إن أنتم تك ل أنتم معطيَّ ـــــذه، هـــــه

 
   .180، ص 1"، جمناهج المستشرقينبحث عماد الدين خليل في كتاب " انظر: (103)
 . 124، ص 2عبد الواحد، م ى، تحقيق مصطف السيرة النبويةابن كثير:  (104)
 . 202، ص 1مالطبقات، ابن سعد:  - 
 .  27، ص 2الدين عبد الحميد، م يتحقيق محمد محي   سيرة النبي،ابن هشام:  - 

   .317-315، ص 1ابن هشام: المصدر السابق، ج (105)



 

89 

 

ها  فقال أبو جهل: إن هذه لكلمة مربحة، نعم وأبيك لنقولن    «م بها العجم؟ ـــــلك 
  ، شمأزوا ونفروا منها وغضبواا. ف«قولوا لا إله إلا الله »وعشر أمثالها. قال:  

. ثم إنهم  (106)وقاموا وهم يقولون: اصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد"
"يا محمد هلم   تعبد   قالوا:  فلنشترك نحن وأنت في   ،فلنعبد ما  نعبد،  وتعبد ما 

 . (107)(6-1:  109الأمر... فأنزل الله تعالى سورة الكافرون )

الرسول    لو  "  : المساومة بصورة حاسمة  صلى الله عليه وسلموأنهي  وضعوا  والله يا عم 
يظهره   ى حت؛  والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر  ، الشمس في يميني

 . (108)"ما تركته ،الله أو أهلك فيه 

المع  محكوم ـــــ ــــإن  كانت  القرشية  بالتق ــــــ ــــارضة  حركتها  في  اليد،  ــــــ ــــة 
"الآبائي الــــــ ــــأم  اعائقً   ( 109)ة"ــــــ ــــفوقفت  في  دخولهم  إلى  ام  يضاف  الجديد،  دين 

ل ى ر ج ل   ﴿ات الزعيم:   ـــذلك النظرة التقليدية لمواصف ق ال وا ل و لا  ن ز  ل  ه ذ ا ال ق ر آن  ع  و 
يم   ي ت ي ن  ع ظ   ريةـــــــــة النبي البشــ ــــع  ـا أن طبيـ ــــ. كم(110)[31]سورة الزخرف: ﴾ م  ن  ال ق ر 

 
 . 202، ص 1ابن سعد: المصدر السابق، م  (106)
 . 27، ص 2ابن هشام: المصدر السابق، ج -  
 . 124، ص 2ابن كثير: المصدر السابق، ج -  
   .65، ص 2ج الكامل،ابن الأثير:  -  
 . 386، ص 1ابن هشام: المصدر السابق، ج (107)
 . 226-225، ص 2المطبعة الحسينية، ج  تاريخ الطبري، -  
   .139، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  -  
 . 278، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (108)
 . 132، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  -  
 .191 الوفا،زي: ابن الجو  -  
 .15، ص 2، ج1م المختصر، أبو الفداء: -  
   .909للألباني، السلسلة الضعيفة  -  
 ، 43، سـبأ 21، لقمان  35، النحل  28، الأعراف  148: الأنعام، آية  انظر (109)

  كمثال. 23-22الزخرف         

 ،القريتين هما: الوليـد بن المغيرة "مكة" الطائف. وعظيـماو"القريتيـن" هما: مكة و ( 110)
 .54، ص 2ج السيرة النبوية،وأبو مسعود عمرو بن عمير "الطائف". ابن كثير:       
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المعارضة:  أسباب  من  ل و لا  ﴿  كانت  ق ال وا   م ل كً و  ل ن ا  أ نز  ل و   و  م ل ك   ل ي ه   ع  أ نز ل     ا  
ي    ون  ل ق ض  ر  ث م  لا  ي نظ ر  ل ن اه  م ل كً   *الأم  ع  ل و  ج  لًا   ا و  ل ن اه  ر ج  ع  م م ا    ل ج  ل ي ه  ن ا ع  ل ل ب س  و 
ون   استصعبت مصير آبائها، يضاف   ا. كما أن قريشً [9-8الأنعام:]سورة    ﴾ي ل ب س 

للانصراف   اإلى هذا خوف المكيين من أن نجاح الدعوة الجديدة سيكون سببً 
وأه لمكة  العرب  وتجهم  والحج،  مكة  م ع ك   ﴿ ها:  لعن  ال ه د ى  ن ت ب ع   إ ن  ق ال وا  و 

ح   ل ه م   ن م ك  ن  ل م   أ و  ن ا  أ ر ض  م ن   نً   ار مً ن ت خ ط ف   ء    اآم  ي  ث م ر ات  ك ل   ش  إ ل ي ه   ب ى    ﴾ي ج 
القصص: وهذه .  [57]سورة  الجديدة،  الدعوة  لمعارضة  ذاتية  بواعث  وهناك 

الملأ،   فئة  تعبير عن معارضة  إنما هي  الذاتية  إنالبواعث  البواعث    إذ  هذه 
منشؤها الحسد والتنافس، فقد سأل الأخنس بن شريق أبا جهل عن رأيه فيما  

ج س أبو  فقال  محمد؟  من  الشرف،  ه معه  مناف  عبد  وبنو  نحن  تنازعنا  ل: 
حت  فأعطينا،  وأعطوا  فحملنا،  وحملوا  فأطعمنا،  على    ى أطعموا  تجازينا  إذا 

ندرك    ىالركب، وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمت
أبدً  به  السبب  (111)ولا نصدقه  ،امثل هذه؟ والله لا نؤمن  . ويبدو أن هذا هو 

يكن   لم  إذ  الجديد،  الدين  معارضة  في  سو مالأساسي  أسباب  من  عداه   ى ا 
 ية. سلامعوامل جذب واستقطاب للمجتمع المكي لمعارضة الدعوة الإ

هم   الملأ  أن  المعارضة  موضوع  في  نلاحظه  أن  بنا  يجدر  الذي  إن 
ت الوعيد والتهديد، كما  ذين جادلوا، وهم الذين توجه لهم الخطاب القرآني بآيالا

الملأ هؤلاء  عن  تتحدث  السيرة  كتب  المكي،    أن  للمجتمع  مطلق  تغييب  مع 
ية. وهذا يفرض جملة من  سلامتلك الشخصيات التي آمنت بالرسالة الإ  ى سو 

فهل خضعت مكة لحفنة من الرجال؟ وما دور المجتمع المكي في    :التساؤلات
مدالحكم؟   التحالفات  ىوما  ك-  تأثير  قبائلسواء  أم  بيوتات  تحالفات    –انت 

 على السلطة ودورها داخل مكة؟! 
 الاضطهاد -2

محن  الاضطهـــ ــــإن  الحركـــ ــــة  له  تعرضت  الذي  الإــ ــــاد  في  سلامة  ية 
 ة ـ ــــ"أن العنف الذي تعرض له المسلمون في مك ى لكن وات ير  ، ة ــــة معروفـ ــــمك 

 
 . 338، ص 1بن هشام، المصدر السابق، جا (111)
   .146، ص 1ابن سيد الناس: المصدر السابق، م  -  
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خفيفً   تصور  اكان  كما  يكن  ولم  انخفاض  ،  يكون  أن  الممكن  ومن  المصادر. 
رأس مال أبي بكر من أربعين ألف درهم إلى خمسة آلاف درهم سببه الضغط 

 .ادي الذي كان يلوح به أبو جهل، وليس شراء العبيد كما يقول ابن سعدــــالاقتص
"Probably mostly due to economic pressure such as Abujahl threatened 

and not the purchase of slaves as is stated in Ibn Sa'd")112(.  

الوليد. ولكنه    سلامالإلتنشيط    اويذكر: "وقد كان هذا الاضطهاد المحدود كافيً 
دينه عن  مؤمن  أي  رد  يستطع  محدودً (113)"لم  الاضطهاد  هذا  كان  فإذا    ؛ ا. 
بالدين؟! وات يذكر أن الهجرة إلى الحبشة    افلماذا إذن الهجرة إلى الحبشة فرارً 

داخل   قوي  انقسام  "ظهور  بسبب  الإأ حدثت  ويذكر(114)الناشئة"  سلاممة   . :  
على   أنه كان  إلى  تشير  الحبشة  في  الطويلة  بن سعيد  خالد  إقامة  أن  "يبدو 

سياسته في  محمد  مع  على    ،خلاف  يوافق  يكن  لم  السياسي  وأنه  التوجه 
. ولا على أهمية الدور السياسي لمحمد بسـبب نبوته. ولو أن  سلامتزايد للإمال

وعاد إلى مكة    ،اهتم بالنواحي السـياسية للرسالة لدفن خلافه مـع محمد   اخالدً 
 . أو المدينة قبل السنة السابعة للهجرة

 His long residence in Abyssina probably indicates that he 

disagreed with Muhammad's policy and in particular with the 

increasingly political orientation of Islam and the insistence on 

Muhammad's political leadership in virtue of his prophethood. Had 

Khalid been interested in the political aspects he would surely have 

snuk whatever difference he had with Muhammad and returned to 

mecca or Medina long before A.H.7.")115(. 

الب   ائهم  ـ ــــار قريش وحلفـ ـــــ ــــون من كف ــــــر: "ولقي المسلمــ ــــيذكر ابن عبد 
بلاءً ـ ــــم والأذى  العذاب  ورزقاعظيمً   ن  الصب ــــــ.  من  الله  ذلك ــــ ــــهم  على  ر 

 . وقال ابن (116)اتهم في الجنة"ـــ ــــخرة ويرفع درج، ليدخر لهم ذلك في الآاعظيمً 

 
(112) Muhammad at Mecca, p. 118.   
(113) Ibid., p. 119. 

(114) Ibid., p. 115.   
(115) Ibid., p. 97.  

  .41الدرر: ص  (116)
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رسول الله. فوثبت كل قبيلة على    عق: "إنهم عدوا على من أسلم واتب ا ــــ ــــسح إ 
والجوع   بالضرب  ويعذبونهم  يحبسونهم  فجعلوا  المسلمين،  من  فيها  من 

الحر"  ش،والعط اشتد  إذ  مكة  ابن  (117)وبرمضاء  ويذكر  أن اسح إ.  كذلك  ق 
من   يبلغون  المشركون  أكان  عباس:  بن  الله  عبد  سأل  جبير"  بن  "سعيد 

يعذرون به في ترك دينهم؟! قال: نعم والله،  أصحاب رسول الله من العذاب ما 
حت  ويعطشونه  ويجيعونه  أحدهم  ليضربون  كانوا  يستوي    ى إن  أن  يقدر  ما 

  ىيعطيهم ما سألوه من الفتنة، حت  ى من شدة العذاب الذي نزل به حت   اجالسً 
ن الجعل ليمر  إنعم. حتى    :إلهك من دون الله؟ فيقول  ى يقولوا له: اللات والعز 

ه: هذا الجعل إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم افتداء منهم مما  بهم فيقولون ل
 إ لا  ﴿  . ولم ينزل الاستثناء لهذه الحالة الشركية بالآية:(118)يبلغون من جهده"

يم ان   ئ نٌّ ب الإ  ل ب ه  م ط م  ق  لهذه   اوإنما تبريرً   ،ا، اعتباطً [106]سورة النحل:  ﴾م ن  أ ك ر ه  و 
   الفتنة.
فيقول:    يعذبون  ياسر وهم  بآل  يمر  آل ياسر    اصبرً »وكان رسول الله 

الجنة موعدكم  في (119)«فإن  )فيضعونه  ببلال  يأتون  المشركون  كان  ولقد   .
ويلقون على صدره صخرة يقول  ، رمضاء مكة،  أحد(  : وهو  ولقد   . (120)أحد، 
  ال لهـــــــ ــــلنا، ق  دع  اول الله  ـــــــــ ــــيا رس»سأل خباب بن الأرت رسول الله الدعاء:  

الله:  ـــــــ ــــرس بأمشاط  ول  يمشط  قبلكم  ممن  الرجل  كان  لقد  لتعجلون.  إنكم 
 يتمن الله هذا ل ه. والله ــــــار فلا يرده ذلك عن دينــــــــق بالمنشـــــــــويش ،الحديد

 
   .339، ص 1الدين، ج ي، تحقيق محمد محيسيرة النبيابن هشام:  (117)
 . 432المصدر السابق، ص  (118)
  .43، ص 2، ج1، مزاد المعادابن القيم:  -  
 . 67، ص 2، جالكاملثير: ابن الأ (119)

دار    ،59/ 3  البداية والنهاية. ابن كثير في  37368،  37366  كنز العمال  -
 الفكر.

ياسر فإن مصيركم الجنةصبرً »  :وفي رواية نعيم  حلية الأولياء  ،«ا آل   ، لأبي 
 . 3/383مستدرك الحاكم طبعة الخانجي.   ،1/140

  مطبعة التراث الإسلامي. 4034لابن حجر  المطالب العالية -  

 . 44، ص الدررابن عبد البر:  (120)
   .54ص  جوامع السيرة،ابن حزم:  - 
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والذئب  الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله   
غنمه للرسول  ( 121)«على  طالب  أبي  حماية  من  الرغم  وعلى  أن  إلا    صلى الله عليه وسلم . 

أحاط به المشركون وهم يقولون: أنت الذي تقول كذا    افيومً   .الأذى قد لحق به 
ودينهم   !؟ وكذا آلهتهم  عيب  من  يقول  كان  أنا  »  : فيقول رسول الله  . لما  نعم 

ردائه بمجمع  منهم  رجل  فأخذ  ذلك.  أقول  أبو   ،الذي  وهو    فقام  دونه،  بكر 
 . (122)«ربي الله؟  :يقول  يقول: أتقتلون رجلًا 

كنت بين شر جارين بين أبي لهب وعقبة بن  » وفي حديث عائشة:   
نهم ليأتون  إ ى أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث فيطرحانها على بابي، حت

ب الأذى فيطرحونه على  رسول الله  اببعض ما يطرحون من  به  بي، فيخرج 
 .(123)«ثم يلقيه على الطريق ؟فيقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا!  صلى الله عليه وسلم

الق  تحدث  باستفــــــ ــــلقد  المستهزئينــــ ــــرآن  جماعة  عن  و إ ذ ا ﴿  :)*( اضة 
وً  ه ز  إ لا   ذ ون ك   ي ت خ  إ ن  ك   ب    ار أ و  ال ذ ي  ولًا أ ه ذ ا  ر س  اللّ    الفرقان:  ﴾ع ث   . [41]سورة 

 .(124)ان في قومهم"ـ ــــرف وأسن ــــــ ــــوا ذوي ش  ـــ"وكان  :ه ـــــ ــــر بقولـــــ ــــووصفهم ابن كثي

 
 .28، ص 2ج تاريخ اليعقوبي: ( 121)

  . 45، ص 5كتاب المناقب، باب علامات النبوة، الطبعة الأميرية، ج البخاري:        
 كتاب الجهاد باب الأسير يكره على الكفر. أبو داود:       

 . 45ابن عبد البر: المصدر السابق، ص  (122)
   .311لمصدر السابق، ص ابن هشام: ا -        
 . 123، ص 2ج  السيرة النبوية،ابن كثير:  (123)
 .91، ص 2ج الكامل،ابن الأثير:  -       
 . 201ص سيرة الرسول، : ةدروز  -       
 . 34900كنز العمال ابن سعد في طبقاته.  -       

والأسود   ،والحكم بن أبي العاص   ،وعقبة بن أبي معيط  ،المستهزئون هم: أبو لهب   )*(
أسد  بن  المطلب  يغوث   ،ابن  عبد  بن  وائل  ،والأسود  بن  المغيرة.    ،والعاص  بن  والوليد 

 والحارث بن الغيطة السهمي.
 .49، ص الدررابن عبد البر:   انظر -     
 . 24، ص 2ج. تاريخ اليعقوبي، 147، ص 1م عيون الأثر، ابن سيد الناس:  -     

   .86، ص 2ابن كثير: المصدر السابق، ج (124)
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الصبر:    إلى  تدعوه  الآيات  اح ب   ﴿فجاءت  ك ص  ت ك ن  و لا   ب  ك   ر  ك م   ل ح  ب ر   ف اص 
م ك ظ وم   و ه و   ن اد ى  إ ذ   القلم]س  ﴾ال ح وت   م ا  ﴿وقوله:    ،[ 48:ورة  ل ى  ع  ب ر   و اص 

رً  يلًا   اي ق ول ون  و اه ج ر ه م  ه ج  م  . وبما أن أشد العذاب قد لحق  [10]سورة المزمل:  ﴾ج 
أبو  "قام  فقد  بن    بالمستضعفين  عامر  ومنهم:  وعتقهم،  بعضهم  بشراء  بكر 

رباح  ،فهيرة بن  عبيس   ، وبلال  وبنتها  ، وزنيرة  ،وأم  بني  اوج   ، والنهدية  رية 
تعتق رقابً مؤمل. فق إني أراك  بني  يا  أبوه:  له  فلو أعتقت رجالًا اضعافً   اال   .  

بكر: يا أبت إني إنما أريد ما    ال أبوــــــــ ــــك. فق ـــــ ــــك ويقومون دون ـــ ــــيمنعون  اجلدً 
فيه: فنزل  لله.  و ات  ﴿  أريد  أ ع ط ى  م ن  ن ى   *ق ىف أ م ا  ب ال ح س  د ق   ص  ر ه     *و  ن ي س   ف س 

ر ى  الليل:]  ﴾ل ل ي س  سببً (125)[7-5سورة  هذا  يكون  أن  المستبعد  من  فليس  في    ا . 
بمقولة "وات" في أن انخفاض    انخفاض رأس مال أبي بكر. ولو سلمنا جدلًا 

بكر كان بسبب الضغط الاقتصادي الذي كان يلوح به أبو جهل،    يرأسمال أب 
الحص تذكر  فإن  كما  هاشم،  بني  على  بالفعل  تطبيقه  تم  قد  الاقتصادي  ار 

إذ  الروايات، وهذا الحصار قد فشل بسبب الاختلافات داخل الجبهة المكية،  
أطرافً   إن فلو    اهناك  وبالتالي  المكي،  الملأ  مخططات  تساير  تكن  لم  عديدة 

فإن هناك    –وهو ما لم تذكره المصادر-  بكر للضغط الاقتصادي  تعرض أبو
عديدة كانت ستقف إلى جانب أبي بكر، ولتطور الموقف بحيث يذكر    اأطرافً 

 ية، لكن هذه المصادر لم تتحدث عن ذلك. سلامفي المصادر الإ
 الهجرة إلى الحبشة 

فرارً   الحبشة  إلى  الهجرة  الخامس    اإن  العام  من  "رجب  في  بالدين 
عرض له المسلمون في  ، جاءت كرد فعل على الاضطهاد الذي ت (126)للدعوة"

محدودً  الاضطهاد  يكون  أن  المستبعد  ومن  الهجرة    ؛امكة.  حدثت  لما  وإلا 
البلاء  صلى الله عليه وسلمرسول الله    ى"فلما رأ  .أصلًا  وما هو فيه    ،ما يصيب أصحابه من 
 هم ـــــدر على أن يمنع ــــالب، وأنه لا يق ــ ــــافية لمكانه من الله وعمه أبي ط ـ ــــمن الع

 
 .341-340، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (125)
 .48-47ابن عبد البر، ص  -  
 . 55ص  جوامع السيرة،بن حزم: ا -  
 .44، ص 2، ج1، مزاد المعادابن القيم:  -  
 ، 2، ج 1م زاد المعاد،. ابن القيم: 221، 2  ،المطبعة الحسينية تاريخ الطبري، (126)

   .76، ص 2ج الكامل،  ابن الأثير: .44ص 
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لهم:    قال  البلاء  من  فيه  الحبشة»مما هم  إلى أرض  خرجتم  بها    ، لو  فإن 
مما أنتم    ا رجً فيجعل الله لكم    ى لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدق حت   املكً 
الحبشة   .« فيه إلى أرض  المسلمون من أصحاب رسول الله  ذلك  فخرج عند 

الفتنة  بدينهم  اوفرارً   ،مخافة  النحل    .(127)"الله  سورة  أن  إلى كما  الهجرة  تعزو 
الحركة   الرأي داخل  انقسام في  تتحدث عن  بالمسلمين، ولا  الذي لحق  الظلم 

ن ةً  ﴿ية:  سلامالإ س  ن ي ا ح  م  ف ي الد  ئ ن ه  د  م ا ظ ل م وا  ل ن ب و   وا  ف ي اللّ   م ن ب ع  ر  ين  ه اج  و ال ذ 
ان وا   ب ر  ل و  ك  ر ة  أ ك  ر  الآخ  ل م ون  و لأ  ج   . [41]سورة النحل: ﴾ي ع 

بإشك  وات  يتمسك  لماذا  سعيدـــــ ــــثم  بن  خالد  على    )*(الية  للتدليل 
الإــــــ ــــالخلاف الحركة  داخل  خ سلامات  يعود  ولماذا  غيره ــــــ ــــية؟  قبل  بالذات  الد 

المه  في  ـــــ ــــمن  وعد  المسلمين،  أوائل  من  كان  سعيد"  بن  "خالد  إن  اجرين؟ 
خامسً  الروايات  العام (128)ابعض  في  المهاجرين  من  غيره  مع  عاد  ولقد   .

الله   رسول  بعث  حينما  الهجري،  إلى   و عمر   صلى الله عليه وسلمالسابع  الضمري  أمية  بن 
داعيً ــــــ ــــالنج  للإ  ااشي  يرس  االبً ــــــ ــــوط  ،سلامإياه  أن  عنده  ــــــ ــــمنه  بقي  من  له  ل 
وخليفته    صلى الله عليه وسلمخالد مناصب إدارية في عهد النبي    ى. ولقد تول(129)ن المسلمين ــم

 ا يدل  ـــ. فليس في كتب السيرة م (130)ول الله"ــ ــــاب رســـ ــــ"وكان من كت ، رـ ــــأبي بك 
 

 ر:  ــــــــ. ابن كثي343، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (127)
النبوية،   مصطفالسيرة  ج   ىتحقيق  الواحد  والمعن4، ص 2عبد  ابن  انظر  ى.   :

، وابن عبد البر:  55ص   جوامع السيرة،. وابن حزم:  204-203، ص 1سعد، م
  .50ص  الدرر،

   امسًا.ـــــــخالد بن سعيد بن العاص بن أمية من السابقين الأولين، قيل: كان رابعًا وخ  )*(
وكان من كتاب رسول الله. قدم مع جعفر بن    .اخرج إلى أرض الحبشة مهاجرً 

على    صلى الله عليه وسلموشهد عمرة القضية وما بعدها. استعمله النبي    ،أبي طالب من الحبشة
مذحج أبو  ،صدقات  مشار   وأمره  على  الردة  فبكر  حروب  في   :وقيل  ،الشام 

يوم أجنادين.   ابن حجر:  انظر استشهد  تمييز الصحابة،:  الطبعة    الإصابة في 
 .407-406، ص 1، جىالأول

 .273-272، ص 1ج سيرة النبي،ابن هشام:  (128)
 . 60، ص 2جالكامل،  ابن الأثير: -  
   .406، ص 1ج  الإصابة،ابن حجر:  -  
   .208-207، ص 1مالطبقات،  ابن سعد: (129)
 . 26ص  جوامع السيرة، ابن حزم: (130)
  .29، ص 1، ج1م زاد المعاد، ابن القيم: -  



 

96 

 

الإ  الحركة  أفراد  بين  نشبت  قد  خلافات  أن  هذه سلامعلى  تشير  ولا  ية، 
النبي   بن سعيد مع  خالد  إلى خلافات  ادع  صلى الله عليه وسلمالمصادر  وعلى    ى كما  وات. 

" إلا  الحبشة  أرض  إلى  المسلمين  خروج  من  قريشً أالرغم  إلى   ان  بعثت  قد 
عليهم" يردهم  أن  تطلب  وجود  ( 131)النجاشي  يؤثر  أن  من  لخشيتها  وذلك   ،

الجانبين  بين  التجارية  العلاقات  على  بها  الحبشة    .المسلمين  أرض  "وكانت 
"فلما رأت   ؛سلمة السبب إلى. وتعزو رواية أم  (132)لقريش يتجرون فيها"  امتجرً 

دارً  أصبنا  قد  أنا  إلى   وأمناً   اقريش  يبعثوا  أن  على  فاجتمعوا  منا،  غاروا 
 .(133)وليردنا عليهم"  ،النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده

 الغرانيق  -4
العام    من  شوال  في  مكة  إلى  عادوا  المهاجرين  أن  السيرة  رواة  يذكر 

خبرً  "لسماعهم  وذلك  للدعوة،  هذا (134)قريش"  إسلامب   اكاذبً   االخامس  وكان   ،
يذكر   الغرانيق؟  عن  وبروكلمان  وات  قال  فماذا  الغرانيق.  حديث  بسبب 

من بعثته بآلهة   ى بروكلمان: "ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأول
هن في  ي الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونهن بنات الله، ولقد أشار إل

بقوله إليه  الموحاة  الآيات  العل  :إحدى  الغرانيق  شفاعتهن    * ى"تلك  وإن 
 .(135)"، ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي"ىلترتج

اذ والضعيف من الأخبار، فقد  ــــــ ــــلشادته في تصيد اـــــ ــــوأما وات فهو كع 
الآيات   محمد  "تلا  فذكر:  الواقعة  صحة  لإثبات  صفحات  تسع  لها  أفسح 

القصة   ن من القرآن، إذ ليس من المتصور أن تكو   االشيطانية باعتبارها جزءً 
 أن  ـــلم ب ـ ــــاج محمد حينما ع ـــ ــــن تأليف المسلمين أو غير المسلمين. وإن انزعــ ــــم

 
   .10، ص 2عبد الواحد. ج ىتحقيق مصطف  السيرة النبوية،ابن كثير:  (131)
 . 24، ص 2، ج 1يم، م قابن ال -  
  .221، ص 2المطبعة الحسينية، ج تاريخ الطبري، (132)
 . 719، ص 2ج العبر،ابن خلدون:  -  
 . 165، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  -  
   .17، ص 2ابن كثير، ج (133)
   .65ص  ،. ابن حزم77، ص 2ج الكامل،ابن الأثير:  (134)

(135) History of the Islamic People, p. 14.  
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من القرآن يدل على أنه تلاها. وإن عبادة محمد   الآيات الشيطانية ليست جزءً ا
بمكة لا تختلف عن عبادة العرب في نخلة والطائف. ولقد كان توحيد محمد  

والعز   ،اغامضً  اللات  يعد  أنه  أقل من الله،    ى ولا شك  كائنات سماوية  ومناة 
كما اعترفت اليهودية والمسيحية بوجود ملائكة، ويتحدث عنها القرآن في الفترة 
يكون محمد قد تلا  المستبعد أن  الجن، ولهذا فمن غير  باسم  المكية    الأخيرة 
: الآيات الشيطانية، ولقد علق أبو أحيحة سعيد بن العاص على الواقعة قائلًا   

"At last Ibn Abi Kabsha has spoken good of our Goddesses ". 
 .(136)" من إغراء التسوية طويلًا   ى قد عان  اكما أن محمدً 

سعد    ابن  عنه  أخذها  ثم  الفرية،  لهذه  روج  من  أول  الواقدي  يعتبر 
ا عنه، فجلس  "رأى رسول الله من قومه كف    : والطبري وغيرهم، وخلاصتها هي

وقارب رسول الله    ،فتمنى  اخاليً  ينفرهم عني.  ينزل علي شيء  ليته لا  فقال: 
من تلك الأندية حول الكعبة    في ناد    ايومً قومه، ودنا منهم، ودنوا منه، فجلس  

ت  و ال ع ز ى أ ف ر أ  ﴿   : إذا بلغ  ىحت  ،﴾ى و  ا ه  ذ  إ    م  ج  الن  و  ﴿  :فقرأ عليهم م ن اة     *ي ت م  اللا  و 
ر ى  )تلك    :الشيطان كلمتين على لسانه  ىألق  ؛[20-19]سورة النجم:  ﴾الث ال ث ة  الأ  خ 
  ىبهما. ثم مض  صلى الله عليه وسلمفتكلم رسول الله    ،( ىوإن شفاعتهن لترتج  *ىالغرانيق العل

كلها  أفقر  جميعً   ،وسجد   ،السورة  القوم  به رسول    ،... اوسجد  تكلم  بما  فرضوا 
آلهتنا هذه   ،قد عرفنا أن الله يحيي ويميت   :الله، وقالوا ويخلق ويرزق، ولكن 

ر ذلك على رسـول  فنحن معك، فكب    اتشفع لنا عنده، وأما إذا جعلت لنا نصيبً 
فقال: ما جئتك    ،أتاه جبريل   ىفلما أمس   ،جلس في البيت   ى الله من قولهم حت 

،  اشديدً   احزنً   ن قلت على الله ما لم يقل، وحز   : رسول اللهبهاتين الكلمتين. فقال  
خوفً  إليه  ، اكثيرً   اوخاف  إ ل ي ك   ﴿  : فأوحي  ي ن ا  ح  أ و  ال ذ ي  ت ن ون ك  ع ن   ل ي ف  وا   اد  ك  و إ ن 

ي ر ه  و إ ذً  ل ي ن ا غ  ت ر ي  ع  ل يلًا   ال تف  ذ وك  خ  ل و لا    *لات خ  م    أ ن ث ب ت ن اك  ل ق د   و  ك ن  إ ل ي ه  ك دت  ت ر 
ي ئً  ل يلًا   اش  لا    اإ ذً   * ق  ث م   ال م م ات   ع ف   ض  و  ي اة   ال ح  ع ف   ن اك  ض  ل ي ن ا  لأ  ذ ق  ع  ل ك   د   ت ج   

يرً   .(137)[75-73]سورة الإسراء: ﴾ان ص 

 
(136) Muhammad at Mecca, pp. 103-108.   

 ، 1، م عيون الأثر، ابن سيد الناس: 206-205، ص 1م الطبـقات، ابن سعد: ( 137)
المطبعة الحسينية،  تاريخ الطبري:  .  77، ص 2م  الكامل،ابن الأثير:    .157ص 
 . 227-226، ص 2م
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وإن    ،ىتلك الغرانيق العل  ى:ويذكر البيهقي أن )الشيطان هو الذي ألق 
. ويذكر ابن عبد  (138)، وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته(ى شفاعتهن لترتج 

خبرً  لسماعهم  المهاجرين  عودة  الخبر؟  اكاذبً   االبر  هذا  هو  ما  يوضح  ولم   ،
الهامش في  الغرانيق  قصة  ذكر  لكتابه  المحقق  حزم  ( 139)ولكن  ابن  وكذلك   .

وذكروا قصة الغرانيق  يذكر: ". وأما ابن كثير ف(140)فعل ما فعله ابن عبد البر
الإ أحببنا  صفحً وقد  ذكرها  عن  يضعه   لئلاَّ   اضراب  لا  من  على    ايسمعها 

ابن  (141)"مواضعها يرو  ولم  إطلاقً اسح إ.  الواقعة  وابن هشام هذه  ، ومهما  اق 
أمر  من  ه  ؛يكن  للتساؤل  يدعو  ما  إن  أصلها.  هو  أمكن    و فالواقدي  كيف 

الواقع هذه  مع  ــــــ ــــتمرير  روات ة  الرســـــــ ــــعلم  بعصمة  أن ـــــــــها  يمكن  وكيف  ل؟ 
يتع  بما  النبي  دعوتهـــــ ــــينطق  مع  الإلهي:  ،ارض  التحذير  وجود  ل و   ﴿  وفي  و 

ل  ع   يل  ت ق و  الأ  ق او  ب ع ض   ين  لأ     *ل ي ن ا  ب ال ي م  ن ه   م  ن ا  ذ  ل    * خ  ت ين  ث م   ال و  ن ه   م  ن ا  ف م ا    * ق ط ع 
نك م   ز ين  م  اج  ح  ع ن ه   د   أ ح  الحاقة  ﴾ م  ن   كي  ، [47-44:]سورة  ينطــــــــــــثم  ق  ــــ ــــف 
م  ﴿وهو    ،اراتــــــــبهذه العب   صلى الله عليه وسلمول  ــــــ ــــالرس ق  ع ن  ال ه و ى و  ي     *ا ي نط  إ ن  ه و  إ لا  و ح 
ى    .[ 4-3]سورة النجم: ﴾ي وح 

محمد    فمولانا  النقد،  إلى  القصة  هذه  "  يعلتعرضت  هذه  أيذكر:  ن 
ة، وإن  ــــ ــــري لا سند لها من الحقيقـــــ ــــة التي وردت عند الواقدي والطب ــــــ ــــالرواي 

اقض لمثل هذا الاتجاه. أضف إلى ذلك  ـــــ ــــال رسول الله منـــــ ــــكل عمل من أعم 
الطبري   وكذلك  والخرافات،  الإسرائيليات  بسرد  معروف  الواقدي  معروف أن 

حظه كان  مهما  الروايات  وباستقصاء  الكثير،  ولو    ابالجمع  الصحة...  من 
للقصة، رغم أن ابن    اق والبخاري لم نجد أثرً ارجعنا إلى رواية محمد بن إسح 

وقبل الطبري بنحو مئة وخمسين سنة.    ،ق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة اإسح 
فقد كان معاصرً  البخاري  بأنه  للواقدي، والواقدي مع  اأما  المحدثين  روف عند 

 .(142)وغير ثقة" ، يضع الأحاديث

 
   .60-59ص ،  2: م دلائل النبوة (138)
   .61: الهامش، ص الدرر (139)
   .65ص  جوامع السيرة، (140)
   .56، ص 2عبد الواحد، م  ىتحقيق مصطف السيرة النبوية: (141)
 . 35ص  ،"المعرب"تاريخ الشعوب الإسلامية  عن هامش (142)

The Holy Qur'an, p. 1016.   
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الواقدي الحديث  نقاد  بعض  جرح  أحيانً   ،ولقد  بالتساهل  وبتركيب    ،ا"واتهموه 
أحيانً  حت   االأحاديث  يركب    ى أخرى،  "الواقدي  حنبل:  بن  أحمد  الإمام  قال 

بن معين: "أغرب الواقدي على رسول الله عشرين ألف   ى الأسانيد". وقال يحي 
المختلفة  :وقالوا  .حديث"  الأسانيد  يجمع  واحدً   يء ويج  ،إنه  .  (143)"ابالمتن 

في  الترخص  العلم  أهل  من  كثير  إليه  ذهب  "والذي  الناس:  سيد  ابن  ويذكر 
مجر  يجري  وما  المغازي،  أخبار  من  فيه  حكم  لا  وما  وأنه    ى الرقائق،  ذلك، 

الأحك تعلق  لعدم  والحرام  الحلال  في  يقبل  لا  ما  فيها  هذا يقبل  وأما  بها.  ام 
بسند لا   يثبت  به، إلا أن  يتعلق  إلى ما  بهذا الاعتبار أن يرد  فينبغي  الخبر 

 .(144)ويله"أفيرجع إلى ت ،مطعن فيه بوجه، ولا سبيل إلى ذلك
أرى من المفيد نقل    اموضوعيً   ا نقد القاضي عياض واقعة الغرانيق نقدً  

"ف عليها:  رد  الواقعة  أورد  أن  فبعد  في    -أكرمك الله -علم  اخلاصته،  لنا  أن 
مأخذين الحديث  هذا  مشكل  على  أصله  : الكلام  توهين  في  والثاني    ،أحدهما 

تسليمه. أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل  على  
متصل. سليم  بسند  ثقة  رواه  ولا  المفسرون   الصحة،  وبمثله  به  أولع  وإنما 

المولع صحيح  بون  والمؤرخون  كل  الصحف  من  المتلقفون  غريب،  كل 
والتفسير الأهواء  أهل  ببعض  الناس  ابتلي  لقد  بذلك   ،وسقيم...  وتعلق 

واختلاف   إسناده،  وانقطاع  رواياته،  واضطراب  نقلته،  ضعف  مع  الملحدون 
فق يقول ـــــ ــــكلماته،  ال  :ائل  في  كان  يقول   ،صلاةإنه  نادي ــــ ــــق   :وآخر  في  الها 

السورة عليه  أنزلت  حيث  يقول   ،قومه  س    :وآخر  أصابته  وقد  وآخر    ،ةن  قالها 
فسها  :ول ــــ ــــيق نفسه  بها  حدث  يقآ و   ،بل  على    :ولــــ ــــخر  قالها  الشيطان  إن 
ه  ــــ ــــاية عن ــــــ ــــالحكت  ي  ك  ومن ح    .ر ذلك من اختلاف الرواة ـــــــ ــــإلى غي   ؛ انهــــــ ــــلس

والت  المفسرين  منهم ــــــ ــــمن  أحد  يسندها  لم  ص  ،ابعين  إلى  رفعها    احب. ـــــ ــــولا 
وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة، والمرفوع فيها حديث شعبة عن أبي بشر بن  

قال   عباس  ابن  جبير عن  بن  الحديث-سعيد  في  الشك  أحسب  أن    : -فيما 
بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه    وذكر القصة. قال أبو  ، كان بمكة   صلى الله عليه وسلم النبي  

 ة إلا ــــاد متصل يجوز ذكره إلا هذا. ولم يسنده عن شعب ـــ ــــيروى عن النبي بإسن 

 
   .342ص علوم الحديث ومصطلحاته، صبحي الصالح:  (143)
  .158، ص 1ابن سيد الناس، م (144)
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ب ــ ــــأمي  الكلبي  ـ ــــة  يعرف عن  يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما  ن خالد، وغيره 
أبي ص أبو اعن  بين  فقد  عباس.  ابن  يعر   لح عن  أنه لا  من طريق  بكر  ف 
هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه من وقوع الشك فيه. هذا   ى يجوز ذكره سو 

  الأمةجمعت  أ فقد قامت الحجة، و   ىفأما من جهة المعن   .توهينه من جهة النقل 
أن ينزل عليه    هعن مثل هذه الرذيلة. أما من تمني   ونزاهته  صلى الله عليه وسلمعلى عصمته  

غير الله  آلهة  مدح  من  هذا  كفر  ،مثل  الشيطان،    ،وهو  عليه  يتسور  أن  أو 
ينبهه جبريل، فذلك كله ممتنع في حقه    ىويشبه عليه القرآن ما ليس منه حت

وهو معصو صلى الله عليه وسلم ه   م،  ثان  ووجه  كله...  هذا  نظرً   و من  القصة  هذه    ااستحالة 
الااوعرفً  بعيد  لكان  روي  لو  الكلام  هذا  أن  وذلك  الأقسام، ،  متناقض  لتئام، 

ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم، وما كان النبي ومن بحضرته من  
يخف ــــ ــــصن  ممن  المشركين  ث   ىاديد  ووجه  ذلك.  من  ـــــ ــــعليه  علم  قد  أنه  الث 
المنــ ــــع القلــــ ــــادة  وضعفة  والمشركين  وتخليط  ــــــــافقين  وهلة،  لأول  نفورهم  وب 
اتة بهم... ولو كان  ــــــ ــــل فتنة، وتعييرهم المسلمين والشمـــــــلعدو على النبي لأقا

ق  بها  لوجدت  الصولـــ ــــذلك  المسلمين  على  ولأقــــ ــــريش  اليهود  ـــــ ــــة،  بها  امت 
الراب ـــ ــــعلي  والوجه  الحجة.  القضي ــــ ــــهم  لهذه  الرواة  ذكر  في ــــ ــــع  أن  نزلتـــــــة    : ها 
و إ  ﴿ ي ر ه   ل ي ن ا غ  ت ر ي  ع  ل تف  إ ل ي ك   ي ن ا  ح  أ و  ال ذ ي  ت ن ون ك  ع ن   ل ي ف  وا   اد  ك  ذ وك     اذً و إ ن  لا ت خ 

ل يلًا  ل و لا    *خ  ي ئً و  ش  م   إ ل ي ه  ك ن   ت ر  ك دت   ل ق د   ث ب ت ن اك   أ ن  ل يلًا   ا  الإسراء:  ﴾ق  -73]سورة 
ردان الخبر الذي أوردوه، لأن الله تعالى ذكر إن كادوا . وهاتان الآيتان ت [74

لك ي ر ـــــــ ــــيفت  ى ه حت ــــــ ــــليفتنون ثبته  أن  لولا  وأنه  يركـــــــ ــــ،  إليهمــــــ ــــاد  فمضمون    . ن 
تعــــ ــــه أن الله  ومفهومه  يفتري ــــــ ــــذا  أن  من  حت  ، الى عصمه  يركن    ى وثبته  لم 

الركو  أنه زاد في  قال   ن إليهم. فكيف يروون  آلهتهم، وأنه  :  صلى الله عليه وسلم والافتراء مدح 
 . ( 145)«وقلت ما لم يقل ،افتريت على الله »

المهاجرين    بعودة  البتة  لها  الغرانيق لا صلة  مسألة  "أن  هيكل:  ويرى 
، فاضطرت قريش  سلامعمر ونصره للإ  إسلاممن الحبشة، وإنما عادوا بسبب  

 .(146)ة خافوا مغبتها"ور المسلمين، وعادوا حين شبت في بلاد الحبشة ث  ةلمهادن 
 

   .132-124، ص 2، ج 1م، ىالشفا بتعريف حقوق المصطف (145)
   .164-160ص  حياة محمد، :انظر (146)
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شأن    في  القول  ثابتة    :الغرانيق وخلاصة  سنة صحيحة  توجد  "لا  إنه 
القرآنـــ ــــتع  الناس وجود  ــــ ــــوبين   ،ارض محكمات  وإذا ظن بعض  الواضحة.  اته 

يكون فهمنا لها غير صحيح،  ة، أو  ــ ــــة غير صحيحــ ــــذلك فلابد أن تكون السن 
يك التع ـــ ــــأو  وهمي  اــ ــــون  حقيقي    ارض  ومعن الا  الس  ــــ ــــه  ى .  تفهم  أن  في  ــ ــــن ذا  ة 
ولهـــ ــــض القرآن.  كـــ ــــوء  الغــــ ــــذا  حديث  م ــــ ــــان  لأن  اردودً ـــــ ــــرانيق  ريب  ه  ــــ ــــبلا 

يكن من  (147)للقرآن"  مناف   وبروكلمان  . ومهما  وات  إليه  يهدف  ما  فإن  أمر 
الت ــــــه عقيدة  وفي  الوحي،  في  التشكيك  ذاتهاــــو  الأ ـــ ــــومث  ، وحيد  هذه  خبار  ل 
 لبة للبنية الاستشراقية. صلشاذة تشكل أرضية ا

 مقاطعة بني هاشم -5
الإ  الدعوة  النموية  سلاماستمرت  في  و   ، في  بها  المؤمنة  الجماعة 
ف و   ،الازدياد وجدت  قد  الجماعة  هذه  أن  ملاذً   يلاسيما  إليه،    ي تأو   االحبشة 

وكان هذا مثار سخط الملأ المكي. وبما أن الدعوة الجديدة لا يمكن وأدها إلا  
مهم النبي لقتله  ي بتصفية زعيمها، فقد تفاوض الملأ المكي مع أبي طالب لتسل

يعطوه عمـ ــــع أن  المغيــــ ــــلى  بن  الوليد  بن  فت ــ ــــارة  أنهد  ق  ى رة  فلما ـــ ــــفي  ريش، 
ط  ىرأ أبي  إصرار  وزي ـــــ ــــالملأ  بل  لهم،  النبي  تسليم  رفضه  على  ادة  ــــالب 

للفارين   النجاشي  بحماية  ساعدها  واشتداد  الدعوة،  واستمرار  له،  حمايته 
الملأ   أجمع  فقد  مكة،  على  خطورة  من  الحماية  هذه  تشكله  وما  المسلمين، 

يقاطعون فيه بني هاشم مقاطعة شاملة   ايكتبوا فيما بينهم كتابً المكي على أن  
 .(148) ، وكان ذلك في المحرم من السنة السابعةصلى الله عليه وسلم ول الله ــــــــيسلموهم رس  ىحت

 
 ـلامي، ـــــــــالمي للفكر الإســــالمعهد الع ؟كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي:  (147)

وأشار القرضاوي إلى أهمية بحث محمد الصادق عرجون "قصة  .  93، ص 1ط
 ( كتابه  متزندقة" في  بلهاء  أكذوبة    ، 155-30:  2( جمحمد رسول اللهالغرانيق 

  فوجب التنبيه. ،ستطع العثور على الكتاب المشار إليهأولم 
 وص  279، ص 1الديـن، ج يتحقيق محمد محي   السيرة النبوية،ابن هشام:  (148)

371-376 . 
 . 46، ص 2، ج1مزاد المعاد، ابن القيم:  - 
 . 166-165، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  - 
 . 81-80، ص 2، ج الدلائلالبيهقي:  - 
 .  44-43، ص 2عبد الواحد، ج  مصطفىتحقيق  السيرة النبوية: - 



 

102 

 

،  هو"انحازت بنو هاشم مسلمهم وكافرهم إلى أبي طالب، ودخلوا معه في شعب 
 .(149)وأقاموا نحو ثلاث سنين"

الحصار  رفع  عن  وات  هاشم  يتحدث  بني  المقاطعة  ،عن    ، وإنهاء 
التي   الدوافع  حول  ملاحظة  تقديم  لنا  جاز  "إذا  أنه  توقف أفيذكر  إلى  دت 

إنهم أدركوا بمرور الزمن أن التحالف الكبير والمقاطعة    :المقاطعة، فإننا نقول
القب ــــــ ــــتقوي مركز  تح ــــــ ــــان  كانت  التي  القوية  القيام  ــــــ ــــائل  التجارة اول  بمراقبة 

وإخف  ســـــ ــــالمكية  مكانة  القب ـــــ ــــاق  معقولًا ( 150)ائل"ــــــ ــــائر  يبدو  ولا  تفكير    .  أن 
قد ــــ ــــالمكيين وص الأفراد  بعض  أن  والمعروف  المتقدمة.  المرحلة  هذه  إلى  ل 

لاسيما أن الأرضة و اطعة،   ـاء المق ـسعوا بدوافع صلة الرحم ورفض الظلم لإنه
راد   ــؤلاء الأفــوه  ،وف البيت الحرام ـودعوها ج أاطعة، التي  ــأكلت صحيفة المق قد

بن عمرو ـ ــــهم: هش الحـارث  ام  بن عديالو   ،بن  الأس   ، مطعم  بن    ،ود ــــوزمعة 
 . (151)أميةأبي وزهير بن   ،وأبو البختري بن هشام

 سلامدعوة الثقفيين للإ -6
الع  العـــــ ــــفي  ففقد  ــــــ ــــام  طالب،  وأبي  خديجة  وفاة  حدثت  للدعوة  اشر 
الســـــ ــــالرس عليه  يشــــــ ــــول  الذي  السند  الط ـــلام  إلى  "فخرج  أزره:  من  ائف  ــــ ــــد 
قبيلـــ ــــالنص  اوملتمسً   اداعيً  من  ثقيـــــ ــــرة  ويعل(152)ف"ــــــــــــة  بأن  ـ ــــ.  وات  ق 

الــــــ ــــ"الأشخ  اتصاص  يالي ـــــــــذين  عبد  وهم  محمد  بهم  إلى ــ ــــل  ينتمون  وأخوه  ل 
 ار قريش  ــــلاف، فكانوا بذلك من أنصـ ــــة عمر بن عمير المنتمية إلى الأحــ ــــقبيل

 
 . 724، ص 2مالعبر، ابن خلدون:  (149)

 . 18، ص 2، ج1م المختصر، أبو الفداء:  - 
 .50-46، ص 2ج مروج الذهب،المسعودي:  - 
   .87، ص 2ج الكامل،ابن الأثير:  - 
 . 57ص  الدرر،ابن عبد البر:  - 
 . 209-208، ص 1م الطبقات، ابن سعد: - 

(150) Muhammad at Mecca, p. 122.   
 . 389-379، ص 1الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:  (151)

 . 60-59ص  ،الدررابن عبد البر:  - 
   .46، ص 2عبد الواحد، ج مصطفىتحقيق  السيرة النبوية،ابن كثير:  - 

   .149، ص 2المصدر السابق، ج ابن كثير: (152)
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محمدً   راود  سيطرة    الأمل    اوربما  من  بتحريرهم  لهم  بالتلويح  إليه  باستمالتهم 
 .(153)مخزوم المالية"

النبي    قبيلة    صلى الله عليه وسلملقد ظل  قبيلة  القبائل  الحج:  و يدعو  لاسيما في مواسم 
الناس قولوا» أيها  العرب، وتذل لكم    :يا  إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها  لا 

لا ومما لاشك فيه أن مبدأ "  .(154)«في الجنة   االعجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكً 
الله إلا  الأس  ؛"إله  في  للنـــــ ــــهو  تحرير  أداة  أفرادً ـــــــاس  ولكن    ،وجماعات  ااس 

ا بحيث يتم تغييب مضمونها الديني، وهو تحويل  فج    امادي    ايجب ألا تفهم فهمً 
  صلى الله عليه وسلمإن أسلوب النبي    .الناس من عبودية "الأفراد" إلى عبودية "الواحد القهار"

قائمً لا يكون  أن  يمكن  لقبيلة على حساب غيرها   ا  والترضية  المساومة  على 
أبرز   ومن  عالمية،  دعوة  وهي  دعوته،  تنتشر  كيف  إذ  الأخرى،  القبائل  من 

إلى   الدعوة  أساس ادعاواها  على  واحدة  أمة  في  والأجناس  القبائل  نصهار 
، اصرفً   اوي  دع  عقائدي؟. إن ذهاب النبي عليه السلام إلى الطائف يعتبر عملًا 

إن الدعوة  إذ  تبليغ  إطار  في  يندرج  الخروج   ، هذا  في  جديدة  مرحلة  وبداية 
مً ﴿بالدعوة إلى طور:   ر  ق و  ير  م    ال ت نذ  ، أي دعوة [3]سورة السجدة:  ﴾ا أ ت اه م م  ن ن ذ 

 عموم العرب. 
إلى مكة بعد أن رفض الثقفيون    من الطائف قافلًا   صلى الله عليه وسلمانصرف النبي   

بنخلة نزل  ولقد  بالضرب.  عليه  وتعدوا  بل  إليه،  جن    ،الاستماع    "فجاء 
ن ا إ ل ي ك  ن ف رً ﴿  ؛(155)نصيبين" ف  ر  وه    او إ ذ  ص  ر  ل م ا ح ض  ت م ع ون  ال ق ر آن  ف  ن   ي س  م  ن  ال ج 

ت  ـ ــــق   ا ــــال وا أ نص  ل و  ي  و  ل م ا ق ض  ر ي  ــــل ى ق  إ   وا ف  م م نذ  م ه  ن ا إ ن  ــــال وا ي ا ق   ــــق   *ن   ـــو  م  ع   ـو  م   ن اـــا س 

 
(153) Op. Cit., p. 139.  
 ، 341، 492،  3/4  مسند أحمد بن حنبل. 216، ص 1م الطبقات، ابن سعد:  (154)

  ، 35541،  35538  العمالكنز  .  22،  6/21مجمع الزوائد    ،376،  5/371
.  3/45  سنن الدارقطنيطبعة العراق.    ،376/ 5/56/8للطبري  المعجم الكبير  

  تفسير ابن كثير .  1682للهيثمي  موارد الظمآن    ،380/ 5للبيهقي    دلائل النبوة
 ، مطبعة الشعب.8/234
 .1/7  للبيهقيالسنن الكبير . 106/ 1للعقيلي الضعفاء  -
 .كتاب التفسير. الترمذي: 20/236 تفسير القرطبي-

 . 212-211، ص 1م الطبقات، ابن سعد:  (155)
   .31-28، ص 2الدين، ج  يتحقيق محمد محي  سيرة النبي،ابن هشام:  -
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قً   اك ت ابً   د   ى م ص  د  م وس  ق   و إ ل ى ط ر يق     اأ نز ل  م ن ب ع  ي إ ل ى ال ح  د  ي ه  ي ه  ل  م ا ب ي ن  ي د 
ت ق يم   الأحقاف:    ﴾م س  "تجربة    [.30-29]سورة  أو  الجن  قصة  اعتبر  وات  لكن 

 ". انيـ ــــانه الثقة بالمجتمع الإنســ ــــة في حرم ـ ــــة مرحل ــــمحمد في نخلة تعتبر بداي 
 "The experience of Muhammad at Nakhalah on his return from at 

Ta'if When he received comfort in his mood of depression, might 

be taken as a marking stage in his weaning from reliance on human 

companionship"  .)156( 
بعد أن فشل في اجتذاب الناس لدعوته انصرف   صلى الله عليه وسلمإن وات يعني أن النبي  

"الجن قد قدً اف  ؛"إلى  السلام  عليه  الرسول  أن  والمعروف  "الإنس".  في  الثقة  ا 
والأسود»بعث   عليه    ،(157)« للأحمر  الرسول  كان  إذا  ثم  والجن.  الإنس  أي 

عقب   جاءه  الذي  لجبريل  يستجب  لم  فلماذا  الإنس،  في  الثقة  فقد  قد  السلام 
عليه أن يطبق الأخشبين على قومه، فرفض رسول الله    اارضً ــــــ ــــادثة عـــــ ــــح ال

ولا يشرك    ،إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله »ال:  ــــــ ــــذلك وق
 . ( 158)«ابه شيئً 
الس  عليه  عودته  الطــ ــــبعد  من  جــــ ــــلام  في  مكة  إلى  دخل  وار   ــــائف 

عدي بن  هذا  (159)المطعم  في  يتشكك  وات  لكن  حدث    .(160)الجوار.  ثم 
بروكلمـــ ــــالإس شبهه  الذي  والمعراج،  " ـــــ ــــراء  العرافان  أن (161)"بتهجد  أي   ،
ة". وهذا ليس بغريب فقد ذكرنا  ــــــ ــــوهلوس  اامً ــــ ــــة لا تعدو أن تكون "أوهـــ ــــالواقع

بروكلم النبي  ــــــ ــــأن  نبوة  ادـــــ ــــالدينية، واعتبها  ـــــــــمن صبغت  صلى الله عليه وسلمان جرد   اءً عرها 
 د  ــإلى المسج  صلى الله عليه وسلم راء النبي ـــ ــــية تحدثت عن إسلام ــــ ــــسات الإــــ ــــ. والرواي س إلا  ـ ــــلي 

 
(156) Muhammad at Mecca, p. 137. 

 . 191، ص 1ابن سعد: المصدر السابق، م  (157)
 . 111، ص 1م  عيون الأثر،ابن سيد الناس:  -  
 .153-152، ص 2عبد الواحد، ج مصطفىتحقيق  السيرة النبوية،ير: ابن كث ( 158)
 المشركين والمنافقين. ىالجهاد والسير، باب ما لقي النبي من أذ  مسلم:  

 كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم والملائكة في السماء. البخاري: 

 . 153المصدر نفسه، ص  (159)
(160) Op. Cit., p. 140.  
(161) History of the Islamic Peoples, p. 20.  
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، وأثبتت  الأقصى، ومن ثم صعوده إلى السماء، حيث فرضت عليه الصلاة   
 . ( 162)المصادر أن الرسول عليه السلام كان في كامل وعيه

 صلى الله عليه وسلم محاولة اغتيال الرسول -7
يه أقبل    الرسول  ـــ ــــن  المدينة   صلى الله عليه وسلماجر  أهل  بايع  قد  فإنه  المدينة،  إلى 

العقب الأولــ ــــبيعتي  العب)*(ةــــــ ــــوالثاني   ى ة  حضور  في  وات  تشكك  ولقد  اس  ــــــ ــــ. 
العقبـ ــــلبيع  الثاني ــ ــــة  واعتب ــ ــــة  اخت ــــــ ــــة،  الدعــــــ ــــاستخدمت   امحضً   اراعً  ـــــــــره  اية  ــــ ــــه 
الإ( 163)اسيةــــــ ــــالعب  الروايات  جميع  تتفق  إذن  كيف  صحة  سلام .  على  ية 

. ثم لماذا (164)اسيةـــــــ ــــة تأثير الدعاية العبــــ ــــة، بينما يرفضها وات بحجـــــ ــــالواقع
الاحتم عن  وات  يبحث  الأخرى ـــــ ــــلا  الج   !؟الات  من  يكون  ـــــ ــــأليس  أن  ائز 

العبــــ ــــحض الدفاع عن  ـــــــ ــــور  التقاليد العربية في  للعقبة قد جاء لاعتبارات  اس 
  . صلى الله عليه وسلمفي حمايته للنبي    -وهو مشرك–كما فعل أبو طالب    ا؟ تمامً !أفراد القبيلة

 الب عقب وفاته، ــس قد حل في مكان أبي طاـــــ ــــول أن يكون العب ـــ ــــن المعق ـ ــــوم
 

 . 112-93، ص 2ج السيرة النبوية،سورة الإسراء. ابن كثير:  انظر: (162)
 .57، ص 2، ج1مزاد المعاد، ابن القيم:  -  

 . 11-3، ص 2الدين، ج  يتحقيق محمد محي  سيرة النبي،ابن هشام:  - 
 اهم إلى ــــــزرج فدعــــــــائـل فلقي بعض الخـــ ــــه على القبـــول الله يعرض نفســ ــــكان رس  )*(

فأجـــــــــالإس وهم    ،ابواــــــــــلام  التالي  العام  في  أقبلوا  شخصً اثم  عشر  فبايعوا   ا، ثنا 
الأول   صلى الله عليه وسلمالنبي   العقبة  الطاعة  ى،بيعة  على  بايعوه  النساء،  بيعة  لا    ،وهي  وأن 
ولا يفتروا الكذب. وأرسل معهم   ،ولا يقتلوا أولادهم  ،ولا يسرقوا  ،ولا يزنوا  ،يشركوا

المدينة في  الإسلام  ففشا  دينهم.  أمور  ليعلمهم  بن عمير"  بهم    ،"مصعب  وأقبل 
النبي   فبايعوا  التالي  الموسم  في  الثانية  صلى الله عليه وسلممصعب  العقبة  بيعة    ،بيعة  وهي 
يمنعو  يمنعوه مما  أن  بايعوه على  وأبناءهم وأزرهم  ن الحرب.  نساءهم  أن  و   ،منه 

 يرحل إليهم هو وأصحابه". 
 . 731-728، ص 22م  العبر،ابن خلدون:  انظر -
 .227-217، ص 1ج ،مصطفىالوفا بأحوال ال ابن الجوزي: -

(163) Muhammad at Mecca, p. 147.   
 . 222-221، ص 1م الطبقات، ابن سعد:  (164)
 . 185، ص 2، ج الدلائلالبيهقي:  -  

السـابق،    - المصدر  هشام:  كثير  ،50-49ص ابن  السـابق،    ،ابن  المصـدر 
   .197ص 



 

106 

 

إذ  ويحميه، ويحميه،    صلى الله عليه وسلم إذ ليس من المتصور أن يدافع أبو لهب عن النبي   
ضد الهاشميين، وموالية للملأ المكي، ويكفي    امواقف أبي لهب جاءت دومً   إن

للنبي   لهب  أبي  عداوة  لإدراك  "المسد"  سورة  نقرأ  الدعاية  صلى الله عليه وسلمأن  إن  ثم   .
حسنة –العباسية   دعوتها  إليه  تنتسب  من  سمعة  تكون  أن  يهمها  لم   –وهي 

العبــــ ــــتح أن  إثبات  مسلمً ـــــ ــــاول  كان  الدعا اس  هذه  تدخلت  فلو  في ـــــ ــــ،  اية 
الرواية الإسلاملرواية الإا إثبات ذلك، ولكن  تذكر حضور  سلامية لأمكنها  ية 

يتوثق  "،  للعقبة  صلى الله عليه وسلم النبي   أن  أنه أحب  إلا  العباس عمه، وهو مشرك،  ومعه 
،  ية ليس إلا  سلام. إن وات يريد التشكيك في الروايات الإ(165)منهم لابن أخيه"

 وبدون سند علمي. 
قبل هجرته إلى  التي تعرض لها    صلى الله عليه وسلميستبعد وات محاولة اغتيال النبي   

المدينة، والتي تبلورت في دار الندوة، يذكر وات: "ليس هناك شك في أن هذا 
عقدـــــ ــــالاجتم قد  أن محمدً   ،اع  أدركوا  الحاضرين  معادية    اوأن  مشاريع  يهيئ 

إسح  ابن  يقول  الــــــ ــــلهم كما  الحوادث  بعد  اق. وتوضح  لم   تي وقعت  النية  أن 
  اعــــ ــــاق على ذلك لن يكون بالاجتمـــــ ــــتكن معقودة على قتل محمد، لأن الاتف

المص- تؤكده  عجل    ،-ادر ــــ ــــكما  الذي  هو  الخطر  وقوع  قرب  كان  ولربما 
الخطــــ ــــبرحي  طبيعة  من  التأكد  الصعب  ومن  محمد.  يهدد  ــــــ ــــل  كان  الذي  ر 
أشيــــ ــــتب أو   امحمدً  أضيفت  فلقد  الهجـــــ ــــاعه،  قصة  على  كثيرة  حت  ــاء  ن  إ  ى رة، 
الأولــــــ ــــالمص الإض   ىادر  من  تخل  لم  يكون  ـــــــ ــــنفسها  أن  يستبعد  ولا  افات، 

 . (166)محمد قد رجم في مكة بعد الاجتماع"
ك  يؤك ــــــ ــــإذا  وات  الاجتم ـــــ ــــان  أن  على  قـــــ ــــد  عقـ ــــاع  فلمـ ــــد  عقد  ـ ــــد،  اذا 

ذلك لا  ! اعـــــ ــــهذا الاجتم  أن  الاغتيال، بحجة  يستبعد وات مشروع  لماذا  ثم  ؟ 
اجتم  في  الاغتي ! اعـــــ ــــيتم  مشروع  يكون  فكيف  النيــــــ ــــ؟  كانت  إذا  قد ــــ ــــال  ة 
للت ! انعقدت عليه شاور كما تحدثنا الآية:  ؟ ألا يتم ذلك باجتماع الملأ المكي 

ك ر   ﴿ ي م  ون  و  ك ر  ي م  ر ج وك  و  ي خ  أ و   ت ل وك   ي ق  أ و   ل ي ث ب ت وك   وا   ف ر  ين  ك  ال ذ  ب ك   ك ر   ي م  و إ ذ  
ي ر  ال م اك ر ين   اللّ   خ   اكـــــرف بأن هن  ـــان وات يعت ـــــ. وإذا ك[30]سورة الأنفال:   ﴾ اللّ   و 

 
   .23، ص 2، ج1م  المختصر، أبو الفداء: (165)
 . 731، ص 2ج العبر، ابن خلدون: -  

(166) Muhammad at Mecca, p. 150.   
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؟ ولماذا لا يكون الخطر  ! وأتباعه، فما هو هذا الخطر  اكان يهدد محمدً   اخطرً 
الاغتيال محاولة  دليل  ! هو  بدون  محمد  رجم  احتمال  وات  يفترض  وكيف  ؟ 

 ؟ ى!غير دليل الهو 
المكيين    تخوف  السيرة  كتب  ذكرت  القيادةو –لقد  سيما  من هجرة    –لا 
"  صلى الله عليه وسلمالرسول   المدينة، لأنها  يعود  . ولا  (167)"ستكون دار منعةإلى  يستبعد أن 
. وإذا كان وات يتفق معنا على  (168)"وما نأمنه من الوثوب علينا"  ؛ اإليهم غازيً 

النبي   إزاء  يفعلونه  ما  دارت حول  الاجتماع  وقائع  فإن  الاجتماع،    صلى الله عليه وسلم انعقاد 
ه ؤ الات: إما إبقاـــــ ــــابه إلى المدينة. وكانت هناك ثلاثة احتم ـــــ ــــبعد خروج أصح
نفيه عنها، أو أن تشترك القبائل في قتله، بحيث لا يستطيع بنو  في مكة، أو  

أخيرً  الرأي  واستقر  له.  الثأر  مناف  قتله  اعبد  في مكة  (169)على  بقاءه  ، لأن 
استمرار دعوته، ونفيه عن مكة سيشكل عامل تهديد لاستقرارها ومن    ،يعني 

 ا. غير المستبعد أن يعود إليهم غازيً 
 ةخلاص
بعد سردنا لرؤية وات وبروكلمان  –إن محصلة النتيجة التي نخرج بها   

المكي العهد  في  النبوية  للسيرة  الرؤية جردت   ؛ -وفلهاوزن  تتمثل في أن هذه 
النبي   إلى وحدانية الله. وجردت  الدعوة  أهم مميزاته، وهو  العهد من    صلى الله عليه وسلم هذا 

الأس  وظيفته  هذهـــــ ــــمن  وشككت  نبوته،  في  المتمثلة  حي  اسية  في  اة  ـــــ ــــالرؤية 
المدىالأول   صلى الله عليه وسلمالنبي   وهي  ولادت   ى،  بين  الممتد  الســـــ ــــالزمني  عليه  لام  ــــــ ــــه 

تنج أي واقعو وز  وقــــ ــــاجه من خديجة بنت خويلد، ولم  السيرة في  ـــــ ــــة من  ائع 
قسرً  الخضوع  من  العهد  الاستش  اهذا  ال  ، راقيةــــــ ــــللمنهجية  سوء  تفسير  وليس 

ونفيها،   استبعادها  قد جرى  الوقائع  إن بعض  بل  الوقائع،  جابه  وحده هو ما 
 الفروض التشكيك فيها.  أوعلى أسو 
 النبوة  إذ إن، ا از هي: أن النبي ليس نبي  ـ ــــة هذه الرؤية بإيجــ ــــإن خلاص 

 
 . 227، ص 1م الطبقات، ابن سعد:  (167)
   .90ص جوامع السيرة، ابن حزم:  -  
  .102، ص 2ج الكامل، ابن الأثير: (168)
 . 243-242، ص 2المطبعة الحسينية، ج تاريخ الطبري: (169)
   .737، ص 2م  العبر،ابن خلدون:  -  
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في نظر وات، وأن الوحي انبثق    ؛ه، لأنه كان من مثقفي عصرهـــــ ــــداعب ن إ  ــــم
أوه مجرد  هو  أو  شعوره،  لا  الرســــ ــــمن  وأن  وتخيلات،  يكن  لم    صلى الله عليه وسلمول  ــــــ ــــام 

أبع  دعوتــــــ ــــيعرف  الوحدانيـــــــ ــــاد  وأن  جـــــ ــــه،  التجريدية  متأخ ــــــ ــــة  بعد  ـــــ ــــاءت  رة 
ية دعوة إقليمية خاصة سلاموة الإ ــــــــــاومات مع المكيين، وأن الدعـــــ ــــفشل المس
كما    ،بالعرب اضطهاد  من  المسلمون  له  تعرض  ما  وأن  عالمية،  وليست 
المصــــــ ــــصورت  مب ــــــ ــــه  انشق ــــــ ــــادر  وأن  فيه،  داخ   ااقً ـــــــ ــــالغ  الحركة  ـــــــــقد حدث  ل 
ية تسبب في الهجرة إلى الحبشة، وأن الإحباط قد أصاب الرسول بعد  سلامالإ

الرسول   الطائف، وأن  الهجرة   صلى الله عليه وسلمعودته من  أراد  لم يتعرض للاغتيال حينما 
من  -  للعهد المكي  ىإلى المدينة... هذه مجرد نماذج لهذه الرؤية، فماذا يتبق 

 بعد أن تم تجريده من أسسه ودعائمه؟!.   –قيمة
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 الثالث  الفصل
 معالم دولة المدينة 

 
 المبحث الأول  

 تأسيس دولة المدينة
 

تأسيس    في  بدأ  "يثرب"  المدينة  إلى  السلام  عليه  النبي  قدوم  حين 
الدولة، فشرع في بناء المسجد باعتباره بؤرة الإشعاع الديني والسياسي والثقافي 
المهاجرين   بين  المؤاخاة  في  السلام  عليه  النبي  شرع  ثم  والاجتماعي. 

الدولة. ومما    للمؤاخاة أهميتها في إحداث الاستقرار في بنية  إذ إنوالأنصار؛  
مقومات  من  يعتبر  المجتمع  أفراد  بين  الاجتماعي  التماسك  أن  فيه  شك  لا 

  ا كتب بين المهاجرين والأنصار كتابً   صلى الله عليه وسلمن النبي  ، ثم إنجاح الدولة وازدهارها
 بدستور دولة المدينة.   اوادع فيه اليهود، وهو ما يعرف حديثً 

 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار -1
  صلى الله عليه وسلم اسة النبي  ـــــ ــــارضة التي لقيتها سي ــــــ ــــديثه عن المعيذكر وات في ح  

المدين  هنـ ــــفي  "كان  الأ  ااك طبعً ـــــــــة:  لنشوء  أخرى  المدينة  ــــ ــــزممواضيع  في  ة 
الأوس  و  وبين  والأنصار،  المهاجرين  بين  نشأت  التي  المشاكل  سيما  لا 

المعلوم بالقليل من  الفترة  والخزرج. ولكن المصادر تمدنا  ات بهذا الصدد في 
بعد سنوات  إلا  الأحيان  بعض  في  تظهر  وكانت لا  فيها محمد،  التي عاش 

 ه  ـــار فإن ــــاجرين والأنص ــ ــــات بين المهـــــ ـــــل على وجود الخلافـــــــــوللتدلي .(1)عديدة

 
(1 ) Muhammad at Medina, p. 191.   
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مالك  بن  لكعب  الصداقة  يظهر  "لم  بأن  المهاجر   )*(يستشهد  سوى من   ين 
 )***( والزبير )**(طلحة

 "Of the Emigrants only Talhah and Az zubayr showed friendship 
to Ka'ab ibn Malik". )2( 

دليلًا   تعتبر  لا  مالك  بن  لكعب  الصداقة  المهاجرين  إظهار  عدم    إن 
والأنصار،   المهاجرين  بين  خلافات  وجود  إنعلى  ارتبطت    إذ  الواقعة  هذه 

كعبً  أن  وهو  الث   ابموقف،  أحد  المتخ ــــ ــــكان  تبوك  (3)لفينـــ ــــلاثة  غزوة    ، عن 
 تاب الله عليهم:  بمقاطعتهم حتى   صلى الله عليه وسلموبدون عذر يبرر تخلفهم، فأمر رسول الله 

 
 وبايع وتخلف عن   ،شهد العقبة ،كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي )*(

وتخلف عن تبوك. وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم. وكان    ا، وشهد أحدً   ،بدر
 . توفي بالشام في خلافة معاوية بن أبي سفيان.اشاعرً 

   .302، ص 3ج الإصابة في تمييز الصحابة،ابن حجر:  انظر: -  
 انية أو العشرة الذين سـبقوا إلى  ـــــــأحد الثم ،طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي )**( 

بنفسه... رماه مروان   صلى الله عليه وسلمالنبي    ، ووقىافيها بلاء حسنً   ا، وأبلىشهد أحدً   .الإسلام
الجمل موقعة  في  ركبته  في  بسهم  الحكم  حتىبن  يسيح  الدم  زال  فما  ، مات   ، 

 سنة ست وثلاثين من الهجرة.  وكان ذلك في جمادى الأولى
 . 230-229، ص 2ابن حجر: المصدر السابق، ج انظر: -  

 ة ـــــــصفي هــــــأم  ، صلى الله عليه وسلمحواري رسول الله  ،وام بن خويلد بن أسد القرشيــ ــــالزبير بن الع )***(
بالجنة  لهم  المشهود  العشرة  وأحد  المطلب.  عبد  الستة  بنت  وأحد  أصحاب ، 

سنة عشرة  اثنتا  وله  أسلم  علي ا الشورى.  قاتل  الهجرتين.  وهاجر  موقعة    ،  في 
سنة    ، وكان ذلك في جمادىعقب المعركة  ا قتله عمرو بن الجرموز غدرً   .الجمل

 ست وثلاثين. 
 . 546-545، ص 1ابن حجر: المصدر السابق، ج -

(2) Muhammad at Medina, p. 191.   
 رارة بن الربيع العمري من بني عمرو بن  ــــوم ،الك من بني سـلمةـــــــهم: كعب بن م (3)

وهلال  عوف الواقفي.  ،  أمية  هشام،بن  محي  ابن  محمد  ج  يتحقيق  ،  4الدين، 
وسي من بني عمرو بن عوف  . ومرارة بن الربيع الأنصاري الأ190-189ص 

بدرً  وقيل  ا،شهد  عليهم.  تيب  الذين  الثلاثة  أحد  إوهو  قضاعة  :  من  أصله  ن 
 حالف بني عمرو بن عوف. 

 . 369، ص 3ج  الإصابة،ابن حجر:  -
الأ   - قيس  بن  بن عامر  أمية  بن  الواقفيوهلال  بدرً   ،نصاري  أحد   وهو  ا،شهد 

 الثلاثة الذي تيب عليهم. 
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ل ى  ﴿ ا ل ق د ت اب  الله ع  د  م  ر ة  م ن ب ع  اع ة  ال ع س  ين  ات ب ع وه  ف ي س  ار  ال ذ  ر ين  و الأ نص  اج  الن ب ي   و ال م ه 
يم   ؤ وف  ر ح  م  ر  م  إ ن ه  ب ه  ل ي ه  ن ه م  ث م  ت اب  ع  ل  ف وا   *ك اد  ي ز يغ  ق ل وب  ف ر يق  م   ين  خ  ث ة  ال ذ  ل ى الث لا  و ع 

ت ىٰ إ ذ ا ض   أ  م ن  ح  ل ج  ظ ن وا أ ن لا  م  ه م  و  م  أ نف س  ل ي ه  اق ت  ع  ض  ب ت  و  م  الأ  ر ض  ب م ا ر ح  ل ي ه  اق ت  ع 
ث م   إ ل ي ه   إ لا   ل ي ت وب وا  اللّ    م   ل ي ه  ع  ت اب   يم    الر ح  الت و اب   ه و   اللّ    إ ن   التوبة  ﴾  . [118-117:]سورة 

"... ثم انطلقت أتيمم رسول    : قصته بعد تبشيره بالتوبةويذكر كعب بن مالك  
ل الله جالس  دخلت المسجد ورسو   بة، حتىالله، وتلقاني الناس يبشرونني بالتو 

  فحياني وهنأني، ووالله ما قام إلي  ،طلحة بن عبيد الله   حوله الناس، فقام إلي
غيره" المهاجرين  من  فالموقف  (4)رجل  لطلحة.  ينساها  لا  كعب  فكان  هنا  . 

ا بينهما، لأن ردة الفعل  مموقف شخصي لا يعبر عن علاقات الجماعتين في 
 للمهاجرين والأنصار.  اعام   االعدائية تجاه كعب كانت موقفً 

مهاجرين    المسلمين  بين  والوحدة  التآلف  روح  عن  القرآن  عبر  لقد 
ا﴿  :اوأنصارً  د  نت م  أ ع  ل ي ك م  إ ذ  ك  م ت  اللّ   ع  وا  ن ع  م  ف أ ص  و اذ ك ر  ت م  ء ف أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب ك  ب ح 

و انً  إ خ  ت ه   م  عمران  ﴾اب ن ع  آل  تعالى:    ،[103:  ]سورة  ل و   ﴿وقوله  م   ق ل وب ه  ب ي ن   و أ ل ف  
يعً  م  ج  الأ ر ض   ف ي  م ا  إ ن ه    اأ نف ق ت   م   ب ي ن ه  أ ل ف   اللّ    ل ـك ن   و  م   ق ل وب ه  ب ي ن   أ ل ف ت   م ا 

ك يم   ح  الأنفال  ﴾ع ز يز   للمهاجرين:  [63:]سورة  الأنصار  إيثار  عن  وتحدث   .
م  ي ح  ﴿ إ ل ي ه  ر   ه اج  م ن   الحشر  ﴾ب ون   مالك[9:]سورة  بن  أنس  وروى   ."   قال : 

بذلًا   :المهاجرون  أحسن  عليهم  قدمنا  قوم  مثل  رأينا  ما  الله  رسول  من    يا 
  .(5)" كفونا المؤنة، وأشركونا في المهنأولا أحسن مواساة في قليل، قد    ،كثير

مع   وأزواجه  أمواله  الأنصاري  فيها  تقاسم  مرحلة  الإيثار  هذا  وصل  ولقد 
د بن  بينه وبين سع   صلى الله عليه وسلمالنبي    : "لما قدم عبد الرحمن بن عوف آخى المهاجري 

ايعب الر  ولي  نصفين،  مالي  أقاسمك  فقال:  فإذا  ،  إحداهما،  فأطلق  مرأتان 
 .(6)انقضت عدتها فتزوجها"

السي  كتب  المهاجرين  ـ ــــإن  بين  خلافات  وجود  عن  تتحدث  لا  رة 
أثن ـــــ ــــوالأنص النبي  ـــــ ــــار  السطح    ، صلى الله عليه وسلماء حياة  الذي طفا على  الوحيد  والخلاف 

 . وحتى هـذا(7)صلى الله عليه وسلمار خليفة النبي  ـ ــــي ساعدة في اختيهو ما ظهر في سقيفة بن
 

  .607، ص 3ابن حجر، ج  -
   .192، ص 4الدين، ج  ي: تحقيق محمد محيسيرة النبي (4)
  .10، ص 21، ترتيب أحمد عبد الرحمن البنا، جمسند الإمام أحمد (5)
  .4، ص 7المطبعة الأميرية، ج صحيح البخاري. . 7، ص 21، جمسند الإمام أحمد (6)
   .339-338، ص 4الدين، ج ي، تحقيق محمد محي نبيسيرة الابن هشام:  (7)



 

112 

 

اختلافً   كان  تشكيكً   االخلاف  يكن  ولم  الاجتهاد،  فقدانً   افي  لمصداقية   اأو 
متبادلة بينن الطرفين. ولقد تم حسمه بالحوار، وفي إطار الجماعة. ولا تحدثنا  
المصادر كذلك عن وجود أية خلافات بين مسلمي الأوس والخزرج. ومما لا  

النبي   لوجود  أن  فيه  الإ  صلى الله عليه وسلم شك  إحداث سلاموالمبادئ  في  الأثر  أكبر  ية 
  اذا المجتمع يعتبر أنموذجً التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع المدني. وه

محكومً  كان  لأنه  بينهم،  فيما  المسلمين  علاقات  عليه  تكون  أن  ينبغي    ا لما 
بمعايير دينية، حددت الأسلوب والمقاصد والوجهة والمصير، وما يحدث من  
خلل في التطبيق بما لا ينسجم مع التوجه كبروز الاختلافات بين الأفراد، فإنه 

الجماعة روح  عن  يعبر  الأساس   ،لا  هذا  على  فينبغي  توجهاتها،  عن  ولا 
دراستها كحالات شاذة أو انحراف وقتي سرعان ما يزول حينما يعود المسلم 

 للمبادئ التي تحدد علاقته بالآخرين. 
 دستور دولة المدينة -2

قبل وات. وتتلخص رؤية    لنقد شديد من  المدينة  تعرض دستور دولة 
 وات في النقاط التالية: 

اعتبار هذه الوثيقة على العموم صحيحة. ولم يكن في إمكان أي مزور   -1
إلى   المسلمين  غير  يضم  أن  العباسي  أو  الأموي  العصر   الأمةفي 

المكانة سلامالإ هذه  لمحمد  ويجعل  قريش،  ضد  ببنود  يحتفظ  أو  ية، 
المتواضعة، كما أن أسلوب الوثيقة قديم، غير أن النقاش جرى حول تاريخ 

 . (8)ريخها قبل بدر أم بعدها؟ل يجب تأ، وه الوثيقة

يذكر شيئً اإن ابن إسح  -2 الت   ا ق لا  إليه،  عن الطريقة  الوثيقة  ي وصلت بها 
متى؟  حديثه   ولا  في مطلع  الوثيقة  أما وضع  الدستور؟  هذا  وكيف طبق 

 . ( 9)التسلسل المنطقي ؛ فليس له من سبب سوى ة ن عن فترة المدي 

 ات ــــــــ ــــن أو أوقــــــن مختلفيــــــود كتبت في وقتيـــــلى بن ـــ ــــوي ع  ـة تحتـــ ــــإن الوثيق -3

 
(8) Muhammad at Medina, p. 225.   
(9 ) Op. Cit., p. 221.   
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أخ   لبنود  تكرار  البنود  وبعض  لغوية،  فروق  لوجود  وذلك  ، رى ـمختلفة، 
 . (10)وتعالج نفس المسائل

ع بين ق   تمثل نص اتفاق أصلي و    )*(23،  19،  16،  15افتراض أن البنود   -4
في   المدينة  وقبائل  وقت محمد  بين  البنود  هذه  إلى  أضيفت  ثم  العقبة، 
بنود الحاجة  حسب  القديمة   وآخر  البنود  حذفت  كما  هناك جديدة،   ...

 .(11)مسائل كثيرة غامضة خاضعة للفرضيات

، فإن هذه حجة خطيرة للقول بتاريخ سابق  الأمة من    اإذا كان اليهود جزءً  -5
ذكر ية الرئيسية لم ت أن القبائل الثلاث اليهود   اويبدو طبيعيً   ، على بدر...

الأ كان  وإذا  الوثيقة.  هذه  الحالي في  شكلها  في  الوثيقة  فإن  كذلك،  مر 
 . (12)يمكن أن ترجع للزمن الذي تلا إزالة قريظة

أإن  الأولى  النقطـــــــــة  في  وات  أن  نلاحظ  على صح نا  الوثيقة،  ــــــ ــــكد  ة 
أحمد الشريف   صحة الوثيقة. ولقد رأىنية شكك في  اــــــ ــــة الث ـــ ــــولكن في النقط 
إسح  "ابن  إسن ــاأن:  يذكر  ولم  النص،  بهذا  انفرد  ر ـ ــــق  في  لم اده  كذلك  وايته. 

ون أخذه  ــــ ــــر المستبعد أن يك ـــــــــه، وإن من غي ـــــــ ــــخذ عن يشــــــــر للمصدر الذي أ
تصل   ولم  السيرة،  في  كتبوا  ممن  سبقوه  من  بعض  كتمن  .  (13)اباتهم"ـــ ــــإلينا 

"عن عمرو بن شعيب عن    : ابــــ ــــام أحمد فقد أسند خبر هذا الكت ـــــ ــــوأما الإم 
ع ــ ــــأبي  كت ـــــ ــــه  كتب  النبي  أن  جده  المه  ا ابً ـــ ــــن  والأنصـــــ ــــبين  أن ــــــ ــــاجرين  ار 

.  (14) م بالمعروف والإصلاح بين المسلمين"انيهـــــ ــــاقلهم، وأن يفدوا عـــــ ــــيعقلوا مع
 صـــــاس ن ـــــ ــــد الن ــــد أورد ابن سي ــ ــــ. ولق(15)رد به أحمد"ـــ ــــ"انف  :ال ابن كثير ـــــــ ــــوق

 
(10) Ibid., p. 226.   

أدناهم  )*( عليهم  يجير  واحدة  الله  ذمة  "وإن  بذلك:  موالي    ،يقصد  بعضهم  المؤمنين  وإن 
وإن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا    ، بعض دون الناس

  الله، بعض بما نال دماءهم في سبيلبعضهم على  يءالمؤمنين يبمتناصر عليهم. وإن  
وأقومه. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن    المتقين على أحسن هدى   وإن المؤمنين

 .Muhammad at Medina, pp. 222-223مرده إلى الله، وإلى محمد". انظر: 
(11) Ibid., p. 227.   
(12  ) Loc - cit.  

 . 392، ص مكة والمدينة( 13)
  .10، ص 21، ترتيب أحمد عبد الرحمن، ج المسند (14)
   .320، ص 2عبد الواحد، ج  مصطفىتحقيق  السيرة النبوية، (15)
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خيثمة    ابن أبي"وقد ذكره  :ق عليهــــــق، ثم علا ــــور الذي أورده ابن إسح ـــــــ ــــالدست 
الوليدــ ــــا أحمد بن جنــــ ــــفأسنده: حدثن ، حدثنا  بن يونس  ، حدثنا عيسىاب أبو 

  ابيه عن جده أن رسول الله كتب كتابً أبن عمرو المزني عن  كثير بن عبد الله  
 . هذا عن إسناد الدستور. (16)بين المهاجرين والأنصار فذكر بنحوه"

وقبل    ، ة بدرـــــ ــــالم أنه "قبل وقع ــــــ ــــزيز سيد عبد العــــــ ــــيذكر الدكتور الس
الع ينصرم  الهج ـــــ ــــأن  من  الأول  النبي  ـــــــ ــــام  كتب  بين  ابً ـــــ ــــكت  صلى الله عليه وسلم  محمدرة  ا 

. ويرى بروكلمان:  (17)وادع فيه يهود المدينة وعاهدهم"  ،المهاجرين والأنصار 
السن  إصلاـــ ــــ"في  بمهمة  النبي  نهض  الثانية  عقد ة  عندما  وذلك  البين،  ح 

دنيين، حفظ لنا التاريخ نصها، فاتفقت القبائل على أن  ين الممعاهدة مسهبة ب
تؤلف جماعة واحدة في ظل الحماية الإلهية، وصار على الجماعة أن تقف  

الخارجيين"  اا واحدً صف   يفترض وات أن بعض  ( 18)في وجه الأعداء  . وحينما 
كتب   قد  الوثيقة  من  بنود  إذ  سند،  أو  دليل  بغير  يفترض  فإنه  العقبة،  أثناء 

تاريخي   ع   االمعروف  كانت  العقبة  اتفاقيات  العقبة  أن  في  بيعتين،  عن  بارة 
 ة ـ ــــعوا بيعــباي  )**(انيةــــ ــــوفي العقبة الث  ،)*(اءـــــ ــــار بيعة النســـــ ــــبايع الأنص  الأولى

 

 . 262، ص 1، معيون الأثر( 16)
   .57، ص تاريخ الدولة العربية (17)

(18)  History of the Islamic Peoples, p. 21.   
 بايعنا رســـــــــول الله على بيعة النســــــــــــاء، وذلك قبل أن » عن عبادة بن الصـامت:   )*(

نقتل  نزني، ولا  بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا  الحرب على ألا نشرك  يفترض علينا 
نا، ولا نعصيه في معروف. فإن أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجل

وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك فأمركم إلى الله عز وجل؛ إن شاء غفر، 
  .«وإن شاء عذب 

هشام:    - النبي ابن  محي سيرة  محمد  تحقيق  ج   ي،  ص 2الدين،  ابن  41،   .
 . 138، ص 9كتاب التوحيد، ج صحيح البخاري، ،730، ص 2، مالعبرخلدون: 

 تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر،  » )**(
وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم،  
وأزواجكم   أنفسكم  منه  تمنعون  مما  عليكم  قدمت  إذا  فتمنعوني  تنصروني  أن  وعلى 

   .«وأولادكم، ولكم الجنة
 =المصدرام: ـ. ابن هش227، ص مصطفىوال الـبأح الوفـاابن الجوزي:  انظر:-        
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بأن  فإذا  ،الحرب افتراض وات  اتفاقً   ؛ 23،  19،  16،  15البنود    قبلنا   ا تمثل 
وقبائل المدينة تم توقيعه في العقبة، فإن هذه البنود بعد تحليلها   صلى الله عليه وسلمبين النبي  

( يتحدث عن إجارة المؤمن، في الوقت الذي 15ه. فالبند )ـــــ ــــلا تدعم افتراض
معترفً ـــ ــــل يكن  وبالتال  ام  المدينة.  في  ولا  مكة  في  لا  بالمسلمين  تكون  فيه  ي 

الطرف  ـــــ ــــإج  من  والاحترام  الشرعية  لافتقاده  قيمة  بلا  للآخرين  المؤمن  ارة 
مط نفسه  المسلم  كان  ولقد  الوثنية  ااردً ــــــ ــــالوثني.  السلطة  قبل  من  ليس   ،

ارة المؤمن للآخرين يكون  ـــــــ ــــره. إذن فإن إجـــــــ ــــبل من المجتمع بأس  ا، ــــــ ــــوحده 
على  ــــــ ــــل أو  المسلمة،  الجماعة  يضم  سياسي  كيان  هناك  كان  إذا  قيمتها  ها 

ما   وهذا  جوارهم،  دون خفر  تحول  منعة  حالة  في  المسلمون  يكون  أن  الأقل 
    إلى المدينة. صلى الله عليه وسلم حدث بعد هجرة النبي 
 ( البند  عن16ويتحدث  النصر   :(  له  فإن  يهود  من  تبعنا  من  "وإن 

مت ولا  مظلومين  غير  لليهود  والأسوة  يكون  كيف  والسؤال،  عليهم".  ناصر 
والنبي   والأسوة،  حالة   صلى الله عليه وسلمالنصر  من  يعانون  كانوا  المسلمة  والجماعة 

! ثم حينما يذكر "غير  ، ويحتاجون إلى من يشد أزرهم؟الاستضعاف في مكة
يضمن عدم وقوع  بحيث    ،فإن هذا يؤكد أن النبي في حالة "سيادة"  ، مظلومين"

(  19يادة" لا تكون إلا في ظل وجود دولة. أما البند ) "الس  الظلم عليهم، وحالة
سبي ـــ ــــف عن  يتحدث  والقتـــــ ــــإنه  الله،  بعد  ــــــ ــــل  إلا  يظهر  لم  الله  سبيل  في  ال 

)ــــــ ــــالهج  البند  ويتحدث  والسي 23رة.  الدينية  المرجعية  عن  وهذه   ،اسية ـــــ ــــ( 
المديـــ ــــالمرجعي  في  إلا  تتأكد  لم  الدولـــــــن ة  تأسيس  بعد  فإن ــــــ ــــة  وهكذا  ة. 

 افتراضات وات لا تثبت أمام النقد والتحليل. 
يثي حينما  وات  الغب ــ ــــإن  هذا  والشكـــــــ ــــر  الكثيف  الوقت  ـــــ ــــار  حول  وك 

الدست ــــ ــــال بنود  فيه  كتبت  القبائل  ــــــ ــــذي  استبعاد  لأجل  ذلك  يفعل  إنما  ور، 
 اركتها فيـــ ــــبني قريظة" من مشو  بني النضير، و ة الكبرى "بني قينقاع، ـ ــــدياليهو 

 

 ول النبي: ــــــــــاب الفتن، باب قـــــــ: كتاري ـــصحيح البخـ.  53، ص 2ابق، جـــــــــالس =
تنكرونها» أمورًا  بعدي  وأحمد في  «سترون  الأحكام.  كتاب  البخاري،  . وصحيح 

، دار الفكر. مسلم: كتاب الإمارة. باب وجوب طاعة الأمير في  3/322مسنده  
في:   البزار  معصية.  الأستارغير  في  كشف  الهيثمي  وأورده  الزوائد  .  مجمع 

  وصححه، ووافقه الذهبي. 625-2/624  المستدرك. وأخرجه الحاكم في 6/46
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التي  سلام الإ  الأمة الصراعات  وتبعات  نتائج  من  تبرئتها  يتم  بحيث  ية، 
النبي دولة  زماني  صلى الله عليه وسلم خاضتها ضد  الدستور  تجزئة  على  وات  عمل  ولهذا  ،  ا. 

ابة الدستور  ـــــــ ــــأي أن كت  إزالـــــــة قريظة؛، ثم بعد  ثم بعد بدر  ، ةـــــــ ــــفبدأ من العقب
اليهودية   القبائل  ناقشت إشكالية انضمام  لأمة  ل قد مرت بمراحل عديدة. ولقد 

 في الفصل الخامس. 
بمجرد وصوله إلى المدينة قام ببناء المسجد،    صلى الله عليه وسلم  من المؤكد أن النبي

جماعة واحدة    ثم شرع في التأليف بين الجماعة داخل المدينة، بحيث يكونون 
متماسكة، ووضع لهم حقوقهم وواجباتهم، وكذلك حقوق وواجبات مواليهم من  

تم  والواجبات  الحقوق  هذه  وكل  المدينة.  عهدً   تيهود  تكون  بحيث    اكتابتها 
للجميع. ويبدو أن كل قبيلة كانت توافق على هذا العهد تذكر في الصحيفة،  

يبر  ما  آخ وهذا  وبمعنى  فيها.  التكرار  ظاهرة  أنر  المحتمل  فمن  قد    ر  تكون 
النبي   بين  باتفاق  ونقباء الأنصار  صلى الله عليه وسلمتمت صياغتها  المهاجرين  ،  )*(وقيادات 

وكل قبيلة عربية    ،–عبر ممثليها–ثم وافقت عليها القبائل كل قبيلة على حدة  
ضمت معها حليفتها من قبائل اليهود الصغيرة. إذن فالصحيفة أشبه بالمحالفة 
هذه   إيجاد  من  لابد  وكان  اليهود.  مواليهم  ومعهم  والأنصار  المهاجرين  بين 

ية.  سلامالمحالفة بين المؤمنين للتفرغ لمرحلة البناء السياسي والديني للأمة الإ
في سورة   فة أو الدستور سابقة على بدر، لأننا نقرأومن المرجح أن كتابة الصحي 
التي نزلت عقب غ التآز الأنفال  الكبرى مباشرة عن روح  بدر  التي كانت وة  لف 

م  ل و  أ نف ق ت  م ا ف ي الأ ر ض  ائدة بين المسلمين داخل المدينة: ــــــــس   ﴿و أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب ه 
 

 ان في الأمور العامة يرجع لقيادات القبائل لمعرفة ك ي عليه السلام يبدو أن النب   )*(
القبائلآ هذه  ممثـلًا   ،راء  باعتباره  القبيـلة  زعيم  مع  يتفق  أنه  وفي لقبيلته  كما   .

نا. فقال عليه الصـلاة والسلام: قال له الصـحابة: رضي ،نـائم خيبرحديث توزيع غ
ل» يرفع  أمركمنحتى  عرفاؤكم  البخاري .  «ا  ج صحيـح  الأميرية،  المطبعة   ،5  ،

الثانية فإن النبـي قال لهم: . وحينما تم اختـيار النقباء في بيعة العقبة  154ص 
كف» عأنتم  لعيسى، لاء  الحوارييـن  ككفالة  قومكم  قومي  لى  على  كفيـل    . «وأنا 

ن سعيد بن  ن . س55، ص 2الدين، ج يتحقيق محمد محيسيرة النبي، ابن هشام: 
العلمية.  2146  ،منصور الكتب  دار  الباري ،  الفكر.  ،2217  ،فتح  كنز    دار 
  مطبعة التحرير. ،12423ابن سعد  طبقات . 33779 ،للمتقي الهنديالعمال 
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يعً  م  أ ل  ـ ــــم    اج  أ ل  ف ت   ـــ ــــا  ل ـك ن  اللّ    و  م   ق ل وب ه  ب ي ن  ـ ــــب ي ن   إ ن  ــ ــــف   م   ع  ـــ ــــه  ك  ـ ــــه   ح    ﴾ يم  ـ ــــز يز  
سورة آل عمران التي نزلت بعد الأنفال على الوحدة    توأكد  .[63: ]سورة الأنفال

الذي كان سائدً  أفراد    اوالتماسك  ب ل  اللّ    ﴿ية:  سلامالإ  الأمةبين  ب ح  م وا   ت ص  و اع 
يعً  م  م     و لا    اج  ق ل وب ك  ب ي ن   ف أ ل ف   اء  د  أ ع  نت م   ك  إ ذ   ل ي ك م   ع  اللّ    م ت   ن ع  وا   و اذ ك ر  ت ف ر ق وا  
و انً ف أ ص   ت ه  إ خ  م  ت م ب ن ع  . فلا مسوغ إذن لتجزئة زمن  [103]سورة آل عمران:    ﴾اب ح 

الدستور  الفتنة    ؛كتابة  أحداث  من  اليهود  تبرئة  إلى  يهدف  وات  كان  إذا  إلا 
 ي واليهودي داخل المدينة. سلامالتي نشبت بين التيارين الإ

 الأمة ملامح  -3
"ذمة الله    الأمةية وأفراد  سلام الدولة الإتحدث وات عن العلاقات بين   

"ليست هذه النظرية للمجتمع الثيوقراطي مستوحاة من العهد    :ورسوله"، فذكر
القديم، بل هي من صنع عربي خالص، صيغت من بعض الأفكار المستقاة 

ا العهد  والنبوةمن  والوحي  الله  كفكرة  الحقيقة    ،... لقديم  في  القرآن  لنا  ويقدم 
، ونجد في هذه الصورة بشكل غامض  الأمة قات بين النبي و صورة عن العلا

 .(19)نموذج العهد القديم، ولكنه مصبوغ بالصبغة العربية الخالصة"
فك   وات  الديني   ةـــــ ــــالأمرة  ــــــ ــــويحلل  الصبغة  نزع  عنها.  ــــــ ــــبهدف  ة 

والذين   ،ويثرب ومن تبعهم ريش  ـــــ ــــتضم مسلمي ق   الأمة"إن    : هـ ــــوخلاصة آرائ 
أرس بأنه  النبي  أن  ــــــــــيعتقد  على  ينص  المدينة  دستور  كان  ولما  إليهم.  ل 

دينهم" بأ"لليهود  نستخلــــــــص  أن  يمكننا  خالصة.    الأمةن  ؛  دينية  أمة  تعد  لم 
تق لا  القراب ـــ ــــوأمة  على  الدين ـــــ ــــوم  على  ولا  منطقة    ،ة  في  الإقامة  على  بل 

ة لها أساس إقليمي.  ــــــ ــــكما تظهر في دستور المدين   الأمةح أن  ـــ ــــة. ويتضواحد
ائل كما تفعل القبيلة القوية. ولا  ـــــ ــــاتها الفعلية مع القب ـــــ ــــعلاق  يمتق   الأمة وكانت  

للدلالة على   إليها  سلامالإ  الأمةيبدو أنه وجد لفظ محدد  ية بعد أن انضمت 
وتح  القب ـــــ ــــمكة،  كثير من  معها  تستعمل  ــــــ ــــالف  الوقت  ذلك  في  تعد  ولم  ائل، 

القرآن في  أمة  عوضً   ،كلمة  نجد  بل  المعاهدات،  في  ألفاظً   اولا   ا عنها 
 الأمة ان إذا أراد الانضمام إلى ــــــ ــــزب الله. ويبدو أن الإنس ـــــ ــــأو ح  ، اعةــــ ــــكالجم

 
(19)  Muhammad at Medina, p. 240.  
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اهدة مع محمد، أو كانت حليفة له، أو  فعليه أن ينتمي إلى جماعة تعقد مع 
ية  سلامالإ  الأمةينتمي لإحدى القبائل المذكورة في دستور المدينة. ويبدو أن  

بصو  كانت  جماعات  مجموعة  بل  أفراد،  مجموعة  قط  تعتبر  أخرى  لم  أو  رة 
وكان موالية.  أو  لمحمد  اعتبارات    حليفة  الجماعات  على  المحافظة  سبب 

الثاني، بحيث لا   العقبة  النقباء إلى اجتماع  إدارية. ويحيط الغموض بإرسال 
  الأمة ، وإن كان ذلك يؤيد الفكرة القائلة بأن  الأمة يعلمنا إلا القليل عن طبيعة  

 . (20)كان ينظر إليها على أنها مجموعة قبائل
وأ الدولة  بين  العلاقات  تشابه  محمد    الأمةفراد  إن  سيدنا  عهد  في 

موسى التي    وسيدنا  الدينية  للصيغة  الأساس  في  ترجع  السلام  عليهما 
الدولتان،   بها  إناصطبغت  وكل  إذ  ولرسوله،  لله  كانت  العليا  تا  المرجعية 

به، وكلا الرسولين عليهما السلام كانا مأمورين    يقتدى  امتين كانتا أنموذجً الأ
نزلت عليه. وبما أن مصدر التشريع واحد، وهو  بالعدل حسب الشريعة التي أ 

 الأديان في مختلف التشريعات.  ما تتلاقى ايرً ث الله سبحانه وتعالى، فك 
لقد تجاهلت الصحيفة "الدستور" نظام القبيلة "الذي يفتت وحدة العرب،  

مهاجرين وأنصارهم ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد    اوجعلت من المسلمين جميعً 
أمة واحد ألغىة ممعهم  الاسم  الناس. وبهذا  والفواصل    ن دون  الحدود  النبي 

ماعة التي ترتبط  القبلية، واندمج المسلمون على اختلاف قبائلهم في هذه الج 
برابط بينها  الإفيما  المظلوم  سلامة  ينصرون  وهم  بينهم،  فيما  يتكافلون  فهم   ،

وعلى الرغم من .  (21)على الظالم، وهم يرعون حقوق القرابة والصحبة والجوار"
إلا    ؛الأمةكل طوائف المدينة في  دمجت  ، وأ"أن الصحيفة تجاهلت نظام القبيلة

إ يتم  لم  الاندماج  هذا  فكأأن  القبيلة،  عن طريق  في  لا  دخلت  القبائل    الأمة ن 
القديمة"  القبلية  إن الاندماج في  ( 22) بتنظيماتها  قبلية ضرورة   الأمة.  على أسس 

 ها طبيعة المرحلة الانتقالية من النظام القبلي إلى النظام الجديد القائم علىاقتضت 

 
(20)  Muhammad at Medina, pp. 241-249.  

 .61ص  تاريخ الدولة العربية،د. السيد عبد العزيز: ( 21)
  .62المصدر نفسه، ص  (22)
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أسس عقائدية كما أن "هناك اعتبارات إدارية كانت السبب في المحافظة على  
القبائل    ،(23)ات"ـــــ ــــالجماع هذه  أن  نلاحظ  أن  وينبغي  نفسه.  وات  يذكر  كما 

اليهود ذات هوية  إسلام  كانت ذات هوية  لها من  الموالية  القبائل  ية، وكانت 
ارات الإدارية ــــ ــــية. ولقد كانت الاعتبإسلام رى، وإن لم تكن  ـــ ــــة هي الأخ  ــــديني 

إلى  الوافدين  الأفراد  دمج  وراء  السبب  هي  الجماعات  على  المحافظة  في 
ماوا–المدينة   لجماعة  تابعين  يكونوا  لم  الموجود  –لذين  الجماعات  في في  ة 

الأمة تكوين  يعني  ولا  الجما  المدينة.  الأساس  من  على  الأفراد  حرمان  عي 
ية جزء  سلام وهو بهويته الإمة، فكل فرد مسلم سيتبع لجهة ما،  الانضمام للأ

وما يذكره وات عن الغموض الذي يحيط بإرسال النقباء   . ينما كانالأمة أمن  
ثني  الثابتة، فالمعروف أن النقباء الاالوقائع    اإلى اجتماع العقبة يناقض تمامً 

 .  (24)وليس قبلها ،عشر قد تم اختيارهم أثناء بيعة العقبة الثانية 
استعم  ألفاظـــ ــــإن  بدلًا ةاعــــ ــــ"الجم   ال  الله"  "حزب  أو  استعم  "  ال  ـــــ ــــمن 

" ج   ؛ ية"سلام الإ  الأمــــــة لفظ  ذلك ـــــ ــــإنما  وكان  الصادقين،  المؤمنين  لتمييز  اء 
ية من اليهود  سلامالإ  الأمــــــــــــةارجين على  ـــــــ ــــوم على الخ ــــــ ــــرض الهج  ــــفي مع 
ففي    الأمة.اليهود والمنافقين كانوا من المحسوبين على  ين، ذلك لأن  قوالمناف

ب   ﴿   :معرض الهجوم على اليهود ز  ين  آم ن وا  ف إ ن  ح  ول ه  و ال ذ  ر س  ل  اللّ   و  م ن ي ت و  و 
ال غ ال ب ون   ه م   المائدة  ﴾اللّ    المنافقين:  [56:]سورة  على  الهجوم  معرض  وفي   .

ب ون  ﴿ ال ك اذ  ه م   إ ن ه م   أ لا   ء   ي  ش  ل ى  ع  أ ن ه م   ب ون   س  ي ح  ي ط ان     *و  الش  م   ل ي ه  ع  ذ   و  ت ح  اس 
ه م    ي ط ان   الش  ب   ز  ح  إ ن   أ لا   ي ط ان   الش  ب   ز  ح  ل ئ ك   أ و  اللّ    ر   ك  ذ  اه م   ف أ نس 

ون   ر  اس  مً   ...*ال خ  ق و  د   ت ج  اللّ      الا   اد   ح  م ن   ون   ي و اد  ر   خ  الآ  م   و ال ي و  ب الله    ن ون   م  ي ؤ 
ان وا آب اء   ل و  ك  ول ه  و  ر س  ت ب  ف ي  ه م  أ و  أ ب ن اء  و  ل ئ ك  ك  م  أ و  ت ه  ير  م  أ و  ع ش  و ان ه  ه م  أ و  إ خ 

وح   ب ر  ه م  و أ ي د  يم ان   الإ   م   ار     ق ل وب ه  الأ  ن ه  ا  ت ه  ت ح  م ن  ر ي  ت ج  ن ات   ج  م   ل ه  خ  ي د  و  ن ه   م  
ز ب  اللّ   ه م    ز ب  اللّ   أ لا  إ ن  ح  ل ئ ك  ح  وا ع ن ه  أ و  ر ض  ن ه م  و  ي  اللّ   ع  ا ر ض  ين  ف يه  ال د  خ 

ل ح ون    [. 22، 19-18]سورة المجادلة:  ﴾ال م ف 

 
(23)  Op. Cit, p. 247.   

  سيرة النبي،ام: ــــــ. ابن هش239، ص 2ة، جـــالمطبعة الحسيني اريخ الطبري،ـــــت (  24)
محيـــتحقي محمد  جــــــال  يق  ص 2دين،  سع 51،  ابن  ، 1جات،  ــــــــالطبقد:  ـــ ــــ. 
  . 223-222ص 
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؛  قائمة في الأساس على أسس دينية تحدد هويتهاية  سلامالإ  الأمةإن   
ت في غيرها من الأمم، وفقدت بذلك خصائصها التي تميزها  وإلا ذابت وتلاش
ع ن   ﴿ عن غيرها:   ن   و  ت ن ه  و  وف   ر  ب ال م ع  ون   ت أ م ر  ل لن اس   ر ج ت   أ خ  أ م ة   ي ر   خ  ك نت م  

ب الله  ال م نك   ن ون   م  ت ؤ  و  عمر   ﴾ر   آل  طً ﴿.  [110: ان]سورة  س  و  أ م ةً  ل ن اك م   ع  ج  ذ ل ك   ك   او 
يدً  ه  ش  ل ي ك م   ع  ول   الر س  ي ك ون   و  الن اس   ل ى  ع  اء  د  ه  ش  البقرة  ﴾ ال  ت ك ون وا   . [143: ]سورة 

شلتوت  سلاموالإ الشيخ  يرى  الجنسية  :كما  الدولة  تكوين  في  يعتبر  ولا    ،"لم 
ينافي    اوتضييقً   افي ذلك تحديدً   د رأىولا التوطن في بلد معين. ولق  ،العنصرية

سماوي  كدين  وعمومه  عالبشرية  خير   به  أريد  ،عالميته،  فسما  جميع  .  ن 
يعتنقها الفكرة أو العقيدة التي  ب   أن يوحد بين الجميع   الاعتبارات البدائية، فرأى

خوة الدينية بين المسلمين هي أصدق تعبير عن  عن إيمان ورضا، فكانت الأ
   .(25)الوحدة المشتركة"هذه 

إذ  لم تعد أمة دينية خالصة،    الأمةوانضمام اليهود للأمة لا يعني أن  
يقيمون في دار الإ إن  وتسري عليهم أحكام    ،، ولهم "ذمة الله ورسوله"سلامهم 

خوة الإنسانية". ومهما يكن من  ، ولهم كافة الحقوق على "أساس الأ"الذميين"
ية، ويعتبر  سلام الإ  الأمة ة  ـــــ ــــهي التي تحدد هوي ية  سلامفإن العقيدة الإ  ؛ أمر

السي  الجمـــــ ــــالتكوين  تقيم عليه  التي  أساسيات ظهور  ـــــ ــــاسي والأرض  اعة من 
 . الأمة

 المبحث الثاني 
 في المدينة  صلى الله عليه وسلممكانة النبي 

النبي    يؤكد فيه    اووضعه في المدينة حديثً   صلى الله عليه وسلميتحدث وات عن مكانة 
ديني.   زعيم  مجرد  وات  يراه  كما  والنبي  يحتلها.  كان  التي  المكانة  ضعف 

 وتتلخص رؤية وات في: 
  ،اعتبار محمد زعيم المهاجرين مجرد زعيم بين زعامات قبلية كثيرة-1
 . ( 26)أعظم من نفوذ محمد هاوربما نفوذ

 
   .362الشيخ شلتوت: السلام عقيدة وشريعة، ص  (25)

(26)  Muhammad at Medina, p. 228.  
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حين وصوله    صلى الله عليه وسلم على مكانة النبي    اصادقً   ليس دستور المدينة دليلًا -2 
م. وتدل عدة حوادث وقعت في النصف 622إلى المدينة في أيلول/ سبتمبر  

يحتلها محمد... بعد   التي كان  المكانة  المدنية على ضعف  الفترة  الأول من 
، فكان عليه أن يجمع  بن أ ب ي  حديث الإفك لم يستطع محمد التعرض مباشرة لا

. وكذلك مسألة معاقبة قريظة على  ابن أ ب ي  حقة  الأنصار، ويطلب الإذن بملا
خيانتها، لم يغامر محمد بإصدار حكم بنفسه، فلو أنه قرر سفك دماء قريظة  

اليهود   الثأر لهم،    -ولو كانوا مسلمين-لدعا الشرف بعض حلفاء  ولهذا إلى 
 . (27)ترك تقرير العقوبة لزعيم القبيلة التي كانت قريظة حليفة لها

كان  -3  المدين إذا  محمدً ـــــــأهل  قبلوا  حين  نظموا ـــــــل  ا نبي    اة  وحين  هم، 
يعت  ـــمجيئ لم  مدينتهم  إلى  صراح ـــــ ــــه  له  بينهم،  ــــــ ــــرفوا  يحكم  أن  في  بحقه  ة 
وة، فقد نزل الوحي يأمره بالرجوع إلى الله  ـــ ــــهم لم يعتموا أن قبلوا ذلك بالقـــــفإن 

 .(28)الخلافاتفي كافة 
ن ينظر  أوصوله إلى المدينة ب   ىحت  ىيمكن أن يكون محمد قد اكتف -4 

مكانة   في  ناحية  وأغرب  آخر.  امتياز  بأي  يطالب  ولم  نبي،  أنه  على  إليه 
محمد خلال إقامته في المدينة الناحية العسكرية، وبيعة الحرب لا تتحدث إلا 

 . ( 29)عن العمل الدفاعي، ولا تتحدث عن عمليات هجومية
 : لا يوجب دستور المدينة الطاعة-5 

"The constitutions does not prescribe obedience")30( 

حت -6  كذلك  الحال  واستمر  صراحة.  واجبة  تكن  لم  غزوة    ى الطاعة 
 . ( 31)م628الحديبية في آذار / مارس 

 . (32)اإن سلطات النبي بدأت تتسع تدريجي   -7 
 

(27) Ibid., pp. 288-229.  
(28) Ibid., p. 230.   
(29  ) Op. Cit., p. 231.   
(30) Ibid., p. 233.   
(31 ) Ibid., pp. 233-234.  
(32 ) Ibid., pp. 235-238   
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فلقد    ووقائعها،  الأحوال  قرائن  مع  ينسجم  لا  للوقائع  وات  تحليل  إن 
للنبي   الطاعة  الثانية  العقبة  بيعة  إسح   صلى الله عليه وسلمأوجبت  ابن  ذكر  فقد  ق  اصراحة، 

الصامت بن  العقبة )*(حديث عبادة  بيعتي  الذين شهدوا  أحد  بايعنا  »   :، وكان 
ومن ويسرنا،  عسرنا  في  والطاعة  السمع  على  الحرب  بيعة  الله  شطنا  رسول 

الأ  ننازع  وألا  علينا،  وأثرة  بالحق  ومكرهنا،  نقول  وأن  أهله،  لا  أمر  كنا  ينما 
بل    ؛ فحسب   ا. وهذه البيعة لم يكن هدفها دفاعي  (33)«نخاف في الله لومة لائم 

هجومي ـــ ــــك الأنصـــــ ــــانت  فهم  ولقد  كذلك.  البيعــــــــــة  هذه  بايعوا  الذين    ةار 
  : عقب البيعة  –)**(ادة بن نضلةـــــ ــــاس بن عب ـــــ ــــالعب –ال أحدهم  ــــــ ــــمقاصدها فق

لنميلن  » بالحق إن شئت  بعثك  الذي  .  (34) «بأسيافنا  اغدً   ى على أهل من  والله 
هش ابن  الله  ــــــ ــــويذكر  رسول  أن  ع  صلى الله عليه وسلمام  قريشً ــــــ ــــلما  بأن  إليه   الم  سارت  قد 

استشم  ه  ير  ع  ليمنعوا   الن ـــــ ــــ،  تر ـــــ ــــار  الأنصار  تكون  ألا  يتخوف  وكان    ى اس، 
عليها نصره إلا ممن دهمه من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو  

وشهدنا    ، قد آمنا بك وصدقناك»:  )***(اذـــــ ــــال له سعد بن معــــ ــــمن بلادهم. فق
 اك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمعـ ــــا جئت به هو الحق، وأعطين ــــأن م

 
 وف الخزرجـي. كان أحـد ـــــ ــــامت بن قيس من بني عمرو بن عـــــــــادة بن الصـــــــــعب  )*(

بالعقبة المشاهد   ،النقباء  من  بعدها  ما  الحديث   ،وشهد  النقباء  »  :وروى  من  أنا 
من الأحاديث عن رسول الله   اوروى كثيرً  ،«الذين بايعوا رسول الله ليلة العقبة ...

قينقا  بني  تبرأ من حلفه مع  بفلسطين معلمً عليه السلام.  أقام  وولي    ،للقرآن  اع. 
 القضاء فيها. مات بالرملة بفلسطين سنة أربع وثلاثين. 

   .269-268، ص 2ج  الإصابة،ابن حجر:  -  
   .53، ص 2الدين، ج يتحقيق محمد محي سيرة النبي،ابن هشام:    (33)

 اري ـــــالعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن سالم بن عوف الأنص   )**(
حت  بمكة  وأقام  العقبة.  أصحاب  من  المدينة    ىالخزرجي  إلى  الله  رسول  هاجر 

 واستشهد في أحد. ا،مهاجري   اكان أنصاري  ف ،فهاجر
   .271، ص 2ابن حجر: المصدر السابق، ج -  
  .223، ص 1مالطبقات، . ابن سعد: 57ابن هشام: المصدر السابق، ص    (34)

 ات بعد  ــــــوم اوس. شهد بدرً ان من بني الأشهل وسيد الأــالنعمـ اذ بنـــــــسعد بن مع  )***(
السلام:   قال عليه  وقد  بني قريظة سنة خمس.  لوفاة  »حكمه في  العرش  اهتز 

سعد   :وقالت عائشة: كان في بني الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم ،«سعد
 وعباد بن بشر.  ،وأسيد بن الحضير  ،بن معاذ 

   .38-37، ص 2ج  الإصابة،ابن حجر:  -
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ر اف  ، اعةـــ ــــوالط  يا  بنا  أردتمض  لما  الله  بعثك    ،سول  والذي  معك.  فنحن 
منا    !بالحق تخلف  ما  معك،  لخضناه  فخضته  البحر  هذا  بنا  استعرضت  لو 

، إنا لصبر في الحرب، صدق في اغدً   ان بنا عدو    ىرجل واحد، وما نكره أن تلق
 . (35)«بنا على بركة الله  ر  فس   ، اللقاء، لعل الله يريك ما تقر به عينك

النبي    لدعوة  بقبولهم  يأملون  المدينة  أهل  كان  له    صلى الله عليه وسلملقد  ودعوتهم 
إنا قد »بالحضور للمدينة أن ذلك سيؤدي لإصلاح الأحوال الداخلية المتردية:  

بين ما  قوم  ولا  قومنا،  وعسهتركنا  بينهم،  ما  والشر  العداوة  من  أن    ى م  الله 
الذي أجبناك  فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم    ،يجمعهم بك، فسنقدم عليهم

. وكما يذكر  ( 36)«منك  أعز    إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل  
من   لابد  "وكان  والخزرج:  الأوس  بين  الصراع  عن  يتحدث  وهو  بروكلمان 

من  و الحكم   يأتي  أن  له  لابد  كان  القبيلتان  إليه  تاقت  الذي  الحكم  أن  الواقع 
مناسبة لإحداث التوازن والاستقرار   صلى الله عليه وسلم  ولقد كانت شخصية النبي  .(37)الخارج"

ول، في إمكانه أن ينأى  في المقام الأ  اديني    افي المدينة. وهو باعتباره مصلحً 
عن سياسة المحاور والتكتلات القبلية، التي كانت طابع العمل السياسي داخل  
أو   إيجاد  عن  عاجزة  المدينة  في  السياسية  القيادات  كانت  ولقد  المدينة. 

الشتات تجمع  داخلية  قيادة  على  وما    ،الاصطلاح  واحدة.  بوتقة  في  وتوحده 
من أنه كان على وشك تتويجه لقيادة المدينة، فإن   ي  ب  يقال عن عبد الله بن أ  

أ ب ي   لد  ابن  المقبولة  بالقيادة  يكن  الأ   ىلم  يتمتع  جميع  لم  أنه  ويبدو  طراف، 
 . (38)"بين أفراد قبيلته  ىبالاحترام حت 

ت   أو  لقد  نزاع  أي  فض  أمر  ولرسوله  لله  المدينة  دولة  صحيفة  ركت 
ه   ــوأنكم مهما اختلفتم في »  : ( على23اشتجار يخاف فساده حيث ينص البند ) 

ما ه  ـــــ ــــوأن »  :(42. وينص البند )( 39)«إلى محمدو إن مرده إلى الله   ــمن شيء ف

 
   .254-253، ص 2الدين، ج يحيمتحقيق محمد سيرة النبي، ابن هشام:    (35)
  .38المرجع السابق، ص    (36)

(37)  History of the Islamic Peoples, p. 19.   
 انظر: الفصل الرابع، مبحث "إسلام المنافقين".  (  38)

 . حميد الله:  121، ص 2، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،ابن هشام:    (39)
   .4ص الوثائق السياسية، 
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فإن مرده إلى   ؛كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده
الله   رسول  محمد  وإلى  على  صلى الله عليه وسلم الله  الله  وأن  الصحيفة    ىتقأ،  هذه  في  ما 

. والمغزى من ذلك هو "تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة،  (40)«وأبره
منعً  الخلافات  في  تعدد    اوتفصل  جراء  من  الداخل  في  اضطرابات  لقيام 

ال برئاسة  ضمني  تأكيد  الوقت  نفس  وفي  الدولة السلطات،  على  رسول 
الرسول  (41)"اسياسي   البندين يؤكدان أن  ، وإلا  اكان مطاعً   صلى الله عليه وسلم. كما أن هذين 
 الجماعة ذلك.  تلرفض

وج  "وأما  عياض:  القاضي  الإيم  ـيقول  وجب  فإذا  طاعته،  به   ـوب  ان 
وجب  مم ـوتصديقه  ذلك  لأن  طاعته،  أت  ـت  وهدايت   ىا  على  ـبه،  متوقفة  هم 

ففي سورة الأنفال    .كثيرة تتحدث عن طاعة الرسولات   ـ. وهناك آي(42)طاعته"
تتح نقرأ:   ـالتي  بدر  غزوة  عن  ن ين  ﴿دث  م  م ؤ  نت م  ك  إ ن  ول ه   ر س  و  اللّ    يع وا     ﴾و أ ط 

ول ه  ﴿. و [1سورة الأنفال: ] ر س  يع وا  اللّ   و  ن وا  أ ط  ين  آم  ا ال ذ  يب وا  لله     ﴿...  ﴾ي ا أ ي ه  ت ج  اس 
ل لر س ول ه  و لا  ﴿  ...  ﴾ول   ـ و  ر س  يع وا  اللّ   و  . [46،  24،  20]سورة الأنفال:  ﴾... ت ن از ع واو أ ط 

بع  نزلت  التي  عمران  آل  سورة  ل ك م   ﴿دها:   ـوفي  ل ع  ول   و الر س  اللّ    يع وا   و أ ط 
م ون   ل ن ا م ن  ﴿اء:   ـ. وفي سورة النس[132]سورة آل عمران:    ﴾ ت ر ح  س  م ا أ ر  ول   و  ر س 

ع  اللّ   و الر س  ﴿  ...  ﴾إ لا  ل ي ط اع  ب إ ذ ن  اللّ    م ن ي ط  م  اللّ     ـو  ين  أ ن ع  ل ـئ ك  م ع  ال ذ  ول  ف أ و 
م ل ي ه  ول  ف ق د  أ ط  ﴿  ...   ﴾ ...ع  ع  الر س  .  (43)[ 80،  69،  64:]سورة النساء  ﴾اع  اللّ    ـم ن  ي ط 

أ م ة   ﴿ ل ك ل    ر سو  اء  ج  ف إ ذ ا  ول   ب ال ق س   ـ ر س  م  ب ي ن ه  ي   ق ض  م   لا   ـول ه  و ه م   ل م ون  ط   ي ظ    ﴾ 
المرجعية في   صلى الله عليه وسلمول   ـحاكمية الله تقتضي أن يكون الرس إذ إن. [47سورة يونس:]

م ا ﴿ورة الحشر:  ـ ــاء في ســـ ــــتنفيذ الأحكام. وج  ذ وه  و  ول  ف خ  م ا آت اك م  الر س  اك م  و   ن ه 

 
   .123-122، ص 2ابن هشام: المصدر السابق، ج   (40)

 .6حميد الله: المصدر السابق، ص  –
 . 63ص تاريخ الدولة العربية، د. السيد عبد العزيز سالم:  ( 41)

  .6، ص 2، جالشفا   (42)
 . 147، ص 5في تفسيره، ج  ،59للآية تفسير الطبري  انظر: (  43)
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ق اب    يد  ال ع  د   . [ 7: ]سورة الحشر ﴾ع ن ه  ف انت ه وا و ات ق وا اللّ   إ ن  اللّ   ش 
بموضوع    يستدل  وات  كان  أ ب ي  وإذا  وموضوع    ابن  الإفك،  حادث  في 

  صلى الله عليه وسلمالحكم في بني قريظة، للتدليل على ضعف المكانة التي كان يحتلها النبي  
كان يرغب    صلى الله عليه وسلملين الرابع والخامس أن النبي  في المدينة، فقد أكدنا في الفص

الإ  تنفيرهم من  الأنصار، وعدم  قلوب  تأليف  بالتغاضي عن  سلامفي  وذلك   ،
أ ب ي  ممارسات   تسابن  أكثر مما تس   يء، والتي كانت  ولقد  . صلى الله عليه وسلم للنبي  يءإليه 

  ابن أ ب ي  أثرها في عزل    ابن أ ب ي  كانت لسياسة النبي الحكيمة تجاه ممارسات  
  صلى الله عليه وسلم وأما موضوع القرظيين فقد طلب الأوس من النبي    .(44)اواجتماعي    اسياسي  

إكرامً  قينقاع  بني  يعفو كما عفا عن  النبي    اأن  يعف    صلى الله عليه وسلم للخزرج. إلا أن    لم 
مع بن  سعد  الأوس  زعيم  من  طلب  وإنما  مصير    نأذ  اعنهم،  يقرر 

 . (45)القرظيين
للنبي    وات  اعتبار  قبلية   صلى الله عليه وسلمأما  زعامات  بين  لمجموعة  زعيم  "مجرد 
حينذاك، فقد "كانت    افيمكن تفسير ذلك بالنظام السياسي الذي كان متبعً   ؛كثيرة"

تحالفية   دولة  النبوية  المرحلة Federation" (46 )الدولة  طبيعة  تطلبتها   ،
  صلى الله عليه وسلم الانتقالية. واعتمدت هذه الدولة على التنظيمات المحلية القائمة، ورتب النبي  

"المهاجرون من قريش يتعاقلون بينهم، وهم    :ى ذلك بعض الوظائف الجديدةعل
يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين... وبنو عوف.. وبنو ساعدة...  

ا بينهم أن يعطوه بالمعروف وإن المؤمنين لا يتركون مفرحً   .لخإرث...  اوبنو الح
فإن هناك   ؛بالرغم من ذلك  لكن الذي يجب ملاحظته أنه  .( 47) من فداء أو عقل"

أشياء أساسية لم تترك لهم، كالقضاء والسلم والحرب والعلاقات الخارجية، فهذه 
كما أكد على   ،باعتباره المرجعية الدينية والسياسية  صلى الله عليه وسلمكلها جعلت بيد الرسول  

لم تكن كما ذهب   صلى الله عليه وسلمذلك دستور المدينة. ومما سبق يتضح لنا أن مكانة النبي  
بل  إ وات،  تمامً ليه  ذلك  من  العكس  المضايقات  اعلى  من  الرغم   التي  على 

 
  الفصل الرابع، مبحث "حديث الإفك". انظر: (44)
 . 778، ص 2م  ،العبر. ابن خلدون: 75، ص 2مالطبقات، ابن سعد:  (45)
  المقدمة، ص يد. مجموعة الوثائق السياسية،حميد الله:  (46)
  .120-119، ص 2ج، محيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،ابن هشام:  (47)
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النبي لها  اليهود  صلى الله عليه وسلم تعرض  الوثنية   ،والمنافقين   ، من  الجيوب  والتي    ،وبعض 
أو عزلها بحيث لا يمكنها من    ،تمكن من السيطرة عليها، إما بالقضاء عليها

 التأثير على الأوضاع الداخلية. 
كامه السياسية في المدينة  "كان يعلن أح  صلى الله عليه وسلميذكر بروكلمان أن النبي   

المادة   ابوصفها جزءً  مع  ليتلاءم  الأسلوب  تعديل  من  ولكن لابد  القرآن.  من 
"القافلة" الفاصلة  ظلت  الأسلوب   اوكثيرً   ،بينما  علامة  هي  ضعيفة  كانت  ما 

في نبوة سيدنا    اما يذكره بروكلمان هنا لا يعدو أن يكون تشكيكً .  (48)القرآني"
، وفيه تصريح بأن القرآن من تأليف النبي عليه السلام. إن النبي لم  صلى الله عليه وسلممحمد  
سو  الإلهية:    ى يكن  للمشيئة  و لا  ﴿منفذ  اللّ    أ نز ل   ب م ا  ب ي ن ه م  ك م  اح  ت ت ب ع   و أ ن    
ر يع ة  م  ن  الأ   ﴿ و   ،[49]سورة المائدة:  ﴾أ ه و اءه م   ل ى ش  ل ن اك  ع  ع  ا و لا   ث م  ج  ه  ر  ف ات ب ع  م 

ل م ون   ين  لا  ي ع  . فإذا تنزلت الأحكام السياسية  [18: ]سورة الجاثية  ﴾ت ت ب ع  أ ه و اء ال ذ 
 . (49)منه اتبر جزءً عفهي بالضرورة ت  ؛اقرآنً 

ثائرً   مكة  في  "كان محمد  فلهاوزن:  قومه، مخالفً   اويرى  لما هم    اعلى 
 ا كبيرً   اعليه. أما في المدينة فقد بلغ ما كان يرمي إليه، وقد أحدث هذا تغييرً 

دائمً  المعارضة  لأن  وذلك  ظاهري،  فرق  مجرد  إلى   الا  تصل  عندما  تتغير 
كثيرً  تبعد  تطبيقها  عند  السياسة  وإن  لأ  االرئاسة.  عليها  التي  الفكرة  ن  عن 

وهذا الذي    ،مكان لا بحسب الواقعتقديرها للأشياء أول الأمر يكون بحسب الإ 
تغير عما كان عليه لما كان لا    اسياسي    ايفسر لنا أن النبي حينما صار رئيسً 

الفعلية    ايزال طامحً  الثيوقراطية من حيث السياسة  في الرئاسة، وأن الحكومة 
بروزً  يزداد  السياسي  الطابع  هذا صار  وعلى  فكرة.  كانت  لما  عنها  ، اتغيرت 

 .(50)"اي يزداد تراجعً والطابع الدين 
المكي   العهد  في  النبوية  الدعوة  ثلاثة عشر عامً -  إن  دارت   –اولفترة 
  على قومه  اثائرً   صلى الله عليه وسلم . فإذا كان النبي  وممارسةً   ائدي مفاهيم  ــ ــــاء العق ــ ــــحول البن

فله- تعبير  العق   ؛-اوزن ــ ــــحسب  الانحراف  بسبب  ذلك  كان  الذي  ـ ــــفإنما  ائدي 
على    ااسي   ـــسي   افي مكة، ولم تكن ثورته عليه الصلاة والسلام تمردً   اكان سائدً 

 
(48)  History of the Islamic Peoples, p. 36.   

   .68ص  ،الهامش ،"المعرب" ،تاريخ الشعوب الإسلاميةعمر فروخ:  (49)
  .6-5"المعرب"، ص  ، تاريخ الدولة العربية (50)
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لقبل عروض قريش: "وإن كنت    اسياسي    الو كان متمردً   صلى الله عليه وسلم ه، لأن النبي  ـ ــــقوم
ملكً  تريد  كنت  وإن  علينا،  نسودك  فنحن  فينا  الشرف  تطلب  كناك  مل   اإنما 

النبوية(51)علينا" للدعوة  الثانية  المرحلة  ظهرت  المدني  العهد  وفي  وهي    ، . 
للأ الجامع  الكيان  وجد  قد  لأنه  التشريعية  وجود    ،مةالمرحلة  من  لابد  فكان 

تشريع يسير حياة الناس. وهذه المرحلة هي في الأساس مرحلة تنفيذية ترتكز  
والحياة   للكون  شامل  تصور  عن  عبارة  هو  الذي  العقائدي  الأساس  على 
والمصير، وهذا هو المحور الذي دارت عليه الممارسة السياسية للنبي، وهذه 

إنما كانت تهدف إلى تمكين    ؛ يةسلام الممارسة السياسية المهتدية بالعقيدة الإ
، وربط الأرض بالسماء،  ىالدين وإعلاء شأنه، وتعبيد الناس لله سبحانه وتعال

ذاته   يكن في حد  لم  السياسي  للنبي  –فالعمل  كان    –صلى الله عليه وسلمبالنسبة  وإنما  غاية، 
أرض  في  ومفاهيمها  قيمها  وتطبيق  الدعوة،  تبليغ  وهي  أعظم،  لغاية  وسيلة 

انحراف عن الفكرة، بل    -إذن-  . فلم يحدثاممارسً   فعلًا الواقع، بحيث تغدو  
العربية   الجزيرة  في  انتشرت  المدني  العهد  في  الدعوة  أن  الذي حدث هو  إن 

الدولة ذلك.    ؛بفضل وجود  تبلغ  أن  المكي  العهد  الدعوة في  تستطع  لم  بينما 
ولعل الخلل الذي اعترى رؤية فلهاوزن يرجع للمنهجية التي تفصل الدين عن  

 قع الممارسة السياسية.وا

 المبحث الثالث 
 إصلاح البناء الاجتماعي

 تقرير مبدأ المساواة -1
فلهاوزن   المبدأ    : يذكر  وهو  المسلمين،  بين  السياسية  المساواة  "ومبدأ 

الحك فكرة  عن  يلزم  من  ــــ ــــالذي  الذي  النحو  على  يطبق  لم  الثيوقراطية،  ومة 
الفوارق  أـــــ ــــش يمحو  أن  الذين  نه  المكيون  فبقي  بالفعل.  موجودة  كانت  التي 
اجرة على حدتهم، وبقيت إلى جانبهم  ــــ ــــون المهوهم المسم    ، وا مع النبي ؤ اـــ ــــج 
المسم  ــــ ــــقب  وهم  المدينة،  تسكن  التي  العرب  الأنصار ائل  حدتها.    ؛ون  على 

 ىمول  ىول ـــوالم  ،اة على حدتها. وبقي التابع تابعً ن وكذلك بقيت اليهود في المدي

 
  .314-313، ص 1، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي، ابن هشام: (51)
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 . (52)"سلاموإن كانوا قد اعتنقوا الإ ؛ل نزيلًا ـــ ــــوالنزي 
السياسية،   والمساواة  الاجتماعية  المساواة  بين  يخلط  فلهاوزن  إن 

ية. فإذا كان فلهاوزن يعتمد  سلاموكلاهما من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإ
النبي   إقرار  الاجتماعية  للأ  صلى الله عليه وسلم على  عحوال  على  للتدليل  وجود  دالسائدة  م 

الســــــ ــــالمس المبحث  في  ذكرنا  فقد  المسلمين،  بين  المدينة  ــــ ــــاواة  دولة  أن  ابق 
لإدارة الدولة.    كانت دولة وفاقية، اعتمدت على النظم المحلية القائمة تسهيلًا 

ي  تمي  ولا  هناك  أن  هذا  الإ  ازً عني  للأمة  المكونة  الجماعات  فلقد سلامبين  ية، 
المؤمنين أول أسكانت الأ بين  النبوية.  ـــــ ــــاس قامت عليه دعـــــ ــــخوة  الدولة  ائم 
ة تقرر ــــ ــــها بنصوص صريح ــــلو ية من وقت نز سلاماءت الشريعة الإــــــ ــــولقد "ج 
ويفرضها على    ،اواة ـــــ ــــرآن يقرر المســــ ــــ، فالقااواة وتفرضه فرضً ـ ــــ ـــة المســـــ ــــنظري

جميعً  ع وبً ﴿ :  االناس  ش  ل ن اك م   ع  و ج  و أ نث ى  ذ ك ر   م  ن  ن اك م  ل ق  خ  إ ن ا  الن اس   ا  أ ي ه    ا ي ا 
ند  اللّ   أ ت ق اك م   ف وا إ ن  أ ك ر م ك م  ع  ار  ق ب ائ ل  ل ت ع  . والرسول يكرر  [13:]سورة الحجرات   ﴾و 

المعن قوله:    ىهذا  فضل »في  لا  الواحد،  المشط  كأسنان  سواسية  الناس 
بالتقوى  إلا  عجمي  على  المعن   ، «لعربي  يؤكد  قوله:    ىثم  قد  »في  الله  إن 

وآدم   ، لية وتفاخرهم بآبائهم، لأن الناس من آدمنخوة الجاه  سلامأذهب بالإ
أتقاهم  الله  عند  وأكرمهم  تراب،  فرضت «من  أنها  النصوص  في  ويلاحظ   .

المســـــ ــــالمس نظرية  نزلت  وقد  مطلقة.  بصفة  وهو  ــــــ ــــاواة  الرسول،  على  اواة 
التفاض   وقوامها  حياتهم  أساس  قوم  في  الحياة  ل  يعيش  تكن  فلم  الاجتماعية  . 

لتقريرها  الدافع  وإنما كان  المساواة،  نظرية  لتقرير  الدافعة  الجماعة هي  وحياة 
الجماعة، ودفعهم نحو الرقي والتقدم. كما كان الدافع   ى من وجه هو رفع مستو 

الكاملة  الشريعة  تقتضيه  بما  الشريعة  تكميل  ضرورة  آخر  وجه  من  لتقريرها 
 .(53)الدائمة من مبادئ ونظريات"

 
  .11"المعرب"، ص  ،العربيةتاريخ الدولة    (52)
 .26-25، ص1ج التشريع الجنائي الإسلامي،عبد القادر عودة:    (53)
 بيروت.   ،دار الفكر  ،475: 7لابن الجوزي  زاد المسير -  
 المطبعة الميمنية.  ،411: 5 أحمد بن حنبلمسند  -  

رواية عجمي )  :وفي  على  لعربي  فضل  ...   ،لا  إلا  عربي  على  لعجمي  الدر    ،(ولا 
   .8/84للهيثمي مجمع الزواد  بيروت.  ،دار الفكر ، 6/98 للسيوطي ،المنثور 

  ، لأن الناس من آدم   ،أن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم  -
 . وأكرمهم عند الله أتقاهم ،وآدم من تراب 
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جميعً ل  المسلمين  بين  المساواة  على  المدينة  دولة  صحيفة  أكدت    ا قد 
تمييز  أدناهم"  ، دون  عليهم  يجير  واحدة  الله  ذمة  العدالة (54)"وأن  و"مصدر   .

ي هو العبودية لله تعالى، وهي صفة عامة شاملة سلاموالمساواة في الدين الإ
، لأن صفة للناس كلهم، ولا تخص جماعة منهم بحصانة مهما كانت الأسباب 

. والعبودية لله  (55)وتلغيه من الاعتبار"  ،العبودية من شأنها أن تذيب كل ذلك 
التي   الحرية  نظرية  تمثل  الأساس  في  هي  وقدرته  الإنسان  إرادة  تحرر  التي 

. وعلى المستوي السياسي هناك  ( 56)يسلاممن أصول التشريع الإ  تعتبر أصلًا 
الشور ــــــ ــــنظري النظري (58)والعدل،  (57)ى ات  هذه  شأن  ومن  المب ــــــ ــــ،  أو  ادئ  ــــات 

مبد ممــــ ــــالمس  أإقرار  واقع  إلى  وترجمتها  ومعــــ ــــاواة  يكن من  يارس  ش. ومهما 
المص فإن  ممارســــ ــــأمر  عن  تتحدث  لا  النبي  ــــ ــــادر  لدولة  شأنها    صلى الله عليه وسلمات  من 

يع لا  فلهاوزن  يذكره  وما  المساواة،  مبدأ  تنظيمً نقض  يكون  أن    ا إداري    ا دو 
دليلًا  يعتبر  ولا  المرحلة،  ظروف  بين    اقتضته  المساواة  وجود  عدم  على 

 مة داخل المدينة. الجماعات المكونة للأ
 حماية الحياة والملكية-2
حياة     يحمي  مما  وغيرها  والقصاص  بالثأر  التشريعات  عن  وات  تحدث 

 " appear to be slightة "ــــليات محمد تبدو ضئ ــــــــ"إن إصلاح :ان فذكرـــــــالإنس 

 
 )أن الله قد أذهـب عنكم عبية الجاهليـة   ــــــــة:ـات بصـيغـــــــالروايض ـــــاء في بعـــــــج =   

والناس   ،وفاجر شقي...  ،تقي  بر   :فالناس رجلان  ، وفخرها )وتعاظمها( بآبائها
 وخلق الله آدم من تراب(. ،كلهم بنو آدم

حنبل- بن  أحمد  المتقين  فإتحا  ـ542،  2/361  مسند  للزبيدي   السادة 
الحاوي .  5116 سنن أبي داود.  1296،  1295،  1294 لكنز العما  ، 8/375

السعادة.    ، 383/ 2للسيوطي  للفتاوي   الجوامعمطبعة  .  4908للسيوطي    جمع 
، دار  7/475لابن الجوزي    زاد المسيرالمطبعة السلفية.    173للهيثمي    موارد الظمآن

 .، مطبعة مصطفى الحلبي3/573للمنذري  الترغيب والترهيب  الفكر.
  . 121، ص 2، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،   (54)
   .231، ص فقه السيرة البوطي،   (55)
   .231ص  الإسلام وحقوق الإنسان، د. القطب محمد القطب: ( 56)
   .39-36، آيات ى سورة الشور  انظر: ( 57)
 ، 215، والشورى 159، والأنعام آية  90 ، والنحل آية8سورة المائدة، آية  انظر: ( 58)

   .13، 8 ناتي الآ والنساء، 
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تحسين  ــ ــــوقليل على  عمل  أنه  فعله  ما  وكل  بجديد،  يأت  ولم  الأهمية،  ة 
محمدً  وإن  الجاهلية.  ومقتد    االتشريعات  متبع  مجرد  شيوخ   كان  بكبار 

الإ(59)الجاهلية" و"إن  بشكل    ىتبن    سلام.  يغيرها  أن  دون  الجاهلية  الطقوس 
تصبح   كي  الضروري  من  يكن  ولم  العادات إسلامظاهر،  لهذه  يكون  أن  ية 

. وأما (60)خاص، بل يجب أن ينظر إليها على أنها تعبير عن إرادة الله"  ى معن 
ير  فهو  الإ"  ى:بروكلمان  في  الجزائي  القانون  مستو   سلامأن  على  ظل    ى قد 

بالنسبة إلى مفاهيم القانون    ضئيلًا   الا يمثل إلا تقدمً يقرب من السذاجة، وهو  
الوثنية القديمة، فالقاتل عرضة للموت عن طريق الثأر، والقتل من غير تعمد  

 .(61)"يعوض عنه بالدية
الإ  الشريعة  اعتراف  حقيقة  سلامإن  الجاهلية  التشريعات  ببعض  ية 
تاريخي  ــــ ــــمعروف وثابتة  فاليعقاة  يتحدث عن خص  مثلًا وبي  ــــــــ،  ال  ــــــ ــــيذكر وهو 

  ،بالنذر  ى ووحد الله عز وجل. ووف   ،عبد المطلب "... ورفض عبادة الأصنام
ول، وهي الوفاء ـــــــ ــــاءت السنة من الرســـــــ ــــوج  ،رآن بأكثرهاــــــ ــــنزل الق  اوسن سننً 

البيوت    ىرم، ولا تؤت ـــ ــــومئة من الإبل في الدية، وألا تنكح ذات مح  ، ذورــــ ــــبالن 
ظه  الســــــ ــــمن  يد  وقطع  الموءودة  ،ارق ــــــ ــــورها،  قتل  عن   ،والمباهلة  ،والنهي 

عري بالبيت  يطوف  وألا  عليه،  والحد  الزنا  وتحريم  الخمر،    ،انـــــ ــــوتحريم 
إلا من طيب أموالهم، وتعظيم الأشهر    وإضافة الضيف، وألا ينفقوا إذا حجوا

 .(62)الحرم، ونفي ذوات الرايات"
الفقه   العادات ــــ ــــيذهب  التشريعات الجاهلية إلى "أن  تبرير قبول  اء في 

اعية التي تكون  ــــ ــــفي كل أمة إنما ينشأ قسم كبير منها لتنظيم الروابط الاجتم 
والجم الفرد  بين  أو  والفرد،  الفرد  الجم  ــــــــبين  بين  أو  اعة،  ــــــ ــــوالجم   ةاعــــــ ــــاعة، 

على    ي ية. والناس ألزم ما يكونون إلى الجر سلاموهذا بعينه مقصد الشريعة الإ
لذلك  عظيم،  عاداتهم حرج  نزعهم عن  في  إذ  تعارفوا،  كما  والسير  ألفوا،  ما 

 الصالح فيما يشرع من الأحكام  اة العرفــــ ــــارع اهتمام عظيم بمراعــــــــ ــــان للشـــ ــــك
 

(59)  Muhammad at Medina, pp. 261-271.  
(60) Ibid., pp. 314-315.  
(61  ) History of the Islamic Peoples, p. 44.   

   .11-10، ص 2ج  تاريخ اليعقوبي، (62)
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 بتطبيقها.  اها، ولا يضيقوا ذرعً ــــل عليهم قبولــــحتى يسه  
الإ  القانون  شرع  في  بالغ  أثر  للعرف  الإسلام وكان  أن  ذلك    سلامي، 

الشرائع   من  رث  ما  وتجديد  الناس،  أمر  من  فسد  ما  لإصلاح  جاء  إنما 
السابقة. فلم يكن من طبعه نسخ عادات صالحة، ولا هدم شرائع عادلة، ولا  

كفيلًا  منها  كان  ما  بل  فاضلة،  مدنيات  من  استنكار  واعتبره  أقره  بالمصالح   
أنه عادةشريعته، ودب   الناس، لكن لا على  أمر  به  أ   ،ر  نه دين فيه  بل على 

لأن الشارع لما احترم العرف بتقريره، فقد   ؛ مصالح العباد في المعاش والمعاد
 . (63)"شرعه للناس، وبهذا أخذ صفة الدين المقدس

الإمكان    في  كان  الجاهلية  التشريعات  أن  إلى  يذهب  من  وهناك 
  ،فيما يعرف عند الفقهاء "بدليل الاستصحاب"  ،مصاحبتها ما لم يتم تحريمها

أن ما ثبت في    ىو "بقاء الأمر على ما هو عليه ما لم يوجد ما يغيره. بمعن وه
والمستقبل  ؛الماضي الحاضر  الزمن  في  بقاؤه  كان    ، فالأصل  ما  استدامة  أو 

منفيً   ،اثابتً  كان  ما  نفيً   ؛اونفي  الحكم  بقاء  على    ىحت   اوإثباتً   ا أي  دليل  يقوم 
الإبا الشيء  في  الأصل  فإن  ذلك  وعلى  الحال.  حت تغيير  دليل    ىحة  يقوم 

إن الشريعة أخذت من التشريع الجاهلي ما كان    : . وخلاصة القول(64)التحريم"
 . اوتركت ما كان فاسدً  ،اصالحً 
بروكلم  يذكره  ما  القــــــ ــــإن  أن  من  طريق  ـــــ ــــان  عن  للموت  اتل عرضة 

مدـــــ ــــالث  عن  يعبر  بالق  ى أر  بروكلمان  الإانون  ـــــ ــــجهل  فلقد سلام الجزائي  ي. 
دست ــــن  الأـــــ ــــظم  مبدأ  المدينة  بالثأرور  قي  ،خذ  يجنب  نحو  حرب  اــــــ ــــ"على  م 

اعتد  ، ةـــــ ــــداخلي  بالقت   ى فإذا  مؤمن  على  ما  أقرباء  ــــــ ــــشخص  على  وجب  ل، 
القــــ ــــالج  يسلموا  أن  لصــــــ ــــاني  أي  القتيل،  لولي  يقت اح ـــــــ ــــاتل  لكي  الثأر  اد  ـــ ــــب 

بالعدل الأ  ،منه  مبدأ  تحول  بالثأر  وبذلك  القصاص  إلىخذ  والأخذ    ،مبدأ 
 احاسمً   من الفرد انتقالًا   ويعتبر تفويض حق التأديب للجماعة بدلًا   .ابـــــ ــــبالعق

 "وإنه من  :اء في دستور المدينة  ــــ. ج(65)ه دلالته في المجتمع العربي الجديد"ـ ــــل

 
   .70-69ص ، ي الفقهاءأالعرف والعادة في ر أبو سنة:  (63)
 علم أصول الفقه، اب خلاف: ـــ. وعبد الوه383ص  أصول الفقه،محمد أبو زهرة:  (64)

   .291-283أبو زهرة، ص  انظر:. ولمزيد من التفاصيل 91ص       
   .63-62ص   تاريخ الدولة العربية،د. السيد عبد العزيز سالم:  (65)
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بينة  قتلًا   ااعتبط مؤمنً   به  ؛ عن  المقتول، وأن    ى إلا أن يرض  ، فإنه قود  ولي 
. وعلى هذا الأساس "فإن (66)المؤمنين عليه كافة، ولا يحل لهم قيام إلا عليه"

  :. ويذكر عودة(67)"من شؤون الدولة  ابالمثل، وشأنً   اب، وصار عقابً ذ   ه  الثأر  
القصاص   جرائم  في  الأصل  لولي "إن  إقامتها  متروك  العقوبات  من  كغيرها 
القصاص بمعرفة ولي الدم أو المجني    ىالأمر، لكن أجيز استثناء أن يستوف

تعالى: قوله  ذلك  في  والأصل  ل ومً ﴿  عليه،  م ظ  ق ت ل   م ن  ل ي  ه     او  ل و  ل ن ا  ع  ج  ف ق د  
ل ط انً  ر ف ف  ي ال ق ت ل  ف لا    اس    ى تول  يومن المتفق عليه أن  .  [33الإسراء:]سورة    ﴾ ي س 

ولي المجني عليه استيفاء القصاص في القتل بشرط أن يكون الاستيفاء تحت  
رم المستوفي لافتياته على  ج نه أمر يفتقر إلى الاجتهاد، وي لأإشراف السلطان،  

 . (68)وفعله ما منع من فعله" ،السلطان
التشريعات الإ  يميز  التشريسلامإن ما  الجاهلية في مجال  ية عن  عات 

الإإالعقوبات   الشريعة  العقابية سلام دخال  العملية  في  الدين  لرادع  فلقد   . ية 
الإ الشريعة  منذرة  سلام "حذرت  العموم،  وجه  على  المحرمات  ارتكاب  من  ية 

الإقدام  الخوف من  المؤمنين شدة  نفوس  في  تثير  الآخرة على صورة  بعقوبة 
نفس   في  وتدفع  ما،  شيء  كثيرً على  المجتمع  عن  ثم    االوقت  شرورها.  من 

  ىوضعت لبعض الجنايات عقوبات دنيوية إلى جانب العقوبات الأخروية، حت
 . (69)السلطان" ورادع    ،الدين يتآزر في دفعها وزجر الناس عنها رادع  

 الزواج والعائلة  -3
اب للأم ـــ ــــتس ام الان ــــ ــــي من نظسلام ع الإــ ــــول المجتمــ ــــرى وات أن تح ــي  

Matrilineal system  نظ " ــإلى  للأب  الانتساب  قد Patrilineal systemام   "
بعد قرن من    اامً ــــ ــــاب للأم قد زال تمـــ ــــام الانتســــ ــــرة، وأن نظـ ــــأ قبل الهجــــ ــــنش

عند    ى "تبق   -واتكما يذكر  –ي  ام الأم   ـــ ــــ. ولقد كانت المرأة في النظ(70)الهجرة
 

   .121، ص 2ج، محيي الدينتحقيق محمد سيرة النبي، ابن هشام:  (66)
   .14-13، ص تاريخ الدولة العربيةفلهاوزن:  (67)
  .757-755، ص 1ج  التشريع الجنائي الإسلامي، (68)
  .250ص  الإسلام عقيدة وشريعة، الإمام شلتوت: (69)

(70)  Muhammad at Medina, p. 388.  
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أكثر من زوج يزورونها    ،أمها  A woman often had several such"ولها 

visiting husbands"  (71)  والعائلة الزواج  الحديث عن  في  وات  أسرف  وقد   .
لاسيما حينما يحشر بعض  و في الجاهلية، ربما بهدف التشويش على القارئ،  

ية فيه. ولعل أكبر دليل على أن وات كان يرمي إلى تشويه  سلامالوقائع الإ
ملحقً  أفرد  أنه  المسلمة  والعائلة  الزواج  الزواج   اخاص    ا صورة  عن  للحديث 

يتكون من خمس عشرة صفحةوالعائلة   الجاهلية  . ولقد قرر وات في (72)في 
ي لم ينته إلا بعد قرن من الهجرة، وكل ذلك تم  نهاية الملحق أن النظام الأم   

 ي. سلامعلى حساب الزواج الإ
  اقد استمر قرنً   –بكل فحشائه–إن وات حينما يذكر أن النظام الأمي   
  صلى الله عليه وسلماستمرار هذا النظام طيلة عهد النبي  هذا    ىبعد الهجرة النبوية، فمعن  كاملًا 

 ا وإلى قريب من نهاية دولة بني أمية، وهذا ما لا يمكن تصديقه نظرً   ، وخلفائه
ية إلى خارج حدود الجزيرة العربية التي كانت تتبع هذا سلاملتوسع الدولة الإ

النظام الإ هذا   ىفمعن  ؛ي سلامالنظام الأمي في الجاهلية، فإذا ما دخلت في 
تتخل الشريعة الإعم    اتلقائي    ى أن  يناقض  يعطي وات  سلام ا  على    مثلًا ية، ولا 

 ي، ولكنه يفترض من غير دليل. سلام استمرار هذا النظام في العصر الإ
وات   قيل   :ويذكر  ناحية  إ  : "ولقد  من  قريبات  من  الزواج  يحرم  لم  نه 

ابنته  لنا تصديق ذلك مع ملاحظة    ،الأب إلا تحريم الأب الزواج من  ويحق 
ولم يذكر وات الذين    .(73)أن هذه القاعدة لا تشمل كل أقسام المجتمع العربي"

ومما لا شك فيه أن التشريعات بمجرد صدورها تكون ملزمة   .تشملهم القاعدة
الإ الشريعة  حرمت  فقد  والبنات  سلامللجماعة،  والأخوات  الأمهات  زواج  ية 

اء إ لا  و لا  ﴿والعمات والخالات:   م م  ن  الن  س  وا  م ا ن ك ح  آب اؤ ك  ل ف  إ ن ه    ت نك ح   م ا ق د  س 
تً  م ق  و  ةً  ش  ف اح  اء    اك ان   س  ب يلًا   و  النساء:  ﴾س  و [22]سورة  ات ك م   ﴿.  أ م ه  ل ي ك م   ع  ح ر  م ت  

و ع م   و ات ك م   و أ خ  ب ن ات ك م   خ  ـ ــــو  و  ات ك م   الا  ـ ــــات ك م   و أ م ه  ت   الأ خ  ب ن ات   و  الأ خ   ب ن ات   و  ت ك م  

 
(71) Ibid., p. 272.   
(72)  Ibid., pp. 373-388, Excursus J: Marriage and the Family in 

pre-Islamic Times.   
(73)  Op. Cit., p. 280.   
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اللا  اللا   ب ائ ب ك م   ر  و  آئ ك م   ن س  ات   و أ م ه  اع ة   الر ض  و ات ك م م  ن   و أ خ  ن ك م   ع  أ ر ض  ف ي  ت ي  ت ي 
اللا   آئ ك م   ن  س  م  ن  م  ور ك  د  ح ج  ت ك ون وا   ل م   ف إ ن  ن   ب ه  ل ت م  خ  د  ف لا  ت ي  ن   ب ه  ل ت م  ن اح  خ  ج   

لا   و ح  ل ي ك م   لا  ع  أ ص  م ن   ين   ال ذ  أ ب ن ائ ك م   ت ي  ئ ل   الأ خ  ب ي ن   م ع وا   ت ج  و أ ن  م   ]سورة   ﴾ ن  ب ك 

أبي هريرة    .[23النساء: الله    ىنه»وفي حديث  المرأة أن    صلى الله عليه وسلم رسول  بين  يجمع 
 .(74) «والمرأة وخالتها ،وعمتها
يذكر    استوح ثم  "وربما  المتعلقة    ى وات:  الأفكار  بعض  في  محمد 

من الديانة اليهودية. ولكن النبي يختلف عن    ؛بروابط القرابة التي تحرم الزواج
حق   يرغب  وكان  الأخت،  أو  الأخ  ابنة  من  الزواج  بتحريم  يتفق    االيهود  أن 

طلاع  االوحي الذي ينزل عليه مع الوحي القديم. وكان في نفس الوقت على  
ا بالاتفاق،  بصورة عمياء التشريعات حب    واسع على مشاكل بيئته، فهو لم يتبن  

. نلمس  (75)روف في المدينة"ــــــــــات المأخوذة كانت تلائم الظـــــــ ــــبل لأن التشريع 
في هذا الحديث أن وات يعتبر النبي هو المشرع، وليس الله سبحانه وتعالى،  

  :اصرة على مجتمع المدينة. وهذا يؤدي إلى نفي فكرتين ــ ــــات قــــ ــــوأن التشريع
محمد    ىالأول سيدنا  الرســــــ ــــوالث   ، صلى الله عليه وسلمنبوة  عالمية  نفي  الإـــــ ــــانية  ية  سلامالة 

للنبي   إلهي لا دخل  والتحريم شأن  التحليل  أن عملية  ذكرنا  ولقد  وديمومتها. 
في    صلى الله عليه وسلم الأديان  تلاقي  أن  وذكرنا  وحدة  فيها،  إلى  مرده  إنما  التشريعات 

 وهو الله سبحانه وتعالى.  ،مصدرها
"وك   وات:  يقـــ ــــيرى  يطبق    :الـــــــــان  لم  ولكن  المرأة،  ملك  المهر  إن 
إن  ،الطةمغـــــ ــــوهذه    .(76)ذلك" ش  إذ  كان  الج   اائعً ـــــ ــــالمهر  ،  (77)اهليةــــ ــــفي 

اة، يدل على ذلك زواج عبد  ــــــــة المؤاخ ـــــ ــــاء مرحلـــــ ــــقبل بدر أثن   سلاموطبقه الإ
ف م ا ﴿  . وقد قال تعالى:(78)مرأته نواة ذهب"االرحمن بن عوف الذي "أصدق  

ةً  ن ه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض  ت م ب ه  م  ت ع  ت م  و آت وا   ﴿   :ال ـ ــــوق  ،[24:النساء]سورة    ﴾اس 
 

   .193، ص 9، ج 5بشرح النووي، م صحيح مسلم   (74)
 المدونة  الك: ـــــام مـــــالإم :ـاء فيـــــــــــات من النســــــــــتفصيل أحكام المحرم انظرو  -  

 . 135-130، ص 4، ج1رواية سحنون، كتاب النكاح، م الكبرى،

(75)   Muhammad at Medina, p. 283.  
(76)  Loc – cit.   

  .72ص العرف والعادة، أحمد فهمي أبو سنة:    (77)
   .216، ص 9، ج 5م صحيح مسلم، ( 78)
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اء   د    الن س  ل ةً ص  ن ح  ن   الن  ﴾ق ات ه  الدكت ــ ــــوي   .(79)[4: ساء]سورة  ب ــ ــــرى  أبو   ــــور  دران 
وأنه    :العينين المهر،  وجوب  على  تدلان  السابقتين  الآيتين  يخل    صلى الله عليه وسلم "أن  لم 
من مهر، فلو كان غير واجب لتركه ولو لمرة واحدة، ليدل على عدم   ازواجً 

وجوبه. وأن الإجماع انعقد بين المسلمين من عصر الرسول عليه السلام إلى 
فالأصل إذن أن    .(80)على أن المهر واجب للزوجة على زوجها"  ؛ يومنا هذا

نتفائه.  المهر ملك المرأة، فإذا حدث انحراف عن الأصل فلا يدل ذلك على ا
 ولا يحدثنا وات عن حالة تدل على ما ذهب إليه. 

تحقيق    تعاليم محمد، والأمل في  نجاح  الثقة في  "أن  إلى  يذهب وات 
أسباب زيادة الإنجاب الواسعة، كانت من  البن أوإيقاف و   ،المشاريع  .  (81) "اتد 

اــــ ــــالى وأد البن ـــــ ــــانه وتع ــــ ــــلقد استنكر الله سبح  لمرحلة المكية حينما لم ات منذ 
كيـ ــــيك  للمسلمين  سي ــــ ــــن  ئ ل ت  و  ﴿اسي:  ـــــــ ــــان  س  ة   ؤ ود  ال م و  ق ت ل ت    *إ ذ ا  ذ نب    ﴾ ب أ ي   

و إ ذ ا ﴿د البنات هو قتل نفس بريئة مخافة العار:  أو   إذ إن.  [9-8]سورة التكوير:  
ه   ه م  ب الأ نث ى ظ ل  و ج  د  ر  أ ح  د  ه   ب ش   و  يم    ام س  ظ  وء    *و ه و  ك  م  م ن س  ي ت و ار ى م ن  ال ق و 

الت   ف ي  ه   ي د س  أ م   ل ى ه ون   ه  ع  ك  س  أ ي م  ب ه   ر   ب ش   النحل:    ﴾ر اب  م ا   . [59،  58]سورة 
.  (82)في الفترة الجاهلية من بعض الناس   ى ولقد كانت هذه العادة مستنكرة حت 

الفقر لم يكن   ــــكم  رزق من عند الله:  ـــ ــــال  إذ إن  ، لقتل الأولاد  اافيً ـ ــــك   اسببً ا أن 
أ و لا  و لا  ﴿ ت ل وا   ت ق  إ م لا    ي ة   ش  خ  ك م   ط  د  خ  ان   ك  م   ق ت ل ه  إن   و إ ي اك م  م   ز ق ه  ن ر  ن   ن ح    ائً ق  

ت ل وا   و لا  ﴿. وعموم التوجيه:  [31]سورة الإسراء:  ﴾اك ب يرً  ر م  اللّ    ت ق     إ لا  الن ف س  ال ت ي ح 
ق    الإسراء:  ﴾ب الح  النس  .[33]سورة  تحديد  أن  شــــــــ ــــكما  من  من  ـــــــ ــــل  التقليل  أنه 
أفــــ ــــعددي  وبالت الأمة راد  ــــــ ــــة  عدم ـــــــ ــــ،  يؤدي  وقد  بمصالحها.  الإضرار  الي 

أو تحديده مع و  اأالإنجاب  إلى  البنات  الشريعة  الأمةنقراض  د  لذلك جاءت   .
داعية إلى الزواج، ومحاربة العزوبية، وداعية للتكاثر، ومحاربة وأد البنات، لا  

ها جزء  ــــــــــوإنما لأن  -كما ذكر وات–اليم محمد  ـــــــــ ــــاح تع ــــــ ــــة في نج ـــــ ــــبسبب الثق
التعاليم ذاتها  تبليغ هذه  التعاليم، ولأجل  التكاثر معناه استمرار من هذه  ، لأن 

 ية. سلامالأجيال، مما يعني استمرار الدعوة الإ

 
   .14-11، ص 5ج ،ي تفسير الطبر   انظر (79)
  .184ص الزواج والطلاق في الإسلام،  (80)

(81)  Muhammad at Medina, pp. 270-271.  
 . 10، ص 2ج  تاريخ اليعقوبي،( 82)
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 الخمر متحري-4
وات  تحري   :يرى  موضوع  في  تدخلت  ربما  السياسية  الاعتبارات    م "أن 

سوريا  من  يستورد  كان  الصافي  العنب  عصير  أي  الخمر  لأن  الخمر. 
العدو" إفادة  إلى  يؤدي  الخمر  فإن شرب  ولهذا  بروكلمان (83)والعراق،  وأما   .

يذكر الشعراء   : فإنه  تقييد  بهدف  الخمر  تحريم  تم  النضير  بني  غزوة  "عقب 
النظام" روح  تفسد  مجالسهم  كانت  جلي  (84)الذين  لنا  يتضح  وات   من   ا.  آراء 

من   والمكاني،  الزماني  الإطار  في  الخمر  تحريم  يحصران  أنهما  وبروكلمان 
نظرً   ن دو  والمكان،  بالزمان  محصورة  ليست  التحريم  عملية  أن  لعالمية    افهم 

ية واستمراريتها باعتبارها الرسالة الخاتمة. ولو ناقشنا المسألة  سلامالرسالة الإ
الآ بآراء  نستشهد  أن  دون  عقلية  السؤال  ؛خرينبطريقة  تحريم    :فإن  كان  إذا 

الخمر تم بهدف حرمان إفادة العدو في سوريا والعراق، فماذا بعد أن تم فتح  
الإ للأمة  وانضمامهما  والعراق  أم سلامسوريا  الخمر  إباحة  تعود  هل  ية؟! 

روح  بها  يفسدون  التي  للدرجة  بالشعراء  ممتلئة  المدينة  كانت  وهل  ماذا؟! 
 النظام؟!. 
تحريم الخمر تم في الأساس لأسباب دينية، فمن مقاصد الشريعة  إن   

بأنها  سلامالإ الخمر  وتعالى  سبحانه  اعتبر الله  ولقد  المسلم.  العقل  حماية  ية 
ي ط ان  ﴿ س  م  ن  ع م ل  الش  ريم  ــ ــــذا التحـــــــ ــــان ه ــــ ــــها، وإن ك ــــــم تحريم ـــ ــــلذلك ت   ﴾ر ج 
الآية:    اطيها بين العرب. فنزلت أولًا ــــــ ــــادة تع ـــــــ ــــلتفشي ع  انظرً   اي  د تم تدريج ــ ــــق
ن وا  لا    ي ا﴿ ين  آم  ال ذ  ا  لا  أ ي ه  الص  ب وا   ت ق ر  ت ق ول ون    م ا  ل م وا   ت ع  ت ى   ار ى ح  ك   ﴾ ة  و أ نت م  س 

ر   ﴿  ثم  ،[43]سورة النساء: م  أ ل ون ك  ع ن  ال خ  م ن اف ع   ي س  ب ير  و  م ا إ ث م  ك  ر  ق ل  ف يه  و ال م ي س 
م ا ه  ع  ن ف  م ن  ب ر   أ ك  م ا  و إ ث م ه  البقرة:  ﴾ل لن اس   ث [219]سورة  نـ ــــ.  الن ـــ ــــم  ص  ـــ ــــزل 

التحريم:  ـــ ــــالق في  و الأ نص  ﴿ اطع  ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  إ ن م ا  ن وا   آم  ين   ال ذ  ا  أ ي ه  اب  ي ا 
ل ح ون  و الأ ز لا   ت ف  ل ك م   ل ع  ت ن ب وه   ي ط ان  ف اج  الش  س  م  ن  ع م ل   ي ط ان     * م  ر ج  الش  إ ن م ا ي ر يد  

اللّ     ر   ك  ذ  ع ن  ك م   د  ي ص  و  ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  ف ي  اء  و ال ب غ ض  او ة   د  ال ع  ب ي ن ك م   ي وق ع   أ ن 
لا   الص  ف ه ل  و ع ن   م نت ه ون    ة   المائدة]  ﴾أ نت م  ج   .(85)[91-90  :سورة  اءت ــو"لقد 

 
(83)  Op. Cit., p. 299.   
(84)  History of the Islamic Peoples, p. 25.   

  .97-95، ص 5ج تفسير الطبري، :انظر (85)
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. فلم تكن  (86)وتوجهها نحو الكمال"  ،الجماعة   ى ة بالتحريم لترفع مستو ـــ ــــالشريع
سوريا والعراق والشعراء هم المستهدفون من عملية التحريم، وإلا لتمت إباحتها  

 ية. سلامالشعراء بالأخلاق الإعقب فتح سوريا والعراق والتزام 
 الخلاصة
في   وفلهاوزن  وبروكلمان  وات  أن  في  تتمثل  الفصل  هذا  إن خلاصة 

وإصلاحاته عملوا على الفصل بين وظيفتي القيادة   صلى الله عليه وسلمدراستهم لسياسة النبي  
الدينية لا تعني بالضرورة أن   صلى الله عليه وسلمالدينية والقيادة السياسية، أي أن قيادة النبي  

في    صلى الله عليه وسلماسي. كما أنهم عملوا على حصر شخصية النبي  يكون هو القائد السي 
في تشريعاته قد جاء    صلى الله عليه وسلمن النبي  أالإطار الزماني والمكاني الذي وجد فيه، فك

النبي   أن  استيعاب  دون  المدينة،  في  النظام  رسالة   صاحب  صلى الله عليه وسلملإصلاح 
وبالتالي فإصلاحاته والتشريعات التي جاء بها لا تتخذ طابع المحلية    ، عالمية

تنت  ،والزمانية لها صفة هبحيث  بوفاته، وإنما هذه الإصلاحات والتشريعات  ي 
 . سلاموفي أي أرض خضعت للإ ،قيام الساعة ىالاستمرارية والديمومة حت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   .51-50، ص 1ج التشريع الجنائي الإسلامي،عودة:  (86)
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 الفصل الرابع
 معارضة المنافقين 

 
 تمهيد 
باطنية   سياسية  المدينة كحركة  في  النفاق  على   ،ظهر  القضاء  هدفها 

النبي   "بدر"  ، صلى الله عليه وسلم دولة  انتصار  عقب  النفسية    . وذلك  الأبعاد  لعبت  ولقد 
النفاق ظهور  في  دورها  المجتمع    ، والاجتماعية  تكوين  طبيعة  في  "تمثلت 

ولا التماسك والنظام، والقائم على أسس قبلية   ، العربي الذي لا يعرف الوحدة
ثابتة   لم تعتد الانقياد لسلطة موحدة، أو الالتزام بشعائر وأخلاقيات وعلاقات 
 ادائمة، هذا التكوين المجتمعي الذي لا يعرف انتماء لقبيلة غير قبيلته، وانقيادً 

مواقفها التي تحددها مصالحها القبلية، وحرصها على السيادة والاستعلاء   لغير 
الإ وجاء  القبائل.  تمامً   سلامبين  ذلك  أد(1)"ابمفاهيم عكس  ولقد  انتصار   ى. 

  ،صلى الله عليه وسلمتغيير في موازين القوى داخل المدينة، إذ تعززت مكانة النبي    إلى"بدر"  
ليتأت  النفوذ  هذا  كان  وما  المدينة.  داخل  نفوذه  الدين    ؛ى وازداد  وجود  لولا 

وحدد المسار للدولة النبوية الوليدة. فانتصار بدر    ،كمحور أساسي قاد التوجه
 –وإنما في منطقة الحجاز  ،ليس في المدينة فحسب–الذي قلب موازين القوى  

ي تأتي بعناية الله ليتيح  فحسب، بقدر ما هو كسب دين  اسياسي    الم يكن كسبً 
ية فرصة الانتشار. وكان من نتائج هذا الانتصار أن دخل في  سلامللدعوة الإ
إما رهبة أو رغبة في استعادة   ؛بعض الجماعات الوثنية واليهودية   االدين ظاهرً 

ي كان  فقد  الباطن  وأما  الضائع،  حقدً غالنفوذ  الجديد    ا لي  الدين  على  وكراهية 
 افقين. ولقد كان للوجود ـــ ــــن اريخ بالمـــــ ــــرف في الت  ـهر ما يعوعلى المبشر به، فظ

 
   .364ص  دراسة في السيرة،د. عماد الدين خليل:  (1)
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الصداقة   لعلاقات  نتيجة  النفاق  نار  إذكاء  في  أثره  المدينة  في  اليهودي 
 والتحالف القائمة بين الجانبين. 

تعاطفً   للاستشراق  الدارس  مع    اواضحً   ايجد  المستشرقين  قبل  من 
المنافقين وحركتهم،   الفريقين    إذ إنمعارضة   –منافقين ومستشرقين–توجهات 

النبي   المؤسسة على    صلى الله عليه وسلمتلتقي في رؤيتها وتعاملها مع  الرؤية  ودعوته، هذه 
كسياسي لا كنبي صاحب دعوة إلهية.    صلى الله عليه وسلمالعلمانية، بحيث جاء التعامل معه  

. إن  ي مجردة من طابعها الديني الدعو   صلى الله عليه وسلمآخر تأتي الرؤية لأعماله    ىوبمعن
البعد   فهم  ومحاولة  الجديدة،  الدعوة  نسيج  في  التوغل  الفريقين  محاولة  عدم 

للأمة أدت بهما إلى الانحراف الفكري وسوء الفهم،    صلى الله عليه وسلمالديني في قيادة النبي  
التفكير   ىومت انحرف  النتائج عكسً   ،ما  الفهم جاءت    وجهلًا   ، للحقائق  اوساء 

المنافقينوهم  -ائع. ويلجأ المستشرقون  بالواقع والوق  إلى تزوير    -يكتبون عن 
في    ،الحقائق والتشكيك  الواهي،  الإوالتبرير  المصادر  هذا سلاممصداقية  ية، 

بعضً  بعضهم  مقولات  فيه  يردون  لا  الذي  الوقت  الانحراف ليستمر    افي 
 المنهجي الاستشراقي.

العديد من القضايا في    ؛ وزن اوفله  ، بروكلمانو ناقش المستشرقون وات،   
الوحدة   مصداقية  في  دراساتهم  تتشكك  حيث  والمنافقين،  النفاق  إشكاليات 

النبيسلامالإ أيام  الإصلى الله عليه وسلم ية  الطابع  وصف  في  وتبالغ  للمعارضة  سلام،  ي 
 د على مشاركة المنافقين في غزوات النبيي النفاقية. وتحاول دراسة وات التأك

حتصلى الله عليه وسلم الإ  ى،  المصادر  نفت  هذسلامولو  الوقائعية  وات   .ه  دراسة  وتوضح 
للإ النفاقية  الزعامة  فلهاوزن سلامإخلاص  ويعمل  فيه.  الدخول  إلى  وسبقها   ،
المدينة الذي بدأ بإثارة مشكلة المنافقين كما يرى.  على إثبات الإرهاب داخل  

وهما   المغرضة،  الحقائق  المزيد من  إضافة  يحاولان  بروكلمان ووات  أن  كما 
في المدينة    صلى الله عليه وسلمويتناول وات في دراسته مكانة النبي    يكتبان عن حديث الإفك.

 ليؤكد عجز النبي عن اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد القيادة النفاقية.
منح  تنحو  الدراسات  هذه  الديني    اعلماني    ىً إن  البعد  كما  –وتهمل 
الوقــــوتمي  ،-ذكرنا في  للتشكيك  الث ـ ــــل  تمي  ــــائع  أنها  كما  للافتراض ل   ــــابتة، 

اقش هذه القضايا بالتفصيل في  ــــــ ــــاج غير المؤسس على بينة. وسنن ـــــ ــــوالاستنت 
 هذا الفصل.
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 المبحث الأول  
 يةسلامالمعارضة الإ

النبي    لقيها  التي  المعارضة  عن  وات  بوجه    صلى الله عليه وسلميتحدث  أتباعه  من 
"وكان بين المؤمنين أنفسهم من لا يقر سياسة محمد، غير أن المصادر  : ام ــع

ن هذه أوإيهامنا ب  ، الأمةتميل إلى التقليل من شأن الخلافات التي نشأت داخل 
حقيقة"  ة ـ ــــالأم هي  مما  أكثر  متحدة  مثلًا ( 2)كانت  لذلك  ويضرب  بموضوع    . 

ك أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة راــــــ ــــابة مع القرظيين، وعدم اشت ـــ ــــأبي لب
 : انة أبي لبابة مع بني قريظةــــول بأن خيـــــــ"يمكن الق :زوة بدر. ثم يذكر ـ ــــفي غ

 "The treachery of Abu Lubabah in connexion with Banu Qurayzah"   
هي الحد الذي يسبق المرحلة الثانية لمعارضة أهل المدينة، حيث كانت هذه 

ليست موجهة ضد   بل ضد بعض جوانب    ،ةم  أية ك سلام الإ  الأمة المعارضة 
ب  نعتقد  يجعلنا  شيء  ولا  محمد،  عضوً أسياسة  يكن  لم  لبابة  أبا   امخلصً   ان 

لى اتفاق مع  ية، ولم يفكر في الانفصال عنها، ولكنه لم يكن عسلام مة الإللأ
النبي حول بعض الجوانب السياسية. وهذا هو طابع المعارضة السياسية التي  

  الأمةلقيها النبي في سنواته الأخيرة من حياته، فقد كان المعارضون يقبلون ب
الجوانب في سياسة محمد، كذلك سلامالإ يوافقون على بعض  ولكنهم لا  ية، 

المشار   القبائل  الحدي رفض بعض  يمكن    ؛بيةكة في غزوة  القبائل لا  لأن هذه 
 أن تستفيد استفادة مباشرة من هذه الغزوة". 

المص  الإــــــ ــــإن  لكنها سلام ادر  الوقائع،  صحة  في  وات  مع  تتفق  ية 
رات في خطين متوازيين  ــــ ــــتختلف معه في التفسير والتحليل، بل يسير التفسي 

يلتقي  أبدً ــــــ ــــلا  متعاان  اتجاهين  أو  المسائل  ـــــ ــــ،  هذه  إلى  ينظر  فوات  اكسين، 
يبني عليها موقفً ــــــ ــــنظرة غير موضوعي  يحاول أن  تقوية رأيه،    اة  يساعده في 

ع ـ ــــوه داخ ـ ــــو  وحدة  وجود  لبابة" سلام الإ  الأمةل  ــــــ ــــدم  "أبو  موضوع  إن  ية. 
الرواي ـــ ــــكم  تجمع  الإــــــ ــــا  هوسلام ات  أنهم  : ية  إلى    "ثم  قريظة"  بنو  "أي  بعثوا 

الله   بن  اأن    صلى الله عليه وسلم رسول  عمرو  بني  أخا  المنذر  عبد  بن  لبابة  أبا  إلينا  بعث 
 ، إليهم صلى الله عليه وسلمشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله ست ن لأوس ا اء ــ ــــوف، وكانوا حلف ـــ ــــع

 
(2) Muhammad at Medina, p. 181.   
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يبكون في وجهه، فرق    نوجهش إليه النساء والصبيا  ، فلما رأوه قام إليه الرجال
حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده   ى يا أبا لبابة أترى أن ننزل عل  :لهم، فقالوا
  ىقال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حت  . إنه الذبح  ه؛ إلى حلق

ورسوله خنت الله  أنني  يأت  صلى الله عليه وسلم عرفت  لم  وجهه  على  لبابة  أبو  انطلق  ثم   ،
لا أبرح    : المسجد إلى عمود من عمده، وقالارتبط في    ىحت؛  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
أما  قال:    ،خبره  صلى الله عليه وسلممما صنعت... فلما بلغ رسول الله    ييتوب عل  ىمكاني حت 

يتوب عليه بالذي  أنا  فما  فعل  فعل ما  إذا  له، وأما    . لو جاءني لاستغفرت 
توبته:آ ونزلت   ل ط وا  ع م لًا ﴿  ية  م  خ  ب ذ ن وب ه  ف وا   ت ر  ون  اع  ر  ال حً   و آخ  ي  ئً   اص  ر  س   او آخ 

يم   إ ن  اللّ   غ ف ور  ر ح  م   ل ي ه  ي ت وب  ع  أ ن  ى اللّ    التوبة:  ﴾ ع س  أبو    .[102]سورة  وقال 
ين  آم ن وا  لا  ﴿عمر نزلت فيه:   ا ال ذ  ون وا  أ م ان ات ك م   ي ا أ ي ه  ت خ  ول  و  ون وا  اللّ   و الر س   ت خ 

ل م ون   ت ع  أب   .(3)[27:الأنفالسورة  ]  ﴾و أ نت م   موقف  قدرً   يفهل  يحمل  من    البابة 
للنبي   معارضً صلى الله عليه وسلم المعارضة  كان  وإذا  المشاق   ا؟  يتكبد  ولماذا  يعتذر؟  فلم 

لعفو الله وغفرانه؟ وإذا   اانتظارً   صلى الله عليه وسلمفيسجن نفسه ست ليال في مسجد الرسول  
حداث انقلاب  لإ   صلى الله عليه وسلمفلماذا لم يحرض القرظيين للثورة على النبي    اكان معارضً 

لبابة    ىيتول أبي  في  وات  يرى  أليس  لا؟  ولم  السلطة؟  نجاحه  إثر  لبابة  أبو 
لبابة هو موقف المؤمن الذي أدرك خطأه فلم   ي ا؟ إن موقف أب سياسي    امعارضً 
 في الخطأ كما يفعل السياسي المعارض، بل اعتذر وأناب.  يتماد  

الث ـــــ ــــي الح ف  انية وهي مسألة تخلف أسيد بن الحضير وسعد بن  ـــــ ــــالة 
يح ـــــ ــــعب  لم  وات  فإن  بدر،  غزوة  عن  بحيث  ــــــ ــــادة  بحثه،  في  يتوغل  أن  اول 
غيـــــــ ــــيع  سبب  يذكر  إنما  الغزوة،  عن  التخلف  هذا  مبررات  سعد  ــــــ ــــرف  اب 

ثعب  لدغة  يتشك  ،(4)"انـــــــ ــــ"بسبب  والمص  ك ولكنه  العذر.  هذا  ادر ــــــــــفي 
الأصسلامالإ الدافع  "بأن  وسعد  أسيد  غياب  تبرر  المسلمين  ــــ ــــية  لخروج  لي 
الرسول  ــــــ ــــم والقتال  صلى الله عليه وسلمع  الحرب  يكن  الاستيلاء    ،لم  قصد  الدافع  كان  وإنما 
 ر ـــ ــــروج إليها، وأمـــــ ــــللخ  صلى الله عليه وسلم"فندب  :م ـ ــــ. ويذكر ابن القي (5)ريش"ـــــــ ــــلى عير قــــ ــــع

 
 ، 2م  ل والسير،ــــــازي والشمائــــــعيون الأثر في فنون المغاس: ـــــابن سيد الن انظر: (3)

دلائل  ،  267، ص 3السقا، ج  مصطفىتحقيق  وسيرة ابن هشام،  .  52-51ص 
 دار الكتب العلمية. ،16/ 4 للبيهقيالنبوة 

(4) Muhammad at Medina, p. 181.   
  .70، ص 5المطبعة الأميرية، ج صحيح البخاري:  (5)
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حاضرً   ظهره  كان  احتفالًا   امن  لها  يحفل  فلم  خرج    ابليغً   بالنهوض،  لأنه 
يذهبوا    ىا، فاستأذنه رجال ظهورهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتمسرعً 

وا  ولا تأهب   ،. ولم يكن عزمهم على اللقاء، ولا أعدوا له عدةى إلى ظهورهم فأب 
ميعاد" غير  على  عدوهم  وبين  بينهم  جمع  الله  ولكن  أهبة.  قال    . (6)له  وقد 

لا  ﴿  تعالى: ت و اع دت م   ل و   اد  و  يع  ال م  ف ي  ت م   ت ل ف  الأ  ﴾خ  ابن    ي ويرو .  [ 42:نفال]سورة 
إن أسيد لقي  » : ا من بدر سعد وقائع مقابلة أسيد وسعد للنبي بعد عودته مظفرً 

فقال: الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك.    ، بعد عودته من بدر  صلى الله عليه وسلم الرسول  
، ولكن  اعدوً   ىوالله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلق 

الله  رسول  فقال  تخلفت.  ما  عدو  أنه  ظننت  ولو  العير،  أنها  :  صلى الله عليه وسلم  ظننت 
عبادة  .(7)«صدقت بن  سعد  عن  أن    :وأما  قبل  فنهش  للخروج  يتهيأ  "وكان 
لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها  » :  صلى الله عليه وسلمالله    فقال رسول   .فأقام  ، يخرج

، وتوصل إلى  امسبقً   ا. إن وات في مناقشته لهذه النقطة اتخذ موقفً (8)«احريصً 
وأت  الرواية،    ىالنتيجة،  قطع  أن  فكان  النتيجة،  هذه  مع  تتلاءم  التي  بالمادة 

منهج  تخدم  لا  التي  الروايات  بعض  وتجاهل  الخبر،  مع  ه وبتر  وتتناقض   ،
قدر من   أي  فيهما  ليس  بن عبادة  الحضير وسعد  بن  أسيد  فموقف  عرضه. 

 .(9)المعارضة، وقد غاب غيرهما الكثير من الأنصار للأسباب التي ذكرناها
ه  معارضة  إن  عن  تعبر  لا  عمد  عن  وات  اختارها  التي  المواقف  ذه 

النبي   بناء   صلى الله عليه وسلملسياسة  وات  يحاول  التي  المواقف  وهذه  المؤمنين.  قبل    من 
تتهاو  ـموقف عليها، وهو عدم وج  ما  المسلمين، سرعان  بين  أمام    ى ود وحدة 

النبي   فقد كان وجود  أفراد    اكافيً   صلى الله عليه وسلمالوقائع.  بين  الوحدة  . ولم  الأمة لإحداث 
الوف هذا  عن  سو  ـــــيشذ  كان    ،افقين ــ ــــالمن   ى اق  جزءً بعض  والذين   االأعراب 

النبي  ـــ ــــا عن ـــمنهم، وهم م للخروج مع  بالرافضين  الحديبية، وقد    ىلإاهم وات 
تع ــــق ش ـــال  في  إ ل ى  ﴿   أنهم:ـ ــــالى  ن ون   م  و ال م ؤ  ول   الر س  ل ب   ي نق  ل ن  أ ن  ظ ن نت م   ب ل  

 
  .90-85، ص 2، ج1زاد المعاد، مابن القيم:  (6)
   .6-5، ص 3م الطبقات الكبرى،ابن سعد:  (7)
  .2/116/ 7. ابن سعد 252/ 3لحاكم ل المستدرك، 6، 4نفس المصدر، ص  (8)
 )بتصرف(.  90، ص 2، ج1م  زاد المعاد،ابن القيم:  (9)
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أ ب دً  م   مً   اأ ه ل يه  ق و  نت م   ك  و  و ء   الس  ظ ن نت م  ظ ن   و  م   ق ل وب ك  ف ي  ذ ل ك   ز ي  ن   ]سورة    ﴾اب ورً   او 
. ولم يرفض هؤلاء الأعراب الخروج إلى الحديبية فحسب، بل رفضوا [12الفتح: 
اك في كثير من الغزوات بسبب ضعف الوازع الديني أو انعدامه. وكانوا  الاشتر 

ف رً ﴿  :صلى الله عليه وسلم  مصدر تعب للنبي د  ك  ر اب  أ ش  ن ف اقً   االأ ع  ر  أ لا    او  د  د  و أ ج  ل م وا  ح  ود  م ا   ي ع 
 ا. لكن وات لا يفسر أسباب تخلف الأعراب تفسيرً [97]سورة التوبة:   ﴾أ نز ل  اللّ   

باب التخلف من منطلقات  ـللإيمان، وإنما يفسر أس  ابحيث يضع اعتبارً ،  اديني  
الاستفادة سببً  يجعل عدم  بحيث  بحتة،  امتناع الأعراب   اأساسي    اعلمانية  في 

 –إذن –ية  سلام الإ  الأمة . شذ عن هذا الوفاق داخل  صلى الله عليه وسلم عن الخروج مع النبي 
ويكفي أن نقرأ للتدليل    ،ة ـــ ــــالأمان ما لفظتهم  ـــ ــــافقون واليهود الذين سرعــــ ــــالمن 
تم ــ ــــع ب ي ن   ﴿:  الأمةاسك  ــ ــــلى  ف أ ل ف   اء  د  أ ع  نت م   ك  إ ذ   ل ي ك م   ع  اللّ    م ت   ن ع  وا   و اذ ك ر 

و انً  م ت ه  إ خ  ت م ب ن ع  ب ح  م  ف أ ص  م  ل و   و أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب  ﴿و   ،[103]سورة آل عمران:   ﴾اق ل وب ك  ه 
يعً  م  ج  الأ ر ض   ف ي  م ا  إ ن ه    اأ نف ق ت   م   ب ي ن ه  أ ل ف   اللّ    ل ـك ن   و  م   ق ل وب ه  ب ي ن   أ ل ف ت   م ا 

ك يم    .[63]سورة الأنفال: ﴾ع ز يز  ح 
المنافإ  معارضة  يجعل  دراسته  في  وات  مع  قن  واحدة  درجة  في  ين 

بن  ـــ ــــمع  وسعد  الحضير  بن  أسيد  لب ــــ ــــعبارضة  وأبي  روينا   ــــادة  كما  ،  انفً آابة 
ع ـــ ــــفه يتحدث  مع ـــ ــــو  المن ـــ ــــن  "ـــ ــــارضة  باعتب Hypocritesافقين  ارها ــــــ ــــ" 

وهذه المقولة تضفي    ،"The Muslim Opposition"  (10)يةسلامارضة الإـــ ــــالمع
مع المن ـــ ــــعلى  الشرع قافــــ ــــارضة  صفة  فالمنين  وات قو افــــ ــــية.  نظرات  في  ن 
يعــــ ــــ"مسلم بع ـــ ــــون  السي ــارضون  الجوانب  للنبي"ــــــــض  حينما  (11)اسية  لكن   .

دراسة   في  الباحث  مدأيتعمق  أي  إلى  يدرك  المنافقين   ىتتناف  ىيديولوجية 
ففي   . وتتناقض مقولة وات مع الحقائق. ولنأخذ بعض الآيات القرآنية كنموذج

نقرأ: التوبة  إ يم ان ك م  ﴿  سورة  د   ب ع  ت م  ف ر  ه م  ﴿   ،..﴾ ق د  ك  ض  ب ع  ال م ن اف ق ون  و ال م ن اف ق ات  
وف   ر  ال م ع  ع ن   ن   و  ي ن ه  و  ب ال م نك ر   ون   ي أ م ر  ب ع ض   الله ﴿  ..،﴾م  ن  ال م ن اف ق ين   و ع د    

ن  ــ ــــو ال م ن اف ق   و ال ك ف ار   م    ــــات   ل ه  و  اللّ    ن ه م   ل ع  و  م   ب ه  س  ح  ه ي   ا  ف يه  ين   ال د  خ  ن م   ه  ج  ار  
ل ظ   ــــي  ﴿  ،..﴾ذ اب  م ق يم   ـــع   د  ال ك ف ار  و ال م ن اف ق ين  و اغ  اه  ا الن ب ي  ج  م أ  ا أ ي ه  م  و  ل ي ه   و اه م  ع 

 
(10)  Muhammad at Medina, p. 180.  
(11 ) Ibid., p. 188.   
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ير  ج    ب ئ س  ال م ص  ن م  و  ر  و  ﴿  ،..﴾ه  ل م ة  ال ك ف  ل ق د  ق ال وا  ك  ل ف ون  ب الله   م ا ق ال وا  و  وا  ي ح  ف ر  ك 
د    م  إسلام ب ع  ونقرأ في سورة المنافقون:    .[74-73،  68-67-66:  التوبة]سورة    ﴾ه 
اللّ    ﴿ ول ه  و  ل ر س  إ ن ك   ل م   ي ع  اللّ    ول  اللّ   و  ل ر س  إ ن ك   د   ه  ن ش  ق ال وا  ال م ن اف ق ون   اءك   إ ذ ا ج 

إ ن   د   ه  ب ون    ي ش  ل ك اذ  م     *ال م ن اف ق ين   إ ن ه  ب يل  اللّ    س  ع ن  وا  د  ف ص  ن ةً  ج  أ ي م ان ه م   ذ وا  ات خ 
ي   ان وا  ك  م ا  اء  م ل ون  س  لا     *ع  ف ه م   م   ق ل وب ه  ل ى  ع  ف ط ب ع   وا  ف ر  ك  ث م   ن وا  آم  م   ب أ ن ه  ذ ل ك  

ق ه ون   ر  ي  ﴿   ،..﴾ ي ف  ل ي خ  ين ة   ال م د  إ ل ى  ن ا  ع  ر ج  ل ئ ن  الأ  ذ ل  ق ول ون   ا  ن ه  م  الأ  ع ز   ن     ﴾ ج 
المنافقون:   ونق [8،  3-2-1]سورة  س ــــ.  في  المج ــــــــ ــــرأ  ين   ﴿ادلة:  ـــــــــ ــــورة  ال ذ  إ ن  

ب ت   م ا ك  ب ت وا ك  ول ه  ك  ر س  اد ون  اللّ   و  م  ي ح  ل ه  ق ب  ين  م ن  ال ذ  ين   ﴿..  ،﴾  ال ذ  إ ل ى  ت ر   أ ل م  
ل و   مً ت و  ل ى ال ك ذ ب  و ه م    اا ق و  ل ف ون  ع  ي ح  م  و  ن ه  نك م  و لا  م  م م ا ه م م   ل ي ه  ب  اللّ   ع  غ ض 

ل م ون   ين  ﴿ ،..﴾ي ع  ل ه م  ع ذ اب  م ه  ب يل  اللّ   ف  وا ع ن س  د  ن ةً ف ص  ان ه م  ج  ذ وا أ ي م    ،..﴾ ات خ 
م   ﴿ ل ي ه  ذ  ع  و  ت ح  ب  اس  ز  ي ط ان  أ لا  إ ن  ح  ب  الش  ز  ل ئ ك  ح  ر  اللّ   أ و  ك  اه م  ذ  ي ط ان  ف أ نس  الش 
ون  الش   ر  اس  ال خ  ه م   الأ ذ ل  ين    *ي ط ان   ف ي  ل ئ ك   أ و  ول ه   ر س  و  اللّ    اد ون   ي ح  ين   ال ذ   ﴾إ ن  

 .[20-19، 16،  14، 5]سورة المجادلة: 
الشلال هذـــــــــمن خ   الحشد من  القرآنيـــ ــــا  قليل من  –ة  ــــ ــــواهد  والتي هي 
هم، وبأنهم صاروا ملجأ  إسلاميتضح للباحث أن المنافقين قد كفروا بعد   –كثير

للذين غضب الله عليهم، فحادوا الله ورسوله فهم حزب الشيطان، فأي مبادئ 
؟. وليس من علاقة صلى الله عليه وسلم تجمع بين حزب الشيطان وحزب الله الذي يقوده النبي  

علاقة العداء، ذلك لأن توجهات الحزبين على طرفي   ى تجمع بين الحزبين سو 
ية.  إسلام ارضة  ـ ــــين بأنها مع قضة المنافار ـ ــــنقيض. فمن الخطأ إذن وصف مع

عن    الطة بحثً  ــــي تتكامل مع السسلام اسي الإــــ ــــارضة في الفقه السي ــ ــــإن المع
تع  أي  البن ــــ ــــالحق،  أجل  من  أن ــ ــــارض  إلى  البعض  ويذهب  الهدم.  لا  اء 

المع  سلام"الإ للمع  ـــيرفض فكرة  ا  إذ إنارضة   ـارضة   سلاملإ الأصل في نظام 
ول  ﴿لقوله:    االطاعة مصداقً  يع وا  الر س  يع وا  اللّ   و أ ط  ن وا  أ ط  ين  آم  ا ال ذ  ل ي   ي ا أ ي ه  و أ و 

نك م   ر  م    ، على وجوب طاعة الأمير  صلى الله عليه وسلم. ولتأكيد الرسول  [59]سورة النساء:  ﴾الأ م 
عنه  جاء  فقد  »  :فقد  الأمير  يعص  ومن  أطاعني،  فقد  الأمير  يطع  من 

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما  ». ولقوله:  « عصاني
 د كانت ـ. ولق (12)«اعة ـلا سمع ولا طــر بمعصية فــــم يؤمر بمعصية، فإذا أمـل

 
المفتي  (12) الوكيل:    ،د. محمد أحمد  السياسية الإسلامية  ود. سامي صالح  النظرية 

 . 82-81، ص 1ط في حقوق الإنسان الشرعية،
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سلطة استثنائية، فهو نبي قبل أن يكون رجل سياسة. وهناك    صلى الله عليه وسلم سلطة النبي  
مخالفته  وترك  بطاعته  الآمرة  الآيات  من  ذ وه  ﴿  : الكثير  ف خ  ول   الر س  آت اك م   م ا  و 

ن ه  ف انت ه وا اك م  ع  م ا ن ه   غيرها من الآيات. و  ،[7]سورة الحشر: ﴾و 
بتوجهاتهأإن    اتسمت  المعارضة  في  المنافقين  العلمانية  يديولوجية  ا 

اهتمامً  الدين  تعر  لم  إن،  ابحيث  المجال    إذ  أفسحت  لو  النفاقية  المعارضة 
. ولقد حاولت القيادة النفاقية إدخال الدين  للدين في خططها لما قامت أصلًا 

)مسجد الضرار( من أجل الانقضاض على    يتها كتكتيك مرحلإستراتيجيفي  
متأخرً  جاء  بالدين  الاهتمام  لكن  و االسلطة،  هذا ،  أمر  افتضح  ما  سرعان 

إنشاء مسجد   من  الهدف  كان  إذ  تبوك.  النبي من غزوة  قبل عودة  المخطط 
النفاقية والوثنية  االضرار أن يكون مركزً  لمن حارب الله    اوإرصادً   ،للمعارضة 

وبمعن تذوب    ىورسوله،  بحيث  الشيطان،  أحزاب  بوتقة لانصهار  يكون  آخر 
 حزب الله.  ىفيه خلافات هذه الأحزاب من أجل القضاء عل

ومتطلباتها،    المرحلة  فقه  استيعاب  عن  عجزت  قد  النفاقية  القيادة  إن 
الط يعكس  )ـــ ــــمما  النفاقية  للقيادة  والتقليدي  السكوني  أ ب ي  ابع  فهي    ، (ابن 
لة ومواعينها، والتي تجاوزتها متطلبات المرحلة الراهنة، التي  تستخدم فقه القبي 

"ــ ــــج  أوسع  بماعون  مع   ، "الأمةاءت  حدد  أشمل  التف ـــ ــــوفقه  بين  ــ ــــايير  اضل 
القي ـــ ــــالن  وشروط  جر  ـــ ــــاس  وهلم  أشي ادة  تلاشت  بحث  القي ـــــ ــــا،  ظلت  ادة  ــــ ــــاء 

حت بها  متشبثة  عدونا    :لحظة آخر    ىالنفاقية  ما  والله  ونافرونا،  كاثرونا  "قد 
قــ ــــوج  ما  القائل ــــ ــــلابيب  إلى    ، ك(ل  يأك    ك  كلب    ن  )سم     :ال  رجعنا  لئن  والله  أما 

الأذل" منها  الأعز  ليخرجن  بذلك(13)المدينة  النفاقية  المعارضة  تكتف  ولم   .،  
 

 فإذا أ مِرَ   ،وكره ما لم يؤمر بمعصيةاعة على المرء فيما أحب ـــالسمع والط»-   = 
 اب السمعـــــاري في كتاب الأحكام بــــــرواه البخ .«اعةــفلا سمع ولا ط  بمَعْصِيَة           
 والطاعة على الإمام ما لم تكن معصية.          

 . «لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك» -
 . «بالمشركين على المشركينستعين نلا  » :جاء في رواية بصيغة

حنبل   بن  أحمد  الجوزي اء  ـــالأذكي  ،454/ 3مسند  السلسلة  129  لابن   .
 المكتب الإسلامي.   ،1101  للألبانيالصحيحة 

 ـدي:  ـــــر. الواق ــــارف، مصـــــــــــــ، دار المع605، ص 2ج  الطبري: الرسـل والملوك،   (13)
   .416، ص 2اب المغازي، جــــكت
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النبوية   الدولة  الكراهية ضد  تثير  إنها كانت  ولم   ،وقيادتها بصورة مستمرةبل 
 نها عمدت إلى الإساءة لسمعة النبي العائلية. إ ىإلا وسلكته، حت تترك سبيلًا 

  صلى الله عليه وسلم وفي محاولة أخيرة بدأت المعارضة النفاقية التخطيط لاغتيال النبي  
النفاق   تبوك، وكان قد سبق محاولة الاغتيال "اجتماعات لأركان  أثناء غزوة 

اليهودي" سويلم  بيت  الأ (14)في  هذه  الممارسة  .  وتلك  صفة يديولوجية  تلغي 
جماعة سلام )الإ تعمل  أن  الممكن  غير  من  إذ  المنافقين،  معارضة  عن  ية( 

لا سيما أن هذا و ي،  سلاممسلمة مهما كان حظها على إجهاض المشروع الإ
المشروع كان في مرحلة تأسيس، ومداد الآيات القرآنية التي كانت تتنزل على 

 لم يجف بعد.  صلى الله عليه وسلم النبي 

 المبحث الثاني 
 المنافقين  إسلام

جاهدً   وات  أ    ايحاول  بن  عبد الله  بالمسلمين    ي  ب  إلحاق  المنافقين  زعيم 
 إسلامآخر أنه أسلم قبل    ىيدعي بأنه سابق لهم. بمعن و نيين الأوائل، بل  دالم

تاريخي   يعرف  فيما  المكية  الفترة  في  أسلموا  الذين  الأول  االمدنيين    ىبالعقبة 
. ويواصل حديثه لكي يضم (15)قبل العقبة"  ابن أ ب ي  والثانية، يقول وات: "أسلم  

الأوائل  المدنيين  للمسلمين  المنافقين  أن    :بقية  نلاحظ  أن  أ ب ي  "يجب    ابن 
والثانية للهجرة مسلمين    ىين، كانوا في السنة الأولقن عرفوا بالمنافوأمثاله الذي 

الناس" دليلًا (16)كسائر  يقدم  أن  دون  عواهنه،  على  القول  يلقي  وات  ولكن   .  
 ية. سلامأقوال المصادر الإ ايؤكد ما ذهب إليه. وهو يتجاهل عمدً  اواحدً 

أسم  بايعوا رسول الله  ـ ــــفي  من  ال  صلى الله عليه وسلماء  في  المدنيين  الأولمن    ى عقبة 
النسـ ــــبيع نجد ذكرً ـــ ــــة  أ ب ي  لا  ااء لا  بن 

العقب( 17) بيعة  الث  ــــ. وفي  نجد ــ ــــة    انية لا 

 
  .119، ص 4تحقيق طه عبد الرؤوف، ج السيرة النبوية،ابن هشام:    (14)

(15)  Muhammad at Medina, p. 175.  
(16  ) Loc. Cit.   

 ،  2ج زاد المعاد،. ابن القيم: 176-175، ص 2جدلائل النبوة، البيهقي:  انظر: (  17)
 . 50ص 
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من الأنصار، ولكننا نجده ضمن وفد    صلى الله عليه وسلم فيمن بايعوا رسول الله  بن أ ب ي  لا اذكرً 
قدموا   الذين  ح    إلىالمدينة  خليطً ااجً ج  مكة  الوفد  هذا  "كان  ولقد  من  .  ا 
والمسلمين" كان  ( 18)المشركين  أ ب ي  ،  روته  امشركً   ابن  ما  ذلك  على  والدليل   .

"وحينما فشا خبر العقبة جاء    :المصادر، وهي تتحدث عن بيعة العقبة الثانية
إن هذا الأمر جسيم، وما   : فقال ، وهمفسألوه وكل ي  ب  عبد الله بن أ   إلىالمشركون 

قد أسلم   ابن أ ب ي  فإذا كان    .(19)بمثله، فانصرفوا عنه"  ي كان قومي ليتفوتوا عل
 فلماذا يجهل لقاء الأنصار بالنبي عليه السلام؟.  ؛قبل العقبة كما يدعي وات

وهي   البيهقي،  يرويها  أخرى  حادثة  الله    :وهناك  رسول  خرج    صلى الله عليه وسلم "أن 
قبل وقعة بدر، فمر بمجلس    ، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج

أ    فيه بن  الله  أ    ي  ب  عبد  بن  الله  عبد  يسلم  أن  قبل  وذلك  سلول،  فلما ي  ب  بن   ،
الدابة خمر   أ ب ي  غشيت المجلس عجاجة  روا علينا.  ب نفه، ثم قال: لا تغأ  ابن 

إلى الله عز وجل  ،صلى الله عليه وسلمفسلم رسول الله   القرآن،  هوقرأ علي   ، ثم وقف فدعاهم  م 
أ   بن  إنه لا أحسي  ب  فقال عبد الله  المرء  أيها  حق  :  إن كان  تقول  مما  ، فلا  ان 

. إن (20)فمن جاءك فاقصص عليه"  ، رحلك  إلىتؤذنا به في مجالسنا. ارجع  
لبدر،   التجهيز  أثناء  بالتحديد  وقعت  الحادثة  إنهذه  قد   إذ  عبادة  بن  سعد 

وهي التي أعاقته عن الخروج إلى   ،مرض في هذه الأثناء بسبب لدغة ثعبان
أ ب ي  أن    :آخر  ىبدر، وبمعن  بدر، وهذا ما   ابن  بعد  إلى ما  وثنيته  ظل على 

 . اسوف نوضحه لاحقً 
أ    بن  الله  عبد  أن  التاريخية  الروايات  قدوم  يستعد  "كان    ي  ب  تؤكد  قبل 
المدينة"  املكً   لتتويجه  صلى الله عليه وسلمالنبي   ابن  (21)على  النبي    :قاسح إ. وذكر    صلى الله عليه وسلم"قدم 

أ   بن سلول لا يختلف عليه في شرفه من    ي  ب  المدينة وسيد أهلها عبد الله بن 
ل من  ــــــه ولا بعده على رجــ ــــزرج قبلـــ ــــع الأوس والخـــ ــــان، لم يجتمــ ــــومه اثنــــ ــــق

 
   .47، ص 2، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي، ابن هشام:   (18)
   .57. وابن هشام، المصدر السابق، ص 186، ص 2ج دلائل النبوة. البيهقي:   (19)
   .292البيهقي: المصدر السابق، ص    (20)
 ـابق،  ــــــــــــ. والبيهقي: المصـدر الس292، ص 1م  عيون الأثر، اس:ـــــــابن سيد الن   (21)

   .293ص 
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حت  الفريقين  الإ  ىأحد  وتلك  (22)"سلامجاء  الشرف  هذا  عن  القرآن  ويحدثنا   .
النفاقية:ال القيادة  بها  تمتعت  التي  و إ ن ﴿  وجاهة  م   ام ه  س  أ ج  ب ك   ج  ت ع  م   و إ ذ ا ر أ ي ت ه 

م   ل ه  م ع  ل ق و  أن    اجاهدً   ي  ب  . ولقد حاول عبد الله بن أ  [4]سورة المنافقون:    ﴾ ي ق ول وا ت س 
يصل إلى سدة الحكم بمواقفه السياسية الرامية إلى كسب الجبهة الداخلية في  

ابن  . إن  (23)عاث"المدينة. وكان آخر هذه المواقف موقفه الحيادي في "حرب ب  
قبوله    إذ إن،  سلامكرجل سياسي طموح من المتعذر أن يسارع بقبول الإ  أ ب ي  
لها بانتهازيته السياسية، فلم يكن    ى يعني تنازله عن السلطة التي سع  سلامبالإ

لقبول   المسارعة  عن  الانتهازية  هذه  به  تقعد  أن  في  المستبعد  .  سلامالإمن 
ابن  ، لم يكن من بد في أن يسارع  صلى الله عليه وسلم وحينما جاء انتصار بدر لصالح النبي

وقتل الله    ،ابدرً   صلى الله عليه وسلم"فلما غزا رسول الله    :اظاهرً   سلامتباعه في قبول الإ أو   أ ب ي  
بن سلول ومن معه من المشركين    ابن أ ب ي  قال  ؛ ن صناديد قريشبه من قتل م
. فالأمر إذن في رأي  (24)هذا الأمر قد توجه، فبايعوا فأسلموا"  :عبدة الأوثان

أ ب ي   ظاهرً   ابن  ولو  المبايعة  من  مناص  فلا  توجه  للإاقد  فقبوله  جاء    سلام، 
اختيارً   ااضطرارً  إيهامنا   ا،لا  وات  يحاول  القيم   .كما  ابن  النبي    :يقول  "ودخل 

فأسلم    ، ، قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولهاامنصورً   امظفرً   االمدينة مؤيدً   صلى الله عليه وسلم
أ   بن  المدينة، وحينئذ دخل عبد الله  أهل  المنافق وأصحابه    ي  ب  بشر كثير من 

 .(25)"ارً هظا سلامالإ
الاندف  هذا  أن  ب  ــــيبدو  دعا  ما  هو  للقــــ ــــروكلم اع  بدر  ـ ــــان  "فوز  بأن  ول 

مناوئيه"  ضد  حازمة  إجراءات  اتخاذ  إلى  ودعاه  النبي،  نفوذ  من  .  (26)قوى 
يقول  ــــوفله الإ  : اوزن لأن  يبق  بدرع  سلام "لم  بعد  تسامحه  في  بل    ، لى  شرع 

 
 ،  وفاء الوفاءمهودي: الس انظر:، 292سيد الناس: المصدر السابق، ص  ناب   (22)

  .155، ص 1ج
بعاث،   ( 23) يوم  حول  التفاصيل  من  السابق،   انظر:لمزيد  المصدر  السمهودي: 

 :  اأيضً  انظر. و 343-333ص  مكة والمدينة،. وأحمد الشريف: 154-152ص 
 Watt: Muhammad at Medina, p. 22.   

   .293، ص 2مدلائل النبوة، البيهقي:  (24)
  .90، ج 1م زاد المعاد،ابن القيم:  (25)

(26)  History of the Islamic Peoples, p. 27.   
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علامة   المنافقين  مشكلة  إثارة  وكانت  المدينة،  داخل  الإرهاب  بسياسة  الأخذ 
؟ لقد ظلت بعض القبائل العربية داخل  !. أي إرهاب هذا( 27)التحولعلى ذلك  

حت وثنيتها  على  )خطمة    ىالمدينة  الخندق  ولم   ، واقف(  -وائل    –معركة 
أذ الرسول  ىيلحقها  فيهم  المسلمين بمن  اليهودية  (28)صلى الله عليه وسلم  من  القبائل  ، وظلت 

إرهابية  دولة  النبوية  الدولة  كانت  فإذا  عقيدتها،  على  يتم    ؛ كذلك  لم  فلماذا 
عقب انتصار بدر مباشرة بعد أن تغيرت    سلامإدخال هذه الجماعات في الإ

النبي   كفة  القوى، وصارت  الأرجح  صلى الله عليه وسلمموازين  إلى إ؟  ! هي  يرمي  فلهاوزن  ن 
ترسيخ حقيقة خاطئة دون أن يدعمها بأدلة تاريخية تثبت حقيقة هذا الإرهاب 

 ي. سلامالإ
ل  نتاج طبيعي  إلا  ما هو  النفاق  النبي  إن  بدعوة  الإيمان  من    صلى الله عليه وسلمعدم 

جانب، والخشية من ضياع المكاسب الدنيوية، أو ربما الخوف من قوة الدولة 
قد رفعت شعار:  الدولة  أن هذه  ف ي لا  ﴿  الناشئة من جانب آخر، رغم  إ ك ر اه    

ين    .  (29)[ 256]سورة البقرة:  ﴾الد  

 المبحث الثالث 
 صلى الله عليه وسلم موقف المنافقين من غزوات النبي 

زعيم المنافقين قد تم في وقت    ابن أ ب ي    إسلاموات بأن    ىدعابعد أن   
متجاهلًا  العقبة،  على  المص  سابق  الإ ــــأقوال  أخرى  سلام ادر  مرة  جاء  ية، 

 .(30) راحة في معركة أحد" ـــاعد صــــــ ــــنفسه أن يس  ابن أ ب ي  "ولم يرفض  ول: ــــ ــــليق
 " Ibn Ubay did not refuse out right to help at Uhud ادر   ــوالمص  ،"

دم  ـــ ــــ"وبعد أن تق  :ة نظرهــــ ــــل وات عرض وجه  ـية تثبت ذلك. ثم يواصسلامالإ
  نفوذهم:   ع ـ ــــ ـاعه إلى مواقـــ ــــتبأريق انسحب مع  ـــــــ ــــمن الط  ازءً  ــــج   ااطعً  ــق   ابن أ ب ي  

 
 . 15، ص ةترجمة عبد الهادي أبي ريد تاريخ الدولة العربية،    (27)
   :Watt ا. وأيضً 118، ص 3دار صادر، مالطبقات الكبرى،  ابن سعد:    (28)

Muhammad at Medina, pp. 177-178. 

 27ص  الناسـخ والمنسوخ،: ابن سـلامة، انظرولقد نسـخت هذه الآية فيما بعد،    (29)
(30)  Muhammad at Medina, p. 181.  



 

151 

 

"Ibn Ubay after marching out part way, retired with his party to 

their )31(strongholds"   
المعارضة   لدراسة  خصصه  الذي  الفصل  هذا  في  وات  انسحب؟  لماذا  لكن 

يحدثنا عن بواعث الانسحابسلامالإ المنافقين ظل موقفهم   ،ية لا  أن  يذكر  وإنما 
 ، (32)"على الحياد تماماً 

 " Their position had essentially been that of siting on the fence"  
و"أنهم خرجوا    ،وهذا يؤكد في نظر وات أن المنافقين "لم يرفضوا الاشتراك في أحد"

لكن حينما يرجع   ، وهذا رأي منطقي  .وذلك "ليقفوا على الحياد"   ،ثم انسحبوا"  ،للغزوة
الباحث للرأي الذي بسطه وات حول نفس الموضوع في الفصل الثاني )فشل هجوم 

يحاول تبرير انسحاب " نراه   The failure of the Meccan Riposte"  المكيين(
 إنه انزعج   :المصادر  ورفاقه قبل المعركة، وتقول  ابن أ ب ي  "عجيب رحيل    : ابن أ ب ي  

"annoyed"   ًمحمد أن  سابقً   امن  عنه  دافع  الذي  المخطط  يتبن  ولكن    ، الم 
ذلك لأنه ذهب مع    ،"But this is difficult to believeيصعب تصديق ذلك "

 : مكان القتال  ىمحمد كما يبدو حت
 " Since he seems to have gone with Muhammad tight to this site of the battle "،  

ضد   الرئيسي  المكان  عن  للدفاع  محمد  مع  بالاتفاق  انسحب  بأنه  القول  ويمكن 
 : هجوم العدو المنتظر

 "It is conceivable that he retired, in agreement with Muhammad in order to 
defend the main settlement against a possible enemy attack" ،  
وكان من الممكن التنديد به في المصادر التي لا تتودد إليه، لاسيما بعد سروره من 

إذا كان  قبل مناقشة رؤية وات فإن هناك سؤالًا   .)*((33)محمد"  هفشل منافس ، وهو 
على انسحاب الأخير لحماية المدينة، فلماذا لم    ابن أ ب ي  و   صلى الله عليه وسلمهناك تفاهم بين النبي  

 صلى الله عليه وسلم سروره لفشل النبي  ابن أ ب ي  يخف 
" After the battle he made no secret at )34(his joy at discomfiture of his rival, 

Muhammad "،  

 ابن أ ب ي  رح ــــــذه الهزيمة، ولا يمكن أن يفـــفي ه صلى الله عليه وسلمللنبي   اريكً  ـون شـــــــــيك  ابن أ ب ي  ذلك لأن 

 
(31 ) Ibid., p. 184.   
(32) Ibid., p. 185.   
(33  ) Muhammad at Medina, p. 22.   

 . 22، 185،  184، 181لاحظ كيف نثر وات آراءه بين الصفحات   )*(
(34)  Op. Cit., p. 22.   
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ولكنها    ، وأتباعه  ابن أ ب ي  ية لا تنفي خروج  سلام لهزيمة نفسه. إن الروايات الإ 
انسحاب   في  ترى  فهي  الانسحاب.  بعد  حدث  فيما  وات  رؤية  مع  تختلف 

انخذالًا  موضحً   ،المنافين  تعالى  الله  يقول  يشاركوا.  لم  فإنهم  انخذلوا   ا وإذا 
ل م   ﴿موقف المنافقين في أحد:   ل ي ع  ان  ف ب إ ذ ن  اللّ   و  ع  م  م  ال ت ق ى ال ج  اب ك م  ي و  م ا أ ص  و 

ن ين   م  ف ع وا    *ال م ؤ  اد  أ و   ب يل  اللّ    س  ف ي  ق ات ل وا   ا   ال و  ت ع  م   ل ه  ق يل   و  ن اف ق وا   ين   ال ذ  ل م   ل ي ع  و 
ق ت الًا  ل م   ن ع  ل و   ي ق ول ون  لا    ق ال وا   ل لإ يم ان   م   ن ه  م  أ ق ر ب   م ئ ذ   ي و  ر   ل ل ك ف  ه م   ن اك م   ت ب ع 

م   ت م ون  ب أ ف و اه ه  ل م  ب م ا ي ك  اللّ   أ ع  م  و  وا     *م ا ل ي س  ف ي ق ل وب ه  د  ق ع  م  و  و ان ه  خ  ين  ق ال وا  لإ  ال ذ 
ق ين   اد  نت م  ص  ت  إ ن ك  م  ال م و  ك  ؤ وا ع ن  أ نف س  ر  ف اد  ]سورة    ﴾ ل و  أ ط اع ون ا م ا ق ت ل وا ق ل  

 [.168-166آل عمران: 

 " القيم:  ابن  النبي  ثم  يقول  من    صلى الله عليه وسلم إن  ألف  في  المدينة  من  خرج 
اثنين   رأس  على  شوال  من  خلون  ليال  لسبع  السبت  يوم  وذلك  أصحابه، 

شهرً  حت   اوثلاثين  والسلام،  الصلاة  عليه  هجرته  المدينة    ى من  بين  كانوا  إذا 
أ  أو  بن  الله  عبد  انخذل  شيعته    ي  ب  حد  من  وعامتهم  الجيش،  بثلث  سلول  بن 

له،    اوأصحابه، وكر راجعً  الولدان، ومن لا رأي  يقول: عصاني وأطاع  وهو 
وما ندري علام نقتل أنفسنا. وتبعهم عبد الله بن حرام يناشدهم أن لا يخذلوا 

لندائه يستجيبوا  فلم  قتالًا   :وقال زعيمهم   .نبيهم،  نعلم  ولقد   .(35)"لاتبعناكم  لو 
بين المسلمين في أمر    ى ي أن ينشق نتيجة لاختلاف الرؤ سلامد الصف الإكا

هؤلاء   أمر  في  اختلفوا  المسلمين  "إن  البراء:  عن  البخاري  روى  المنخذلين. 
دعوهم، فنزل    : وأخرى تقول  ، نقاتلهم   :ففرقة تقول   ، الذين انخذلوا عن المسلمين

تعالى:  قوله  ذلك  ال م ن اف ق ين  ﴿   في  ف ي  ل ك م   ب وا    ف م ا  س  ك  ب م ا  ه م  ك س  أ ر  اللّ    و  ف ئ ت ي ن  
وا  م ن   د  ل  اللّ    أ ت ر يد ون  أ ن ت ه   .(36)[88]سورة النساء:   ﴾أ ض 

إن وات لا يكتفي بإشراك المنافقين في معركة أحد، وإنما يضيف إليهم   
يقول  بالتبعية،  اعتنق    :اليهود  الذي  مخيرق  عدا  )ما  أحد  في  اليهود  "حارب 

 =  : ي  ب  ( كحلفاء لعبد الله بن أ  سلامالإ
 

 فقه  . البوطي: 219، ص 1ج المغازي . الواقدي:  92، ص 2، ج1: مزاد المعاد   (35)
   .185ص السيرة، 

  .96، ص 5المطبعة الأميرية، ج  صحيح البخاري: (36)
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 "the Jews who came fight at Uhud (with the exception of the 
convert Mukhayriq) are specifically said to have done so as 
confederate of Abdallah Ibn Ubay)37(" . 

اليهود  ومهد   اشتراك  تنفي عدم  التي  الرواية  الرأي برأي آخر تشكك في  لهذا 
أحد معركة  في  المسلمين  محمدً   "is said"  : "يقال  : مع  مساعدة   ابأن  رفض 

 .  (38)، لأنهم لم يكونوا مسلمين"ي  ب  فرقة يهودية من أحلاف عبد الله بن أ  
المص  الإــــــ ــــترد  بسلام ادر  "بأن  الادعاء  هذا  على  الصحابة  ية  عض 

الاستع ميث ـــــ ــــاقترح  من  بينهم  ما  على  بناء  باليهود  فقال ــــــــ ــــانة  التناصر،  اق 
وهذا رأي    .(39)«لا نستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

الرسول  ــــــ ــــمنطقي لأن جه الذي    صلى الله عليه وسلم اد  الوقت  في  كلمة الله،  إعلاء  أجل  من 
القضاء  هو  الشيطان(  )أحزاب  واليهود  والمنافقين  المشركين  هدف  فيه  كان 

الرس دعوة  عقلًا   فكيف   ، صلى الله عليه وسلمول  ـــــــ ــــعلى  ثم    يستقيم  الحرب  عليه  يعلنوا  أن 
كــــــ ــــيساعدوه في غزوات  لقد  اليهود على علاقــــــ ــــه؟  المكيين    ات طيبةــــــ ــــان  مع 

ين  أ وت وا  ﴿  :سلامدفعتهم إلى تفضيل عبادة مكة الوثنية على الإ أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ 
يبً  ه ؤ لاء    ا ن ص  وا   ف ر  ك  ين   ل ل ذ  ي ق ول ون   و  و الط اغ وت   ب ت   ب ال ج  ن ون   م  ي ؤ  ال ك ت اب   م  ن  

ب يلًا  ين  آم ن وا  س  وإذا كان هؤلاء اليهود تابعين    .[51اء: ]سورة النس  ﴾أ ه د ى م ن  ال ذ 
، كما أثبتنا انخذل هو وأصحابه بمن فيهم  ابن أ ب ي  فإن    ي  ب  إلى عبد الله بن أ  

 ولم يشتركوا في هذه الغزوة. ،اليهود
للمسلمين، ذلك لأن انتصار    اعسيرً   اانً ــــــ ــــركة أحد امتحــــــ ــــد كانت معـ ــــلق 

م ا ﴿ة:  ـــــ ــــة لا رغب ـــــ ــــرهب   سلاماعات للدخول في الإ ــــــ ــــع ببعض الجمـــــــ ــــدر دف ــــ ــــب 
ي م   ت ى   ح   

ل ي ه  ع  أ نت م   م ا  ل ى  ع  ن ين   م  ال م ؤ  ل ي ذ ر   اللّ    الط ي  ب  ك ان   م ن   ب يث   ال خ   ﴾يز  
آل عمران القيم متحدثً ــــ ــــيق   .[179: ]سورة  ابن  أن ـ ــــعن حكم   اول  "ومنها  أحد:  ة 

المن  من  المؤمن  الكــــــــيتميز  على  ــــــ ــــافق  أظهرهم الله  لما  المسلمين  فإن  اذب، 
من ليس    اظاهرً   سلامأعدائهم في بدر، وطار لهم الصيت دخل معهم في الإ

باطنً  فيه  اللهمعهم  حكمة  فاقتضت  وظهر  وتكلموا  ،  ا،  يكتمونه،  كانوا  بما 
 اس إلى كافر ومؤمن ومنافقــــ ــــ، وانقسم الن ااد تلويحهم صريحً ـــــــ ــــآتهم، وعــ ــــمخب 

 
(37  ) Muhammad at Medina, p. 197.  
(38 ) Ibid., p. 22.   

 . 185 فقه السيرة،. البوطي: 216-215، ص 1ج  المغازي،الواقدي: ( 39)
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أاظاهرً   اانقسامً   المؤمنون  وعرف  عدوً   ن،  لا    الهم  ومعهم  دورهم  نفس  في 
 . (40)وتحرزوا منهم" ، دوا لهم عيفارقونهم، فاست 

فإن   –وهذا ما يتشكك فيه وات–في أحد    ابن أ ب ي  وحتى لو لم يشترك   
في المسلك الذي سلكه لم يقطع    ابن أ ب ي  "نستطيع أن نستنتج أن    : ى وات ير 

 : هذا الحلف الذي ربما ذكر في دستور المدينة، حلفه مع محمد 
"which was presumably in term of the constitution .)41(" 

ج وات ينفي الروايات الصحيحة، ويحاول إثبات الرواية المشكوك  هذا هو منه
فيها أو يفترض افتراضات تأتي مغايرة للروايات الصحيحة، فاستنتاج وات في  

خاطئً  جاء  النقطة  فأولًا   اهذه  أساسه.  نظره،  من  وجهة  تؤيد  قرائن  يقدم  لم   :
ا حلفً   صلى الله عليه وسلم : ليس من المعقول أن يعقد النبي  اومنهج البحث يتطلب ذلك. وثانيً 

أسلم بعد    ابن أ ب ي  ا: فإن  ية، وثالثً سلام وتسكت عنه المصادر الإ  ، ابن أ ب ي  مع  
وهذا   ،، فلا يمكن تمييزه بحلف منفرد صلى الله عليه وسلم للنبي  اه يجعله خاضعً إسلامبدر، و 

"وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون    :ما أكد عليه دستور المدينة 
الإ (42)من"مؤ  ذلك لأن  داخل    سلام.  والتكتلات  المحاور   احفاظً   الأمة يرفض 

في    -وهذا ما نرفضه–بمنطق وات    ية. ولو سلمنا جدلًا سلامعلى الوحدة الإ
فإن   الحلف،  أ ب ي  موضوع  المعركةح بانس   ابن  بدئها-  ابه من  قد   -قبل  يكون 

معرفة تفاصيل هذا الحلف  قطع حلفه. ولم يقدم لنا وات إشارات تساعدنا على  
 . لأنه غير موجود أصلًا 

سابقً   وفله  اذكرنا  بروكلمان  المن ـــــ ــــأن  بموضوع  يهتما  لم  افقين،  ـ ــــاوزن 
تج  ـــلك في  وات  عذر  ما  المهمة ــ ــــن  الأحداث  لبعض  المعروف    ،اهله  وهو 

إنن ــ ــــبتدقيق اهتم ــــ ــــه؟  يهتم  وات  أن  نلاحظ  الأحداث   ا ائقً  ـــــ ــــف  اامً ــ ــــا  ببعض 
افهة، ويعمل بدرجة مبالغ فيها على تضخيمها، وتسليط الأضواء عليها،  ـــ ــــالت 

الإ المصادر  في  صحتها  في  المشكوك  الأحداث  في  تلك  سلاموذلك  أو  ية، 
لا سيما تلك  و   اللمسلمين. وأما الوقائع البارزة والثابتة تاريخي    االتي تسبب حرجً 

التي ـــ ــــالوق المع  ائع  صارخةــــ ــــتدين  إدانة  يتجاهلها    ، ارضة  من  فإنه  يقلل  أو 
 

   .99، ص 2جزاد المعاد،  (40)
(41)  Op Cit., p. 184.   

 . 3، ص 17النص رقم  مجموعة الوثائق السياسية،الحيدرآبادي: ( 42)
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مثلًا  المن  شأنها.  دور  أثناء  ـــ ــــيتجاهل  )الأحزاب(  الخندق  معركة  في  افقين 
المدين ــــــ ــــحص "ـــــ ــــار  ذك The siege of Medinaة  ما  وكل  هو ــــــ ــــ"،  وات    : ره 

"كانت الوحدة قوية بين المسلمين، غير أن بعض المنافقين كانوا يشكون في  
سعيدة نتيجة  إلى  محمدً   ،الوصول  بشدة  فعله (43)"اوينتقدون  ما  هل  ولكن   .
 ؟ ى! المنافقون هو الانتقاد وكف 

إن سورة الأحزاب ترسم لوحة مأساوية قائمة الظلال عن الموقف في   
بالمنافقين: المدينة، ومن أول آية من   تندد  ات ق  اللّ   و لا   ﴿  آياتها  الن ب ي   ا  أ ي ه  ي ا 

ل يمً  ع  ان   ك  اللّ    إ ن   و ال م ن اف ق ين   ال ك اف ر ين   ع   ك يمً   ات ط  الأحزاب:ـ]س  ﴾اح  ثم    ،[ 1ورة 
م ن   ﴿تصور ساعات الحصار الرهيبة ودور المنافقين:   ق ك م  و  م م  ن ف و  اؤ وك  إ ذ  ج 

ف   ت ظ  أ س  ر  و  ن اج  ل وب  ال ح  ب ل غ ت  ال ق  ار  و  نك م  و إ ذ  ز اغ ت  الأ  ب ص    *ن ون  ب الله   الظ ن ون ال  م 
ز   و  ن ون   م  ال م ؤ  اب ت ل ي   ز ل ز الًا ه ن ال ك   يدً   ل ز ل وا  د  ف ي    *اش  ين   و ال ذ  ال م ن اف ق ون   ي ق ول   و إ ذ  
ن ا اللّ    م م ر ض  م ا و ع د  ورً   ق ل وب ه  إ لا  غ ر  ول ه   ر س  أ ه ل     *او  ي ا  م   ن ه  ق ال ت ط ائ ف ة  م   و إ ذ  

ي ق ول   الن ب ي   م   ن ه  م   ف ر يق   ن   ت أ ذ  ي س  ع وا و  ف ار ج  ل ك م   م ق ام   ر ة  ي ث ر ب  لا   ب ي وت ن ا ع و  إ ن   ون  
إ   ر ة   ب ع و  ه ي   م ا  ف ر ارً و  إ لا   ون   ي ر يد  ئ ل وا   *ان  س  ث م   أ ق ط ار ه ا  م  ن   م  ل ي ه  ع  ل ت   د خ  ل و   و 

يرً  ا إ لا  ي س  م ا ت ل ب ث وا ب ه  ت و ه ا و  نك م  ﴿،..  ﴾اال ف ت ن ة  لآ  ق ين  م  و   ل م  اللّ   ال م ع   و ال ق ائ ل ين   ق د  ي ع 
ي أ ت و  إ ل ي ن ا و لا   ه ل م   م   و ان ه  خ  ل يلًا لإ   ق  إ لا   ال ب أ س   ف     *ن   و  ال خ  اء  ف إ ذ ا ج  ل ي ك م   ةً ع  ح  أ ش 

ذ ه ب   ف إ ذ ا  ت   ال م و  م ن   ل ي ه   ع  ى  ي غ ش  ال ذ ي  ك  م   ي ن ه  أ ع  ت د ور   إ ل ي ك   ون   ي نظ ر  م   ر أ ي ت ه 
و   اللّ    ال خ  ب ط   ف أ ح  ن وا  م  ي ؤ  ل م   ل ئ ك   أ و  ي ر   ال خ  ل ى  ع  ةً  ح  أ ش  اد   د  ح  ن ة   ب أ ل س  م  ل ق وك  س  ف  

ذ   ان   ك  و  م   م ال ه  يرً أ ع  ي س  اللّ    ل ى  ع  ي أ ت     *ال ك   و إ ن  ي ذ ه ب وا  ل م   ز اب   الأ  ح  ب ون   س  ي ح 
وا ل و  أ ن ه م ب اد   د  ز اب  ي و  م  الأ  ح  ان وا ف يك  ل و  ك  أ ل ون  ع ن  أ نب ائ ك م  و  ر اب  ي س  ون  ف ي الأ  ع 

ل يلًا  ق  إ لا   ق ات ل وا  م ر ض  ﴿،..  ﴾م ا  م  ق ل وب ه  ف ي  ين   و ال ذ  ال م ن اف ق ون   ي نت ه   ل م   ل ئ ن 
او ر   ي ج  ث م  لا   م   ب ه  ر ي ن ك   ل ن غ  ين ة   ال م د  ف ي  ف ون   ل يلًا و ال م ر ج  ق  إ لا   ا  ف يه  م ل ع ون ين     *ون ك  

ت يلًا  ق ت  ل وا ت ق  ذ وا و  ر ك ين   ﴿،..  ﴾ أ ي ن م ا ث ق ف وا أ خ  ذ  ب  اللّ   ال م ن اف ق ين  و ال م ن اف ق ات  و ال م ش  ل ي ع 
ان  اللّ    ك  ن ات  و  م  ن ين  و ال م ؤ  م  ل ى ال م ؤ  ي ت وب  اللّ   ع  ات  و  ر ك  يمً   ا غ ف ورً و ال م ش  ]سورة    ﴾ار ح 

 [.73-61-60-20-19-18-14-13-12-11-10الأحزاب: 
اصرة من الخارج، وفي الداخل  ــــ ــــ، فالمدينة محاان الموقف سيئً ــــ ــــلقد ك 

أسو  الموقف  الجب حالًا   أكان  مع  تتآمر  قريظة  قبيلة  كانت  إذ  المكية  ه،  ة 

 
(43)  Op., Cit., p. 136.  
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  لا: "صلى الله عليه وسلم تجرأت وصرحت لمبعوث النبين قريظة  إ  ىالغطفانية ضد النبي، حت
. وفي هذا الظرف الحرج يغدو الانتقاد في  (44)عقد بيننا وبين محمد ولا عهد"

عملًا  ذاته  عدم اعدائيً   حد  حيث  النفاقية،  المعارضة  أسلوب  هو  هذا  لكن   ،
للدفـــــــ ــــالمش الخندق  حفر  في  المدين ــــــــ ــــاركة  عن  تحطيم    ة اع  محاولة  أعقبتها 

المعنوي قد ـــــ ــــالروح  يكون  أن  المستبعد  غير  ومن  المدينة.  داخل  للمسلمين  ة 
تع المنــــ ــــحدث  بين  والأ ـــــــ ــــاون  لأن  افقين  ذلك  المنإستراتيجي حزاب،  افقين  ــــــ ــــة 
ب  الهــ ــــإستراتيجي تلتقي  الأحزاب  النبوية.  ـ ــــــــ ــــالقض  إلىادفة  ـــــــ ــــة  الدولة  على  اء 

وجود   استبعاد  "عدم  يرى  فهو  النظر،  وجهة  في  خليل  الدكتور  معنا  ويتفق 
الإ لوضع  وقريش  المنافقين  بين  الرح   سلامتنسيق  شقي  ولعل  ( 45)"ىفي   .

للمنافقين في سورة الأحزاب:   الصريح  ين  ﴿التهديد  و ال ذ  ال م ن اف ق ون   ي نت ه   ل م   ل ئ ن 
ا إ لا  ف ي ق ل   ون ك  ف يه  او ر  م  ث م  لا  ي ج  ر ي ن ك  ب ه  ين ة  ل ن غ  ف ون  ف ي ال م د  م م ر ض  و ال م ر ج  وب ه 
ل يلًا  الأحزاب:  ﴾ق  فيها  [60]سورة  هادن  التي  المؤقتة  المهادنة  في  السبب  هو   .

يذكر في    ابعد ذهاب الأحزاب، إذ لا نكاد نلمح لهم موقفً   صلى الله عليه وسلمالمنافقون النبي  
يمكن   غنية  مادة  يشكل  كان  الحادث  أن  رغم  قريظة،  بني  إعدام  حادث 

 استثمارها في زيادة حدة المعارضة.
إن المثال الثاني على تحيز وات العلمي هو تشكيكه في حادثة الاغتيال   

أثناء رجوعه من غزوة تبوك "يقال بأنه حيكت مؤامرة   صلى الله عليه وسلم التي تعرض لها النبي  
 : رةـريق خطــ ــــل المظلم عند مروره بطــــــادثة في اللي ــــــث له حفتحد صلى الله عليه وسلمد محمد ــــض

"There is said to have been a plot against Muhammad, "something 

was to happen on a dangerous bit of road in darknight  .)46( 
اب،  ــــــ ــــاد على الإسه ـــــــ ــــو المعت ـــــ ــــوع، وه ــــــ ــــللموض  يلًا ــــــ ــــطي وات تفصـــــــــــولا يع

المنــــــــ ــــل هذه المواضي ــــــ ــــه في مث ــــــ ــــلأن إسهاب  يدين  الذين يرغب  ــــــ ــــع قد  افقين 
تبرئ التي وجهتـــــــ ــــفي  التهم  الإــــــــة ساحتهم من كافة  المصادر  لهم  ية،  سلامها 

ثابت ــــــ ــــادثة الاغتيـــــــ ــــمهما يكن من أمر فإن حو  تـــــــ ــــال  ، حيث أورد ااريخيً ـــــــــ ــــة 
،  صلى الله عليه وسلم"لما قفل رسول الله    :روة بن الزبير ــــــــ ــــادثة عن طريق عـــــ ــــر الحــــــ ــــابن كثي

 يطرحوه فياعة من المنافقين الفتك به وأن   ــــوك إلى المدينة هم جمــــــ ــــن تب ـــــــ ــــم
 

   .572، ص 2تحقيق أبو الفضل، ج تاريخ الرسل والملوك:الطبري:  (44)
   .365ص  دراسة في السيرة،ل: عماد الدين خلي (45)

(46)  Op. Cit., p. 190   
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الوادي،    في  بالمسير  الناس  فأمر  خبرهم،  فأخبر  الطريق،  في  عقبة  رأس 
وصعد هو العقبة، وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا، وأمر رسول الله عمار  

فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم   . بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشيا معه
وأبصر حذيفة غضبه، فرجع إليهم ومعه    ، صلى الله عليه وسلمفغضب رسول الله    قد غشوهم،

أظهر   قد  أن  فلما رأوا حذيفة ظنوا  بمحجنه،  فاستقبل وجوه رواحلهم  محجن، 
ثم قال    ، خالطوا الناس...  ىعلى ما أضمروه من الأمر العظيم، فأسرعوا حت

ش:  صلى الله عليه وسلم من  كان  ما  كانوا  أعلمتما  بما  فأخبرهما  لا،  قالا:  الركب؟  أولئك  ن 
تأمر  ؤ لتما ألا  الله  رسول  يا  فقالا:  ذلك.  واستكتمهما  لهما  وسماهم  عليه،  وا 

فقال:   محمدً »بقتلهم؟  بأن  الناس  يتحدث  أن  أصحابه  اأكره  وقيل« يقتل   ، :  
وقيل  أربعة عشر،  اثني عشر"  :كانوا  الآية  (47)كانوا  ونزلت  ل م  ﴿.  ب م ا  و ه م وا  

هذه المؤامرة التي يحاول وات نفيها. وإذا . مؤكدة على  [74]سورة التوبة:  ﴾ي ن ال وا  
المن  بتصريح  يفعل  فماذا  وفهمها،  الآية  استيعاب  يستطيع  افق ـــــــــكان وات لا 

"اسهروا هذه الليلة تسلموا الدهر كله، فو الله مالكم   :لأصحابه  أ ب ي  عبد الله بن  
 . (48)أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل"

التخطي ــــويب  أن  النبي  ـــ ــــط لاغتيـــ ــــدو  المدين ــ ــــت   صلى الله عليه وسلمال  في  وكانت  ــــ ــــم  ة، 
مسجد   فجاء  الصادقين،  بالمسلمين  المنافقين  إلحاق  تقتضي  الخطة  هذه 

أول كمرحلة  النبي  ىالضرار  دعوة  تمت  حيث  فيه،    صلى الله عليه وسلم،  وقت للصلاة  وفي 
خروجه   قبل  النبي    إلىضيق  اغتيال  هي  الثانية  المرحلة  وكانت    صلى الله عليه وسلم تبوك، 

بتدبير هذا الاغتيال   إلىناء مسيره  أث  تكليف جماعة  يبدو    ،تبوك، وتم  بحيث 
حت وقدر،  قضاء  قيادة   ىوكأنه  إمكان  في  كان  الاغتيال  حادث  تم  ما  إذا 

)ــ ــــالمن  أ ب ي  افقين  حقوقابن  تستعيد  أن  المسلوب ــــ ــــ(  الملك.  ــ ــــها  في  لم  ة  وكذلك 

 
 كنز  . 35-34، ص 4عبد الواحد، ج  مصطفىتحقيق  ة،ــــــالسيرة النبويابن كثير:  (47)

والنهاية  ،31225العمال   كثير    البداية  المنثور.  5/19لابن  للسيوطي   الدر 
كثير    ،3/259 ابن  الشعب.    ،4/121تفسير  الكبر مطبقة    للبيهقي   ى السنن 
 .«يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه » :وفي رواية. 33/ 90،  8/198
 كتاب البر   مسلماقب باب ما ينهي من دعوى الجاهلية.  ــــــــكتاب المناري: ـــــــالبخ 

  .اومظلومً  اوالصلة باب نصر الأخ ظالمً 
   .9، ص 2، ج1، مزاد المعاد ابن القيم:   (48)
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أ ب ي  يشارك   الر   ابن  تبوك على  بعسكره حتفي غزوة  أنه خرج  جبل    ىغم من 
الله    :ذباب رسول  سار  فلما  العسكرين،  بأقل  ليس  يزعمون  فيما    صلى الله عليه وسلم"وكان 

. وذلك (49)فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب"  ي  ب  تخلف عنه عبد الله بن أ  
حيث    إكمالًا  النبيإ للخطة،  اغتيال  بعد  فوض  ،صلى الله عليه وسلم  نه  من  ذلك  يحدثه    ى وما 

أن    ابن أ ب ي  واضطراب في وسط المسلمين المشاركين في الغزوة. ففي إمكان  
تذكر،  قلاقل  بدون  المدينة  داخل  السلطة  المتواجدة   يتولى  الأغلبية  ذلك لأن 

تخلف   فقد عزا  وات  أما  المنافقين.  أنصاره  كانت من  المدينة  أ ب ي  داخل    ابن 
 . (50)"بسبب سوء صحته" :عن تبوك 
بزمرة المؤمنين الذين رضي لله    ابن أ ب ي  أخرى إلحاق    يحاول وات مرة 
ببيعة الرضوان أثناء الحديبية. يقول وات: "وكانت    افيما عرف تاريخي    ،عنهم 

، وكان في بعض الأحيان يعبر عن  امتحمسً   اقد تقدمت به السن ليصبح مسلمً 
مسلمً  ذلك  مع  كان  ولكنه  الذهاب    ،ااستيائه،  الحديبية  في    مكة   إلىفرفض 

أن للحج، حين سمحت له به قريش، بينما رفضته لسائر المسلمين، ولم يعتم  
محمدً  محمدً اصالح  أن  كما  الحديبية،  في  وجوده  ذلك  على  والدليل  أمر    ا ، 

 . (51)"بنفسه القيام بالشعائر الدينية لدفنه
أ ب ي  ن  إ  مكة حت   ابن  الحديبية، ورفض دخول  إلى  يدخلها    ى لو ذهب 
الإ  صلى الله عليه وسلم النبي   المصادر  احتفال  أية  سلاملاحتفلت  لها  يما  لأن  الواقعة،  بهذه 

  ، صلى الله عليه وسلمفي تحسين، بل تبدل، موقف قيادة المنافقين تجاه النبي   ومغزاها دلالاتها، 
المص هذه  تذك ـــ ــــلكن  لا  شيئً ـــ ــــادر  خبرً   ار  ال  اشاذ    اعدا    : وهو  ،واقديأورده 

قال بن عثمان  بن سليم عن صفوان  أرسلت   :"حدثني جابر  قد  كانت قريش 
وابنه جالس    ،فعلان أحببت أن تدخل فتطوف بالبيت فإ  ي  ب  الله بن أ    إلى عبد

يا   ابنه:  له  فقال  تطوف    أبتعنده،  في كل موطن،  تفضحنا  أن  أذكرك الله 
فأب  رسول الله؟  يطف  ولم  أ ب ي    ى بالبيت  حت   ،ابن  أطوف  لا  يطوف    ى وقال: 

 . (52)به"  ر  ه فس  الله كلام    فبلغ رسول   ،رسول الله 

 
 ، ابن سعد، 173، ص 4، جمحيي الدينتحقيق محمد  النبي،سيرة ابن هشام:    (49)

   .166-165، ص 2م
(50)  Op. Cit., p. 190.   
(51 ) Ibid., pp. 186-187.  

 . 605، ص 2، جالمغازي الواقدي:  (  52)
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  ا إن هذا الخبر مقطوع السند، إذ لم يرو عن صحابي مما يجعله خبرً  
عند  –جابر بن سليم    إذ إن  . حتجاج به بلا قيمة تاريخية، ولا يمكن الا   امكذوبً 

. كما  (53)"لا يكتب حديثه"  :من الضعفاء والمتروكين، قال الأسدي  -المحدثين
عديدة ثغرات  فتح  إلى  سيؤدي  به  الاحتجاج  في    ،أن  الشك  أخطرها  لعل 

 مصداقية القرآن ذاته. 
الإ  الروايات  أثناء  سلامإن  المنافقين  من  يوجد  لم  أنه  على  تحدثت  ية 

النبي    )*(الجد بن قيس  ى الحديبية سو  أقاله  وسود   ، صلى الله عليه وسلمزعيم بني سلمة الذي 
أوس بن خولي يبدو    ى، ومنافق آخر يدع (54)بشر بن البراء بن معرور مكانه

أدت إلى إرواء ظمأ    صلى الله عليه وسلمأنه تاب قبل بيعة الرضوان بعد ظهور معجزة للنبي  
س بن خولي هذا . فإذا كان أو ( 55)الصحابة بعد أن كادوا يهلكون من العطش

بيعة  سلامقد تاب قبل بيعة الرضوان، فإن المصادر الإ ية وهي تتحدث عن 
بايعوا عدا الجد بن قيس، رو  جابر بن عبد    ى الرضوان تذكر أن الجميع قد 

وهي سمرة، غير الجد بن قيس    ،تحت شجرة  صلى الله عليه وسلم"أنهم بايعوا رسول الله    :الله
 .(56)تحت بطن بعيره"  أاختب 

الج   قي  دـــــ ــــإن  باي ـــ ــــبن  لو  مشكلــــــــــ ــــس  لحدثت  فقهي ـ ــــع  تتعلق  ــ ــــة  ة 
القرآن، وهذا ما ستؤدي  ــــــ ــــبمصداقي  الواقإة  التي اعتمد عليها  ــــــــ ــــليه رواية  دي 

الرواية حينما تؤكد  هذه    إذ إنادر الأخرى.  ـــــــ ــــراء المصلآوع  ــــــــــوات دون الرج 
 اب إلى العمرة بدون ـ ــــة، وأنه رفض الذهــــــــ ــــإلى الحديبي  ابن أ ب ي  اب ـــــــــــ ــــعلى ذه

 
  .377، ص 1م  ميزان الاعتدال،الذهبي:    (53)

 اري حضر العقبة الثانية  ــــــــــــــر بن كعب بن سـلمة الأنصـــــــالجد بن قيس بن صـخ  )*(
مْ مَنْ  ﴿   ونزل فيه قوله تعالى:  ا،ويقال بأنه كان منافقً   .وكان سيد بني سلمة وَمِنْه 

تَفْتِنِ ي وَلَا  لِي  ائْذَنْ  التوبة:   ﴾ يَق ول   يوم    [.49]سورة  تخلف  الجد  أن  وعن جابر 
وتوفي في خلافة عثمان.    .نه تاب وحسنت توبتهإ  :ويقال  ،الحديبية عن البيعة

  .229، ص 1ج  الإصابة،ابن حجر:  انظر

   .571، ص 3مالطبقات، ابن سعد:  ( 54)
   .589-588، ص 2ج المغازي،الواقدي:  ( 55)
 الرسل  . الطبري: 288، ص 1. ابن حجر: ج 591الواقدي: نفس المصدر، ص ( 56)

،  2، ج1م  زاد المعاد،، ابن القيم:  632، ص 2تحقيق أبو الفضل، ج  والملوك،
   .24ص 
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تحت الشجرة، وهذا يعني أن    صلى الله عليه وسلمذلك أنه بايع الرسول    ىفمعن  ، صلى الله عليه وسلمالرسول   
أ ب ي   عنهم:    ابن  الذين رضي الله  زمرة  إ ذ  ﴿في  ن ين   م  ال م ؤ  ع ن   ي  اللّ    ر ض  ل ق د  
ف ت حً ي ب اي ع ون   م   م  و أ ث اب ه  ل ي ه  ك ين ة  ع  الس  ف أ نز ل   م   ق ل وب ه  ف ي  ل م  م ا  ف ع  ر ة   ج  الش  ت   ت ح    اك  
 .[18]سورة الفتح: ﴾اق ر يبً 

أن   القرآن  يذكر  فلماذا  المنافقين،  زعيم  عن  رضي  قد  الله  كان  فإذا 
فهل    االقرآن متناقضً ا؟ وإذا كان  متناقضً فاسق؟ أليس القرآن    -  المنافق كافر

بأن القرآن كلام محمد؟ وهذا ما يريد    يصدر القرآن عن الله؟ ألا يبدو معقولًا 
الضعيفة   إليه روايته  ما ستؤدي  أدرك  قد  الواقدي  ولعل  وات.  إليه  أن يصل 

هل بايع أم لم يبايع؟ رغم تحدثه عن امتناع    : ابن أ ب ي  عن    اهذه فلم يذكر شيئً 
إذ . لكن الواقـدي يتحمل مسؤولية روايته لهذا الخبر،  الجد بن قيس عن البيعة 

لتبرئة المنافقين. ومهما    متكاملًا   اعليه المسـتشرقون موقفً   ى خبره هذا قد بن  إن
 . (57)يكن من أمر فإن الواقدي عند كثير من المحدثين غير ثقة

وجود  وهذا نستبعده لعدم  –في الحديبية    ابن أ ب ي  بوجود    ولو سلمنا جدلًا  
الواقدي خبر  غير  يؤكده  بايع  –خبر  بن    ،لما  الجد  موقف  مثل  موقفه  ولكن 

إشكالًا   ؛ذلك  .قيس  ستثير  بيعته  تحدثت  افقهي    لأن  قد  الفتح  سورة  أن  كما   .
حيث أوضحت سوء ظنهم بالله، وظنهم في   ،باستفاضة عن موقف المنافقين 

  ا:بدً أإلى أهليهم  تباعه، وأنهم لن يعودوا  أو   صلى الله عليه وسلم ستقضي على النبي    اأن قريشً 
أ ب دً ﴿ م   أ ه ل يه  إ ل ى  ن ون   م  و ال م ؤ  ول   الر س  ل ب   ي نق  ل ن  أ ن  ظ ن نت م   ف ي    اب ل   ذ ل ك   ز ي  ن   و 

مً  نت م  ق و  ك  و ء  و  ظ ن نت م  ظ ن  الس  م  و  ابن  ولم يكن ظن    .[12]سورة الفتح:   ﴾اب ورً   اق ل وب ك 
المن ــــــــــــــبأحس   صلى الله عليه وسلم بالنبي    أ ب ي   رج معه  ــــــــ ــــيخ   ىافقين حتـــــــ ــــن من ظن غيره من 
فلم يكن    صلى الله عليه وسلم رج مع النبي  ـــــــ ــــس حينما خ ـــــــــالجد بن قي   ىة، وحتـــــ ــــالحديبي   إلى
  : لقومه  ااصرً ــــــ ــــبل خرج من   ارج معتمرً ـــــــ ــــإذ لم يخ  ، صلى الله عليه وسلمن ظنه في النبي  ــــــ ــــلحس
خروجنا  " كان  العطش...    إلىما  من  آخرنا  عن  نموت  بشيء  القوم  هؤلاء 

 . (58)"خرجت مع قومي
 ام ــ ــــفإن ابن هش صلى الله عليه وسلم   للنبي ابن أ ب ي  الحة ــ ــــول ما يرويه وات عن مص ــوح  

 
   الفصل الثاني، قصة الغرانيق. انظر: (57)
   .590، ص 2ج  المغازي،الواقدي:  (58)
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عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال: "لما  اموقوفً   اق حديثً اسح إعن ابن  ي يرو 
أ   بن  إليهع  د    ي  ب  توفي عبد الله  فقام  ووقف عليه    ،ي رسول الله للصلاة عليه، 

تصلي على  أيا رسول الله    :قمت في صدره، فقلت  ىيريد الصلاة، تحولت حت
  القائل يوم كذا كذا؟ والقائل يوم كذا كذا؟ أعدد أيامه   ي  ب  عدو الله عبد الله بن أ  
إني قد خيرت    ،يا عمر أخر عني»  :كثرت، ثم قالأ   ىورسوله الله يبتسم حت 
مْ سَبْعِينَ  )  :فاخترت. قد قيل لي  مْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَه  مْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَه  اسْتَغْفِرْ لَه 

مْ  لَه  اللََّّ   يَغْفِرَ  فَلَن  المنافقون:  «{مَرَّةً  صل  :قال...  [8]سورة  الله   ىثم    ، رسول 
حتى نزلت هذه   افرغ منه، فوالله ما كان يسيرً   ىقام على قبره حت   ىحت  ىومش

ن ه م م ات  أ ب دً و لا  ﴿الآية من سورة التوبة:   د  م   ل ى أ ح  ل   ع  ل ى  ق ب ر ه   و لا    ا ت ص   ت ق م  ع 
و ه م    م ات وا   و  ول ه   ر س  و  ب الله    وا   ف ر  ك  م   ق ون  إ ن ه  التوبة  ﴾ف اس  صل[84: ]سورة  فما   ى. 

الله   حت رسول  منافق  على  بعده  والسلام  الصلاة  الله"   ى عليه    ( 59).قبضه 
مسلمً  وأنه صار  على صلاحه،  تدل  لا  عليه  يدعي    امتحمسً   افالصلاة  كما 

ق ون  ﴿  :، ويكفي المقطع القرآنيابن أ ب ي  وات في دفاعه عن   م ات وا  و ه م  ف اس    ﴾و 
 للتدليل على خطل الرأي الذي ذهب إليه وات.

إن خلاصة موقف المنافقين من غزواته عليه الصلاة والسلام تتلخص   
الخروج،  عن  المسلمين  لتخذيل  محاولاتهم  وفي  الخروج،  عن  اعتذارهم  في 

بني    ى وحت  غزوة  ففي  خطر،  مصدر  كانوا  فيها  شاركوا  التي  الغزوات 
المهاجرين والأنصار، كما  المصطلق كادت أن تحدث مواجهة عس بين  كرية 

، كما أن صلى الله عليه وسلم تم ترويج حديث الإفك، وفي تبوك حدثت محاولة اغتيال الرسول
  االله سبحانه وتعالى لم يحبذ خروجهم في الغزوات، ذلك لأن في خروجهم فتحً 

المسلمة الجماعة  داخل  الفتن  و  ﴿  :لباب  ف ث ب ط ه م   م   اث ه  انب ع  اللّ    ر ه   ك  ل ـك ن  ق يل   و 
ين  ا د  ال ق اع  م ع   وا   ب الًا   *ق ع د  خ  إ لا   م   ز اد وك  م ا  م  ف يك  وا   ر ج  خ  لا    ل و   خ  ع وا   ض  ل ك م   ولأ و 

ف   م  ي ب غ ون ك م  ال ف ت ن ة  و  م اع ون  ل ه  م  س   . [47، 46]سورة النجم:   ﴾يك 
 
 

 
  .211-210، ص 4، جمحيي الدينتحقيق محمد سيرة النبي، ابن هشام:  (59)
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 المبحث الرابع 
 حديث الإفك 

هذا    عن  ووات  بروكلمان  حديثً تحدث  العقلية    االموضوع  مع  يتناسب 
الغربية المادية، فلقد تركز حديث وات وبروكلمان في الحديث عن )فضيحة(  

"Scandalوقعت  "،  " جميل  شاب  وزوجة  a handsome youngmanوبطلها   "
" عمرهاyoung wifeشابة  من  عشرة  الرابعة  في  إن    ،"  الشك.  نهشه  وزوج 

زوجته   "أضاعت  يكتب:  تبحث  لمفضابروكلمان  فخرجت  قلادتها،  عائشة  لة 
التاليك ة، ولم تعد إلى المعسا عنها مساء، ففاتتها قوافل الغز  اليوم    ،ر إلا في 

" قبل  قد عرفته من  كانت   accompanied by a youngmanوبرفقتها شاب 

who she had once known before"،   وتطرق الشك في إخلاص عائشة إلى
"فقد   : ايأتي مؤثرً   ىويضفي وات على المشهد بعض اللمسات حت.  (60)نفس النبي"

تركت زوجة محمد الشابة عائشة قبل الوصول إلى المدينة في المؤخرة، ثم وصلت 
جميل شاب  ت   ،"a handsome youngman"  بصحبة  السوء  ألسنة   كلو فأخذت 

" وأخذت الفضيحة  The scandal"  :م الفضيحةيفي تضخ   ي  ابن أ ب  وجهد    ،سمعتها
" دون أن  The scandal kept growing for weeks"   ،بالانتشار خلال أسابيع

  لصـــــالح عائشة:  صلى الله عليه وسلمرار من محمد ـ ــــاء الق ــيوضع لها حد، وج
"The question of fact was decided by Muhammad in favour of A’ishah")61(. 

التفاصيل  عرض  كتابه  من  آخر  مكان  في  وات  بين    :يواصل  "ومن 
" بأنها  Rumoursالشائعات  تقول  لتشويه سمعة عائشة شائعة  انتشرت  التي   "

 : لشاب الذي عاد بها إلى المدينة ااب تحدثت عدة مرات مع ـــ ــــقبل فرض الحج 
"That in the days before (veil) she had had several friendly 

conversations with the yougman who rescued her )62(." 
ما يريد وات وبروكلمان الوصول إليه هو إمكانية حدوث الجريمة الأخلاقية،      

  : الشاب جميل وبالتالي فإن الأمر يكون فضيحة، فعناصر الجريمة مكتملة، فأولًا 
 

(60  ) History of the Islamic Peoples, p. 26.   
(61)  Muhammad at Medina, p. 186.  
(62 ) Ibid., p. 285.   
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شــ ــــوع والاثن ـ ــــائشة  كانــــــابة،  ع ــ ــــان  على  حميمةــــــــا  ال ـ  ، لاقة  في  ذلك    : يظهر 
"Several friendly conversations السيدة بين  ذلك  قبل  دائرة  كانت  التي   "

 )الشاب الجميل(.   )*(عائشة وصفوان بن المعطل
حدث حادث الإفك أثناء الرجوع من غزوة بني المصطلق، تلك الغزوة   

خرو  فكان  المنافقون،  فيها  شارك  تقع  جهم  التي  أن  كادت  فقد  إلهية،  لحكمة 
المياه.  حول  الازدحام  بسبب  والأنصار  المهاجرين  بين  عنصرية  مواجهة 

المدينة    إلى"لئن رجعنا    :ابن أ ب ي  واستثمر المنافقون الموقف، فصرح زعيمهم  
الأذل منها  الأعز  فقال:  "ليخرجن  قومه  خاطب  ثم  بأنفسكم  "،  فعلتم  ما  هذا 

يديكم  أاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما ب أحللتموهم بلادكم، وق
بلادكم  إلىلتحولوا   الفتنة (63)"غير  يخمد  ولكي  الرسول    :.  أذن    صلى الله عليه وسلم"فقد 

 .(64)ينسوا الحادث"  ىبالرحيل، وأرهقهم بالمسير حت 
ه  المشح ـ ــــفي  الجو  تــــ ــــذا  بدأت  بالتوتر  قصــــــــــون  الإفكــــــ ــــروج    . ة 

الإ المصادر  روتها  كما  القصة  عائشةسلاموخلاصة  السيدة  لسان  على    : ية 
"... فلما ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي، وفي عنقي عقد لي فيه جزع  

فرغت  ــــــ ــــظف فلما  عنقي ــــــ ــــنساار،  من  رجعت    ،ل  فلما  أدري،  الرحل    إلىولا 
أجدهـــــ ــــلتمس أذهبت   فلم  عنقي  في  ا   ،ه  أخذ  قالتــــــ ــــلن وقد  الرحيل،  في    : اس 

بدئي   على  عودي  حتــــــ ــــالمك   إلىفرجعت  فالتمسته  إليه،  ذهبت  الذي    ى ان 
من   فرغوا  وقد  البعير،  لي  يرحلون  كانوا  الذين  القوم  خلافي  وجاء  وجدته، 

الهودج وهم يظنون أني في  كما كنت أصنع، ولم يشكوا أني    هرحلته، فأخذوا 
فانطلقوا به انطلق    إلىجعت  ور   . فيه،  قد  المعسكر، وما فيه داع ولا مجيب، 

 ابي، ثم اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه، ـــــــ ــــفت بجلب اس. قالت فتلف  ــــــ ــــالن 

 
 اهد كلها ــــــدق والمشــــــــشهد الخن ،وان بن المعطل بن ربيعة السلمي الذكوانيـــــــصف  )*(

الإفك حديث  في  ذكره  الله    ،جرى  رسول  قول  إلا  »  :صلى الله عليه وسلموفيه  عليه  علمت  ما 
وقيل غير    ،أرمينية سنة تسع عشرةغزاة  في  في خلافة عمر    امات شهيدً   .«ارً يخ

حجر:    انظر:ذلك.   ص 2م   الإصابة،ابن  و 190-191،  السهيلي.   انظر:. 
 . 438-437، ص 6ج  الروض الأنف،

 . وابن سعد: 605، ص 2تحقيـق: أبو الفضل، ج  وك،ــــــل والملـــــــــــالرس الطبري: ( 63)
   سورة المنافقون. انظر:. و 65، ص 2مالطبقات، 

   . وابن سعد، نفس المكان.606ص  المرجع السابق،الطبري:  ( 64)



 

164 

 

بي    لي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مررجعوا إوعرفت أن لو افتقدوني   
فلم يبت   صفوان بن المعطل السلمي، وقد تخلف عن المعسكر لبعض حاجته،

الناس أقبل حت   ىفلما رأ  ، مع  ،وقف عل   ى سوادي  يراني    ي  كان  فعرفني، وقد 
الحجاب علينا  يضرب  أن  راجعون،    ،قبل  إليه  وإنا  لله  إنا  قال:  رآني  فلما 

  : قال: ما خلفك رحمك الله؟ قالت  .؟ وأنا متلففة في ثيابي صلى الله عليه وسلم  أظعينة رسول الله
الناس، فلما طلع الرجل    بيطل  افما كلمته، ثم قرب البعير، فانطلق بي سريعً 

 .(65)ما قالوا" يقودني، قال أهل الإفك في  
السيدة عائشة وهي  التي ذكرتها  )وقد كان يراني قبل أن    : من الجملة 

كلمة   إلى  )يراني(  كلمة  تحوير  على  وات  يعمل  الحجاب(  علينا  يضرب 
وينسج حو  موقفً )يقابلني(،  التحوير  هذا  تغدو    متكاملًا   ال  بحيث  الواقعة  إزاء 

إن الرؤية قد    .العلاقة بين السيدة عائشة وصفوان )لقاءات وأحاديث حميمة( 
ترى( عين  )فكل  أحاديث  وبدون  معرفة  بدون  قالت  ،تتحقق  عائشة    :والسيدة 

يراني(  تقل   ،)كان  يقابلني(  : ولم  علاقة   ،)كان  على  المعطل  ابن  كان  فإذا 
عائشة  حم  بالسيدة  وات–يمة  يدعي  وجو    -كما  الفرصة  ينتهز  لم  فلماذا 

المســــــ ــــالصح  يبدو شاعريً ـــــــ ــــراء في  يبدو  ااء  المعطل استرجع ولا  ابن  ؟ ولكن 
وزناً  يقيم  وات  يتســــــ ــــللاسترج  أن  وقد  البعض ـــــــ ــــاع.  ابن    :اءل  تخلف  لماذا 

الآخـــــــــــــالمعط هو  ير ــــــ ــــل  أ  ى ر؟  المعط  نالبعض  يكون  ـــــــــابن  "كان  على ل 
مت ـــــ ــــس من  يسقط  مما  يلتقط  العسكر  حت ــــــــــ ــــاقة  المسلمين  به ـــــــ ــــيأتي  ى اع    ، هم 

ل النوم ــــــــوهو أنه كان ثقي  ،ه سبب آخرـــــ ــــوقد روي في تخلف   . فـــــــــــولذلك تخل
مرأة ااس، ويشهد لصحة هذا حديث أبي داود أن  ــــ ــــيرحل الن   ى ل حت ـــــــلا يرتح 

  !. وذكرت أشياء منها أنه لا يصلي الصبح  ،صلى الله عليه وسلم صفوان اشتكت به إلى النبي  
صفوان الرأساني  إ   :فقال  ثقيل  الشمس ألا    ،مرؤ  تطلع  حتى  فقال    . ستيقظ 
 . (66)فإذا استيقظت فصل" :صلى الله عليه وسلمرسول الله  
 اديث ــــــ ــــابلات والأحــــ ــــتنفي حكاية هذه المق  صلى الله عليه وسلماك خطبة للنبي  ـــــــ ــــإن هن  

 
 ،  3السقا وآخرون، القسم الثاني، ج  مصطفىتحقيق  السيرة النبوية،ابن هشام:    (65)

ص 4ج ص   والطبري:.  297-298،  سابق،  البخاري:.  612مرجع    وصحيح 
   .118-116، ص 5المطبعة الأميرية، ج 

 ،  6ل، جـــــــتحقيق عبد الرحمن الوكي  ف،ـــــــــالروض الأن لي:ــــــــالرحمـن السـهيعبد    (66)
الواقدي:  437ص  المعاد،  428، ص 2ج  المغازي،.  ج 1م  زاد  . 113، ص 2، 

   ـولـــــ ـــــــــ ــــبح وقـــــــــــلي الصـــوان لا يصـــــــ ــــوان من أن صـفـــــــــــ ــــرأة صـفــــــــــوأما حديـث ام
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الجانبين  بين صفوان والسيدة عائشة، وتؤكد طهارة  أيها الناس ما »  : الحميمة 
علمت  ما  والله  الحق،  غير  عليهن  ويقولون  أهلي،  في  يؤذونني  رجال  بال 

من   ا ، وما دخل بيتً اويقولون ذلك لرجل ما علمت منه إلا خيرً   .ايرً منهن إلا خ
. إن بروكلمان ووات لم يوضحا من أي مصادر استقيا  ( 67) "بيوتي إلا وهو معي

أمدتهما  التي  المصادر  هي  وما  وشبابه؟  المعطل  ابن  جمال  عن  معلوماتهما 
والسيدة   المعطل  ابن  بين  الحميمة  المحادثات  هذه  لا بأمر  أنهما  وبما  عائشة؟ 

أقوال   إلى  لتضاف  الأقوال،  هذه  مصدر  يكونان  فإنهما  مصادرهما،  يذكران 
 المنافقين في شأن الإفك.

عائشة    السيدة  ساحة  تبرئة  بأن  فيخبرنا  عائشة،  براءة  وات عن  يتحدث 
 :جاءت بقرار من محمد

"The question of fact was decided by Muhammad in favour of A'ishah 

since there was no solid evidence against her".)68( 

السي  التهمة على  بأن  عـــــنستنتج من حديث وات  ثابت ــــــــــدة  تظل  ة، لأن ـــــــــــــائشة 
جــــــــــــــالق النبي  ـــــــــــــرار  من  تهمصلى الله عليه وسلماء  والنبي  يمكـــــــــــ،  فلا  بيته،  سمعة  أن ـــــــــــه  ن 

ع معقــــــــــــيخطئ  غير  وهذا  الرس   ،ول ـــــــــــــــــائشة.  تبرئ   صلى الله عليه وسلمول  ــــــــــلأن  أراد  ة  ــــــــــلو 
عائشة إن كنت بريئة  »   :الــــــــــــــــــالأول، لكنه ق  ومــــــــــــائشة لفعل ذلك منذ الي ــــــــــع

 ثـــــــــ. ولقد استلب( 69)«استغفري اللهــــــمت بذنب فك الله، وإن كنت ألــــــــــفسيبرئ
 

 ديـــــــث أيضًا في  ـــــ"؛ فقـــــــد أورد التبريـــــــــزي الحإذا استيقظت فصـــــلـــــــــف": صلى الله عليه وسلمـول ــــــــــالرس =   
المصابيح،  كتابه   الرقم  مشكاة  نقلًا عن  3269تحت  الإسلامي،  المكتب  منشورات   ،

ج النبوي،  الحديث  أطراف  ص5موسوعة  الحديث.  545،  هذا  البزار  ضعف  ولقد   .
، والراجح عندي أن ثقل النوم لا يمكن أن يكون سببًا  437، ص6: السهيلي، جانظر

النائم.    وجيهًا لتخلف صفوان لأن جلبة الجيش وضوضاءه أثناء الرحيل كافية لإيقاظ
لتخلف صفوان   الراجح  السبب  العسكر( هو  السبب الأول )يكون على ساقة  فإن  إذن 

 رضي الله عنه. 
 ، والواقدي:  300اني، ص ـــقا، القسم الثـــــــتحقيق الس السيرة النبوية،ام: ــــــــــابن هشـ   (67)

ص 2ج و 431،  ج  ا:أيضً   انظر.  الفضل،  أبو  تحقيق  الطبري:  ،  2تاريخ 
كتاب    البخاري:  اكتاب المغازي، باب: حديث الإفك. وأيضً   لبخاري:ا.  614ص 

ن ك  هٰ ذ ا ﴿التفسير، باب:   ب حٰ  ذ ا س  ن ت ك ل م  ب هٰ  ل ن آ أ ن  ي ك ون   ت م وه  ق ل ت م م ا  م ع  إ ذ  س  ل و لا ٓ  و 
يم   تٰ ن  ع ظ   .[16]سورة النور: .﴾ب ه 

 كتاب التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف. مسلم:

(68 )  Muhammad at Medina, p. 186.  
   .119، ص 5المطبعة الأميرية، ج صحيح البخاري،   (69)
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ب ة     حتى نزلت سورة النور:   كاملًا   االوحي شهرً   ف ك  ع ص  اؤ وا ب الإ   ين  ج  ﴿إ ن  ال ذ 
ر   ب وه  ش  س  نك م  لا  ت ح  ث م     ام   ب  م ن  الإ   ت س  ن ه م م ا اك  ي ر  ل ك م  ل ك ل   ام ر ئ  م   ل ك م ب ل  ه و  خ 

يم   ع ظ  ع ذ اب   ل ه   م   ن ه  م  ك ب ر ه   ل ى  ت و  ن ون     *و ال ذ ي  م  ال م ؤ  ظ ن   ت م وه   ع  م  س  إ ذ   ل و لا  
ي رً  م  خ  ه  ن ات  ب أ نف س  م  ق ال وا ه ذ ا إ ف ك    او ال م ؤ  ل ت م م ا  ﴿،..  ﴾م ب ين    و  ت م وه  ق  م ع  ل و لا  إ ذ  س  و 

ا ب ح  ذ ا س  يم  ي ك ون  ل ن ا أ ن ن ت ك ل م  ب ه  ت ان  ع ظ  ث ل ه     *ن ك  ه ذ ا ب ه  وا ل م  م  اللّ   أ ن ت ع ود  ي ع ظ ك 
ن ين   اأ ب دً  م  نت م م ؤ     . [17-16 ،12-11: ]سورة النور ﴾إ ن ك 

المصادر بأن والدة السيدة عائشة طلبت من بنتها عائشة أن تقوم   ي وترو  
هو الذي أنزل    ،ولا أحمد إلا الله  ،"لا أقوم إليه  :فقالت عائشة  صلى الله عليه وسلمفتشكر النبي  

إفكً (70) براءتي" الحديث  يكون  السيدة عائشة من عند الله  براءة  تنزل  ،  ا. وحينما 
 ، ويعملون لأجل إثبات ذلك.اصادقً  اوهذا ما لا يريده مستشرق، إذ يريدونه خبرً 

الرسول    لم يحد    صلى الله عليه وسلمعاقب  لكنه  القذف،  أ ب ي  مروجي الإفك بحد  .  ابن 
  :المدينة كانت ضعيفةداخل    صلى الله عليه وسلم يرى وات أن المكانة التي كان يحتلها النبي  

بن  " لم يستطع محمد التعرض مباشرة لاaffair of the lie"بعد حديث الإفك "
عليه  أ ب ي   فكان  بملاح ،  الإذن  ويطلب  الأنصار،  يجمع  أ ب ي  ة  قأن  من    ابن 

، وقد نال  ابن أ ب ي  ب   ق أولئك الذين ربما خيل إليهم ضرورة التأثر لكل إهانة تلح 
نجم   أفول  لأن  الحيلة،  أو  بالصدفة  سواء  يريد  ما  أ ب ي  محمد    ابد  ابن 

ه بما  ملم يقتل مع ظهور نفاقه وتكل  ابن أ ب ي  ن  إ"  :. يرى ابن القيم(71)"اواضحً 
مرارً  قتله  ت ايوجب  وذلك  الإ  اليفً أ،  من  تنفيرهم  وعدم  كان  سلاملقومه  فإنه   ،

قتله أو عدم حده في    إذ إن  ، عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة   افيهم، رئيسً   امطاعً 
 . (72)قصة الإفك إنما ترك لغاية أعظم"

المصطلق طلب سيدنا عمر   في حادثة النزاع حول المياه في غزوة بني 
النبي   من  الخطاب  بقتل    صلى الله عليه وسلمبن  بن وقش  بشر  بن  عباد  يأمر  أ ب ي  أن  ،  ابن 

يقتل    ا اس بأن محمدً ــــــا عمر إذا تحدث النـــــف يــــفكي»:  صلى الله عليه وسلمه النبي ـــ ــــال ل ــ ــــفق
 صلى الله عليه وسلم ول ـــ ــــالرسن ــ ــــم  ي  ب  ب عبد الله بن عبد الله بن أ   ـــ. ولقد طل( 73)«!؟ابهــــــأصح

 
   .224ص فقه السيرة، . البوطي: 120مرجع سابق، ص البخاري:    (70)

(71)  Op. Cit., p. 229.   
  .115، ص 2، ج1م زاد المعاد،ابن القيم:    (72)
ص الطبري:     (73) سـابق،  سـعد:  608مرجع  ابن  ص 2م  الطبقات،.  انظر:  .  65، 

   من هذا الفصل. ،47توثيق الحديث في الهامش 
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أب     : صلى الله عليه وسلم. فقال له الرسول  بقتله  صلى الله عليه وسلم ه إذا أمر الرسول  اأن يسمح له بأن يقتل 
معنا» بقي  ما  صحبته  ونحسن  به،  نرفق  السياسة (74)«بل  هذه  أدت  ولقد   .

  صلى الله عليه وسلمالنبي    ىوقض  ،ي  ب  بن أ  اسحب البساط من تحت قدمي    إلىالنبوية الحكيمة  
تجاهه "جعلت    صلى الله عليه وسلم سياسة النبي    إذ إن  . على نفوذه دون أن يضطر إلى قتله

وي  يعاتبونه  ذلك  بعد  حدثً أقومه  أحدث  إذا  ويتوعدونه  ويعنفونه  فقال اخذونه   ،
أما والله لو قتلته يوم    !؟ف ترى يا عمري ك »  :رسول الله لعمر حينما علم ذلك

لأ آنف أمرتني  له  لقتلت   ؛رعدت  بقتله  اليوم  أمرتها  والله  لو  قد  عمر:  فقال  ه. 
 .(75)«ي علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمر 

إن هذه السياسة النبوية الحكيمة التي تهدف إلى تأليف القلوب، وجمع   
، ويثير الفتن  سلامكلمة المسلمين، والابتعاد عن كل إجراء ينفر الناس من الإ

 ى وغيره من المستشرقين سو بين المسلمين.. إن هذه السياسة لا يرى فيها وات 
النبي   السياسية، ودلالة على عدم مقدرته على    صلى الله عليه وسلم دلالة على ضعف مكانة 

نظرً  القرارات،  في    ااتخاذ  ندخل  أن  يمكننا  ولا  القبلية.  الفعل  ردة  من  لخوفه 
حوار معمق حول هذه النقطة، فالذي ذكرناه لابن القيم يكفي للرد على ادعاء 

  ايمكنها أن تستوعب المقاصد النبوية، والأمور دومً   وات. إن العقلية الغربية لا
 مربوطة بمقاصدها. 

لا  ـــــــ ــــعرضنمـــــــــا  إن    المستشرقين  بحوث  أن  يؤكد  الفصل  هذا  في  اه 
ة تهمل السداة واللحمة  ـــ ــــاملة في رؤيتها، لأن هذه الرؤي ــــ ــــيمكن أن تأتي متك

ولأن المستشرقين   ،يرة، وهو الغيب )أو الوحي( ها نسيج الســــــــــركب منت التي ي
أص يؤمنون  رس  لًا ــــ ــــلا  تحدث ـــــــ ــــبصدق  فقد  يكتب ــــــ ــــالته،  وهم  عن  ـ ــــوا  ون 

التركيز  ـــــــ ــــالمع تم  أن  فكان  السلطة،  حول  سياسي  النفاقية عن صراع  ارضة 
 ارسة.ــــ ــــوتم فصل الدين عن هذه المم، صلى الله عليه وسلم اسية للنبي ــــــــ ــــلى الممارسة السي ــــ ــــع

 
 . 4/158لابن كثير  . البداية والنهاية  دار الفكر 28/76تفسير الطبري  

   .421، ص 2، جالمغازي الواقدي:  ( 74)
 والواقدي   ،ق بإسناد منقطعاسحإ. رواه ابن 609مرجع سابق، ص الطبري:  ( 75)

1/418.   
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نت من  الاستشـــ ــــوكان  الرؤية  هذه  تمــــــ ــــائج  أن  المع  تراقية  ارضة ـــــ ــــتبرئة 

ية بمنهج بحث  سلام ادر الإـــــ ــــافة التهم التي وجهتها لها المصــ ــــاقية من ك ـــــ ــــالنف
 غريب عن السيرة. 
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 الفصل الخامس

 اليهودية  –ية سلامالعلاقات الإ
 

 تمهيد 
الاستشراقية    الدراسات  الأديان،  و –في  مقارنة  موضوع  في  لاسيما 

الأديان أهل  بين  الإ  –والعلاقات  في    سلاميحتل  الأضعف  الجانب  ومعتنقوه 
هذه المقارنة، ذلك لأن الفكرة المبدئية والمترسخة في العقلية الاستشراقية هي  

الإ الفكرة   سلامأن  هذه  ضوء  وعلى  والنصرانية.  اليهودية  من  أفكاره  اقتبس 
الإ تجاه  تحمل    سلام المبدئية  لا  ناقصة،  وهي  الاستشراقية  البحوث  تخرج 

الب المنهج الغربي، فقد   ،دايةعناصر اكتمالها منذ  الدين لا قيمة له في  ولأن 
الإيمان   عنصر  من  مجردة  ودعوته  النبي  تجاه  الاستشراقية  النظرة  جاءت 

 ذاتها.  صلى الله عليه وسلم وقائمة على التشكيك في دعوته
العلاقات   عن  يتحدثون  وهم  وبروكلمان  وفلهاوزن  وات  يحاول 

اسلامالإ أخذ  إثبات  النبوية  الدولة  ظل  في  وقيمه    سلاملإية/اليهودية  لأفكاره 
يتتبعون   وكأنهم  والقيم  الأفكار  هذه  يتتبعون  وهم  والنصرانية.  اليهودية  عن 

متلبسً   اسارقً  يكتبون    اليضبطوه  وهم  وبروكلمان  وفلهاوزن  وات  إن  بالجريمة. 
الإ العلاقات  تشكيل  يد  سلامعن  اليهودية،  مجهودات ية/  بذل  النبي  أن  عون 

تكيي  ـجب لأجل  مع   ـارة  دينه  اليهود  ف  كسب  لأجل  وذلك  اليهودية،  الديانة 
لجانبه. وهم يتشككون في المعاهدات التي عقدها النبي مع اليهود في المدينة،  

المسلمين    ىحت بين  العسكري  الصراع  نشب  ما  يد  إذا  نراهم  أن واليهود  عون 
أدت   ةالني  التي  الأسباب  لأن  المدينة،  من  اليهود  لإخراج  مبيتة  كانت 

 واهية لا تتناسب مع الجرم الذي اقترفه اليهود. اأسبابً  لإخراجهم كانت
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وفلهاوزن    وات  استخدم  أعلاه  الادعاءات  هذه  إثبات  سبيل  في 
المعتـــ ــــوبروكلم  الغربي  المنهج  التشكيك في  ــــــ ــــان  النبوية، وهي  السيرة  اد تجاه 
الإصلى الله عليه وسلم  نبوته الروايات  في  والشك  على  سلام،  والقفز  الصحيحة،  الحقائق  ية 

تكون للافتراض قيمة أو ضرورة، والاستنتاج   الموجودة، والافتراض حينما لا 
المغلوطة  الحقائق  إلى  الموضوعية    .المستند  عن  البعيد  المنهج  هذا  وبمثل 

الإ العلاقات  موضوع  في  المستشرقين  أبحاث  تخرج  العلمي    ية/سلاموالحياد 
هذا  ؛اليهودية  وسيناقش  النبوية.  السيرة  العلاقات   غريبة عن  إشكالية  الفصل 

 ية/ اليهودية في ثلاثة مباحث هي: سلامالإ
 واليهود.  صلى الله عليه وسلم المعاهدات بين النبي  المبحث الأول:  
 ودعوته.   صلى الله عليه وسلمالتأثير الفكري اليهودي على النبي  المبحث الثاني: 
 الصراح المسلح ضد اليهود.  المبحث الثالث:  

 المبحث الأول  
 واليهود  صلى الله عليه وسلمالمعاهدات بين النبي  

هم  ـــــــإذ إنفيها،    سلامار الإــــــ ــــكان لوجود اليهود في المدينة أثره في انتش 
النبيـــــ ــــبش بمقدم  وك صلى الله عليه وسلم  روا  به ــــــــ ــــ،  المدينة  عرب  يتوعدون  نبي    :انوا  من    اً "إن 

الزمــــــ ــــالأنبي  قت ــــــ ــــاء مبعوث في هذا  ونقتلكم معه  فنتبعه   ل عاد  ــــــ ــــان، سيخرج 
"كان يرغب في لقاء اليهود على    ؛إلى المدينة   صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الرسول  (1)وإرم"
كتـــــــ ــــأس أهل  أنهم  ب  ــــــــــاس  عس  ر  ش  اب  وكان  ـــــــ ــــبمقدمه  دينه،  في  يدخلون  اهم 

ل م ا ﴿. ولكن  (2)اليهود يأملون في هذا اللقاء ليؤثروا عليه، ويدخل في دينهم" ف 
وا  ب ه   ف ر  ف وا  ك  اءه م م ا ع ر   .[89]سورة البقرة: ﴾ج 

حينما شرع في تأسيس دولته    صلى الله عليه وسلم ية أن النبي  سلام تتحدث الروايات الإ 
كتابً  المدينة  أهل  بين  دستورً   اكتب  نتائج    ايعتبر  من  وكان  الوليدة.  للدولة 

ظهرت   أن  المدينة  دستور  وكتابة  والأنصار  المهاجرين  بين    الأمةالمؤاخاة 

 
   .50، ص 2، ج1م  زاد المعادابن القيم:  (1)
   .32، ص وعقيدة االيهود تاريخً كامل سعفان:  (2)



 

171 

 

الدولة الإسلامالإ "نواة  المدينة  أن  فيه  والذي لاشك    ا ية" كانت خليطً سلامية. 
أن   يعني  مما  والمشركين،  واليهود  المسلمين  نسيجً   الأمةمن    ا متشابكً   اكانت 

دستور دولة المدينة ذلك، لكن   عىتركيبته العرقية والفكرية. ولقد را ي  ف اومتباينً 
للأمة اليهود  تبعية  يرفض  اليهود جزءً   :وات  يكون  أن  هذه    ا"أما  ،  الأمة من 

ثلاث   لإغفال  ندهش  كما  بدر،  على  سابق  بتاريخ  للقول  خطيرة  حجة  فهذه 
محمدً  أن  بافتراض  ذلك  تفسير  ونستطيع  اليهود ح  اقبائل كبرى.  سب صنف 
الن  التي يعيشون على أراضيها، فضم  العربية  ير وقريظة إلى يهود  ضالقبائل 

الأوس وثعلبة، لأنهم كانوا يقيمون بين أوس الله وثعلبة بن عمرو بن عوف.  
وجيه أسباب  ذلك  مع  في    ة وهنالك  توجد  لا  الثلاث  القبائل  بأن  للاعتقاد 

مع    توقع اتفاقاً الثلاث لم    فإذا تم قبول رؤية وات بأن هذه القبائل  .(3)"الوثيقة
فلا يمكن قبول رؤيته بخصوص   ،الأمةمن    اوبالتالي فهي ليست جزءً ،  صلى الله عليه وسلم  النبي

النبي  مع  اتفاقيات  وقعوا  الذين  الآخرين  جزءً صلى الله عليه وسلم اليهود  بالتالي  وصاروا  من   ا، 
فلقد    .وتعميمه على "الكل"  ،إن من الخطأ بناء رأي من "قضية جزئية"  .(4) الأمة

 ،مع "الجزء"  صلى الله عليه وسلمناقش المستشرقون قضايا اليهود "الكل" بناء على علاقات النبي  
 . ( 5) وبنو قريظة" ،وبنو النضير ،وهي القبائل الثلاث "بنو قينقاع

الحت النبي  ــــــ ــــائل الثلاث، هل صـــــــ ــــإن المؤرخين اختلفوا في هذه القب  
ائل الثلاث رغم ــــــ ــــور المدينة لم يذكر هذه القب ــــــــــلا سيما أن دست و أم لا؟    صلى الله عليه وسلم

السي  قب ـــــ ــــثقلها  فيه  ذكرت  الذي  الوقت  في  المدينة،  في  يهودية  ـــــــ ــــاسي  ائل 
السي  في  والتأثير  النفوذ  المدن ــــــ ــــهامشية  عن  ي اسة  فلهاوزن  يتحدث  وبينما  ة. 

اروا  ـــــــــلاث، ويعترف بأن "اليهود ص ــائل الث ــــ ــــاء للقبــ ــــــــــود ككل دون استثنـــــ ــــاليه
 نهض  انيةــ ــــالث ــــةويوافقه بروكلمان في الطرح "في السن  .( 6)"ةــــــ ــــالأم من  ازءً ـ ــــج 

 
(3 ) Muhammad at Medina., pp. 226-227.   

اليهودية ( 4) القبائل  هذه  حول  التفاصيل  الشريف:  انظر  ؛لمعرفة  أحمد  مكة : 
الراشدين والخلفاء  النبي  عهد  في  وأيضً 391-388ص   ،والمدينة    انظر:   ا. 

حميد الله:   الراشدة، محمد  والخلافة  النبوي  للعهد  السياسية  الوثائق   مجموعة 
 وما يليها.  18ص 

 لمزيد من التفاصيل عن هذه القبائل اليهودية الثلاث راجع: (5)
 Margoliouth: The Relations between Arabs & Israelites, lecture no.3   

 . 11ترجمة عبد الهادي أبي ريدة، ص  تاريخ الدولة العربية: ( 6)
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المدنيين    بين  مسهبة  معاهدة  عقد  عندما  وذلك  البين،  إصلاح  بمهمة  النبي 
قت القبائل على أن تؤلف جماعة واحدة في ظل  حفظ لنا التاريخ نصها، فاتف

في وجه الأعداء   اواحدً   اوصار على الجماعة أن تقف صفً   ،الحماية الإلهية
الخارجيين. أما اليهود فكان عليهم أن يسهموا في نفقات الحرب دون الاشتراك 

.  (7)لأحوال التي تكون فيها المدينة نفسها موضع الهجوم"ا، إلا في  ابها عملي  
الروايات   مصداقية  في  الشكوك  بإثارة  واهتمامه  الشكي  بمنهجه  وات  نرى 

طبيعي  سلامالإ "يبدو  يقول:  هذه   اية  في  تذكر  لم  الثلاث  القبائل  هذه  أن 
"ابن  (8)الوثيقة" بقوله:  الوثيقة ذاتها  يذكر شيئً اسح إ. كما يحاول نسف    اق لا 

مت ولا  الوثيقة،  بها  وصلت  التي  الطريقة  هذا   ى؟عن  طبق  كيف  ولا 
وات(9)"؟الدستور نظر  وجهة  مع  الشريف  أحمد  ويتفق  "ابن    ،.  أن  ويرى 

النص،  بهذا  انفرد  روايته   إسحاق  في  إسناده  يذكر  إلى    ، ولم  يشر  لم  كذلك 
المصدر الذي أخذ عنه، وإن يكن من غير المستبعد أن يكون أخذه من بعض  

هذا لا يقلل  أن  ولم تصل إلينا كتاباتهم، على    ،من سبقوه ممن كتبوا في السيرة
من أهمية الصحيفة، ولا يطعن في صحتها، لأن أسلوبها موافق لروح العصر 

يواف القبليكما  الترابط  حيث  من  العربي  المجتمع  في  التنظيم  روح    ،ق 
 . (10)والاعتراف بقوة العصبية وأثرها في المجتمع

الط ـــ ــــيح  قطع  وات  مح ـــ ــــاول  كل  على  لإثب ـــــ ــــريق  هذه ــــ ــــاولة  أن  ات 
  ااك بندً ــ ــــنلاسيما أن هو ،  صلى الله عليه وسلم اهدات مع النبي  ــــــ ــــائل الثلاث قد عقدت معــــ ــــالقب 

"وأنه    : الأمةاليهودية للدخول في  ائل  ــــــ ــــللقب   ااب مفتوحً ــــ ــــرك الب ــــ ــــفي الوثيقة ت
تبع ـــ ــــم يهــــ ــــن  من  فــ ــــنا  والأســــ ــــود  النصر  له  ولا  ـــــ ــــإن  مظلومين  غير  وة، 
"إن الوثيقة في شكلها الحالي يمكن    : وات يذكر  إذ إن.  (11)اصر عليهم"ــــ ــــمتن 

ق إزالة  الذي تلا  للزمن  أليس غريبً ــ ــــأن ترجع  اليهود    اريظة.  أن تحاط قضايا 
أقلي ـــ ــــبك  الذي كانوا فيه  الوقت  يمكن أن !المدينة ة في  ــ ــــل هذا الاهتمام في  ؟ 

 
(7) History of the Islamic Peoples, p. 21.   
(8 ) Muhammad at Medina, p. 227.   
(9 ) Ibid., p. 221.   

   .392ص  ،مكة والمدينة (10)
  .17ص  مجموعة الوثائق السياسية،حميد الله:  (11)
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عهدً  لتكون  وضعت  النهائي  شكلها  في  الوثيقة،  أن  فترضنا  إذا  ذلك   انفسر 
المتعلقة  البنود  تحتوي على جميع  كانت  وأنها  المدينة،  في  بقوا  الذين  لليهود 

 .(12)والموجودة في صور دستور المدينة القديمة"  ،بهم 
القبائل    هذه  أن  على  للتأكيد  الاستنتاج  هذا  خلال  من  وات  يهدف 

لها    صلى الله عليه وسلم  ، وبالتالي فإن حرب النبي صلى الله عليه وسلم  الثلاث لم تدخل في معاهدات مع النبي
النبي    ؛ إنما هي حرب عدوانية  بينه  اإنما ح   صلى الله عليه وسلملأن  العهد الذي  ربها لنقضها 

للقول: "كان القضاء على   الاحقً  اوهي لم تعاهده. وهذا ما دفع مستشرقً  ،وبينها 
الأ الساعة  منذ  والخزرج  الأوس  بطون  رائد  هو  في   ىولاليهود  لمجاورتهم 

. وهذا ( 13)لهم وأطماعهم"فحققت آما  ، جاءت الحوادث بعد الهجرة  ىيثرب، حت
من    اإليه وات، لكن آراء وات واستنتاجاته تحمل داخل أحشائها كثيرً   ىما رم 

التناقضات، فإذا كانت الوثيقة في شكلها النهائي كتبت بعد إزالة قريظة لتكون  
للذين بقوا من اليهود في المدينة، وأنها تحتوي على البنود الموجودة في    اعهدً 

القديم، فلمن كتب دستور المدينة القديم، ومن بقي من اليهود  دستور المدينة  
القبائل الثلاث لا توجد في  بعد إزالة قريظة؟ كما نراه يتخبط، فمرة يذكر أن 

اليهودية حسب    صنف القبائل   صلى الله عليه وسلمذكرها بأن النبي  يفسر عدم    االدستور، وحينً 
معاهد أن  يذكر  ثالثة  ومرة  بينها،  يعيشون  التي  العربية  النبي مع  القبائل  ات 

 اليهود تمت بعد إزالة قريظة دون أن يذكر مصادره.
ائل الثلاث في دستور  ــــ ــــية عدم ذكر هذه القب سلام ادر الإــــ ــــتعلل المص 

"القب  بأن  بشخصيتـ ــــالمدينة  محتفظة  وبقيت  بنفسها،  اعتزت  الثلاث  ها،  ــــــائل 
فق ذلك  الصحيف و د  ـــ ــــومع  بندً ـ ــــضعت  ف  ا ام  ــــ ــــع  ا ة  اليهود  الدولة  ـلدخول  ي 

دم  ـ ــــن عإ.  (14)لما قد يحدث من دخول هذه القبائل في النظام الجديد"  احتمالًا 
القب  هذه  الث ـــ ــــذكر  نــــــــائل  في  دست ـــ ــــلاث  المدينــ ــــص  عقــ ــــور  ينفي  لا  دها ــ ــــة 

النبيـــــــ ــــلمع مع  فالرواي صلى الله عليه وسلم اهدات  الإــ ــــ ـــ،  ج لام ـــسات  تتر ــ ــــية  أن   ى اءت  لتؤكد 
القب ــ ــــه النبي ــــ ــــذه  قد عقدت معاهدات مع  فإذا صلى الله عليه وسلم ائل  حدة.  قبيلة على  كل   ، 

 
(12)  Op. Cit., p. 227.   

 .  135ص  ي بلاد العرب،فاليهود  ولفنسون: ( 13)

   .394ص  مكة والمدينة، أحمد الشريف: (14)
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بالعدوان البادئة  قينقاع  بني  قبيلة  تكفي    ؛ أخذنا  واحدة  رواية  نأخذ  أن  فيمكن 
ودار الحوار   ،سابكر بيت المدر   للرد على شبهة وات، فحينما دخل سيدنا أبو 

القينقاعي، قال فنحاص: "إن الله فقير"نبينه وبين ف م ع  اللّ    ﴿.  !.حاص  ل ق د  س 
ن ي اء ن  أ غ  ن ح  ين  ق ال وا  إ ن  اللّ   ف ق ير  و  ل  ال ذ  . فغضب أبوبكر  [181عمران:   ]سورة آل  ﴾ق و 

. فلو لم يكن هناك  (15)وقال: "والله لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك"
أبو  يقول  فلم  والقينقاعيين  النبي  بين  قال  عهد  ما  وذ !بكر  إسحاق: ر  ك؟    ابن 

وبين رسول الله" بينهم  ما  نقضوا  يهود  أول  كانوا  قينقاع  بني  وذلك (16)"إن   ،
وعدم وجود وثيقة هذه المعاهدة لا ينفيها. كما أن    ،يؤكد وجود هذه المعاهدة

الآية:  نزول  بعد  أنه  يذكر  المعروف  المفسر  م   ﴿  الطبري  ق و  م ن  اف ن   ت خ  و إ م ا 
ل   م  ع  إ ل ي ه  ف انب ذ   ي ان ةً  إ ن  اللّ   لا  خ  و اء  س  ائ ن ين  ى  الخ  ي ح ب   الأنفال   ﴾  .  [58: ]سورة 

قينقاع»قال:   بني  أخاف من  بهذه    : قال عروة  .« إني  إليهم رسول الله  فسار 
 ، والنبذ لا يكون إلا للعهد. صلى الله عليه وسلم . فالخيانة لا تكون إلا للرسول(17)الآية

النضي   بني  عهد  النبي  ــــــــــعن  مع  ي  صلى الله عليه وسلم ر  سعد  ابن  رواية   ــــفإن  روي 
عن اتفاق اليهود مع النبي   –وإن كانت ملابساتها تخص بني النضير–مجملة 

للهجرة  صلى الله عليه وسلم الثالثة  السنة  الأشرف في  بن  مقتل كعب  مقتله أصبح    :بعد  "بعد 
قتل سيدنا غيلة، فذكرهم النبي    :فقالوا  صلى الله عليه وسلم وا إلى النبي  ؤ اليهود مذعورين، فجا

ثم دعاهم إلى أن   ،يهم صنيعه، وما كان يحض عل   صلى الله عليه وسلم ويحرض في قتالهم، 
رضي الله    يوكان ذلك الكتاب مع عل  :أحسبه قال  ،ا يكتبوا بينه وبينهم صلحً 

النضير(18)عنه" بني  قبيلة  إلى  ينتمي  كعب  كان  ولقد  بن  (19).  كعب  قال   .
 مالك يذكر قتل كعب بن الأشرف: 

 

  .285، ص 1معيون الأثر، ابن سيد الناس:    (15)
 دلائل  ، البيهقي: 51، ص 3ا وآخرين، ج ــــتحقيق السقالسيرة النبوية، ابن هشام:    (16)

جالنبوة ص 2،  الطبري:441،  والملوك،  .  ج  الرسل  الفضل،  أبو  ،  2تحقيق 
الأثير،  479ص  ابن  التاريخ،.  في  ص 2م   الكامل  الناس،  137،  سيد  ابن   ،
   .386ص 

   .480، ص 2المصدر السابق، ج الطبري:   (17)
   .34، ص 2دار صادر، جالطبقات الكبرى،   ابن سعد: ( 18)
   .757، ص 4، قسم 2م  العبر، خلدون:ابن  ( 19)
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 . (20)النضيرفذلت بعد مصرعه   اريعً  ــــفغودر منهم كعب ص 
وبني النضير    صلى الله عليه وسلم عاهدة التي عقدت بين النبي  موإن كان نص هذه ال 
 . (21)لم يرو 
فإن هناك إشارات في كتب    صلى الله عليه وسلم أما عن معاهدة قبيلة قريظة مع النبي   

بين النبي    االسيرة النبوية تؤكد صحة هذه المعاهدة. فحينما كان الصراع دائرً 
النضير   صلى الله عليه وسلم أ    ؛وبني  بن  الله  عبد  قريظة    ي  ب  فإن  وبنو  العرب  بأن  "وعدهم 

فقال  قريظة  بني  عهد  صاحب  أسد،  بن  كعب  ذلك  فبلغ  لا    : سينصرونهم، 
. ويحكي وات نفسه رواية عن  (22)ينقض العهد رجل من بني قريظة وأنا حي"

، ويقول أحد  ا"إنه حين قدوم محمد إلى المدينة عقد جميع اليهود اتفاقً   :الواقدي
اليهود  : بنوده يؤيدوا عدوً   إنه يجب على    : لمحمد، ويقول في مكان آخر  األا 

أو ضده. ووقع  يكونوا معه  أن لا  الاتفاق  بموجب هذا  اليهود  إنه كان على 
حت في حوزته  الوثيقة  هذه  وظلت  قريظة،  قبيلة  أسد عن  بن    ىالوثيقة كعب 

 .(23)حصار المدينة حين مزقت"
أحد  –حينما بدأت الأحزاب في محاصرة المدينة قابل حيي بن أخطب   
الأح  ـــــــ ــــالزعم بتأليب  قاموا  الذين  قريظة    -زابـــــــ ــــاء  زعيم  أسد  بن  كعب 

وعهدهم قريظة  عقد  النبي  "  ، وصاحب  وادع  قد  وعاقده    صلى الله عليه وسلم وكان  قومه  على 
فقــــــ ــــوع ذلك...  على  ح  : الــــــــ ــــاهده  يا  محمدً   يإن  !..يي ويحك  عاهدت  ، اقد 

بيني وبينه. ولم أر منه إلا وفـاء وصـدقً ـــــ ــــفلست بن  فما زال حيي    .ااقض ما 
والـــ ــــيفتل الذروة  في  حتغــــــــــه  عهده  ىارب  كعب  بينه    برئ و   .نقض  كان  ممـا 

النبي وق(24)"صلى الله عليه وسلم وبين  الأحـــــــ ــــ.  مع  بالتآمر  قريظة  أرسل ــــــ ــــامت  وحينـما  زاب، 
دوهم على أخبـث  ــــــ ــــ"وج   ؛ة للعـهدـــــ ــــوثه للتحري من نقض قريظـــ ــــمبع  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 د بيننا وبين محمد ـــ ــــ"لا عق :صلى الله عليه وسلم الوا لمبعوثي النبي ـــــــ ــــ، وق ( 25)ا بلغهم عنهم"ــــــ ــــم
 

 ، والسهيلي:  61-60، ص 3تحقيـق السقا، ج السيرة النبـوية، ابن هشـام:    (20)
   .218، ص 6ج  الروض الأنف،

   .37ص  مجموعة الوثائق السياسية،حميد الله:  ( 21)
   .553، ص 2ج  الرسل والملوك،الطبري:  ( 22)

(23)   Muhammad at Medina., p. 196.   
 . 232، تحقيق السقا وآخرين، ص 3ج  السيرة النبوية، ابن هشام: (  24)
  نفس المكان. ( 25)
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يات، فرواية الواقدي التي  . لكن وات يصر على رفض هذه الروا(26)ولا عهد"
بن   كعب  الشاعر  حفيد  محمد  عن  نقلها  الواقدي  أن  وات  يرى  منه،  نقلناها 
مالك من بني سلمة، ومحمد بن كعب هو ابن مسلم لأحد أفراد قريظة، فلا  

ولما   ، حقيقية، لأن سلمة معادية لليهودشيء يحملنا على الاعتقاد بأنها وثيقة  
غالبً  المسلمون  ع  اكان  لهذين  حانقين  فإن  عنها،  انفصلوا  التي  الجماعة  لى 

 .(27)ا لتشويه سمعة بني قريظة"مفعهدت  االشخصين أسبابً 
تدفع الأحقاد صحابي    المعقول أن  للأحداث   اومعاصرً   جليلًا   اليس من 

)كعب بن مالك( للكذب. والأصل عند المحدثين هو عدالة الصحابي، كما أن 
حت  مسلم،  مؤرخ  عليها  يعترض  لم  الذكر  الآنفة  سببً   ىالروايات    اواحدً   انرى 

يدفعنا لقول رؤية وات. إن الشواهد السابقة وإن لم تذكر نص تلك المعاهدات 
ن ذلك لا ينفي عقدها لمعاهدات مع  التي وقعتها القبائل اليهودية الثلاث، إلا أ

آراء وات الهادفة إلى تبرئة هذه القبائل    ى . وأمام هذه الشواهد تتهاو صلى الله عليه وسلم النبي
 . صلى الله عليه وسلم ي على عاتق النبي سلاماليهودية، وإلقاء تبعة الصراع اليهودي/الإ
 

 المبحث الثاني 
 ودعوته صلى الله عليه وسلمالتأثير الفكري اليهودي على النبي 

النبي    على  اليهودي  الفكري  التأثير  عن  الحديث  والمؤثرات  صلى الله عليه وسلمفي   ،
الإـــ ــــاليهودي في  الب  سلام ة  ه باحث  ـــ ــــيواجه  الأكاذيب  ــــ ــــزخم  من  ائل 
.  ، أو تجاهلًا سلامبالإ  افاضحً   اءات الاستشراقية، والتي تعكس جهلًا ـــ ــــوالادع
ن  ــ ــــشريعة وعقيدة، ولكنه ينحاز ع  سلامبالإ  ارق قد يكون عالمً ـــــ ــــالمستش  إذ إن

نتيجة  ــــ ــــج  وموضوعيته  العلمي  البحث  الخ ـــ ــــللمؤث ادة  كالصراع ــــ ــــرات  ارجية 
الاستعم  ي/لامــ ــــسالإ والفترة  للعـــ ــــالمسيحي،  الإــ ــــارية  وانتهاء  سلامالم  ي، 

شك ولا  فلسطين.  حول  الإسرائيلي  العربي/  المؤثرات   بالصراع  هذه  أن  في 

 
 تحقيق   جوامع السيرة،ابن حزم:  انظر:. و 572مرجـع سـابق، ص  الطبري:   (26)

  .188إحسان عباس وناصر الدين الأسد، ص 
(27)  Muhammad at Medina, p. 196.  
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تلعب دورها في تشكيل العقلية الاستشراقية، مما يؤدي لانحراف هذه العقلية،  
يأخذ   المستشرقين  لأن  ذلك  تنتهي،  لا  الاستشراقية  العقلية  انحرافات  وسلسلة 
في  حجة  وكايتاني  فيه لامنس  يكون  الذي  الوقت  وفي  بعض.  عن  بعضهم 

المعاصر نر  بالنسبة للمستشرق  المستشرق يرد روايات   اأن نفس هذ  ى السيرة 
القدام الرواة  من  وغيرهم  إسحاق  وابن  الكتابات   اونظرً   ى.عروة  جذور  لأن 

دومً  يكون  النتاج  فإن  سبخة،  أرضية  على  قامت  فرق   ارديئً   االاستشراقية  لا 
 بين مستشرق القرن العاشر أو العشرين. 

الب   منذ  ـــــــ ــــيصدم  النبوية  السيرة  في  من  احث  "إنه  يقرأ:  وهو  البداية 
محمدً  أن  ديانته على شكل    االبديهي  لصياغة  يميل  كان  وبعدها  الهجرة  قبل 

أتب ــــ ــــالدي  وتشجيع  اليهودية،  بالطقوس  ـ ــــانة  الاحتفاظ  على  المدينة  في  اعه 
بعد أن أصبح من    ا"ويبدو أن محمدً   :. ويواصل وات(28)اليهودية التي تبنوها"

 : اكلة الدين الأقدم ـــعلى ش سلام ه إلى المدينة أراد أن يصوغ الإ ــ ـــالممكن رحيل
 It Seemed likely that he would go to Medina, Muhammad appears 

to have tried to model Islam on older religion  .)29( 
على الرغم مما    ع أنهم )اليهود( ــــــــ ــــ"الواق  : ان عن جهل النبيــــــ ــــويحدثنا بروكلم 

الن ـــ ــــت  البقعة  تلك  في  هزيل  علم  من  لهم  يفوقــــــــ ــــم  كانوا  فقد  الن ــــــــــائية،  ي  ب ون 
المعلوم في  وفي  ــــــ ــــالأمي  فالفج د  ح ات،  الإدراك.  المختلفــــــ ــــة  التي  ــــــ ــــوات  ة 

ع تركها  قد  كان  والتي  القديم،  بالعهد  علمه  عنها  السور  ــــــ ــــتكشف  في  ارية 
تظ ــــــ ــــالمكي  أن  الممكن  من  يعد  لم  خــــــــــة  إشــــــــ ــــل  ولكن  عليهم،  ارتهم  ــ ــــافية 

الفج  هذه  إلى  إيم ـــــــــالساخرة  تزعزع  أن  أعجز من  كانت  ما ـــــــ ــــوات  انه بصحة 
لوا ــــــ ــــلته إلى أن يستنتج أنهم ضود حمـــــــ ــــارضة اليهــــــــ ــــإليه، بل إن مع  ىيوح 

اب المقدس الذي اعتقد هو نفسه ـــــــ ــــرفوا الكت ـــــــ ــــعن الطريق الصحيح، وأنهم ح 
. فلا غرو في أن هذا النبي الذي يتصف بكل هذا (30)بأنه منزل من عند الله"

 كون عالمهو في أن ير ل... هذا النبي الذي صنعه وهم بروكلمان، لا غـ ــــالجه
 

(28)  Muhammad at Medina, p. 199.  
(29 ) Ibid., p. 198.   
(30  ) History of the Islamic Peoples, p. 22.   

 . 12ص اليهود في بلاد العرب، ولفنسون:  انظر:وعن علم اليهود الهزيل  
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الدرجة    انبثق في  إبداعه الخاص إلا إلى حد صغير، فقد  الفكري "ليس من 
محمد    ىالأول فكيفه  اليهودية،  الدينية،    اوفقً   ابارعً   اتكييفً   عن  شعبه  لحاجات 

مستو  إلى  بهم  ارتفع  والإيمان    ىأعل  ى وبذلك  الخلقية  الحساسية  من 
يصفون  (31)الفطري" المستشرقين  أن  ونلاحظ  الجزيرة .  في  والنصارى  اليهود 

النبي بأنه سيكون  صلى الله عليه وسلم  بأنهم كانوا على علم هزيل، فإن أخذ عنهم  ، فلا شك 
أجهل، وهذا ما يريد المستشرقون إثباته. "وليس من شك في أن معرفته بمادة 
أبعد الحدود وحافلة بالأخطاء، وقد يكون   المقدس كانت سطحية إلى  الكتاب 

للأ  امدينً  الأخطاء  هذه  القصص  ببعض  بها  يحفل  التي  اليهودية  ساطير 
دينً  بذلك  مدين  ولكنه  بإنجيل    االتلمودي.  عرفوه  الذين  المعلمين  إلى  أكبر 

الك أهل  وبحديث  الكتب  هالطفولة،  من  وغيرها  الإسكندر  وحديث  السبعة،  ف 
ينزع   أسلوبه  نجد  القصص  الوسيط... في هذه  العصر  تتواتر في كتب  التي 

، كما نجد أنه كان يوشح هذه القصص  اوأقل توقدً   اإلى أن يكون أكثر إسهابً 
.  (32) بمناقشات خطابية تدور حول إثبات وجود الله بمختلف الدلائل الطبيعية"

إذ من المفترض أن   "،تاريخ الأدب العربيهذا هو رأي بروكلمان الذي كتب "
 بأسرار اللغة العربية ليستطيع استيعاب الخطاب القرآني.  ايكون عالمً 
ب   النبي  إن  علموا  الذين  المعلمين  أولئك  عن  يحدثنا  لا    صلى الله عليه وسلم روكلمان 
الطفولة، إنما يخبرنا وات عن معلم النبي الأول "ورقة": "كان محمد قد    إنجيل 

وقد تأثرت    . عقد صلات مسـتمرة مع ورقة منذ وقت مبكر، وتعلم أشـياء كثيرة
بنا  ب   اية كثيرً سلامالتعاليم الإ ح مشكلة العلاقة إلى طر أفكار ورقة، وهذا يعود 
 .  "ي الذي نزل على محـمد والوحي السـابق لهبين الوحـ

That Muhammad had frequent communication with Waraqah at an 

earlier date, and learnt much of a general character, later Islamic 

conception may have been largely moulded by Warawah's ideas 

e.g. of the relation of Muhammad's revelations to previous 

revelation")33(. " 

 
(31)  History of the Islamic Peoples, p. 36.   
(32 ) Ibid., pp. 16-17.   
(33  ) Muhammad at Mecca, pp. 51-52.  
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وبروكلمإ  وات  رؤية  تح ــــــــن  ج ـــــ ــــان  نبـــــ ــــاول  نفي  النبيــــــ ــــاهدة  ،  صلى الله عليه وسلم وة 
النبي  ــــ ــــارة الشكـــــ ــــوإث  كان    -في رأيهما-  صلى الله عليه وسلموك في الوحي الإلهي. ذلك لأن 

لم   -إذن–انة اليهودية، فالدين  ـــــ ــــاغة ديانة على شاكلة الدي ـــــــ ــــيعمل على صي 
تعالى  الله  من  وحيً   ،يأته  يكن  وحت  اولم  صاغها    ىيوحى.  التي  الديانة  هذه 

كما   هزيل،  علم  على  كانوا  منهم  أخذ  من  لأن  بدائية،  ديانة  هي  إنما  النبي 
 أوضح بروكلمان. 

والمحدودة    القاصرة  نظرتهم  في  يتمثل  الأساسي  المستشرقين  خطأ  إن 
منفصل كديانات  يدرسونها  فهم  الأديان،  دراسة  بعض  ةفي  عن  لا    ،بعضها 

في   بينها رابط. وهذا  جميع  يربط  ذلك لأن  المنهجية،  الأخطاء  ذاته من  حد 
السم تتلاقــــــ ــــالأديان  تعاليمها،    ىاوية  من  الكثير  مسألة  و في  في  سيما  لا 

  ، ان تاريخ واحد، "فكل ما جاءت به الرسل من عند اللهــــــ ــــالتوحيد. فتاريخ الإيم 
الأص متحد  تخضــــــ ــــفهو  لا  ثابتة  بمصلحة  يتعلق  ما  منه  لظ ل،  روف  ـــــــ ــــع 

الإيمــــــ ــــالزم كوجوب  والمكان،  والصـــــــ ــــان  وتحريم  ـــــــــان  والصدق  والعدل  لاة 
ذلك،    ،رـــــــالكف الزمونحو  لظروف  تخضع  بمصلحة  يتعلق  ما  ان  ـــــــ ــــومنه 
الأجيال ــــــ ــــوالمك باختلاف  تختلف  المصلحة  فهذه  الأحوال،  واختلاف    ، ان 
اب النسخ.  ــــــ ــــي ب ف وم عند الأصوليين ــــــ ــــا التبديل والتغيير كما هو معلـــ ــــتريه فيع 
واحدــــــــــفأص الدين  والمناهج  ، ل  الشرائع  في  الاختلاف  ابن    . (34)"وإنما  وقال 
أص  : مــ ــــالقي  في  كلها  تب -ولها  ــــــ ــــ"الشرائع  حسنها    -اينتــــــــــوإن  مركوز  متفقة، 

العق مـــــ ــــفي  غير  على  وقعت  ولو  الحكمة  ــــــــ ــــول،  من  لخرجت  عليه  هي  ا 
والرحمـــــ ــــوالمصلح  في (35)ة"ـــــــ ــــة  المستشرقون  يروجها  التي  الأفكار  وهذه   .

انفصـــــ ــــمس أثاره ــــــــ ــــألة  التي  المسألة  نفس  هي  بعضها،  عن  الأديان  ا  ال 
النبي أيام  واليهود  هذا صلى الله عليه وسلم  النصارى  وتعالى  سبحانه  الله  وصف  حيث   ،

ون وا  ه ودً ﴿  الموقف: ق ال وا  ك  ل ة     او  ق ل  ب ل  م  وا   ت د  ت ه  ار ى  ن يفً   إبراهيمأ و  ن ص  م ا    ا ح  و 
ر ك ين    .[135]سورة البقرة:  ﴾ك ان  م ن  ال م ش 

 
  .23، ص ىالطبعة الأول المقاصد العامة للشريعة الإسلامية،يوسف العالم:  (34)
   عن المصدر السابق، نفس الصفحة. نقلاً  ،2/2 مفتاح دار السعادة: (35)



 

180 

 

الإلهية لتبليغ الرسالة الخاتمة جاء  حينما اختارته العناية    صلى الله عليه وسلمإن النبي   
بالعقيدة الصحيحة، تلك العقيدة التي بشر بها من سبقوه من الأنبياء بمن فيهم  

موس عيس  ىسيدنا  السلام  ىوسيدنا  واحد    ؛)*(عليهما  الأديان  منبع  لأن  ذلك 
الإ الأفكار  فإذا تلاقت  بالأفكار  سلام كما ذكرنا، وهو الله سبحانه وتعالى:  ية 

النبي  اليهودي  أن  يعني  لا  فذلك  النصرانية،  أو  أفكارهم  صلى الله عليه وسلمة  كما  -  سارق 
الاستشراقية الدراسات  هذه  تبن    ،–تصوره  بما    سلامالإ  ى وإنما  السابقة  الأفكار 

رسالته    ىيتماش ولتكون  والمستقبل.  الحاضر  روح  بعد    صلى الله عليه وسلممع  الخاتمة  هي 
ق ل  ي ا أ ه ل   ﴿:  بمن فيهم اليهود والنصارى   ى تعالانحراف البشرية عن منهج الله

ب    م ا أ نز ل  إ ل ي ك م م  ن ر  يل  و  نج  ر اة  و الإ  ت ى  ت ق يم وا  الت و  ء  ح  ي  ل ى ش  ت م  ع    ﴾ ك م  ال ك ت اب  ل س 
المائدة: باليهود  [68]سورة  العقائدي  الانحراف  وصل  ولقد  التي    إلى.  الدرجة 

الوثني  تفضيل  إلى  التوحيد:  دفعتهم  عقيدة  على  أ وت وا   ﴿ة  ين   ال ذ  إ ل ى  ت ر   أ ل م  
يبً  ه ؤ لا    ا ن ص  وا   ف ر  ك  ين   ل ل ذ  ي ق ول ون   و  و الط اغ وت   ب ت   ب ال ج  ن ون   م  ي ؤ  ال ك ت اب     ء  م  ن  

ب يلًا  ن وا  س  ين  آم   .[51]سورة النساء: ﴾أ ه د ى م ن  ال ذ 
نبوته    اانً ــــــ ــــإمع  إنكار  عبارات  صلى الله عليه وسلمفي  بروكلمان  أن    :يكتب  "حملته 

على   ضلوا"يستنتج  ذات   ،أنهم  التعابير  هذه  مثل  إن  نفسه".  هو  و"اعتقد 
العلم الذي ك ــــــــ ــــالمردود  الوحي  تلغي عملية  ينزل ع ــــــ ــــاني  النبي  ــــ ــــان  .  صلى الله عليه وسلملى 

إلغــــــ ــــذا مإو  الــــــــ ــــا تم  النبي  ــــــــ ــــغيب من رساء الوحي أو   سلاميغدو الإ  صلى الله عليه وسلمالة 
وفق حاجات شعبه ليرتفع    اارعً ــ ــــب   افها محمد تكييفً "كي    : اغة أرضية ــــــ ــــمجرد صي

مستو  إلى  الإيم  ى بهم  من  الفطري"ــــــ ــــأعلى  بروكلمان  (36)ان  يتحدث  وحينما   .
 ها عارية في السورـــــــــوات التي تركــــــ ــــوالفج  ، بالعهد القديم  صلى الله عليه وسلمن جهل النبي ــ ــــع

 
ين  ه د ى اللّ    الى:ــــــــــــــــال تعـــــــــــــق  )*( ل ـئ ك  ال ذ  ه ﴾ ﴿أ و  ت د  اه م  اق   ،.. [90ام:ـــــــــــورة الأنعــــــ]س ف ب ه د 

تعالى:   ف يه ﴾وقال  ت ت ف ر ق وا  و لا   ين   الد   أ ق يم وا  الشورى:  ﴿أ ن   النبي  [13]سورة  وكان   .
الأنبياء:   من  سبقوه  من  إ ن  ي  بشارة  ر ائ يل   إ س  ب ن ي  ي ا  ي م   م ر  اب ن   ى  يس  ع  ق ال   ﴿و إ ذ  

قً  د   ول  اللّ   إ ل ي ك م م ص  رً   ار س  م ب ش   ر اة  و  ا ب ي ن  ي د ي  م ن  الت و  د ي    ال  م  ول  ي أ ت ي م ن ب ع  ب ر س 
م د ﴾ م ه  أ ح  ول  الن ب ي  الأ م  ي   وقال تعالى:    ،[ 6]سورة الصف:  اس  ين  ي ت ب ع ون  الر س  ﴿ال ذ 

ت وبً  د ون ه  م ك  ي ج  اه م  ع ن   ع    اال ذ ي  ي ن ه  وف  و  ر  ب ال م ع  يل  ي أ م ر ه م  ن ج  ر اة  و الإ  الت و  ه م  ف ي  ند 
ر ه م  و الأ غ لا   ن ه م  إ ص  ع  ع  ي ض  ب آئ ث  و  م  ال خ  ل ي ه  ر  م  ع  ي ح  ل  ل ه م  الط ي  ب ات  و  ي ح  ل   ال م نك ر  و 

م ﴾ ل ي ه  ان ت  ع   . [157]سورة الأعراف: ال ت ي ك 

(36)  History of the Islamic Peoples, p. 36.   
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يتس ــ ــــفللب   ؛ةـ ــــالمكي  أن  النبي    : اءلـــ ــــاحث  يتحدث  أن  قيمة  لم -  صلى الله عليه وسلمما  الذي 
يوح وحي  إنما  الهوى  عن  ينطق  وتعالى  ىيكن  سبحانه  الله  من  عن    -إليه 

وتع القديم  الخطـــ ــــالعهد  كان  فترة  وهي  المكية؟  الفترة  في  الدعو ــ ــــاليمه   ي اب 
ترج  اموجهً  فائدة  من  تكن  ولم  حولها.  وما  مكة  في  العرب  من    ى للوثنيين 
المزيد    ى و ــــــ ــــار قد لا تضيف لهم ســـــ ــــرب بأخب ــــ ــــاطبة هؤلاء الوثنيين العـــ ــــمخ

 من البلبلة الفكرية. 
سألة  في التركيز على م  اولقد كان مسار الدعوة النبوية في مكة محددً  

المسألة هذه  كان لابد من حسم  إذ  التي    ،التوحيد،  المحورية  الفكرة  تعتبر  إذ 
دارت عليها جميع الرسالات السماوية، كما أنها كانت مشكلة الساعة في مكة  
أخبار   أحاديث عن  الوقت  هذا  في  تدور  أن  المعقول  من  وليس  وما حولها. 

التوحيد  قضية  تخدم  حدود  في  إلا  القديم،  الأحاديث    ، العهد  هذه  دارت  وإنما 
المدينة، وذ النبي  باستفاضة في  باليهود. وجاءت إجابة عن    صلى الله عليه وسلم لك لاحتكاك 

تساؤلات أو إشكاليات أثارها اليهود في مرحلة الجدل السابقة لبدر، أو خلال  
الإ الجانبين  بين  العسكري  الصراع  واليهوديسلامسنوات  نقطة  (37)ي  . وهناك 

بنا إضافتها، وهي  أولًا   :يجدر  للعبرة  القرآن  ثانيً   ،"إن قصص  ، من  اوللتاريخ 
إلى العظة    ى نه رمك تفصيل السرد التاريخي، ول  إلىجل ذلك لم يلجأ القرآن  أ

ف الحوادث،  وأجمل أمن  على    ،وجز  البشر  ليحمل  فقط،  الأمثال  وضرب 
الغربيون خطأ   الكتاب  يظنه  ما  وأما  الأقدمين.  أسلافهم  بما أصاب  الاعتبار 

اء طوائف  لمادة الإنجيل، فراجع إلى أن القرآن قد تضمن آر   سلام في فهم الإ
 .(38)مسيحية اضطهدها النصارى"

وبروكلم  وات  اليهـــــــ ــــيكتب  الأثر  عن  والنصـــــ ــــان  في  ــــــــ ــــودي  راني 
الإ الصلاة،  سلامالعبادات  في  القدس  نحو  والاتجاه  والصيام  كالصلاة  ية 

 دفــــوكل ذلك يه  ، ةـــــ ــــوم الآخر، وتحريم بعض الأطعم ـــــ ــــدات عن الي ــــ ــــوالمعتق

 
 لمزيد من التفاصيل عن هذا الجدل راجع سورة: البقرة، آل عمران، النساء،    (37)

  المائدة.
 ترجمة منـير فارس ومنير   تاريخ الشـعوب الإسـلامية،عمر فروخ:  انظر: ( 38)

 الهامش.  39كي، ص بعلبال
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الإ  ىإل  أخذه  ما  هذه   سلامإثبات  ولنفصل  والنصرانية،  اليهودية  من 
صلاة   :التشريعات "فرضت  وات:  يكتب  الصلاة  في  اليهودي  التأثير  فعن 

سو  مكة  في  يوجد  لم  أنه  ويبدو  اليهودية.  للعادات  مجاراة  صلاة   ى الظهر 
ول الليل،  في  القيام  عدا  ما  والمغرب  المدينة   كنالصبح  في  يأمر    :القرآن 

ل و ات  ﴿ ل ى الص  اف ظ وا  ع  ط ىح  س  لا ة  ال و   : ﴾ والص 
"Similarly in accordance with Jewish practice, )39(midday worship was instituted.."  

ركنً  وات  يهدم  الإ  اأساسيً   اولكي  أركان  الصلاة  سلاممن  يدعي  ؛وهو    :فإنه 
الصلوات  فرض  يحترم  لم  الأخيرة  النبي  سنوات  خلال  أن  الممكن  "ومن 

ال العشاء  صلاة  حذفت  فقد  بانتظام،  من  عز الخمس  المكيين  قلوب  على  يزة 
 : أتباع محمد في المدينة

"The night vigil popular with his followers at mecca abrogated at medina "  

كان يجب تأدية ثلاث صلوات في اليوم، ولا شيء    نهوتدل جملة في القرآن أ
 ". Beyond that nothing certain can be said" (40)يطمأن إليه عدا ذلك"

يذكر بروكلمان: "كان واجب المسلمين الرئيسي الذي يعلنون بواسطته   
وأ مرات،  ثلاث  ثم  الأمر،  أول  مرتين  الصلاة  للجماعة  خمس    ايرً خانتماءهم 

اليوم، في  كان    مرات  الذي  بالوضوء،  البدء  منذ  لها  يقدم  الصلوات  وكانت 
لا    ون "وبينما كان المؤمن  : . ثم يتناقض(41)عند الفرق النصرانية"  أيضاً   امألوفً 

مرتين في اليوم أدخل في المدينة على غرار اليهودية    ى صلون في مكة سو ي 
ار صلاة ثالثة عند الظهر، كذلك جعل يوم الجمعة يوم صلاة عامة على غر 

 . (42)السبت اليهودي"
الإـ ــــتذك   الرواية  الن سلام ر  سيد  فابن  ذلك،  خلاف  يذكر:  ــــ ــــية  اس 

 مـــوركعتين بالعشي، ث  ة لاة ركعتين بالغدا ـــــــ ــــالص سلامرض الله في أول الإــ ــــ"ف
 

(39)  Muhammad at Medina, p. 199.  
ل فًا م  ن  الل ي ل  ﴿ويقصد وات بصلوات الفترة المكية:   ز  ار  و  ف ي  الن ه  ة  ط ر  لا  [.  114]سورة هود آية    ﴾و أ ق م  الص 

لا  وصلــوات الفترة المدنية:  ل و ات  والص  ل ى الص  اف ظ وا  ع  ط ى﴾﴿ح  س   .[238]سورة البقرة:  ة  ال و 

(40)  Muhammad at Medina, p. 305.  
(41  ) History of the Islamic Peoples, p. 16.   
(42 ) Ibid., pp. 21-22.   
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المعراج"  ليلة  الخمس  الصلوات (43)فرض  فرض  كان  "ثم  الطبري:  ويذكر   .
وهو يتحدث    صلى الله عليه وسلم. ويذكر البيهقي عن النبي  (44)ليلة الإسراء والمعراج"الخمس  

رجعت بخمس    ى حت  ىختلف بين ربي وموسأفمازلت  » عن الإسراء والمعراج:  
 . (45)«صلوات كل يوم 

إن نبي الله  »وحتى نقطع الشك باليقين فإننا نورد كيفية هذه الصلوات:   
خلاصلى الله عليه وسلم الصلوات،  يعني  قومه،  إلى  بهن  جاء  لما  حت   ،  زالت    ى عنهم  إذا 

فيهم  نودي  السماء  بطن  عن  جامعة   :الشمس  ،  كذل  إلىففزعوا    ؛الصلاة 
أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية،    الظهر  صلى الله عليه وسلم بهم رسول الله    ىواجتمعوا فصل

رسول الله بين يدي الناس، وجبريل بين يدي رسول الله، يقتدي الناس برسول  
حت  ،الله عنهم  خلا  ثم  بجبريل،  الله  رسول  وهي    ىويقتدي  الشمس،  تصوبت 

بهم رسول الله    ىفصل  ،فاجتمعوا لذلك  ؛الصلاة جامعة  :بيضاء نقية نودي بهم 
الظهر...  صلاة  دون  ركعات  أربع  عن   ،العصر  خلا  حتهثم  غابت    ىم  إذا 

فيهم  نودي  جامعة   :الشمس  في    ىفصل  ؛الصلاة  ركعات  ثلاث  المغرب  بهم 
يقر   ركعتين  إذا غاب   ى م حت هثم خلا عن  ، فيها علانية...  أعلانية وركعة لا 

بهم    ىفصل  ،فاجتمعوا لذلك  ؛الصلاة جامعة   :الشفق وأبطأ العشاء نودي فيهم 
يقرأ في ركعتين   يقرأ في ركعتين علانية، ولا  رسول الله العشاء أربع ركعات، 

إذا طلع   ى؟ حتثم بات الناس ولا يدرون أيزدادون على ذلك أم لا  ،علانية...
فيهم  نودي  جامعة   :الفجر  فصل  ؛الصلاة  لذلك،  الله    ىفاجتمعوا  رسول  بهم 

  صلى الله عليه وسلم . وإن كان المسعودي يرى أن رسول الله  (46)علانية، ويطيل فيهما القراءة"
"خوطب بفرض الصلوات ركعتين ركعتين، ثم أمر بإتمامها بعد ذلك، وأقرت  

 .(47)وزيد في صلاة الحضر" ،ركعتين في السفر
 انه  ــدة أن الله سـبح ـ ــــرة ومؤكـــ ــــاءت متواتــــــ ــــية ج لام ــــ ــــسات الإـــــــ ــــإن الرواي  

 
   .121، ص 1م عيون الأثر، ابن سيد الناس:  (43)
   صحيح البخاري، انظر:. و 309، ص 2تحقيق أبو الفضل، جتاريخ الطبري:    (44)

   .54، ص 5المطبعة الأميرية، ج 
   .153-152، ص 2جدلائل النبوة،   ( 45)
   .153-152، ص 2ج دلائل النبوة، البيهقي:   (46)
  .276، ص 2جمروج الذهب، المسعودي:    (47)
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فكيف    ،وتعالى فرض الصلوات الخمس بعد الإسراء والمعراج في الفترة المكية
ادات اليهودية؟ وحينما يذكر  ــــ ــــاراة للعــــ ــــلاة الظهر في المدينة مج ــــ ــــتفرض ص

أقر  كايتاني  فذلك لأن  الثلاث،  الصلوات  إليه عدا  يطمأن  أنه لا شيء  وات 
اء العزيزة ــــــ ــــلاة العشـــــ ــــالنا وات إليه. لكن كيف عرف وات بأن صـــ ــــذلك، فأح 

في    20قد تم حذفها؟ إن وات يحيلنا إلى رقم    –يهأفي ر –ين  ي لوب المكقعلى  
ل م  أ ن ك  ت ق وم   ﴿  :وهي سورة المزمل، ونص الآية هو   ،73سورة رقم  ال ب ك  ي ع  إ ن  ر 

الل ي ل    ر   ي ق د   اللّ    و  م ع ك   ين   ال ذ  م  ن   ط ائ ف ة   و  ث ل ث ه   و  ف ه   ن ص  و  الل ي ل   ث ل ث ي   م ن  ن ى  أ د 
ف ت اب    وه   ص  ت ح  ل ن  أ ن  ل م   ار  ع  أ ن و الن ه  ل م   ال ق ر آن  ع  ر  م ن   ت ي س  ؤ وا م ا  ف اق ر  ل ي ك م   ع 

اللّ     ل   ف ض  م ن  ي ب ت غ ون   الأ  ر ض   ف ي  ر ب ون   ي ض  ون   ر  و آخ  ى  م ر ض  نك م  م  ي ك ون   س 
ة   لا  الص  و أ ق يم وا  ن ه   م  ر   ت ي س  م ا  ؤ وا  ف اق ر  اللّ    ب يل   س  ف ي  ي ق ات ل ون   ون   ر  و آت وا  و آخ   

 ؟. !. فهل في هذه الآية حذف لصلاة العشاء[ 20]سورة المزمل: ﴾الز ك اة  
القي ــــ ــــإن ص  باللي ــــــــ ــــلاة  الأســــــ ــــام  في  افترضت  ع ــــــ ــــل  النبي:ــــــ ــــاس    لى 

ا ال م ز م  ل  ﴿ ل يلًا ق    *ي ا أ ي ه  ف ه    *م  الل ي ل  إ لا  ق  ل يلًا  أ و   ن ص  ن ه  ق  ل ي ه     *انق ص  م  أ و  ز د  ع 
ت يلًا  ت ر  ال ق ر آن   ت  ل   ر  المزمل:  ﴾و  تؤديها    .[4-1]سورة  المؤمنين  من  طائفة  وكانت 

الصلوات قبل فرض  ذلك  تأدية هذه   معه، وكان  الحال في  واستمر  الخمس. 
من  ــــ ــــالص الشارع  قصد  كان  وقد  المدنية.  الفترة  ابتداء  حتى  هو  لاة  ذلك 

للمسلمين الروحية  والتربية  نفوسهم  ،الإعداد  المقبلة    اإعدادً   ؛وتزكية  للمرحلة 
التي تميزت بأنها مرحلة جهاد في سبيل نشر الدين. ومصاعب ومشاق هذه 

الليل.  ـــــ ــــالمرحل قيام  الشارع  أسقط  أن  فكان  الحرج،  التخفيف ورفع  تقتضي  ة 
"سقط عن أصحابـــــ ــــق عباس:  ابن  تطوعً   ال  الليل وصار  قيام    ، ارسول الله 

فرضاً  ذلك  الله"  وبقي  رسول  في   ،(48)على  دورها  أدت  قد  الصلاة  هذه  لأن 
الإعداد الروحي، ولأن الاستمرار في أدائها قد يحول دون نشر الدين وتمكينه،  
سبحانه   أوضح  ولقد  والأنبياء،  الرسل  بعثت  الذي لأجله  الأهم  المقصد  وهو 

 ن هذا التخفيف. وتعالى الحكمة م
العشاء   ةلاـــــ ــــل على حذف صــــــــــة للتدليـــــ ــــاد وات بهذه الآي ـــــ ــــإن استشه 

 رةـــــــ ــــة منذ الفتـــــ ــــانت معلوم ــــــ ــــها ك ــــس وكيفيت ــلوات الخمـــــ ــــطأ، ذلك لأن الصـــــخ 

 
 ، 3م اسير، ـــــــصفوة التف ـابوني:ــــــــعن الص  ، نقلاً 8، ص 29جتفسـير الطبري:    (48)

 . 469ص 
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بالنسبة    وكانت  نطاقها،  في  داخلة  تكن  لم  بالليل  القيام  وصلاة  المكية 
الآية   في  كما  لها  الجميع  أداء  عدم  هو  والدليل  التطوع،  قبيل  من  للمسلمين 

ين  م ع ك  } ط ائ ف ة  م  ن  ال ذ   . { و 
لاة الجمعة: "وقد طلب مصعب بن عمير مبعوث  ـــــ ــــيذكر وات عن ص  

بأنه    النبي في المدينة قبل الهجرة بعام أن يسمح له بجمع المؤمنين، فأجيب 
شريط يجمعهم  أن  إعداد  ــيمكنه  في  اليهود  يقضيه  الذي  اليوم  يحترم  أن  ة 

 : ل عبري ــ ــــامة صلاة الجمعة أصـــــــ ــــالسبت )أي يوم الجمعة(، وهكذا يكون لإق
"Was somehow connected with Judaism " 

محمدً  أن  حت  اويبدو  الصلاة  هذه  يمارس  لم  الأول  ىنفسه  التي    ى الجمعة 
المدينة" في  يوم  (49)قضاها  باحترام  يتعلق  فيما  سعد  ابن  إلى  وات  وأحالنا   .

اليهودي الاحترام  . السبت  هذا  عن  تحدثنا  لا  سعد  ابن  رواية  "فكتب    :ولكن 
الله  رسول  إلى  يجم     يستأذنه   صلى الله عليه وسلم  مصعب  فأذن  أن  بهم،  إليه:  ع  وكتب  له، 

  إلى زالت الشمس فازدلف  فإذا  يجهر فيه اليهود لسبتهم،    اليوم الذيإلى    انظر»
ع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن فجم    .«الله فيه بركعتين، واخطب فيهم
 . ( 50) جمعة  سلامع في الإول من جم  أ، فهو خيثمة، وهم اثنا عشر رجلًا 

النب ـــــــفلي   الأمر  هذا  في  لاحتــــ ــــس  دعوة  ولا  ـــــــ ــــوي  اليهودي،  السبت  رام 
منطقي  ـــ ــــيب احت  ادو  من  وات  يستنتج  أصلًا ـــــ ــــأن  السبت  لصلاة   اعبري    رام 

الفة تمام المخالفة ـــــــ ــــ"مخ  :ة كما يقول عمر فروخــــ ــــة. إن فكرة الجمعــــ ــــالجمع
اعية، لا دينية، ولذلك ــــــــ ــــاهرة اجتمــــــ ــــ، إنها ظاواليهود معً   ى ار ــــ ــــلما عند النص

تق  ص ــــ ــــلا  المص ـــــــ ــــام  في  إلا  الجمعة  الجمعة.  ـــــ ــــلاة  تجب  لم  وإلا  )البلد(،  ر 
.  (51) "ود يسبتون عشية السبت إلى مساء السبت لا يعملون عملًا ــــــ ــــما اليه  ــــبين 

ا تتوقف  لا  الجمعة  يوم  في  الصلاة:ــــ ــــلأعمبينما  هذه  لأداء  إلا  ف إ ذ ا  ﴿  ال 
وا ف ي الأ  ر ض  و اب ت غ وا م ن ف ض   ر  ة  ف انت ش  لا  ي ت  الص  . [ 10]سورة الجمعة:  ﴾ل  اللّ   ق ض 

لصــــ ــــفكي  يكون  يهوديــــــ ــــف  أصل  الجمعة  شبهات  ! لاة  من  وات  يثيره  وما  ؟ 
 إن هذا يرجع إلى ـــلاة الجمعة في مكة، ف ـــــــــــلص صلى الله عليه وسلمامة النبي ـــــــ ــــول عدم إقــــــ ــــح 

 
(49)  Muhammad at Medina, p. 198.  

 . 118، ص 3ج الطبقات الكبرى،ابن سعد: ( 50)
   .46)مترجم(، الهامش، ص تاريخ الشعوب الإسلامية عمر فروخ:  (51)
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الجمعة،   إقامة  شروط  توافر  إنعدم  كفر   إذ  دار  كانت  فتنة    ،مكة  فاحتمال 
قدوم   قبل  المدينة  في  أقيمت  الجمعة  أن صلاة  نلاحظ  لذلك  وارد.  المسلمين 

إن  ، صلى الله عليه وسلمالنبي   كا  إذ  المدينة  في  الدينية  الحرية  حتهامش  أوسع،  ما    ىن  إذا 
 . (52)«الجمعة في دار بني سالم ىصل»وصل النبي إلى المدينة  

وم على مجموعة   ـها كانت تق ـلاة أن  ـوع الص ـوخلاصة آراء وات في موض 
 : وال ثانوية ـــات كانت مهمة والأقــــــــ ــــ"غير أن الحرك  ، ات والأقوال ــــــ ــــمن الحرك 

" but the physical acts were primary and the works secondary )53(" 
رياضة  مجرد  وتغدو  التعبدية،  أهم خصائصها  من  الصلاة  تجريد  يتم  وبهذا 

  :قال  صلى الله عليه وسلمامت: "أن رسول الله  ــــــ ــــادة بن الصــــــ ــــاء في حديث عبــــــ ــــبدنية. وقد ج 
بفاتحة  » يقرأ  لم  لمن  ذات (54)«الكتاب لا صلاة  القرآن  أن  تحدث عن    ه . كما 

الصلاة:   في  لا  و لا  ﴿القراءة  ب ص  ه ر   ت ج  و لا    ذ ل ك  ت ك   ب ي ن   و اب ت غ   ا  ب ه  اف ت   ت خ   
ب يلًا   . مما يدل على بالغ أهمية الأقوال. [110]سورة الإسراء: ﴾س 

وات  الطقوس    :يدعي  هدي  على  محمد  فيه  سار  آخر  تعليم  "وهناك 
اليهودية حين كان لا يزال في مكة، وهو التوجه نحو القدس للصلاة.. ويمكن  

 : أن يكون محمد نفسه في هذا الوقت لم يكن له قبلة
"Muhammad himself may have had no qiblah at this time  " 

.  (55) الناحية على غرار دين اليهود"ولكنه كان يرغب أن يجعل دينه من هذه  
ية المتواترة في أمر صلاته  سلامعن كل ما ذكرته الروايات الإ  ىإن وات يتغاض

الشهر السادس عشر أو السابع عشر من   ىعليه السلام نحو بيت المقدس حت 
المدينة.  صلى الله عليه وسلمه   ــــهجرت  الرواي   إلى  تذكر  الإـــــولم  أحدً سلام ات  هذا    اية  عن  شذ 

الذي كان   البراء بن معرور  الصلاة عدا  أثناء  القدس  التوجه نحو  الإجماع في 
 :نصحه بالتوجه نحو القدس صلى الله عليه وسلمول  ــــه نحو الكعبة. ويذكر البيهقي أن الرس ـــــيتوج

 
 . 279، ص 2ج مروج الذهب،المسعودي: ( 52)

(53)  Muhammad at Medina, p. 305.  
 باب وجوب  انظر::، و 148-147، ص 1طبعة الأميرية، ج مال صحح البخاري:   (54)

للإم يجهرــــــــالقراءة  ما  والسفر  الحضر  في  والمأموم  وم  ام  يخــــــــفيها  افت،  ــــا 
 . 152-147ص 

(55)  Op. Cit., p. 199.   
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. كما أن (56)"قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، فرجع إلى قبلة رسول الله" 
الآية: الس  ﴿  سياق  ي ق ول   اء  س  و لا    ف ه  م ا  الن اس   ان وا   م ن   ك  ال ت ي  م   ل ت ه  ق ب  ع ن  ه م  

ا ل ي ه  ، يدل على أنه كانت للمسلمين قبلة يتجهون إليها في  [ 142]سورة البقرة:   ﴾ع 
 قبلة يتجه إليها؟!.  صلى الله عليه وسلم صلاتهم. فكيف يدعي وات بأنه لم تكن للنبي 

وات  "  : يذكر  بالصبر  محمد  غير  patient"تظاهر  ثم  الوقت،  بعض   "
موقفه فجأة، فبينما كان يصلي ذات يوم في حي بني سلمة نزل عليه الوحي  

سوري  وليس  الكعبة  نحو  يتوجه  بأن  أن   ، ...ايأمره  أخرى  ناحية  من  ونجد 
)قرآن:   القبلة  بتغيير  المتعلقة  تختلف 152-147-142-136،  2الآيات   )

تأليفها، وأن  أوقات مختلفة"في  نزلت في  يبدو وات متناقضً (57)ها  ألا  ففي ا.   ،
لم تكن له قبلة، يأتي هنا ليذكر أن الوحي أمره بأن    صلى الله عليه وسلم حين يذكر أن النبي  

 من سوريا؟!   عبة بدلًا كيتوجه إلى ال
ك   ﴿الآية:  ــ ــــف   ،أةـ ــــه فجـــ ــــلم يغير موقف  صلى الله عليه وسلم إن النبي    ه  ل ب  و ج  ق د  ن ر ى ت ق 

اه ا ت ر ض  ل ةً  ق ب  ل  ي ن ك   ل ن و  ف  م اء  الس  البقرة:  ﴾ف ي  ح[144]سورة  على  تدل  الته ـــــ. 
الصــ ــــالنفسي  عليه  والســ ــــة  قبلة »  :لامـ ــــلاة  عن  وجهي  الله  يصرف  أن  وددت 
 ة تختلف في ــــــــ ــــة بتغيير القبلــ ـــــــات المتعلقـــــ ــــ. أما رأي وات بأن الآي (58)«اليهود

 
 .  161-3/460 ه أحمـد فـي مسـند. 184-183، ص 2ج  دلائـل النبـوة،   (56)

في    ، 19/88والطبراني   الهيثمي  الزوائد وقال  والطبراني  6/45  مجمع  أحمد،  رواه   :
 .أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع بنحوه، ورجال

   : «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» -
داود أبي  الترمذي  815  سنن  حنبل  311،  247، سنن  بن  أحمد  مسند   ،5/314.  
. دار  1/36  مصنف ابن أبي شيبة ، تصوير بيروت.  38:  2للبيهقي  السنن الكبرى  

بيروت.   الدارقطنيالفكر،  المتحدة.  322،  1/321  سنن  الفنية  الطباعة  مشكاة  . 
الإسلامي.  822للتبريزي    المصابيح  المكتب  السنة  ،  المكتب  3/83للبغوي  شرح   ،

عوانة الإسلامي.   أبي  بيروت.  2/124  مسند  المنثور  ،  دار  1/6للسيوطي  الدر   ،
العمالالفكر.   الضعيفة  .  2214،  22134،  19696  كنز  ،  591للألباني  السلسلة 

  نصب الراية ، المكتب الإسلامي.  2:10،11للألباني    إرواء الغليلالمكتب الإسلامي.  
الباري ، المكتبة الإسلامية.  365:  1للزيلعي   الفكر.  237:  2لابن حجر    فتح  ، دار 

والنهاية   كثير  البداية  الفكر.    ،310:  14لابن  النسائي  دار  ،  138،  2/137سنن 
 الكتب.   دار

(57 )  Muhammad at Medina, p. 202.  
   .57، ص 2، ج1، مزاد المعادابن القيم:     (58)
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مختلفة  أوقات  في  نزلت  وأنها  قام   . تأليفها،  وات  أن  إلى  يرجع  ذلك  فمرد 
الدالة   150-142مع الآيات من    152-151و   141-136بحشر الآيات  

بالآية:   تبتدئ  التي  وهي  التحويل.  هذا  وتبرير  القبلة،  تحويل  ي ق ول   ﴿على  س 
اء   ف ه  و لا    الس  م ا  الن اس   ام ن   ل ي ه  ع  ان وا   ك  ال ت ي  م   ل ت ه  ق ب  البق  ﴾ه م  ع ن    [ 142رة:]سورة 

ر ام  ﴿وتنتهي بالآية:   د  ال ح  ج  ط ر  ال م س  ه ك  ش  ل   و ج  ت  ف و  ر ج  ي ث  خ  م ن  ح  ]سورة    ﴾و 
إثارة الشك ليس إلا: "وكان تحويل القبلة محنة    د وات إذاً ي . ير (59)[149البقرة: 

سمعنا    :عظيمة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين، فأما المسلمون فقالوا
  ،كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا  :، وأما المشركون فقالواوأطعنا

إلا أنه الحق، وأما اليهود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو  وما رجع إليها  
نبي   قبلة الأنبياء  اكان  إلى  تعالى:  (60)"لكان يصلي  ل ة  ﴿. وقال  ال ق ب  ل ن ا  ع  م ا ج  و 

نت    ا إ لا  ال ت ي ك  ل ي ه  ان ت   ع  ل ى ع ق ب ي ه  و إ ن ك  ل ب  ع  ول  م م ن ي نق  ل م  م ن ي ت ب ع  الر س   ل ن ع 
إ لا   اللّ   ل ك ب ير ةً  ه د ى  ين   ال ذ  ل ى  ع  أ ن ه   ﴿...  ﴾   ل م ون   ل ي ع  ال ك ت اب   ت وا   أ و  ين   ال ذ  و إ ن  

ب غ   اللّ    م ا  و  م   ب  ه  ر  م ن  ق   م ل ون  ال ح  ي ع  ع م ا  البقرة:    ﴾اف ل   وقد [144-143]سورة   .
ي ب ب ك ة  م ب ار كً ﴿  أوضح سبحانه وتعالى: ع  ل لن اس  ل ل ذ  ض  ل  ب ي ت  و  و ه دًى   اإ ن  أ و 

ين   ال م   بالاتجاه نحوه في الصلاة. ى. وبالتالي فهو أول[96]سورة آل عمران: ﴾ل  ل ع 
فــــــ ــــعن صوم رمض  يرى ـــــــ ــــإن بروكلمان  الآن    ى"ولسنا نعرف حت  :ان 

 )*( الفرق الغنوصية  ى ة عن إحدـ ــــان محمد قد اقتبس هذه الفريضــــــ ــــا إذا كـــــ ــــم
 فقد لا  ارب. أيضً ــــــــــ ــــروهم إلى بلاد العــــــــ ــــالذين نفذ مبش )**(انيينـــــــ ــــأم عن الم

 
 وقارنها بالآيات من   ،152-151و  141-136سورة البقرة: الآيات من  انظر: (  59)

143-150 . 
   .57، ص 2، ج1مزاد المعاد، ابن القيم:    (60)

   :الغنوصية )*(
 ن الخلاص يتم  أحركة فلسـفية ودينية نشـأت في العصر الهيللني، وأساسها  

بالمعرفة أكثر مما يتم بالأعمال الخيرة، وتأثر بالغنوصيين بعض الفرق اليهودية  
الأ العقيدة يسيني مثل  تحديد  على  فحملتها  المسيحية  في  أثرت  أنها  كما  ن، 

محمد شفيق    انظر:المانوية.    دماجها فيإب  ى ومحاربة الهرطقة إلا أن أمرها انته
 . 1258ص  ،الموسوعة العربية الميسرةغربال: 

 =                                                                   :المانيون  )**( 
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شيئً   الحر    ايعرف  شهر    )*(انيينعن  كذلك  يصومون  كانوا  الذين  العراق  في 
تمديدً  العاشوراء(61)للقمر"  اآذار/مارس  العاشوراء   ،. وعن صوم  "فشرع صوم 

. وأما وات فإنه يذكر: "ويحوم شك أقل حول  (62)على غرار الصوم اليهودي"
  صلى الله عليه وسلم ، إذ كان النبي  (63)اليهودية  ةاشوراء الذي يقع في يوم عيد الكفار ــ ــــام عــ ــــصي 
بروكلمان- يراه  المعرفة  جاهلًا   -كما  فأنى(64)وهزيل  الفرق    ،  بمعرفة  له 
يرهقال ولماذا  منها؟!  ليقتبس  يكتفي    غنوصية  ولا  كامل،  شهر  بصيام  نفسه 

 الذي يصومه اليهود؟   ءبيوم عاشورا
الإــــــ ــــام رمضـــــ ــــإن صي   أركان  أحد  ذات ــــ ــــ، والصي سلامان  ه  ــــ ــــام في حد 
العب  المتع ــــ ــــمن  علي ــــ ــــادات  الموح ــــــــارف  بين  الرسالات  ــــــ ــــها  امتداد  على  دين 

ين  م ن  ﴿  اوية:ـــــــ ــــالسم ل ى ال ذ  ت ب  ع  م ا ك  ي ام  ك  ل ي ك م  الص   ت ب  ع  ين  آم ن وا  ك  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 
ل ك م  ت ت ق ون   ل ك م  ل ع  اس  ـــــ ــــاشوراء هو في الأســــــ ــــام عـــــــ ــــ. وصي [183: ]سورة البقرة  ﴾ق ب 

استن  ــ ــــسن  النبي  ــ ــــة  أولى بموسى   صلى الله عليه وسلم ها  بأنه  الس  لأمتــــــــه، لأن رأى  لام  ـــــــ ــــعليه 
 ور النبيـــــــ ــــعب هذا اليـــــــــوم إحيــــــــاء لذكـــــــــرى ون ـــ ــــوم ـــــ ــــود الذين يصــــــــن اليه ــ ــــم

    
 الث. وأعلن النبوة  ــــــوهو مصـلح إيراني ظهر في القرن الث ،انيــــــــــــينتسـبون إلى م      = 

مبراطورية  انتشر مذهب المانوية في أنحاء الإحكم عليه بالموت.  و   ،م242سنة  
متخذة   الزرادشتية  بتعاليم  واتسمت  والغنوصية.  بالبوذية  تأثر  وآسيا.  الرومانية 

قضت    ية بعنف حتىالشر. قاومتها النصرانللصراع بين الخير و   االنضال أساسً 
 .1636محمد شفيق غربال: الموسوعة، ص  انظر:عليها. 

 :انيون الحرَّ  )*(
 د  ــــــــا ورأس عين، وقـــــــــران وهي مدينـة قديمة تقع بين الرهــــــــ ــــة حـــــــــــنسـبة إلى مدين 

إبراهيم   موطن  بأنها  )سن(  و اشتهرت  عبادة  مقر  بأنها  اشتهرت  إله الصابئة. 
عبادة  على  القضاء  في  المجهودات  تنجح  لم  المسيحية  دخول  وبعد  القمر. 

ان كانوا يعتمدون في معاشهم على المعابد. ولقد ظلت  ذلك لأن أهل حر    ،الأوثان
بالطبيعة    امقر   القائلين  طائفة  وبها  فيها.  الأساقفة  وجود  رغم  الأصنام  لعبادة 

القرن   .الواحدة الميلادي    وفي  المعارف   انظر:  ذهبت ريحها.الرابع عشر  دائرة 
 . 355-354، ص 7الإسلامية: ترجمة عبد الحميد يونس وآخرين، م

(61)  History of the Islamic Peoples, p. 22.   
(62 ) Ibid., p. 21.   
(63  ) Muhammad at Medina, p. 199.  
(64  ) Op. Cit., p. 22.   
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بهم   موسى   السلام  . وفي حديث عائشة ما  (65)وخلاصهم من فرعون   ،عليه 
النبي  بأن  عارفً   صلى الله عليه وسلم   يفيد  باليهود:    اكان  اتصاله  قبل  قريش »بعاشوراء  كانت 

قدم المدينة صامه  ما  تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان النبي يصومه، فل
 . (66)«وأمر بصيامه 

النبي    معتقدات  أن  بروكلمان  الآخر  صلى الله عليه وسلم يرى  اليوم  إلى    ؛ عن  "ترجع 
وبابلية   فارسية  بمصادر  مباشرة  غير  بصورة  تتصل  وهكذا  يهودية،  مصادر 

. وبما أن بروكلمان يجعل جذور الأفكار اليهودية عن اليوم الآخر  (67)قديمة"
الفداءوثنية "فارسية وبابلية"، ف التوراة ذكر    :لا غرو أن يذكر أبو  "وليس في 

فيها   نار، كل جزاء  فيها ذكر بعث ولا جنة ولا  الدار الآخرة، ولا  القيامة ولا 
وطول    ،إنما هو معجل في الدنيا، فيجزون على الطاعة بالنصر على الأعداء

الرزق   ،العمر بالموت  ، وسعة  والمعصية  الكفر  على  ويجزون  ذلك،    ،ونحو 
والحرب  ،القطر ومنع   ذلك"  ،والحمايات  الإ(68)ونحو  الاعتقاد  بينما  ي  سلام. 

فهو يجعل اليوم الآخر أحد أركان الإيمان،    ، عن اليوم الآخر يختلف عن ذلك
مربوطً  الأرض  في  الإنسان  سعي  اليوم    ا ويجعل  في  الحساب  وهي  بغاية، 

اليوم   عن  سوره  من  كثير  في  القرآن  ويتحدث  و الآخر.  "مشاهد الآخر، 
في    .(69)القيامة" والمسيحيين  اليهود  بعض  وجود  "ومع  قطب:  سيد  يقول 

غرب  في  تنتشر  أن  تستطع  لم  الآخر  اليوم  عقيدة  فإن  العربية،  الجزيرة 
بل بأشد الاستنكار حينما جاء محمد  الجزيرة، فظلت فكرة البعث فكرة غربية تقا 

الإ (70)بالقرآن"  صلى الله عليه وسلم أفكار  بين  تشابه  لا  أنه  للباحث  يتضح  سبق  مما   سلام . 
 وأفكار اليهودية والنصرانية عن اليوم الآخر. 

الإ  التشريعات  مناقشة  وات  الله    ،يةسلام ويواصل  رسول  أن    صلى الله عليه وسلمفيرى 
 ة  ــــائمـــ ــــات، وأن قـــــ ــــابيــ ــــزواج من الكت ـــ ــــاح ال ـــــــــاب، وأب ــــــــــام أهل الكت ــــــ ــــ"حلل طع

 
   .70، ص 5المطبعة الأميرية، ج صحيح البخاري:   (65)
   41المصدر نفسه، ص    (66)

(67)  History of the Islamic Peoples. p. 58.   
   .109، ص 1، ج1م  شر،بالمختصر في أخبار ال أبو الفداء:   (68)
 حديثه عن   انظرو  .وما بعدها 49ص  مشاهد القيامة في القرآن،سيد قطب:    (69)

 . 48-37ص  ،العالم الآخر في القرآن
  .36ص المرجع السابق،  ( 70)
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 (71)لــــــــــ ــــال الرســــــــ ــــا في أعم ــــــــ ــــائمة التي نجده ــــــــ ــــه القــــــ ــــات تشب ــــــــ ــــرمـــــ ــــالمح  
 "Would be so like that in Acts xv-18"،  ولا نجد في النصوص    : ويذكر"

قليلات،   إما لأن هؤلاء كن  تزوجوا من مسلمات، وذلك  يهود  الموجودة ذكر 
 :ثم انقرضت بعد زوال هذه العادة  ،وأما أن هذه الزيجات وجدت

"There is no mention in extant record of jews marrying Muslim 

women, either because there were not sufficient Muslim woman, or 
because there was a mention but )72(it dropped out when the 
practice ceased"   

ناقش ولقد  تعالى.  إنما مصدرها الله  والتحريم  التحليل  مسألة  القرآن    إن 
قد أباح للمسلم زواج    سلام. إن الإ( 73) طعمة باستفاضةإشكالية تحليل وتحريم الأ 

ين  أ وت وا  ال ك ت اب  ح    الكتابية:  ام  ال ذ  ط ع  ل  ل ك م  الط ي  ب ات  و  م  أ ح  ام ك م   ﴿ال ي و  ط ع  لٌّ ل ك م  و 
لٌّ  م ن   ح  ال ك ت اب   أ وت وا   ين   ال ذ  م ن   ن ات   ص  و ال م ح  ن ات   م  ال م ؤ  م ن   ن ات   ص  و ال م ح  ل ه م  
ل ك م   ص    ق ب  ين  و لا  إ ذ ا آت ي ت م وه ن  أ ج ور ه ن  م ح  اف ح  ﴾   ن ين  غ ي ر  م س  ان  د  ذ ي أ خ  ]سورة   م ت خ 
وا    و لا  ﴿ زواج المسلمات من الكتابيين:    -سلامالإ–[. لكن لم يبح  5:المائدة ت نك ح 

و لأ    م ن   ي ؤ  ت ى  ح  ات   ر ك  ر ك  ال م ش  م ش  م  ن  ي ر   خ  ن ة   م  م ؤ  ب  م ة   ج  أ ع  ل و   و  و لا  ة   وا     ت ك م   ت نك ح 
ع ون   ي د  ل ـئ ك   أ و  ب ك م   ج  أ ع  ل و   ر ك  و  ي ر  م  ن م ش  م ن  خ  ب د  م ؤ  ل ع  ن وا  و  م  ي ؤ  ت ى  ر ك ين  ح  ال م ش 

ي ب ي  ن  آي ات   ن ه  و  ف ر ة  ب إ ذ  ن ة  و ال م غ  ع و  إ ل ى ال ج  اللّ   ي د  ﴾ إ ل ى الن ار  و  ون  ل ه م  ي ت ذ ك ر    ه  ل لن اس  ل ع 
"إن جابر بن عبد    :وأورد ابن كثير في تفسيره للآية المذكورة  [.221:]سورة البقرة

وإن هذا   ."نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا"  صلى الله عليه وسلم الله قال: قال رسول الله  
.  (74)عليه  الأمة فالقول به لإجماع الجميع من    ؛الخبر وإن كان في إسناده ما فيه 

 . (75)واستشهد السرخسي بالآية المذكورة للتدليل على أن المسلمة لا تحل للكتابي

 
(71  ) Muhammad at Medina, p. 199-200.  
(72 ) Ibid., p. 201.   

   ،. آل عمران173-171-168سورة البقرة، الآيات:   :على سبيل المثال انظر (  73)
 . 5-3الآيات:  ، المائدة،160  :. النساء آية93ية  الآ

 ،  1م  تيسـير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير، محمد نسـيب الرفاعي: ( 74)
،  1م  مختصر تفسير ابن كثير،الصابوني:    ا: محمد عليأيضً   انظر. و 179ص 
   .2/216  للسيوطي الدر المنثور ،195-194ص 

  .45، ص 5: ج كتاب المبسوط ( 75)
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إن زواج الكتابي للمسلمة معناه أن تظل المسلمة عرضة لخطر الفتنة   
الرجل  تدادها عن الدين وارد باعتبار قوامة  في دينها، وبالتالي فإن احتمال ار 

المرأة  درء   ،على  أن عمل على  المسلمة  بالمرأة  المشرع  لذلك كان من عناية 
عليها   يعود  الزواج  هذا  فإن  كتابية،  من  مسلم  يتزوج  حينما  لكن  المفسدة. 
المؤمنين:  جماعة  في  وإدخالها  الضالين  جماعة  من  بإخراجها  وذلك    بالنفع، 

م ن  ﴿ ينً   سلامي ب ت غ  غ ي ر  الإو  ر ين    اد  اس  ال خ  ر ة  م ن   ن ه  و ه و  ف ي الآخ  ب ل  م  ي ق  ل ن    ﴾ف 
عمران آل  الأ  .[85:]سورة  الكتابي  ولأن  زواج  تحريم  عن  متواترة  جاءت  خبار 

النبي   أيام  منذ  زواج   ، صلى الله عليه وسلمللمسلمة  عن  وات  يذكره  لما  صحة  فلا  لذلك 
ية واحدة إسلامالزيجات لا توجد رواية    المسلمات باليهود، ذلك لأن مثل هذه 

 تدل على حدوثها. 
"دعا إلى كل هذه التشريعات في الدين الجديد التي كانت    :يذكر وات  

: الرغبة في استمالة  عاملان، أولًا   ؛ للدين القديم   ا تمامً   ا تهدف إلى جعله مطابقً 
بإظهار   لمحمد،  النبوة  صفة  إظهار  على  التصميم  ثم  في  اليهود،  التماثل 

 : الأصل بين الوحي الذي نزل عليه والوحي القديم
"All such ordering of the new religion to make it conform more 

closed to the older one probably inspired by two motives, the desire 
for a reconciliation with the jews and the desire to substantiate the 
reality of Muhammad's prophethood by showing the essential of 
his revelation with preceding one")76(. 

هيـــــ ــــوخ   وات  آراء  التن   :لاصة  من  محمد  ـــــ ــــ"بالرغم  كان  التي  ازلات 
مماثلًا ـــــــــل  امستعدً  الجديد  الدين  لجعل  جهوده  من  وبالرغم  اليهود،    ها،  لدين 

يغيـــــــــــلكن  لم  منه"ــــــ ــــهم  موقفهم  الح (77)روا  كل  وفي  حـــــ ــــ.  فإن  الات  ــــــ ــــالات 
الإـــــ ــــالتش بين  والاختلاف  عمد"  سلامابه  عن  أدخلت  وكما  (78)واليهودية   .

ه وات ، وما ذكر صلى الله عليه وسلم لنبوة النبي  افإن المستشرقين لم يضعوا اعتبارً  اأوضحنا سابقً 
 انــ ــــاق وات وبروكلمـــ ــــإن ما نلاحظه هو اتف  . ارـــــــ ــــيدخل ضمن هذا الإط افً  ــــآن 

 
(76)  Muhammad at Medina, p. 200.  
(77 ) Ibid., p. 201.   
(78 ) Ibid., p. 303.   
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في الآراء الخاطئة، وكأن الآراء خارجة من منبع    في آرائهم، حتىوفلهاوزن   
المعلومات تتفق    هناك جهات غربية لضخ  إذ إن"  ؛واحد. وليس ذلك بمستبعد

. كما أن المستشرقين يأخذون بعضهم  (79)والمسلمين"  سلامفي رؤاها تجاه الإ
بعض  المسل  من  من  الأكاذيب  فتغدو  المستشرق  ،  يبذل  ولا  فيما  –مات،  إلا 

 ية للتأكد من مصداقية الخبر. سلامللرجوع للمصادر الإ اجهدً   -ندر
الاستشرا  الرؤية  أن  لنا  وفلهاو قيتضح  لوات  جاءت  ية  وبروكلمان  زن 

الإ الأفكار  تلتقي  فحينما  المنهجية،  بالأخطاء  الأفكار سلام حافلة  مع  ية 
منبعها وغايتها،    اليهودية والنصرانية لا ينظرون لها من زاوية دينية تؤكد وحدة

مجهوداتهم   تضيع  وبالتالي  الأديان،  صراع  زاوية  من  للمسألة  ينظرون  وإنما 
وقف الغربي  ملل  ا؟ ونظرً ن  م  تأثر ب    ن  ؟ وم  ن  م  ذ م  أخ   ن  م    : العلمية في البحث في

الإ الإسلاممن  أن  لتؤكد  الاستشراقية  البحوث  تخرج  أن  بد  فلا  أخذ    سلام، 
في تلك   لتشريعاته أصلًا أفكاره ومعطياته من الأديان السابقة. فإذا لم يجدوا  

أو الحركات الفلسفية   ،ذهبوا ليبحثوا عن أصولها في الديانات الوثنية   ؛الأديان
 كما فعل بروكلمان. 

 المبحث الثالث 
 الصراع المسلح ضد اليهود

المــ ــــتط   داخـ ــــور  معــــــــوقف  بعد  المدينة  ب ــــــ ــــل  الص  در، ـركة  راع   ـفتحول 
المسلمين ـــ ــــبي ص ـ ــــواليه   ن  من  صــــــ ــــود  إلى  فكري  كان  ــــــ ــــراع  ولقد  مسلح.  راع 

والسي ــــ ــــالموق الديني  للجم ــــــــ ــــف  من ـــــ ــــاسي  هذا  ـاعتين  بحدوث  ينبئ  البداية  ذ 
الســــ ــــالتط الحل  أن فرص  والديني لإ ـور. على  كانت  ــــ ــــشك يـــــــــاسي  اليهود  الية 
اسية والدينية لليهود،  ـــــ ــــي  ـوية الحرية الس ـن دستور الدولة النب رة، فقد ضمـــــــ ــــمتواف

انتص ك ــــــ ــــلكن  بدر  الخطيــــــــــ ــــار  دلالاته  له  إنرة،  ــــ ــــان  الانتص ــ ــــه   إذ  ار   ـــــ ــــذا 
 ة  ـــعتاب مرحل. ووضعهم على أ (80)رج بالمسلمين من مرحلة "الاستضعاف"ــ ــــخ 

 
، 1، طالاستشراق السياسي في النصف الأول من القرن العشريني:  المسـلات   (79)

   .235، ص 86نوفمبر 
ل ة ﴾ من سورة آل عمران: 123الآيـة:  انظر: (80) ر  و أ نت م  أ ذ  ر ك م  اللّ   ب ب د  ل ق د  ن ص   .﴿و 
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على الجماعة اليهودية ذات المطامع السياسية   ا. مما سيؤثر سلبً (81)"ن ــــ"التمك
الحجاز في  والاقتصادية  كانت    .والدينية  التي  الحل  فرص  عن  وات  يحدثنا 

للقضية محمدً   :متوافرة  بأن  نعتقد  أن  لنا  السنة    ا "يحق  خلال  ما  وقت  في 
الث   الأولى قضـــــ ــــأو  التي  في  ــــــــ ــــانية  وسياسية  اها  دينية  بمنظمة  فكر  المدينة 

شيئً  للأم  ا تضمن  الوحدة  الإـــــــ ــــمن  اليهود  سلامة  من  يطلب  أن  دون  ية، 
عقيدتهمـــــ ــــالتخ  عن  ط  لي  كنبي  بمحمد  يعترفوا  أن  إـــــ ــــأو  يبلغهم  ي للب  أن  ه 
المشــــــ ــــرس يتفق مثل هذا  إلهية.  العـــــــ ــــالة  الفكرة  بأن كل   ــــــــروع مع  القائلة  امة 

يرس أمــــــــــنبي  إلى  العـــــ ــــأرس  معينة. فيكون محمد    ة ل  إلى  في    رب. ونجد ــــــ ــــل 
لتفـــ ــــالق تدعو  آية  قــــــ ــــرآن  فقــــــ ــــاهم  التوحيدائم  على  هذه   ؛ط  تكون  أن  )يمكن 

ل م ة   ق ل  ي ا أ ه  ﴿الآية قد نزلت في السنة الثانية للهجرة(:   ا  إ ل ى ك  ال و  ل  ال ك ت اب  ت ع 
و   أ لا  س  ب ي ن ك م   ب ي ن ن ا و  إ لا  اء  ب د   ن ع  ي ئً    اللّ   و لا    ب ه  ش  ر ك   ضً   و لا    ان ش  ب ع  ن ا  ب ع ض  ذ    ا ي ت خ 
ب ابً   . (82)[64:  ]سورة آل عمران ﴾م  ن د ون  اللّ    اأ ر 

النبي    إقرار  إثبات  يريد  وات  اليهودية    صلى الله عليه وسلمإن  الديانة  على  بالإبقاء 
الإ الدعوة  إقليمية  وإثبات  على  سلامالمحرفة،  ويترتب  عالمية  ية،  نفي  هذا 

على    الم يأت حربً   سلامه هو أن الإيح إن الذي يجب توض   ية.سلامالدعوة الإ
على الانحرافات   ا الديانتين اليهودية والمسيحية في حد ذاتهما، وإنما جاء حربً 

الصحيحة التي جاء    للمبادئ  االتي لحقت بهما، وفي نفس الوقت جاء مستوعبً 
عيسى وسيدنا  موسى  سيدنا  الإ  بها  يكون  بحيث  السلام،    ادينً   سلام عليهما 

ج  ﴿  :اعالمي   ث م   م ة   ك  و ح  ك ت اب   م  ن  آت ي ت ك م  ل م ا  الن ب ي  ي ن   يث اق   م  ذ  اللّ    أ خ  ك م   اء  و إ ذ  
ذ ل ك م    ل ى  ت م  ع  ذ  و أ خ  ت م   ر  أ أ ق ر  ق ال   ن ه   ر  ل ت نص  و  ب ه   ن ن   م  ل ت ؤ  ك م   ل  م ا م ع  ق   د   ول  م ص  ر س 

ين   د  اه  وا  و أ ن ا  م ع ك م م  ن  الش  د  ه  ن ا ق ال  ف اش  ر  ر ي ق ال وا  أ ق ر   [.81: ]سورة آل عمران ﴾إ ص 

قً ﴿  ود:ــــــلليه  اوجهً  ــــاب م ــ ــــاء الخطـ ــــوج   د   ل ت  م ص  ن وا  ب م ا أ نز  ل  م ا م ع ك م     او آم 
اف ر  ب ه  ت ك    و لا   ل  ك  اءه م  ك ت اب  م  ن   ﴿:  ا ــضً ـــــ. وأي [41:ورة البقرةــــــ]س  ﴾ ون وا  أ و  ل م ا ج  و 

ك   م  و  ه  ق  ل  م ا م ع  د   ند  اللّ   م ص  ون  ع  ان وا  ـــ ــــع  ت ح  ت ف  ف   ــــم ن ق ب ل  ي س  ين  ك  ل م ا ـــــ ــــل ى ال ذ  وا  ف   ر 
 

ات    من سورة النور:  55الآية:    انظر:  (81) ال ح  ل وا الص  ن وا م نك م  و ع م  ين  آم  ﴿و ع د  اللّ   ال ذ 
ت   ار  ال ذ ي  ين ه م   د  ل ه م   ل ي م ك  ن ن   و  م   ل ه  ق ب  م ن  ين   ال ذ  ل ف   ت خ  اس  م ا  ك  الأ  ر ض   ف ي  ل ف ن ه م  ت خ  ى  ل ي س  ض 

نً  م  أ م  ف ه  و  د  خ  ل ن ه م م  ن ب ع  ل ي ب د      .﴾ال ه م  و 
(82)  Muhammad at Medina, pp. 200-201   
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ال ك اف ر ين  اء  ــــ ــــج    ل ى  ع  اللّ   ن ة   ل ع  ف  ب ه   وا   ف ر  ك  ف وا   ع ر  م ا  البقرة  ﴾ه م   . [89:]سورة 
اء  ﴿  :اء النداء لأهل الكتابــــــ ــــوج  ل ى  ك م   ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ق د  ج  ول ن ا ي ب ي  ن  ل ك م  ع  ر س 

اء   ل  أ ن ت ق ول وا  م ا ج  ير  و لا    ن ا م ن  ف ت ر ة  م  ن  الر س  ير     ب ش  ن ذ  ير  و  اءك م ب ش  ير  ف ق د  ج  ن ذ 
ير   ق د  ء   ي  ش  ك ل    ل ى  ع  اللّ    المائدة  ﴾و  وتعالى:    ،[19:]سورة  سبحانه  إ ن  ﴿وقال 

ند  اللّ   الإال ين  ع   .[19: ]سورة آل عمران ﴾سلامد  
رسالته    عموم  يؤكد  جاء    صلى الله عليه وسلم وما  ما  سبأفوعالميتها  سورة  م ا  ﴿  : ي  و 

إ لا   ل ن اك   س  يرً أ ر  ب ش  ل  لن اس   اف ةً  ك  يرً   ا  ن ذ  ل م ون    او  ي ع  لا   الن اس   ث ر   أ ك  ل ك ن   ]سورة    ﴾و 
سب .  (83)[28:سبأ الدعــــ ــــمما  جعله  في  وات  خطأ  لنا  يتضح  النبويـــــ ــــق  ة  ــــــ ــــوة 

خ  استشهـــــ ــــدعوة  أن  كما  بالعرب،  الداعيــــــ ــــاصة  بالآية  إحداث ــــ ــــاده  إلى  ة 
يرمي  ـــــ ــــتف ما  يخدم  لا  واليهود  المسلمين  بين  لأن  اهم  ذلك  حديثه،  من  إليه 

اعتراف  نتائجه  من  سيكون  الصافية  التوحيد  بعقيدة  والنصارى  اليهود  إقرار 
النبي إلا    صلى الله عليه وسلم، وما كفرت اليهود والنصارى بالنبي  صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بدعوة 

 . لانحرافها عن هذه العقيدة 
نشأت  إن  الجانبين  بين  المسلح  المسلمين    الصراع  بين  مراحل،  على 

وبني    ، وبين كل قبيلة يهودية على حدة، وهي قبائل بني قينقاع، وبني النضير
 قريظة، وسيناقش هذا المبحث صراع كل قبيلة مع المسلمين على حدة. 

 الصراع ضد بني قينقاع -أ
القبيل  هذه  بالع ــــ ــــبدأت  ع ـــــــ ــــة  غي ـــ ــــدوان  قبل  المسلمين  من  ــــــ ــــلى  رها 

ولعل  ــــــ ــــالقب  اليهودية،  الأسب ائل  إلى  يرجع  ذلك  الاقتصــــــ ــــمرد  في  ــــــ ــــاب  ادية 
باعتب ـــــ ــــالمق الأول،  تج ــــــــــام  قبيلة  القبيلة  هذه  أن  لهم    ، اريةــــــ ــــار  تكن  "ولم 

صاغة" كانوا  إنما  المكيين  (84)أرضون،  المهاجرين  من  المسلمون  بدأ  ولقد   .
 سلامينافسون هذه القبيلة في المجال التجاري. كما أن المبادئ الاقتصادية للإ

اعتاد على    اجاءت هي الأخرى حربً  الذي  اليهودي  النشاط الاقتصادي  على 
 اعيين إلى ــ. ولقد وصل الاغتراب بالقينق ( 85)اطل ــــ ــوأكل أموال الناس بالب   ،رباـ ــــال

 
   .20، ص 1، ج1م زاد المعاد، انظر:   (83)
 ،  2م بن سعد،اوطبقات . 481، ص 2تحقيق أبو الفضـل، ج تاريـخ الطبري:   (84)

   .29ص 
   .42انظر: سورة المائدة، آية . و 75انظر: سورة آل عمران: آية     (85)
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تهم الدينية تتعامل مع الله بالمنطق المادي الفج االحد الذي جعل بعض قياد 
ين  ق ال وا  ﴿  : اا كبيرً فوصفوه بأنه فقير، تعالى عن ذلك علو   ل  ال ذ  م ع  اللّ   ق و  ل ق د  س 

ن   إ ن  اللّ    ن ح  ن ي اء  ف ق ير  و  . ومن هذا نستنتج أن العامل  [181:]سورة آل عمران  ﴾أ غ 
 . صلى الله عليه وسلم  الديني لم يكن ذا أثر في معارضة هذه القبيلة للنبي

ال وسائل غير مقدسة  ــــــ ــــ"اضطر لاستعم   صلى الله عليه وسلماوزن أن النبي  ـــــ ــــيرى فله 
اليهود" إخراج  بمظهر  (86)في  يظهرهم  أن  محمد  "حاول  ويذكر:  المعتدين  . 

اعات اليهودية  ـــــ ــــأخرج كل الجمنوات قليلة  ـاكثين للعهد، وفي غضون ســــــ ــــالن 
قضى الواح ـــــــــعلي   أو  في  المحيطـــــــ ــــها  بالمدينــــــ ــــات  لذلك ـــــ ــــة  التمس  وقد  ة، 

،  يـوذ النب ـــــ ــــى فوز بدر من نفان: "قو  ــــــ ــــب بروكلم ـ. ويكت (87)ة"ـــــــ ــــواهي   اابً ـــــ ــــب  ـأس
اله إلى بني قينقاع لقتلهم  ــــــ ــــه النبي رج ـــــ ــــوج   ر على بدر حتى ـــ ــــفلم ينقض شه 

الظ رجلًا ــــــ ــــفي  قت   المً ـمس  اهر  قد  رجلًا  ــــــــــكان  جرى  ـــ ــــخإثر    ا يهودي    ل  لاف 
  :. ويكتب وات( 88)"لام والخروج من المدينةــــــــ ــــالاستس  ىإلفاضطرهم    ، هماـ ــــبين 
الحمـــــ ــــ"وق فورة  انتهز محمد  الضعف،  ــــــــــللتخلص من بعض ج  ةاســــــ ــــد  وانب 
 :اع اليهودية بعد أن أدت خصومة تافهة لموت مسلمـــــــــاجم قبيلة بني قينقـــــــ ــــفه

"Muhammad further used the flush of victory to eliminate some 

weakness … About the same time the jewish tribe of B. Qaynuqa was 
attacked after a )89(trivial dispute had led to the death of a muslim"   

 إذ إنينقاع،  ويرى كذلك أن الجانب الفكري كان له أثر في طرد قبيلة بني ق
 وده فكرة تحقيق أهداف بعيدة المدى: "بدأت ترا ؛بعد انتصار بدر  صلى الله عليه وسلمالنبي  

"It is perhaps also the beginning of the realization that, to achieve 

the distant aim he was beginning to see over the horizon" )90( 
قينق  بني  إخراج  من  ـــــ ــــفهل  لأسب اع  كان  واهي ــــــ ــــالمدينة  خصومة  ــ ــــاب  أو  ة 

 ة تافهة؟!.  ـــشخصي 
 

   .22، ص ترجمة عبد الهادي أبي ريدةتاريخ الدولة العربية، فلهاوزن:  (86)
  .16-15المصدر نفسه، ص  (87)

(88)  History of the Islamic Peoples, p. 24.   
(89  ) Muhammad at Medina, p. 15.   
(90 ) Ibid., p. 16.   
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"كان من أمر بني قينقاع أن رسول الله    : ية أنهسلام تذكر الروايات الإ 
حذروا من الله مثل ما  يا معشر يهود ا»جمعهم في سوق قينقاع، ثم قال:    صلى الله عليه وسلم

أني نبي   فإنكم قد عرفتم  النقمة وأسلموا،  مرسل، تجدون  أنزل بقريش من 
كتابكم في  قالوا  ، ذلك  إليكم،  الله  كقومك، ولا    : وعهد  أنا  ترى  إنك  يا محمد 

ت منهم فرصة. أما والله لو  لا علم لهم بالحرب، فأصب   ايغرنك أنك لقيت قومً 
  الله تعالى على هذا الموقف: ورد    . (91)«حاربتنا لتعلمن أنا نحن خير الناس 

ين   ﴿ ل  ل ذ  اد  ق ل  ال م ه  ب ئ س   و  ن م   ه  ج  إ ل ى  ون   ر  ش  ت ح  و  ل ب ون   ت غ  س  وا   ف ر  آل   ﴾ك  ]سورة 
 . (92). وهناك رواية تقول: "أنهم أظهروا البغي والحسد"[12:عمران

البعير  ظهر  قصمت  التي  القشة  الأنصارية  المرأة  حادثة  "إن    : تعتبر 
  ، وجلست إلى صائغ  امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق قينقاع، 

فأبت وجهها،  كشف  على  يريدونها  ثوبها    .فجعلوا  طرف  إلى  الصائغ  فعمد 
سوأ  فعقده انكشفت  قامت  فلما  ظهرها،  منهاعلى  فضحكوا  فصاحت،    ، تها، 

يهودي   وكان  فقتله،  الصائغ  على  المسلمين  من  رجل  اليهود    ،افوثب  وشدت 
فغضب المسلمون على    ،على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين 

. ولقد تشكك ولفنسون في هذه  (93)فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع"  ، اليهود
لم يروها عن    :الواقعة ابن هشام  أنها غير موجودة في    ابن إسحاق"إن  كما 

 . (94)كتاب الواقدي، لذلك فهي متأخرة وغير واقعية"
الخص  هذه  الت ـــــ ــــوم ـإن  ي ـــــ ــــة  كما  تــــــ ــــافهة  تعتبر  لا  وات  افهة  ــــــــ ــــرى 

للمسلمين،   إنبالنسبة  الض  إذ  من  يعتبر  العرض  أه  ، روريات ـحفظ  م   ـوهي 
 ع عن ـلم أن يداف ـات فإن للمس ـية. فإذا انتهكت الحرم سلاماصد الشريعة الإـــ ــــمق

 
   .50، ص 11، ج3ابن هشام: تحقيق السقا، م  انظر:   (91)

 . 385، ص 1ابن سيد الناس: م - 
 . 137، ص 2م الكامل،، تاريخ ابن الأثير - 
 . 497، ص 2تحقيق أبو الفضل، ج  تاريخ الطبري، - 

   .71، ص 2، ج 1: مزاد المعاد. و386، ص 1ابن سيد الناس: م  ( 92)
 . ابن سيد الناس:  51، ص 11، ج 3تحقيق السقا، م   سيرة النبـي،ابن هشـام:  ( 93)

  .386-385، ص 1معيون الأثر،  
   .130ص  تاريخ اليهود في بلاد العرب،ولفنسون:    (94)
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مظاهر  (95)هـ ــــرف ــــش  رؤية  على  اعتادت  التي  العقلية  لكن  والتفسخ .  التحلل 
ة مسلمة. ولعل إفرازات هذه مرأ قد لا تستوعب حادثة انتهاك عرض ا  الأخلاقي
النبي  الحادث  مع  لعهدها  قينقاع  بني  نقض  إلى  أدت  قد  من  (96)صلى الله عليه وسلمة  وكان   .

  غير    من المدينة بعد أن تبرأ من حلفهم الأنصار    صلى الله عليه وسلمالطبيعي أن يجليهم النبي  
 زعيم المنافقين الذي توسط في أمرهم، فتركهم له رسول الله   ي  ب  عبد الله بن أ  

 .(97)الشام ، ولحقوا بأذرعات، فخرجوا من المدينة صلى الله عليه وسلم
 الصراع ضد بني النضير -ب

معلومة    المكية  الجبهة  مع  وتعاونهم  للمسلمين  النضير  بني  خيانة  إن 
الإ المرويات  مثلًا سلام في  يتشكك  وات  لكن  بني    ية،  قيادة  استضافة  في 

لأ واتالنضير  يقول  بدر.  بعد  السويق  غزوة  أثناء  سفيان  أضافه    : بي  "وقد 
الرواية" صدقنا  "لو  بالمعلومات  أمده  كما  النضير،  بني  قبيلة  من    ، صديق 

 ولكن لا شيء. 
"A friend, the chief of the jewish tribe of the Nadir, gave him a 

meal and presumably information (if we may trust the account) but 
nothing more".)98( 

إنما يتم ذلك لأجــــ ــــحينما يتشكك وات في هذه الرواي  نفي تورط  ـــــ ــــة  ل 
النضي الت ــــــــبني  في  أدى ر  مما  المكيين،  لصــــــــــــالح  الأمن    جسس  تهديد  إلى 

زوة  ـــــ ــــان غــــــ ــــزا أبو سفي ـــــ ــــغ"ثم    :يةسلامل المدينة. بينما تذكر الرواية الإــــــــــداخ 
أب ــــ ــــالس وكان  سفي ـــــويق...  رأساــــــ ــــو  يمس  لا  أن  نذر  قد  بم ـــــ ــــن  حتى ـــــ ــــه    اء 

 ن  ـم نزل   ي راكب من قـــــــــريش، فسلك النجدية حتىئت ، فخرج في مايغزو محمدً 

 
 وما   9، كتاب المقاصد، ص 2ج الموافقات في أصـول الشـريعة،الشاطبي:    (95)

   بعدها.
 ،  2ج  دلائل النبـوة،البيـهقي:  ا:، وأيضً 386، ص 1ابن سـيد الناس: م  انظر: ( 96)

   .411ص 
 . 71، ص 2، ج1ابن سيد الناس: م    (97)

   .71، ص 2، ج1م زاد المعاد:ابن القيم:  - 
 . 444-441، ص 2ج  دلائل النبوة، - 

(98  ) Muhammad at Medina, p. 20.   
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نحوه.   أو  بريد  على  تحت  المدينة  النضير  بني  أتى  حتى  الليل  من  خرج  ثم 
فأتى  أخطب   الليل،  ابن  بابه  ،حيي  عليه  له    وأبى   فخافه  ، فضرب  يفتح  أن 

بن مشكم إلى سلام  فانصرف عنه  النضير وصاحب    ، بابه،  بني  وكان سيد 
  . (99)وبطن له من خبر الناس..."   ،فاستأذن عليه فأذن له، فقراه وسقاه  ،كنزهم

 ويقول أبو سفيان في ذلك: 

واحدًا  المدينة  تخيرت   وإني 
 ةً ـــــدامتًا م  ي  م  اني ك  رو  ـــــاني فــــــــسق

أنـد    فلـم  أتلو    م  لحلـف   م  ولم 
 (100) مني سلام بن مشكم   على عجل  

وهذا ما يؤيد على موالاة بني النضير للمكيين والعمل لصالحهم، مما  
 ية الناشئة. سلامالدولة الإيشكل خطورة على 

"وأثرت هزيمة    :يكتب بروكلمان عن تطورات الصراع مع بني النضير  
مقتل   في  ذلك  ويظهر  المحليين،  البدو  عند  "النبي"  ومكانته  مركزه  في  أحد 
أربعين من رسله في قبيلة هوازن، وكان على محمد أن يعوض هذه الخسارة  
التي أصابت مجده العسكري من طريق آخر، ففكر في القضاء على اليهود،  

اضطروا للاستسلام بعد  وحاصرهم في حيهم، ف  ،فهاجم بني النضير لسبب واه  
أسابيع" بضعة  دام  النبي  (101)حصار  إنذار  عن  وات  ويذكر  لبني    صلى الله عليه وسلم . 

"بيد أن هذا الإنذار لا يتناسب مع الإهانة أو الادعاءات الغامضة   : النضير
مقصودة" خيانة  معنى(102)بصدد  كانوا ضحايا    .  النضير  بني  يهود  أن  هذا 

النبي   حو   صلى الله عليه وسلملفشل  أثير  ما  كل  وأن  أحد،  مجرد  في  هو  إنما  النضير  ل 
 لا تعكس خيانة مقصودة.  ةادعاءات غامض

إشك  النبي  ــــــ ــــإن  بطلب  بدأت  النضير  بني  النضيرين    صلى الله عليه وسلمالية  من 
 ن بني عــــــــــامر، ثم تطــــــورت إلى محــــــــــاولةلابيين مــــ ــــة الك  ــــاعدته في دي ــــــ ــــمس

 
 تــــاريخ . 47، ص 11، ج3ن، ميقا وآخر ــــــــتحقيـق السسيرة النبي، ـام: ــــــــ ــــابن هش ( 99)

جالطبري  الفضل،  أبو  تحقيق  ص 2،  والبيهقي:  483-484،  النبوة،  .  دلائل 
 .434، ص 2ج

   .49-48ابن هشام: نفس المصدر السابق، ص   (100)
(101 )  History of the Islamic Peoples, p. 25.   
(102)  Op. Cit., p. 211.   



 

200 

 

بإصلى الله عليه وسلم اله  ــــ ــــاغتي   "قــــــ ــــج ، وانتهت  المدينة،  ابن إسحاق: ثم خرج ـــ ــــلائهم عن  ال 
اللذين قتلهما  ينك القتيلين  ذإلى بني النضير يستعينهم في دية    صلى الله عليه وسلمرسول الله  

بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله عقد لهما، وكان بين بني  عمرو  
قالوا: أتاهم رسول الله  فلما  حلف،  عقد  النضير  بني  وبين  أبا    عامر  يا  نعم 

القاسم نعينك ما أحببت مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: 
هذه   حاله  مثل  على  الرجل  تجدوا  لن  جنب    قاعد  صلى الله عليه وسلمالله    ورسول–إنكم  إلى 

فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا    ،–جدار من بيوتهم
منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك. فصعد  

الله    رسول    رسول الله في نفر من أصحابه، فأتىليلقي عليه صخرة كما قال، و 
بالتهيؤ  ... وأمر  إلى المدينة   امن السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعً   الخبر  

 .  ( 103)لحربهم والسير إليهم
الر   اوتذكر  أن  الله  رسول  إليهم  "وبعث  ولا  خر واية:  المدينة  من  جوا 

أن لا تخرجوا من مساكنكم،    ي  ب  فأرسل إليهم عبد الله بن أ    ،...تساكنوني بها 
قريظة   وتنصركم  دونكم،  فيموتون  حصنكم،  معكم  يدخلون  ألفين  معي  فإن 

ان، فطمع رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله له، وبعث  ـــ ــــفاؤكم من غطــــ ــــوحلف
رس يقول ــــــــإلى  الله  نخ  : ول  لا  دي ــــــ ــــإنا  من  لك.  فاارنا،  ـــــ ــــرج  بدا  ما  صنع 
وخانهم    فحاصرهم الله،  أ ب ي  رسول  إن   .(104)وحلفاؤهم"  ابن  يبدو  ما  وعلى 

النبي   المباشر في إجلاء بني النضير عن    صلى الله عليه وسلمالتآمر على حياة  كان السبب 
المسلمين:  على  بالعدوان  هموا  ولقد  إ ل ي ك م   ﴿  المدينة،  ط وا  ي ب س  أ ن  م   ق و  ه م   إ ذ  

ي ه م  ع نك م   م  ف ك ف  أ ي د  ي ه     [.11]سورة المائدة: ﴾أ ي د 
 إن وات ـ ــــريين فامـــ ــــة العــ ــــورات الأحداث قد حدثت بسبب دي ــ ــــبما أن تط  

 
   .200-199، ص 3ابن هشام: مصدر سابق، م   (103)

 . 76-74، ص 4، ج 2م ابن كثير: مصدر سابق،  - 
 .447، ص 2البيهقي: مصدر سابق، ج - 
 . 57، ص 2ابن سعد: مصدر سابق، م - 

 .71، ص 2، ج 1ابن القيم: م  (104)
 .448البيهقي: ص  - 
   .57، ص 2ابن سعد: م - 
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بالضرورة ـــــ ــــدي استغ ـ ــــيب القصة، مما يؤدي  رابه وانزعاجه، وذلك لأجل نسف 
ذيول نسف  وتطورات ـــــــــإلى  "  :هاــــــــها  المحير  محمدً The Puzzle"والشيء  أن    ا " 

لع قتيلين  دية  يطــــ ــــيدفع  ولا  الطفيل،  بن  يقارب  ـــــــ ــــامر  ما  بدية  الأربعين  الب 
المسلمين    قتيلًا  مسؤولًا من  عامر  كان  قتلهم"  الذين  كان  (105)عن  ولقد   .

مسلمً الأربعـــــــو  م  ان  بن  عامر  براء  أبي  جوار  ملاعب  اــــ ــــفي  جعفر  بن  لك 
وه إلى ـــ ــــامر بن الطفيل بني عامر، فأبوا أن يجيبــــــ ــــعليهم ع  الأسنة. فاستعدى

دع إــــــ ــــما  ب   :الواـــــــــ"وق  ، ليهاهم  أبا  نخفر  حلفً ــــ ــــلن  لهم  عقد  قد  وجوارً راء  ، اا 
قب  عليهم  وع  ــــــ ــــفاستصرخ  سليم  ور  ي  ص  ائل  وذكوان،  لًا ع  ة  ذلك،  ــــــ ــــأجف  إلى  ابوه 

آخرهم ــــ ــــفقتل عن  الضم  ،وهم  أمية  بن  عمرو  سرح ـــــ ــــغير  في  كان  الذي  ري 
فخ وم ـــــ ــــالق حتى،  عمرو  بالقرق  رج  كان  عـــ ــــإذا  بني  من  رجلين  لقي    ، امرــــ ــــرة 

رس من  عقد  اللهــــــ ــــلهما  الله    ،ول  رسول  أخبر  قدم  فلما  فقتلهما،  عليهما  فعدا 
 . (106)هما"فقال: لقد قتلت قتيلين لأدين   ،الخبر

عن مقتل هؤلاء الدعاة الأربعين، لأن جواره   إن أبا براء لم يكن مسؤولًا  
المذبحة، لأنهم رفضوا ف  قد خ   ر، ولا كان بنو عامر مسؤولين كذلك عن هذه 
في ـــــــ ــــالمش النبي  ـــــــاركة  يدفع  أن  المنطقي  فمن  ع  صلى الله عليه وسلم ها،  دية  ـــــ ــــلبني  امر 

بهذا   ايكن عالمً تباعه لأنه لم  كانا في جواره، وقد قتلهما أحد أ  قتيليهما، لأنهما
شــــ ــــالج  قد  النضير  بنو  يكون  أن  المستبعد  غير  ومن  هذه ــــ ــــوار.  في  اركوا 
افلة دعوية  ــــــ ــــن، ذلك لأن تحرك قبحة التي تعرض لها الدعــــــــــاة المسلمو المذ

المدين  الهين،  ـــ ــــمن  بالأمر  ليس  نجد  إلى  إنة  المجـــ ــــه  إذ  فتح  يعني  ال   ـــــــــذا 
ركين. ولقد ـــــــ ــــعلى اليهود والمش  اي، مما سينعكس سلبً سلامام التبشير الإــــــ ــــأم

كان   إذ  عامر،  بني  خاصة  النجدية  القبائل  مع  علاقات  النضير  لبني  كان 
 . (107)بينهما "عقد وحلف"

 اركتهم في هذهـــــــ ــــراحة بمشــــــ ــــان بني النضير صــــ ــــسعف ولقــــــد اتــــهم د.  

 
(105) Muhammad at Medina, p. 32.   

 مجمع  . أورده الهيثمي في 547-546، ص 2مصدر سابق، ج تاريخ الطبري: ( 106)
وقد صرح    إسحاق،ورجاله ثقات إلا ابن    ،وقال: رواه الطبراني  ،6/128  الزوائد
 والحديث مرسل. ،بالسماع

   .551، ص 2. الطبري: ج199، ص 3مصدر سابق، م  ابن هشام:  (107)
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كمينً   ، المذبحة النضير  بني  يهود  يع  الأربعين مسلمً   ا"فدبر  قبائل  ملذهبوا  ون 
أخبر بما حدث، فذهب   نجدية أمور الدين، وقتلوهم عن آخرهم ما عدا رجلًا 

م بشأن  ليتحدث  الرسول  تلقىإليهم  بصخرة  يقتلونه  فكادوا  جرى،  فوق    ا  من 
يتفق مع طرح د. سعفان، فهو    . ويكاد وات رغم(108)جدار" كل ما ذكره أن 
"ولما كانت النضير حليفة عامر، فلا شك أن تعقيدات نتجت عن ذلك،   : يقول 

فلم يكن إخراج بني النضير    ؛ . إذن(109)وإن كانت المصادر لا تتحدث عنها"
 من المدينة لأسباب واهية أو تافهة كما يرى وات وبروكلمان. 

 الصراع ضد بني قريظة -ج
مع    معاهدة  عقدت  "قد  كانت  قريظة  بني  قبيلة  أن  من  الرغم  على 
المكية/(110)النبي" الجبهة  تآمرت مع  قد  أنها  إلا  القضاء   ؛الغطفانية   ،   لأجل 

النبوية الدولة  تاريخيً   ، على  بني    افيما عرف  يهود  "قام  ولقد  الأحزاب.  بغزوة 
الأحزاب" بتجميع  خيبر  في  وات (111)النضير  ويذكر  بني  "عمل    :.  يهود 

خيبر  إلى  طردوا  الذين  في    ،النضير  لأراضيهم  العودة  إلى  الحنين  بهم  ولج 
القتال   في  اشتركوا  إذا  بني غطفان  فوعدوا  المحالفة،  هذه  المدينة على جمع 

 . (112)بنصف محصول التمر في خيبر"
بروكلم   قريظـــــ ــــ"ه   :انـــــ ــــيذكر  بني  المسلمون  كاـــــــ ــــاجم  الذين  ن  ة 

غامضً ــــــــسل دام على    اوكهم  حصـــــــــــار  بعد  فاستسلموا  حـــــــــال،  أي 
. ولكن سلوك القريظيين أثناء حصار الأحزاب للمدينة لم يكن  (113)وعين"ــــ ــــسب أ

اهم حيي بن  على كل حال، بل كان في غاية الوضوح. فبعد أن من    اغامضً 
 د الذي بينهم وبين النبي،  ــعلنوا عن نقضهم للعه أ  ؛ودــــــب النضيري بالوعـ ــــأخط

 
   .34ص  وعقيدة، االيهود تاريخً  د. كمال سعفان:  (108)
(109 ) Op. Cit., p. 211.   
  .187ص جوامع السيرة، ابن حزم:  انظر:، و 77، ص 2مالطبقات، ابن سعد:  (110)
   .66-65، ص 2ابن سعد: م (111)

(112) Muhammad at Medina, p. 36.   
(113) History of the Islamic Peoples, p. 26.  
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خلال    من  وذلك  المدينة،  داخل  المسلمين  على  خطورة  بموقفهم  فشكلوا 
تحدثنا سابقً  ولقد  الموقف  اتواطئهم مع الأحزاب،  وات (114)عن هذا  . ويصر 

مع  "أ  على معاهدة  عقدت  أنها  ويبدو  قريظة،  دارت حول  مؤامرات  هنالك  ن 
لم   وإن  وقمحمد،  عند  تساعد  أن  عليها  كان  إذا  ما  على  يتضح  هجوم  وع 

لكن فات وات أن قريظة لم تبق على    .(115)على الحياد"  المدينة أم أنها تبقى
 الحياد، ولا ساعدت المسلمين، وإنما شاركت في الغزوة إلى جانب الأحزاب. 

النبي    مقدرة  في  وات  القريظيين  صلى الله عليه وسلميتشكك  ضد  موقف  اتخاذ    : على 
"وكذلك مسألة معاقبة قريظة على خيانتها، لم يغامر محمد في إصدار حكم  

اليهود ولو  بنفسه، فلو أنه قرر سفك دماء قريظ ة لدعا الشرف بعض حلفاء 
العقوبة   تقرير  الثأر لهم، ولهذا ترك  التي    إلىكانوا مسلمين إلى  القبيلة  زعيم 

. إن وات هنا يكتب بمنطق الجاهلية ومفاهيمها  (116)كانت قريظة حليفة لها"
الولاء   جعلت  جديدة  بمفاهيم  الأنصار  عقلية  فيه  تشكلت  الذي  الوقت  في 

 . ( 117)ولاء للعقيدة فوق كل
النبي    يك ـ ــــل  صلى الله عليه وسلمإن  عـــــــ ــــم  إص  ااجزً ـــــــ ــــن  ضــــــ ــــعن  الحكم  د   ــــــــــدار 

ال  ـــــ ــــ"فق  . همـفي أن يعفوا عن   صلى الله عليه وسلمي   ـالنب  طت لدىـريظيين، ولكن الأوس توســــ ــــالق
 فيما  زرج ــــ"الخ ان  ــ. وك (118)؟"!هم رجل منكم ـون أن يحكم فيــألا ترض: صلى الله عليه وسلم هم ــ ــــل

 
 الموقف  ةسورة الأحزاب لمعرف انظر:المبحث الأول من هذا الفصـل. و  انظر: (114)

  داخل المدينة أثناء غزوة الأحزاب.
(115 ) Op. Cit., p. 38.  
(116) Ibid., p. 229.   
   ،من آل عمـران 28الآية   انظر: ؛كمثال لمعرفة النهـي عن موالاة المشركين ( 117)

 من النساء.  44والآية 

 ، 2ات، مــــــالطبق، ابن سـعد: 778، القسـم الرابع، ص 2م دون:ـــــــبن خلتاريـخ ا (118)
ألا ترضون أن يحكم  »  :بصيغة   7/414فتح الباري  . رواه ابن حجر في  75ص 

 . «فيهم رجل منهم
 . «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» -

  ، للخطابي  إصلاح خطأ المحدثين،  122،  108:  4لابن كثير    البداية والنهاية
   .28ص 
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لكن    ، . إن وات نفسه يذكر هذا الخبر(119)قد توسطوا في أمر قينقاع"  مضى
فيه يشكك  أن  إ"يقال  :بعد  يعفو عن :  أن  إلى محمد  الأوس طلبوا  بعض  ن 

إكرامً  مصير    اقريظة  يقرر  أن  اقترح  بأن  طلبهم  محمد  أجاب  وقد  للأوس، 
.  (120)عد بن معاذ زعيم الأوس"س  االيهود أحد حلفائهم فقبلوا، فعين محمد حكمً 

النبي   الموقف يحسب لصالح  إن لا عليه،    صلى الله عليه وسلمفهذا  يدل على قمة  إذ  ه مسلك 
النبي   أن  فلو  في    صلى الله عليه وسلمالعدالة.  التشكيك  لتم  سعد  أصدره  الذي  الحكم  أصدر 
طرفً  باعتباره  هذا  اأساسي    انزاهته  لكن  القضية.  حليف    في  أصدره  الحكم 
بن معاذ رضي الله عنه أن   القريظيين فبحسب إمكان سعد  الظاهر كان في 

سعدً  لكن  القريظيين،  عن  عفوه  لومة    ايصدر  تأخذه  لم  عنه  الله  رضي 
لقد حكمت فيهم  »بموقف سعد رضي الله عنه:    صلى الله عليه وسلم النبي    . ولقد أشاد(121)لائم"

 . ( 122)«بحكم الله من فوق سبعة أرقعة
متطلب   من  كان  تأمـــــ ــــلقد  المرحلة  المدين ات  المؤام   ة ين  رات  ــــ ــــمن 

النبي   قاد  فقد  لذلك  بني    صلى الله عليه وسلماليهودية،  يهود  لأن  وذلك  خيبر،  على  حملة 
 ك  ـــوا بتحري  ـر المستبعد أن يقوم ـ، ومن غي (123)النضير هم الذين "ألبوا الأحزاب"
 

 . «رسولهكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم لقد ح» :وبألفاظ أخرى  =   
 وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد  ،(6/141رواه أحمد عن عائشة في مسنده ) 
(6/136  ،138:) 

 وبقية رجاله   ،وهو حسـن الحديث  ،بن علقمةاو  ،وفيه محمد بن عمر ،رواه أحمد 
بن عبد الله الترمذي عن جابر  فيهم»  :ثقات. وروى  كتاب    ،«أصبت حكم الله 
 السير، باب ما جاء في النزول على الحكم. 

   .2964وسنن سعيد بن منصور 
 .386، ص 1م عيون الأثر،ابن سيد الناس:  ( 119)

 . 71، ص 2، ج1م زاد المعاد،ابن القيم:  - 
 . 442-441، ص 2ج  دلائل النبوة: البيهقي: - 

(120) Muhammad at Medina, p. 214.  
 . 250، ص 3تحقيق السقا، مسيرة النبي، ابن هشام:  ( 121)
  ، ابن هشـام:75، ص 2. ابن سعد: م779، القسم الرابع، ص 2ابن خلدون: م   (122)

   .251، ص 3م
 . وانظر: 66-65، ص 2م ابن سعد: انظر  (123)

Watt: Muhammad at Medina, p. 36.   
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جديد،   من  إنالأحزاب  النبي    إذ  دولة  نفوذ  دائرة  خارج  يعطيهم    صلى الله عليه وسلموجودهم 
لة لجزيرة العربية، وبالتالي يقومون بتطويق دو القدرة على الحركة في منطقة ا
الدعوي  النشاط  وعرقلة  الإ  المدينة،  مركزً سلامللدولة  خيبر  ولقد صارت   ا ية. 

 ا خيبر كانت مركزً   إذ إن ية الناشئة،  سلام للمؤامرات والدسائس ضد الدولة الإ
التي   المدينة  دولة  مع  ثارات  النضير  لبني  وكان  النضير،  بني  يهود  لتجمع 

رات، فقد قاموا من خيبر  ونتيجة لهذا الثأر وغيره من الثا  طردتهم من المدينة. 
في   ا ضد دولة المدينة، وظهر ذلك جلي    ةبمحاولات عديدة لتأليب القبائل العربي 

تمكنها من تمويل أي حركة    غزوة الأحزاب. ولقد كانت خيبر في حالة رخاء 
لتهديد أمن الدولة   ابر صارت مركزً يذلك أن خ  رضة للدولة النبوية. ومعنى معا

النبوية، فاقتضت المصلحة البدء بها في المرحلة الجديدة التي انتهجتها الدولة 
 النبوية، وهي المرحلة الهجومية. 

دو وات  لذلك يب   ،صلى الله عليه وسلمولقد كانت خيبر على الدوام تتربص بدولة النبي   
"وكان هجوم محمد    :زو الهجوم على خيبر للأسباب الماديةحينما يع  االغً ــــ ــــمب
يونيو  ـ ــــع بوقـــــ ــــم بعد غ628لى خيبر في حزيران/  الحديبية  ت قصير،  ــــ ــــزوة 

ي  أن  فيها  يهمه  فترة  الأ في  على  لتوزيعها  الأسلاب  على  الذين  حصل  تباع 
الحديبية"ابت  ــــــ ــــخ  الناحية في  "(124)آمالهم من هذه  ومما لا شك . ويواصل: 

المالي، ولا    اوحسن كثيرً   ، لمحمد  اكبيرً   االيهود كان عونً   فيه إن غنى وضعه 
مس ترقب  أن  مــــ ــــشك  على  ـــــ ــــاعدة  الهجوم  وقت  لتحديد  النبي  في  أثر  الية 

الفريقين   بين  للنزاع  الرئيسي  السبب  ولكن  بروكلمان  (125)"دينياليهود،  وأما   .
  .(126) على خيبر "للتعويض عن فشله في الحديبية"  صلى الله عليه وسلمفإنه يعزو هجوم النبي  

مادي  ـــــ ــــوس السبب  كان  واتواء  يرى  انتق   ،ا كما  بروكلمان،    اامي  ــــ ــــأو  يرى  كما 
النبي  ـــــ ــــفلم قصد  بال  صلى الله عليه وسلم اذا  الذي  ـــــ ــــخيبر  التحليل  يكفي  سابقً ــــ ــــذكرنذات؟   ا اه 

 للتدليل على خطل آراء وات وبروكلمان. 
 ا كان ينبغي أن ــــــ ــــوات لم ات  ــــ ــــتمني  ر  ن  ل  ل ف  ــ ــــل أن نختم هذا الفصــــــــوقب  

 
(124) Muhammad at Medina. p. 218.  
(125) Ibid., p. 220.   
(126) History of the Islamic peoples, p. 28.  
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"من المفيد    : اليهودية في ظل الدولة النبوية  ية/سلامتكون عليه العلاقات الإ 
من معاداته،    ود انضموا إلى محمد بدلًا أن تتخيل ما كان يحدث لو أن اليه

لهم،  وكان في بعض الأ وقات في الإمكان أن يحصلوا منه على شروط مفيدة 
مبراطورية عربية يؤلف اليهود ل الديني، فتقوم على هذا الأساس إ ومنها الاستقلا

 :الم اليومـــــــائفة يهودية، ولتغير وجه العـــبذلك ط سلامويصبح الإ  ،منها ازءً ـــــج
"And on that basis the jews might have become partners in the Arab 

empire and Islam a sect of jewry")127(. 

العربي    الصراع  واقع  تعايش  الرؤية  هذه  أن  فيه  شك  لا    –مما 
لمعالجة   الماضي  أحداث  من  يستفيد  أن  المؤرخ  حق  ومن  الإسرائيلي. 

في رؤيته التي تريد أن تجعل من    اإشكاليات الحاضر، وإن كان وات مخطئً 
اليهودية  سلامالإ الديانة  فالإ  ، مجرد طائفة في  العكس.  بشموليته    سلاموليس 

مستوعبً  ماضيً   اجاء  البشرية  اليهودية  ومستقبلًا   اوحاضرً   المتطلبات  بينما   ،
بزمان تعد    ،جاءت محدودة  لم  ثم  اليهودي،  الشعب  وقاصرة على شعب هو 

 تلبي حاجات هذا الشعب. 
ك  التعــــ ــــلقد  الإمكان  في  واليه ــــــ ــــان  المسلمين  بين  ظل  ـــ ــــايش  في  ود 
ة والنفسية لليهود، وعقيدة "شعب الله   ـــــــة المزاجيــ ــــة، لولا التركيب ـــــ ــــة النبوي ـــ ــــالدول
الرؤي   )*(ار"ـــــــ ــــالمخت  عنهم  حجبت  الذات ـــــ ــــالتي  على  ينغلقون  وجعلتهم  ة، 

وتعالى.   سبحانه  الله  طريق  عن  أضلتهم  منحرفة  توراتية  لمفاهيم  مجترين 
ج  الإـــــ ــــوحينما  عن    سلام اء  اليهودية  العقلية  عجزت  كافة،  للناس  ليكون 

 ي لأسباب عنصرية ودينية غذتهاسلاماب الإــــــ ــــامين الخط ــــــ ــــاب مضــــــ ــــستيع ا
 

(127) Muhammad at Medina, p. 219.  
م  أ نب ي   ن اليـهـــــــــــود:ــــــــالأنبيـــــــــاء مة ــــــــــرًا لأن غــــــــــالبيــــــــنظ  )*( ل  ف يك  ع  ل ك م م ل وكًا  ـ﴿إ ذ  ج  ع   اء و ج 

﴾ ال م ين  ال ع  م  ن  دًا  أ ح  ي ؤ ت   ل م   م ا  الآية:  و آت اك م  المائدة،  ل ى  ،  [20]سورة  ل ت ك م  ع  ﴿و أ ن  ي ف ض 
 ﴾ ال م ين  الآية:  ]  ال ع  البقرة،  للتعالي على الآخرين:  [122سورة  ذلك  دفعهم  فقد  ق ال ت   ،  ﴿و 

ب اؤ ه ﴾  أ ب ن اء اللّ   و أ ح  ن   ار ى ن ح  المائدة، الآية:    ال ي ه ود  و الن ص  خ ل   ،  [18]سورة  ق ال وا  ل ن ي د  ﴿و 
ن ة  إ لا   ار ى﴾ال ج  ان  ه ودًا أ و  ن ص  من    24ة  : الآيانظر. و [111]سورة البقرة، الآية:     م ن ك 

ن ا الن ار  إ لا  سورة آل عمران.   ﴾ ﴿ق ال وا  ل ن ت م س  ات  د ود  . [135]سورة البقرة، الآية:     أ ي امًا م ع 
ن وا  إ لا  ﴿و لا   م  ﴾ ت ؤ  ين ك م   .[73]سورة آل عمران، الآية:   ل م ن ت ب ع  د 
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المحرفةـــــ ــــالمف التوراتية  العقلي (128)اهيم  نفسها ـــــ ــــة الاستشـــــ ــــ. ولقد عجزت  راقية 
  –بخلفيـــــــــــاته وتطوراته ومآلاتهيهودي  ال  ي/سلام راع الإــــــ ــــالص  وهي تنــــــــــاقش–

استيع الخلفي ـــــ ــــعن  هذه  والنتـــــــ ــــاب  والتطورات  والمسببات  للصراع ـــــــ ــــات  ائج 
رجت البحوث  ــــ ــــان أن خــــــــ ــــة، فكــــــ ــــة النبوي ــــ ــــاليهودي في ظل الدول  ي/سلامالإ

وه  المجال،  هذا  في  وذلالاستشراقية  للمصداقية،  فاقدة  مركز  ي  لانعدام  ك 
 المستشرقين كما أوضحنا.  الرؤية الصحيح لدى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحـــــــ  (128) عــــــــــــن  آيـــــــــــــات  مثـــــل:  تتحـــــــدث  التــــــــــــوراة  م  ن ه م   ـــــــريـــــــف  ف ر يق   ان   ك  ق د   ﴿و 

لا   م ع ون  ك  ﴾ي س  ل م ون  ل وه  و ه م  ي ع  د  م ا ع ق  ر  ف ون ه  م ن ب ع  [. 72]سورة البقرة، الآية:  م  اللّ   ث م  ي ح 
ه   و ع  م و اض  ع ن  ال ك ل م   ر  ف ون   ب ه ﴾ ﴿ي ح  وا   ذ ك  ر  م  م ا  ظ ا  ح  وا   ن س  الآية:  و  المائـدة،  [. 13]سورة 
﴾و ل ي م ان  ل ى م ل ك  س  ين  ع  ي اط  ا ت ت ل وا  الش     [.102]سورة البقرة، الآية:  ﴿و ات ب ع وا  م 
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 الفصل السادس
 ية/المسيحيةسلامالعلاقات الإ

 
 المبحث الأول  

 ي من المسيحية سلامالموقف الإ
 

التأثيرات    بعض  الخامس  الفصل  في  أوضحنا  التي    ةالمسيحي لقد 
مرة  هنا  تكرارها  لإعادة  ضرورة  ولا  اليهودية،  التأثيرات  مع  مترابطة  جاءت 
أخرى. وسوف نستعرض في هذا الفصل بعض القضايا المثارة حول العلاقات 

 المسيحية.  –ية سلامالإ
الإ  الموقف  عن  وات  موقف  سلامتحدث  أن  فذكر  المسيحية،  من  ي 

طيبً   سلامالإ بدأ  المسيحية  يحا من  ولم  عقيد ـ،  ينكر  أن  لكن    ةاول  المسيح، 
تحول في النهاية إلى موقف عدائي،    ي بدأ في التطور حتىسلاملموقف الإا

الس للاحتكاكات  نتيجة  المسيحية،   ـوذلك  العربية  بالقبائل  والعسكرية  ياسية 
الش في  الموقف   ـوبالبيزنطيين  هذا  أساس  وعلى  الطيبسلامالإمال.  تجاه   ي 

"كثيرً   ؛المسيحية  الت  ـمن الآي  افإن وات يرى أن  المدنية  ات  الفترة  إلى  ي ترجع 
  : هود والمسيحيين كانت في الأصل موجهة ضد اليهود ـ، والتي تنتقد اليالأولى

وفي  51-56،  5/18-21،  60-67/ 3،  114-120،  2/105-111)  .)
مثلًا  ـالس الثانية  الإ141-135-129  :ات ـالآي  ورة  حذف  يمكن  إلى (.  شارة 
ات قد   ـأن تكون هذه الآي   اك شك قوي  ـيحيين بحذف بعض الكلمات، وهن ـالمس

 : ن ي هود والمسيحي ـ)نقحت( فيما بعد حتى يمكن تطبيقها على الي 
"And there is therefore a strong presumption that the passage was 

later "revised" to make it apply to Christians as well as Jews")1(. 

 
(1) Muhammad at Medina, p. 318.   
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بأ  وات  ادعاء  اليهود  إن  تشمل  بحيث  نقحت  قد  الآيات  هذه  ن 
بالنسب ــــــ ــــوالنص خطير  ادعاء  للمسلمين، ــــــ ــــارى  بالنسب  ة  للمستشرقين  ــــ ــــولكنه  ة 
ه من تأليف  إذ إن قابل للتنقيح والتزوير،    -في نظرهم-  ، فالقرآناادي  ــــــ ــــع  يبدو 

الأم ومثل هذه  نفسه.  الض ـــــ ــــمحمد  آثارها  لها  بالإاـــــ ــــور  أن كل  سلامرة  فلو   ،
بدون دليل،    ؛وتلك "نسخت"  ، على هواه بأن هذه الآية قد "نقحت"  باحث أفتى

القــــ ــــفم مصداقية  من  يتبقى  الذي  بل  رآن ـــــ ــــا  وتعالى داقية  مص،  سبحانه  الله 
تعهــــــ ــــال بحفــ ــــذي  القــــــ ــــد  اف ظ ون  ﴿  : رآنـــــــ ــــظ  ل ح  ل ه   و إ ن ا  ك ر   الذ   ل ن ا  ن ز  ن   ن ح   ﴾إ ن ا 

الحجر المفس[9:]سورة  يذكر  ولم  شيئً ـــــــ ــــ.  الق  ارون  تنقيح  ولكنهم  (2)رآنـــــ ــــعن   .
 .)*((3)النسخ في القرآنتحدثوا عن 

الإشك  حل  نستطيع  ذك ـــــــ ــــحتى  بنا  يجدر  التي  ــــــــــالية  الآيات  بعض  ر 
  [:111،  109،  105]ورة الثانية )البقرة( نقرأ الآيات  ــــــ ــــا هنا. ففي الســـــ ــــتهمن
ف ر  ﴿ ين  ك  د  ال ذ  ي ر   ال م ش    وا  م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  و لا  م ا ي و  ل ي ك م م  ن  خ  ر ك ين  أ ن ي ن ز ل  ع 

يم   ال ع ظ  ل   ال ف ض  ذ و  اللّ    و  اء   ي ش  م ن  ت ه   م  ب ر ح  ت ص   ي خ  اللّ    و  ب  ك م   ر  د  ﴿...  ﴾ م  ن  و 
ف ارً  د  إ يم ان ك م  ك  ون ك م م  ن ب ع  دً   اك ث ير  م  ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ل و  ي ر د  س  م    اح  ه  ند  أ نف س  م  ن  ع 
ت ى ي   وا  ح  ف ح  ف وا  و اص  ق  ف اع  م  ال ح  د  م ا ت ب ي ن  ل ه  ر ه  م  ن ب ع  ق ال وا  ﴿  ... ﴾أ ت ي  اللّ   ب أ م    و 

ن ة  إ لا   خ ل  ال ج  ان  ه ودً   ل ن ي د  م  ق ل  ه ات وا  ب ر ه ان ك م  إ ن   ام ن ك  ار ى ت ل ك  أ م ان ي ه  أ و  ن ص 
ق ين   اد  ق ﴾ك نت م  ص  للآي ــــــ ــــ.  تفسيره  الطبري في  وا  م  ﴿   :ةــــــ ــــال  ف ر  ين  ك  ال ذ  د   ي و   :﴾ا 

ه الآيــــــــ ــــ"وفي  أن ــــــ ــــذه  على  بينة  دلالة  سبح   ة  وتع ــــ ــــالله  نهى ــــــــ ــــانه    الى 
والاستماع    ، ل الكتاب والمشركينأعدائهم من أه ون إلى  ـــــــ ــــن عن الركـــــ ــــمني المؤ 
 هم منهم  ـــة لـــــ ــــونهم به على وجه النصيح ــــ ــــت ول شيء مما يأ ــــــــــ، وقبولهم ــــــ ــــمن ق

 
 .الكشاف، وتفسير الطبري  انظر على سبيل المثال: ( 2)
  الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.دراسة أبي القاسم هبة الله:  انظر:ال ـــــــــثكم  (3)

 اء  ــــــــ. أما في اصطلاح العلمـــــــــــــــة هو عبــــــــــــارة عن الرفع والإزالـــــــةالنسخ في اللغ  )*(
بطريق شرعي    افهو عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان ثابتً 

   .لا يوجد بعد ذلك، مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً 
 . 89-88، 61، ص 2-1ج النسخ في القرآن،زيد:  مصطفىد.  -
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اب والمشركون  ــــــ ــــاؤه إياهم على ما يستنبطه لهم أهل الكت ـــــــ ــــلاعه جل ثنــــــ ــــط بإ 
و ــــ ــــم البغض  أظه ن  وإن  خــــــ ــــالحسد،  بألسنتهم  مــــــــــروا  يظهرون"ـــ ــــلاف  .  (4)ا 

مصطفى الدكتور  الآي   ويـــــــرى  أن  وا  ﴿  :ة ـــــــ ــــزيد  ف ح  و اص  ف وا   نسخت    ﴾ف اع  قد 
ين   ﴿بالآية:   ن ون  ب الله   و لا    لا  ق ات ل وا  ال ذ  م  ر  و لا    ي ؤ  م  الآخ  ر  م ون  م ا    ب ال ي و  ر م  اللّ    ي ح  ح 

ول ه  و لا   ر س  ي ة  ع ن    و  ز  ط وا  ال ج  ت ى ي ع  ين  أ وت وا  ال ك ت اب  ح  ق   م ن  ال ذ  ين  ال ح  ين ون  د  ي د 
ون   ر  اغ   .(5)[29]سورة التوبة: ﴾ي د  و ه م  ص 

لن يدخل الجنة إلا من    :الت اليهودــــــ ــــ"وق  :والزمخشري   ري ــــ ــــطب يذكر ال 
النصـــــــ ــــوق  ، اكان هودً  النص  : ارى ــــــ ــــالت  الجنة إلا  يدخل  وتذكر    . (6)ارى"ــــ ــــلن 

البقرة:  120ة  ـــــ ــــالآي  ت ر  ﴿  من سورة  ل ن  ال ي ه ود  و لا  و  ى ع نك   ت ى    ض  ح  ار ى  الن ص 
ت  أ ه و اء   ل ئ ن  ات ب ع  م  ق ل  إ ن  ه د ى اللّ   ه و  ال ه د ى و  ل ت ه  اء  ت ت ب ع  م  د  ال ذ ي ج  ك  ه م ب ع 

ل م  م ا ل   ل ي   و لا  م ن  ال ع  ير    ك  م ن  اللّ   م ن و  . أما الآيات من سورة آل عمران ﴾ ن ص 
ب  ك   ﴿  فهي: ر  م ن  ق   ت ر ين    ف لا  ال ح  ال م م  م  ن  م ا    *ت ك ن  د   ب ع  م ن  ف يه   آج ك   ح  ف م ن  
اء   أ ب ن اء  ج  ع   ن د  ا   ال و  ت ع  ف ق ل   ل م   ال ع  م ن   و أ ب ن اء  ك   اء  ن ا  ن س  و  اء  ك م   ن س  و  ن ا  ن ا  و أ نف س  ك م  

ال ك   ل ى  ع  اللّ    ن ة   ل ع  ل  ع  ف ن ج  ل   ن ب ت ه  ث م   م   ك  ب ين  وأ نف س  ال ك ت اب   ﴿  .. ،﴾اذ  أ ه ل   ي ا  ق ل  
و   ل م ة  س  ا  إ ل ى ك  ال و  ب ي ن ك م  أ لا  ت ع  ب د  إ لا  اء ب ي ن ن ا و  ي ئً    اللّ   و لا   ن ع  ر ك  ب ه  ش  ذ     و لا    ان ش  ي ت خ 

ضً  ب ع  ن ا  ب ابً   اب ع ض  ل م ون    اأ ر  م س  ب أ ن ا  وا   د  ه  اش  ف ق ول وا   ا   ل و  ت و  ف إ ن  اللّ    د ون     ،.. ﴾م  ن 
ان   ﴿ ك  ي    إبراهيمم ا  ر ان ي    و لا    اي ه ود  ن يفً   ان ص  ح  ان   ك  ل ك ن  ل مً   او  م ن     ام س  ان   ك  م ا  و 

ر ك ين   ي ض  ﴿  ،.. ﴾ال م ش  ل و   ال ك ت اب   أ ه ل   م  ن   ط آئ ف ة   د ت  إ لا  ل  و  ل ون   ي ض  م ا  و    ون ك م  
ون   ع ر  م ا ي ش  م  و  ه   [.69، 67، 64،  61-60]سورة آل عمران:   ﴾أ نف س 

هش   ابن  ذكر  صدرــــــ ــــلقد  أن  وفد    ام  في  نزلت  عمـــــــــران  آل  سورة 
تنقح    نصارى  لم  أنها  أي  وات–نجران،  تعبير  بعد  -حسب  هي    ،فيما  ولا 

"فأنزل الله تعالى في ذلك من    :خاصة باليهود، لأن الخطاب موجه للنصارى 
،  ...عمران إلى بضع وثمانين آية منها  قولهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل

اء  ـــــ ــــوالفصل من القض  ، ل عنهــــــمن الله عز وج  ول الله الخبر  ـــــ ــــرس  فلما أتى
 ه دعاهم إلى ذلك. ــــلاعنتهم إن ردوا ذلك علي  ــــن م وأمر بما أمر م ،بينه وبينهم 

 
   .87، ص 1ج ،الكشاف :: الزمخشري انظر. 378، ص 1جتفسير الطبري،  (4)
  .12القاسم، مصدر سابق: ص  . وأبو590، ص 2-1ج النسخ في القرآن،زيد:  (5)
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  ا نبي مرسل، وما لاعن قوم نبي    القد عرفتم أن محمدً   : ال لهم عبد المسيح ــــــ ــــفق
   . (7)قط فبقي كبيرهم، ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال إن فعلتم

المــائدة  سورة  في  ق ال ت   ﴿  :وجــــــــــاء  أ ب ن اء  و  ن   ن ح  ار ى  و الن ص  اللّ      ال ي ه ود  
ذ  ب   ي ع  اء  و  ف ر  ل م ن ي ش  ل ق  ي غ  ر  م  م ن  خ  م ب ل  أ نت م ب ش  ب ك م ب ذ ن وب ك  ذ   ل م  ي ع  ب اؤ ه  ق ل  ف  و أ ح 

ب ي ن   م ا  و  و الأ ر ض   م او ات   الس  م ل ك   و لله     اء   ي ش  ال  م ن  و إ ل ي ه   ير  ه م ا  أ ه ل     *م ص  ي ا 
اء   ل  أ ن ت ق ول وا  م ا ج  ل ى ف ت ر ة  م  ن  الر س  ول ن ا ي ب ي  ن  ل ك م  ع  اءك م  ر س  ن ا م ن  ال ك ت اب  ق د  ج 

و لا   ير   ير    ب ش  ق د  ء   ي  ش  ك ل    ل ى  ع  اللّ    و  ير   ن ذ  و  ير   ب ش  اءك م  ج  ف ق د   ير   ]سورة    ﴾ن ذ 
فإذا  [19-18المائدة: النصارى .  إلى  الإشارة  بحذف  وات  أو    ،وافقنا على رأي 

( والتي  18( السابقة للآية )17فماذا يفعل بالآية )  اأنها موجهة لليهود أساسً 
ين  ق  ﴿( هي  17. والآية )يرى أنها موجهة لليهود أصلًا  ف ر  ال ذ  ل وا  إ ن  اللّ    ال ق د  ك 

ي م  ق ل    يح  اب ن  م ر  ي ئً ه و  ال م س  ل ك  م ن  اللّ   ش  يح  اب ن     اف م ن ي م  ل ك  ال م س  إ ن  أ ر اد  أ ن ي ه 
ي م  و أ م ه   ي ا أ ه ل   ﴿   :(15وكان في إمكان وات أن يبدأ استشهاده بالآية )  .﴾ م ر 

اء   ث يرً ال ك ت اب  ق د  ج  ول ن ا ي ب ي  ن  ل ك م  ك  نت م  ت    اك م  ر س  ف ون  م  م ا ك  ات بمنهجه  . ولكن و ﴾خ 
عقلية  ( ربما بحكم أن الاستشراق هو الذي يشكل  18الانتقائي يبدأ من الآية ) 

، وبالتالي فإن وات على ما يبدو لا يريد للعقلية الغربية  سلام الغربيين تجاه الإ
تتساءل والتنقيب    :أن  للبحث  التساؤلات  هذه  تدفعها  وبالتالي  كفرنا؟  لماذا 
 . سلامفتكتشف الإ

وا  أن  أو  والواضح  ليزيفها  يكتب  وإنما  الحقيقة،  ليعطي  يكتب  لا  ت 
معً  والنصارى  لليهود  موجهة  أنها  على  يدل  الآيات  هذه  وتفسير  :  ايخفيها. 

اليه لأنفســــــ ــــ"أثبتت  أثبتتهـــــــــــود  ما  قلعزير   ها  حيث  الله،    :الواـــــــ ــــ،  ابن  عزير 
حيث   للمسيح،  أثبتته  ما  لأنفسها  النصارى  الله،    :قالواوأثبتت  ابن  المسيح 

أي نحن أتباع أبناء الله. وهكذا أثبتوا لأنفسهم   ، افــــــــ ــــعلى حذف مض  : ل ـــــ ــــوقي 
ل م  ﴿فرد عليهم    ،والأماني العاطلة  ،أنهم أحباء الله بمجرد الدعوى الباطلة ق ل  ف 

م ب ك م ب ذ ن وب ك  ذ    . (8)﴾ي ع 
 

 . 215-207، ص 2، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،ابن هشام:  ( 7)
 ، 1ج الكشاف،الزمخشري:  انظر:. و 23، ص 2ج  فتح القدير،الشوكاني:   (8)
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ا   اي  ﴿  نفسها، فقد جاء في القرآن:من السورة    56-51عن الآيات    أ ي ه 
لا   ن وا   آم  ين   ل ي اء    ال ذ  أ و  ار ى  و الن ص  ال ي ه ود   ذ وا   ل ي اء    ت ت خ  أ و  م   ه  م ن    ب ع ض  و  ب ع ض  
نك م  ف إ   ل ه م م   م  إ ن  اللّ   لا  ي ت و  ن ه  ين  ي ه    ن ه  م  م  الظ ال م  ي ال ق و  م    *د  ين  ف ي ق ل وب ه  ف ت ر ى ال ذ 

ش   م  ي ق ول ون  ن خ  ار ع ون  ف يه  آئ ر ة  م ر ض  ي س  يب ن ا د  . [52-51]سورة المائدة:    ﴾ى أ ن ت ص 
التفسير  في  بهم    :وجاء  المراد  وقيل:  حقيقة.  للمؤمنين  خطاب  إنه  "الظاهر 

كان  وقد  يظهرونه،  كان  ما  باعتبار  بالإيمان  ووصفهم  يوالون المنافقون،  وا 
ذلك.   عن  فنهوا  والنصارى  خطابً   والأولىاليهود  يكون  يتصف   اأن  لكل من 

والمعاشرة   المصادقة  في  الأولياء  معاملة  يعاملوا  أن  والمراد  بالإيمان... 
بعضً  بعضهم  أولياء  اليهود  لأن  موالاتهم،  عن  النهي  وعلل  ، اوالمناصرة. 

اوة الرسول وما جاء به،  في عدبعضاً  وكذلك النصارى واليهود يوالون بعضهم  
 . ( 9)"وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين

الس  الث ــــــــــفي  "البقـــــــ ــــورة  الآيـــــ ــــانية  أن  وات  يدعي  التي  من ـــــ ــــرة"    : ات 
نقرأ   ابحيث تنطبق على اليهود والمسيحيين معً   ،قد تم تنقيحها  [129-141]

ون وا  ه ودً ﴿  منها: ق ال وا  ك  ل ة     ا و  وا  ق ل  ب ل  م  ت د  ار ى ت ه  ن يفً   إبراهيم أ و  ن ص  م    اح  ان   و  ا ك 
ر ك ين   م ا أ نز ل  إ ل ى    *م ن  ال م ش  م ا أ نز ل  إ ل ي ن ا و    عيل إسماو    إبراهيم ق ول وا  آم ن ا ب الله   و 

الن   أ وت ي   م ا  و  ى  يس  و ع  ى  م وس  أ وت ي   م ا  و  ب اط   و الأس  ق وب   ي ع  و  اق   ح  م ن  و إ س  ب ي ون  
م  لا   ب  ه  ن  ل    ر  ن ح  م  و  ن ه  د  م   ب ي ن  أ ح  ل م ون  ن ف ر  ق   ث ل  م ا آم نت م ب ه     * ه  م س  ب م  ن وا   ف إ ن  آم 

ا   ل و  وا  و إ ن ت و  ل يم  ف ق د  اه ت د  يع  ال ع  م  م  اللّ   و ه و  الس  ه  ف يك  ي ك  ق اق  ف س    ،.. ﴾ ف إ ن م ا ه م  ف ي ش 
إ ن   ﴿ ت ق ول ون   ه ودً   إسماعيلو    إبراهيمأ م   ان وا   ك  ب اط   و الأس  ق وب   ي ع  و  اق   ح  أ و     او إ س 

م ا اللّ     ه  م ن  اللّ   و  ند  ةً ع  اد  ه  ت م  ش  ل م  م م ن ك  م ن  أ ظ  ل م  أ م  اللّ   و  ار ى ق ل  أ أ نت م  أ ع  ن ص 
م ل ون  ب   ب    * غ اف ل  ع م ا ت ع  س  ا م ا ك  ل ت  ل ه  ب ت م  و لًا ت ل ك  أ م ة  ق د  خ  س  ل ك م م ا ك  أ ل ون    ت  و  ت س 

ان وا   ك  م ل ون  ع م ا  ي ع  البقرة:    ﴾   في  ـــــــ ــــج .  [141-140،  137-136-135]سورة  اء 
يا   :التفسير فاتبعنا  عليه،  نحن  ما  إلا  الهدى  ما  صوريا:  بن  الله  عبد  "قال 

 .(10)الت النصارى مثل قوله"ــ ــــمحمد تهتد. وق
 

 . 344، ص 1ج الزمخشري، . 47، ص 2ج  فتح القدير، الشوكاني:  (9)
هي الآية رقم ف  الآية التي تذكر العداوة والبغضاء بين النصارى واليهود وأما    -
ء   ( من سورة البقرة:113) ي  ل ى  ش  ار ى ع  ت  الن ص  ق ال ت  ال ي ه ود  ل ي س   .  ﴾...﴿و 

 ،  محيي الدينتحقيق محمد  وابن هشام،. 448-440، ص 1ج ،تفسير الطبري    (10)
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النسخ في الآيات   كتور مصطفى زيد في حديثه عن دعاوى يذهب الد 
،  81،  63،  3الإخبارية إلى أن الآيات المنسوخة في سورة البقرة هي الآيات:  

سورة البقرة تحتوي على  . وذكر الشيخ أبو القاسم هبة الله أن  (11)286،  139
،  159،  158،  139،  115،  109،  83،  6،  3هي: "  ، ثلاثين آية منسوخة

173  ،178  ،180  ،183  ،184  ،190  ،191  ،192 ،  196  ،215  ،
217  ،219  ،221  ،228  ،229  ،233  ،240  ،256  ،282  ،284  ،
،  28،  20هي:    ،. وأما في سورة آل عمران فالمنسوخ عشر آيات (12)"286
فالمنسوخ ( 13)"186،  145،  111،  102،  97،  86 المائدة  وأما في سورة   .

. ومما  (14)"108،  107،  106،  105،  99،  33،  13،  2"  ، هي: تسع آيات
هناك أن  ملاحظته  مبتدئ  يجدر  من  منسوخة  ليست  الآيات  إلى بعض  ها 

 وآخر منسوخ.  ،منتهاها، إذ يوجد فيها جزء محكم 
إلا أننا وضعنا    ، ولم يذكر النسخ؛على الرغم من أن وات ذكر التنقيح  
"النسخ"  ،احتمالًا  بالتنقيح  قصد  قد  يكون  أن  اللغة   ،وهو  في  النسخ  لكن 

  جاء في ترجمة الآية:   "revision"  : والتنقيح هو  ،"abrogation"  :الإنكليزية هو
ل    ﴿ ل ى  ك  ل م  أ ن  اللّ   ع  ا أ ل م  ت ع  ث ل ه  ا أ و  م  ن ه  ي ر  م   ا ن أ ت  ب خ  ه  خ  م ن  آي ة  أ و  ن نس  م ا ن نس 

ير   ء  ق د  ي   . [106]سورة البقرة: ﴾ش 
"And for whatever verse We abrogate or cast into oblivion, We 

bring a better of the like of it, knowest thou not that God is 

powerful over every thing?)15(." 
الق  ادعـــــــ ــــإن  عن  تحدث  حينما  فإنما  ـــــــ ــــرآن  والنصارى،  اليهود  اءات 

ادع عن  واقعي ــــــ ــــتحدث  حــــــ ــــاءات  وحينما  المســــــــــة،  مــــــ ــــذر  من  والاة  ــــــ ــــلمين 
القرآن  لأن  وذلك  والمستقبل،  الحاضر  عن  يتحدث  فإنه  والنصارى  اليهود 
وعن   والعبرة،  للعظة  الماضي  وقائع  يكتب عن  فإنه  الختام،  الكتاب  باعتباره 

 ى ة حت ـالمسلم لتوجيه، وبحيث تستمر توجيهاته للجماعةائع العهد النبوي لــــــ ــــوق
 

   .583-576، ص 2-1ج القرآن،النسخ في    (11)
   .28-11ص  الناسخ والمنسوخ، ( 12)
  .31-29نفس المصدر، ص  ( 13)
  .44-40نفس المصدر، ص  ( 14)

(15)   A. J. Arberry, The Koran Interpreted, vol. 1, p. 41.   
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وهو يعمل على تشكيل العقل  –اعة. فلا يعقل أن يتحدث القرآن  ـ ــــام الســـــ ــــقي  
الكتاب أهل  تجاه  دعاوى   -المسلم  عن  يتحدث  أن  دون  فقط  اليهود  عن 

 النصارى وهم أهل الكتاب كذلك. 
الاستشراق تجاه المسلمين،    تاي لمعرفة نإذا أخذنا آية "الموالاة" كمثال   

وافترضنا أن رأي وات صحيح بأن الآية في الأساس موجهة ضد اليهود، فما  
 (16)"محمد بالمدينةهي آثار هذه الرؤية على العقل المسلم؟ لقد صدر كتاب "

الإ البلاد  فيها  كانت  فترة  براسلامفي  من  لتوها  خرجت  قد  الدول  ث ية  ن 
ية، وإن ظلت على حال التبعية، وكان ضعفها يبرر هذه الاستعمارية المسيح

لمثقفي   الغالبة  الثقافة  وكانت  الأجنبية  سلامالإ   الأمة التبعية،  الثقافة  هي  ية 
جاء وات وذكر أنه من المشكوك  فإذا    ؛ ")**(والفرنكفونية  ،)*( "الأنجلوسكسونية

نه  قد  القرآن  يكون  أن  قصد    ىفيه  القرآن  لأن  النصارى  موالاة  اليهود  عن 
الرؤية    ؛وحدهم  وفق  تتشكل  المسلمة  العقلية  أن  يحدث  الذي  يحدث؟  فماذا 

للكنيسة.   بالتالي  مرتهنة  وتظل  الغربية،  للدول  مرتهنة  فتظل  الاستشراقية، 
  -الاستشراق–هذا أن وات    ىمعن  ،هذا أن تظل في حالة "غيبة الوعي"  ىومعن 

أصدقاء للمسلمين، فإن ذلك يؤدي حينما يوهم العقلية المسلمة بأن النصارى  
 .(17)إلى أن تتنازل العقلية المسلمة عن ثوابتها الدينية

الإ  بين  "خلافً   سلامإن  مس   اوالمسيحية  كانت  ــــــــ ــــعلى  أساسية  ائل 
 دل إلىـــ ــــر الج ــــــــ ــــد الأم ــ، وإن لم يتعصلى الله عليه وسلم  دل شديد في عهد النبيـــــــ ــــع جـــــــ ــــموض

 
   م.1956سنة   ىصدرت الطبعة الأول   (16)

)*( " المث  "Anglo-saxonsالأنجلوسكسونية  على  تطلق  بالثقافة  صفة  قفين 
 البريطانية "الإنجليزية". انظر:

Academic American Encyclopedia, New Jersy, 1980. Vol. 7, pp. 193-194. 
 

 صفة تطلق على المثقفين بالثقــــــــــافة الفرنسية من   "Francophoneالفرنكفونية: "   )**(
 غير الفرنسيين. انظر: 

Grand Larousse encyclopédique Volume 5, Paris 1962 p. 249. 

 الفكر الإســــــــلامي الحديث وصلته بالاستعمـــــار الغربي  انظر: د. محمد البهي:  ( 17)
حسين،   طه  دراسات  وراجع  المسلمين.  المثقفين  على  الأجنبي  التأثير  لمعرفة 

 كمثال.  ؛وأحمد أمين ،وهيكل
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الإا  يقر  كما  محمد  بنبوة  تقر  لا  فالنصرانية  والبغضاء،  بنبوة    سلام لعداوة 
بالتثليثى عيس تقول  والنصرانية  أشد   سلاموالإ  ، ،  التوحيد  سوى  ما  كل  ينكر 

وأوتي المعجزات ما لم يؤت    ،الإنكار، ويتلمسون الدليل في أنه تكلم في المهد 
مر  يعتبرون  بعضهم  وكان  الخالق،  عمل  من  هو  مما  الثلاثة  غيره  ثالث  يم 

 . (18)الأب وروح القدس"
هن   أن  الافت ـــــــ ــــكما  فكرة  الخطيئــــ ــــاك  أو  المسيحيةـــــ ــــداء  في  التي    )*(ة 

تمامً ـــــ ــــتتن  الج   ااقض  فكرة  الإــــــــ ــــمع  في  الذاتي  حيث  سلامزاء  وازرة  ،  تزر  لا 
أخرى  رهين  ،وزر  كسبت  بما  نفس  ه  .( 19)ةــــــوكل  بقسوة ــــــ ــــولقد  القرآن  اجم 

التثلي ــ ــــعقي  ممارســ ــــدة  وبعض  رجــــــ ــــث  الـــــــ ــــات  المسيحي:  ــــال  ا  ﴿  دين  أ ي ه  ي ا 
ث يرً  ك  إ ن   آم ن وا   ين   ل     اال ذ  ب ال ب اط  الن اس   و ال   أ م  ل ي أ ك ل ون   ب ان   و الر ه  ب ار   الأ ح  م  ن  

ة  و لا   ون  الذ ه ب  و ال ف ض  ن ز  ين  ي ك  ب يل  اللّ   و ال ذ  د ون  ع ن س  ي ص  ب يل   و  ا ف ي س   ي نف ق ون ه 
ين  ق ال وا  إ  ﴿. و [34:]سورة التوبة  ﴾..اللّ    ف ر  ال ذ  م ا م ن  إ ل ـه  ن  اللّ   ث ال ث  ث لا  ل ق د  ك  ث ة  و 
ن ه م  ع ذ اب  أ ل يم  إ لا   وا  م  ف ر  ين  ك  ن  ال ذ  وا  ع م ا ي ق ول ون  ل ي م س  د  و إ ن ل م  ي نت ه    * إ ل ـه  و اح 

إ لا   ي م   م ر  اب ن   يح   ال م س  ل ه   م ا  ق ب  م ن  ل ت   خ  ق د   ول   ر س  ان    ك  يق ة   د   ص  و أ م ه   ل   ا  الر س 
ام  ي أ ك لا   الط ع  المائدة  ﴾ن   و:[75،  73:]سورة  ي م   ﴿.  م ر  اب ن   ى  يس  ع  يح   ال م س  ا  إ ن م 

ل ه  و لا   ر س  ن وا  ب الله   و  ن ه  ف آم  وح  م   ر  ي م  و  ل م ت ه  أ ل ق اه ا إ ل ى م ر  ك  ول  اللّ   و    ث ة   ت ق ول وا  ث لا  ر س 
ي رً  م او ات   اانت ه وا  خ  ل د  ل ه  م ا ف ي الس  ان ه  أ ن ي ك ون  ل ه  و  ب ح  د  س  ل ك م  إ ن م ا اللّ   إ ل ـه  و اح 

الأ ر ض   ف ي  م ا  ك يلًا و  و  ب الله    ف ى  ك  و  ب    *  ع  ي ك ون   أ ن  يح   ال م س  ت نك ف   ي س    ﴾ لله       ادً ل ن 
ي م  أ أ نت  ق لت  ل لن اس  و إ  ﴿و  . [172-171:  ]سورة النساء ى اب ن  م ر  يس   ذ  ق ال  اللّ   ي ا ع 

 
 .6-5ص  حياة محمد، هيكل: (  18)

 اء لتخليص الناس  ـــــــعليه السلام ج  ىفكرة الخطيئة مفهوم مسيحي تعني أن عيس )*(
أبونا   ارتكبها  التي  الخطيئة  المحرمةآمن  الشجرة  من  بأكله  السلام  عليه   .دم 

فغفر  [،  36-35البقرة،  ]و  [،22-19الأعراف،  ] تاب  آدم  أن سيدنا  والمعروف 
،  ىجاء في إنجيل مت  [،122سورة طه  ]و  [،23الأعراف،  ]و  [،37البقرة  ]  :له الله
آية  ــــــــــالإصح الأول،  ابنً   :21اح  وتدع"فستلد  يسوعــــــــــا  اسمه  يخلص   ،و  لأنه 

"لأن هذا هو دمي الذي يسفك    :28-26وفي الإصحاح    ،شعبه من خطاياهم"
الخطايا" لمغفرة  كثيرين  أجل  ا  ،من  المطبعة  الجديد،  العهد  لأمريكية، كتاب 

   م.1908 ،بيروت 
 ،  38، النجم  107، الزمر 18اطرـــــــــــ، ف15الإسراء 164ام ـــــــــــ، الأنع33ان ــــــــــلقم ( 19)

   .38ر ث   ، المد  21الطور 
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ان ك  م ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ق ول  م ا ل ي س     ب ح  ي ن  م ن د ون  اللّ   ق ال  س  ذ ون ي و أ م  ي  إ ل ـه  ق   ات خ  ب ح  إ لا  ﴿   ..، ﴾ل ي  م   ل ه  ق ل ت   ب  م ا  اع  أ ن   ب ه   ت ن ي  أ م ر  م ا  ب ك م    ر  و  ب  ي  ر  وا  اللّ      ﴾ ..د 
ان   ﴿و   ،[ 117-116]سورة المائدة:   ك م  و الن ب و ة   م ا ك  ت ي ه  اللّ   ال ك ت اب  و ال ح  ر  أ ن ي ؤ  ل ب ش 

ب   ون وا  ع  ف ر   ﴿. و [79]سورة آل عمران:  ﴾الله  ل  ي م ن د ون    اادً ث م  ي ق ول  ل لن اس  ك  ل ق د  ك 
ين  ق   ي م  ق ل  ف م ن  اال ذ  يح  اب ن  م ر  ي ئً ل وا  إ ن  اللّ   ه و  ال م س  ل ك  م ن  اللّ   ش  إ ن  أ ر اد  أ ن   اي م 

م ن ف ي الأ ر   ي م  و أ م ه  و  يح  اب ن  م ر  ل ك  ال م س  يعً ي ه  م   .[17]سورة المائدة: ﴾اض  ج 
درمنغم  أن    : يقول  يذكر  حينما  الصحيحة  النصرانية  يقصد  "والقرآن 
إلى مريم  ؛ أو روح الله  ،كلمة الله   ى عيس الب   ، ألقاها  ولا يسع    ، شر...وأنه من 

يرض  أن  إلا  وعيس  ىالنصراني  الله  من  المؤلف  للثالوث  القرآن    ى بمهاجمة 
 . (20)ومريم"

المسيح   يذهب    بين  العلاقات  خصائص  "من  بأن  القول  إلى  ين  يوات 
محمدً  أن  يبدو  لا  أنه  على    اوالمسلمين  كان  أصحابه  من  صحابي  أي  أو 

للصلب إشارته  عدا  فالقرآن  المسيحية،  الديانة  معتقدات  على  وذكر    ،اطلاع 
الا عيسالرسل  حواريو  هم  الذين  عشر  المتعلقة    ى، ثني  المعجزات  وبعض 

ولا عن    ، عن حياة المسيح العامة  اوبعث الأموات لا يقول شيئً   ىبشفاء المرض
 : لجديدتعاليمه كما يرويها العهد ا

"…the adult life and teaching of Jesus as recording in New Testament".   
عيس على  يطلقون  الأوائل  المسلمون  المسيح  ى وكان  يكونوا    ولم   ،)*(لقب 

ولم    ،" God's anointedيدركون أن هذا اللقب يعني الذي مسحه الله بالزيت "
جاء   الذي  المخلص  منه  تجعل  التي  الخاصة  المسيح  مهمة  يفهمون  يكونوا 

 :يكفر عن خطايا العالم
"They did not understand the distinctive work of Jesus in 

redeeming the world and atoning for it sins"  
" في نظر المسيحيين الشخص  the Holy spiritأن الروح القدس "  ولم يدركوا

أن يكون قد   اوإنه لعجيب حقً   ،"The God headالثالث في الثالوث المقدس "
 .(21)ووسط بلاد شاسعة ، وجد هذا الجهل بين المسلمين

 
   .132ص حياة محمد، درمنغم:    (20)

يح    بذلك: هاــــــــــــالى أسمــــــــــــة أن الله تعـالحقيق  )*( م ه  ال م س  ن ه  اس  ل م ة  م   ر ك  ب ك   ﴿إ ن  اللّ   ي ب ش  
ي م ﴾ ى اب ن  م ر  يس    .[45]سورة آل عمران:  ع 

(21)  Muhammad at Medina, p. 320.  
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علاقة بالمسيحيين في مكة، وكان  على  كان    ا لقد ذكر وات أن محمدً  
ية  سلاملتعاليم الإلعلاقة النبي بالمسيحي ورقة بن نوفل أثر كبير في صبغ ا

المسيحية" بالصبغة  هن (22)اللاحقة  ولكن  النبي  ،  أن  يذكر  على    صلى الله عليه وسلما  يكن  لم 
المسيحيةا الديانة  الرؤى؟    ىفما معن  ،طلاع على معتقدات  التناقض في هذه 

تناس عمدً   ىربما  أقواله  النبي    اوات  أن  هنا  عالمً   لو   صلى الله عليه وسلمليوحي   ا كان 
عالمً  كان  لو  ولربما  التثليث،  عقيدة  هاجم  لما  المسيحية  بها   ابالمعتقدات 

الأحداث   ليؤرخ  يتنزل  لم  القرآن  أن  المعروف  ومن  وإنما  لاقتبسها.  السابقة، 
الملامح العامة للمسيرة   ىعطأ تنزل ليكون كتاب عقيدة في المقام الأول. ولقد  

رســــــــ ــــالرس فيها  بما  الصالــــــ ــــالية  عليه  النبي  والســــــــــــة  أوضح ــــــ ــــلاة  ولقد  لام. 
المسيح  تحريفــــــ ــــوم   ، عقيدة  من  فيها  حدث  لجميع  (23)ا  تتضح  بحيث   ،

التفاصي  الأســــــــــــالأطراف  الهدف  وهي  التوحيد،  إشكالية  تخدم  التي  اسي  ـــــــ ــــل 
أ للقرآن  يمكن  ولا  والرسل.  الأنبياء  بعثة  التي  من  التفاصيل  كافة  يذكر  ن 

ار ى ﴿  :لأنه لا يعترف به أصلًا   ، أوردها العهد الجديد  ين  ق ال وا  إ ن ا ن ص  م ن  ال ذ  و 
ظ   وا  ح  ف ن س  م   يث اق ه  م  ن ا  ذ  إ ل ى   اأ خ  اء  و ال ب غ ض  او ة   د  ال ع  م   ب ي ن ه  ي ن ا  ر  ف أ غ  ب ه   وا   ذ ك  ر  م  م ا 

ال ق ي ام   م   ث يرً ﴿  ،.. ﴾ة  ي و  ك  ل ك م   ي ب ي  ن   ول ن ا  اءك م  ر س  ق د  ج  ال ك ت اب   أ ه ل   نت م     اي ا  ك  م  م ا 
ف ون  م ن  ال ك     .[15،  14: ]سورة المائدة ﴾ت اب  ت خ 

درمنغم عن هذه الخلافات التي كانت موجودة بين النصارى    ويتحدث 
بدلًا  "النصرانية  العرب    بأن  جزيرة  في  واحدة  فرقة  في  موحدة  تكون  أن  من 

كانت مجزأة إلى شيع متعادية منهمكة في المجادلات العقيمة، فلا عجب إذا 
عن هذه المناقشات البيزنطية حول العقائد التي لو انتحل    ابعيدً   سلامبقي الإ

فوقها  نفسه  محمد  وضع  أن  الطبيعي  ومن  بطائل،  ظفر  لما  منها  واحدة 
ولا    ، في ذلك  الذمه إياها، وإنه كان محقً   ، ومن الطبيعي أن كانت محلًا اجميعً 

 .(24)نقسامها"اسيما في أمر 
أم  ــــومهم  من  يكن  ال  ؛ رـــ ــــا  يكن  الأوائ فلم  معرفتهم  ـــــــ ــــمسلمون  في  ل 
 اء فيـ ــــا ج ـــ ــــة بهذا الجهل الذي دمغهم به وات، ويكفي مـــــــ ــــح والمسيحيـــ ــــللمسي 

 
(22)    Muhammad at Mecca, pp. 51-52   

  المائدة.و النساء، و سورة آل عمران،  انظر: (23)
   .138ص   حياة محمد،درمنغم:  (24)
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معرف  وهي  معرفتهم،  على  للتدليل  والنساء  والمائدة  عمران  آل  تخدم    ةسورة 
المس العقل  لتشكيل  تكفي  المعرفة  هذه  أن  كما  التوحيد.  وتحديد    ،لمإشكالية 

 موقفه من المسيح والمسيحية. 
طيبً   الحبشة  موقف  كان  فقد  المسيحي،  الموقف  صعيد  تجاه    اوعلى 

وأما موقف   .( 25)صلى الله عليه وسلم ا فيه ابنه إلى النبيفأسلم النجاشي، وأرسل وفدً   ،سلامالإ
نفوذ   تحت  وقوعهم  بسبب  يكون  فقد  البداية،  في  المترددة  العرب  نصارى 

المباشر موقف   ؛بيزنطة  بسبب  ربما  أو  المستقل،  الحبشي  الموقف  عكس 
قيادات العرب من رجال الدين، نلمح هذا في موقف أبي حارثة بن علقمة أحد  

وائل  بن  بكر  جاء    ،بني  الذي  وإمامها  وحبرها  نجران  وفد وأسقف  ضمن 
نجران ننتظر  :نصارى  الذي  للنبي  إنه  قال لأخيه كرز: والله  له    . "...  فقال 

القوم )ملوك  بنا هؤلاء  تعلم هذا؟ قال: ما صنع  كرز: وما يمنعك منه وأنت 
الروم( شرفونا ومولونا وأكرمونا، وقد أبوا إلا خلافه، فلو فعلت نزعوا منا كل  

سرعان ما بدأ يستقر ويميل إلى تأييد  . لكن هذا الموقف المتردد  (26)ما ترى"
بحيث أشعر    ،في تحد مع الغساسنة والروم  صلى الله عليه وسلمبعد أن دخل النبي    صلى الله عليه وسلم النبي  
النصــــ ــــالقب  العربية  الغساسنة ــــــــــ ــــائل  انتقام  من  حمايتها  على  قادر  بأنه  رانية 

،  افي آن معً   اني  ودي  اسياسي    اا موقف بيزنطة فيمكن اعتباره موقفً ــــــ ــــوالروم. وأم
كانت تخش  بيزنطة  أن  يبدو  الش  ىإذ  نفوذها في  تفقد  تخوفت  ــــــ ــــأن  ام، وربما 

المية التي كانت تسيطر  ـــــ ــــاحة العــــــ ــــاسية في الســـــــــ ــــكقوة سي   سلام من بروز الإ
باعتب  القو ــــــ ــــعليها  المج   ة ارها  وفي  كانت  ال  ــــــ ــــالأعظم.  بيزنطة  فإن  الديني 
نفس للمسيحيةـــــــــتعتبر  راعية  لهاــــ ــــوح   ، ها  موقفً ـــــــ ــــفك  ، امية  تقف  أن  لابد   اان 
 ية. سلامللدعوة الإ امناهضً 
الخ  ظل  الإــــ ــــفي  فـــ ــــالمسي  –ي  سلاملاف  الإــــ ــــحي،  عرض    سلامإن 

للإ  رفضهم  بعد  المسيحيين  على  خيارات  المباهلة:   سلامعدة  في   تتلخص 
اء  ﴿ د  م ا ج  آج ك  ف يه  م ن ب ع  ع  أ ب ن اء  ف م ن  ح  ا  ن د  ال و  ل م  ف ق ل  ت ع  ك م   ن ا و أ ب ن اء  ك  م ن  ال ع 

ن س   ن س  اء  ـــ ــــو  ع  اء  ـ ــــن ا و  ل  ف ن ج  م  ث م  ن ب ت ه  ك  ن ا وأ نف س  ن ة  اللّ   ــك م  و أ نف س  ب ين  ل ل ع  ل ى ال ك اذ   ﴾ ع 
 

 . 28-26، ص مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي الحيدرآبادي: ( 25)
 . 791، ص 2، ج العبرابن خلدون:  

 .205-204، ص 2، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيابن هشام: ( 26)
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ل م ة  ﴿ار:  ــــــ ــــاك خي ـــــ ــــ. وهن [61]سورة آل عمران:  ا  إ ل ى ك  ال و  ق ل  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع 
أ لا   ب ي ن ك م   ب ي ن ن ا و  و اء  إ لا  س  ب د   ن ع  ي ئً  اللّ   و لا    ب ه  ش  ر ك   ن ش  ضً و لا    ا  ب ع  ن ا  ب ع ض  ذ   ي ت خ   ا  

ب ابً  وا     اأ ر  د  ه  ا  ف ق ول وا  اش  ل و  ل م ون  م  ن د ون  اللّ   ف إ ن ت و   . [64: ]سورة آل عمران  ﴾ب أ ن ا م س 
هجــ ــــوع من  الرغم  عقـــ ــــلى  على  القرآن  النصـــ ــــوم  الفــــــ ــــائد  أنه ـــــ ــــارى  إلا  اسدة 

لاحتم المسلمة  العقلية  التقـــ ــــهيأ  الإ ــــــــالات    : يحي...ــ ــــالمس  –ي  سلامارب 
ب ه م   ﴿ أ ق ر  ن   د  ل ت ج  و  ر ك وا   أ ش  ين   و ال ذ  ال ي ه ود   ن وا   آم  ين   ل  ل ذ  او ةً  ع د  الن اس   د   أ ش  ن   د  ل ت ج 

ار ى ذ ل ك  ب أ ن    ين  ق ال و ا  إ ن ا ن ص  ن وا  ال ذ  ين  آم  ةً ل  ل ذ  د  ب انً م و  ر ه  ين  و  يس  م  ق س   ن ه  م     ام  و أ ن ه 
ون  لا   ب ر  ت ك   [.82:ة]سورة المائد  ﴾ ي س 

 المبحث الثاني 
 المسيحية  –ية سلامالاتصالات الإ 

 الاتصالات في العهد المكي  -1
النبي    اتصالات  إشكالية  الثاني  الفصل  في  بالمسيحيين    صلى الله عليه وسلمناقشت 
النصارى بصورة عامة  ، المكيين الملوك  إلى  نستعرض هنا    ،ورسائله  وسوف 

ما دام محمد قد شغل بالقلق الاجتماعي والأخلاقي  "  :بعض النقاط. يذكر وات 
في عصره، واعتبر أن هذا القلق يرجع لسبب ديني، فإن أسهل شيء بالنسبة  

نتساءل أن  المهم  ومن  المسيحية،  الديانة  اعتناق  هو  يع   :إليه  لم  تنق  لماذا 
 !؟ محمد المسيحية 

"It is interesting to ask why Muhammad did not become a Christian?  "  

منذ البداية كان يعتبر التوحيد الذي    اإن الإجابة عن السؤال تتلخص في أن محمدً 
به مماثلًا   ،يؤمن  إليه  يدعو  في    والذي  كان  الذي  والمسيحي  اليهودي  للتوحيد 
ن يكون لأحدهم  أ. ويواصل: "فقد كان المسيحيون في مكة قلة، ويمكن  (27)عصره"

نوفل– بن  عليه"  –ورقة  كبير  أن  (28)تأثير  محمد  إمكان  في  "كان  أنه  ويذكر   .
أن أذهب للقاء فقيه مسيحي لأعلم هل يجب على    :يتساءل قبل نزول الوحي عليه

 اول الاطلاعــــ ــــلم يح ااد بأن محمدً ـ ــــاك سبب للاعتقــــــــ ــــاية عن الله؟ وليس هنمنه كف
 

(27)  Muhammad at Medina, p. 315.  
(28)  Op. Cit.   
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 : إمكانه عن طريق المحادثات مع المسيحيين كورقة رقد 
"There is no reason for supposing that Muhammad did not try to learn as 

much as possible from conversation with Christians as Waragah".   
ولكن يستحيل أن يكون قد أقام في دير سوري أو عند أحد الرهبان لما تتركه  

 . (29)هذه الزيارات من أصداء سيئة في مكة"
النبي    أن  تعني  وات  رؤية  اعتناق    صلى الله عليه وسلم إن  رفضه  من  الرغم  على 

نها أثرت في مجموع التعاليم التي جاء  إالمسيحية إلا أنه قد تأثر بها، بحيث  
وورقة بن    صلى الله عليه وسلم وما يجدر بنا توضيحه عن حقيقة العلاقات بين النبي    .(30)بها
لعلاقات ية تحدثت عن هذه اسلام هو أن الروايات الإ  -وبالتالي تأثيره-  نوفل

. ويبدو أن  ( 31)بعد بدء الوحي، ولم تشر لعلاقات بين محمد وورقة قبل البعثة
ساخطً  كان  الثاني  الفصل  في  قدمناه  الذي  السرد  خلال  من  على   اورقة 
  إذ إنالمسيحية ذاتها، لأنها كانت ديانة عاجزة عن تلبية حاجات مكة الدينية، 

في تقديسها للحجر    ى حيين سو عبادة المكيين لم تكن تختلف عن عبادة المسي
عن البشر، ولعل هذا هو السبب في سخط ورقة وعثمان بن الحويرث    بديلًا 

المسيحية انضمامهما    ، على  من  ذلك  لنا  يتضح  منها.  للانعتاق  وتوقعها 
 . ( 32)فية الصحيحة حيث عقيدة التوحيدي وبحثهما عن الحن ، لجماعة الأحناف

  صلى الله عليه وسلم لاقات متينة بين ورقة ومحمد  أنه قد كانت هناك ع  لو فرضنا جدلًا  
ول  ــــــــ ــــعلى الدخ  اة لم يكن ليشجع محمدً ــــــ ــــا نعتقد بأن ورقــ ــــل النبوة، فإننــــــــــقب 

ب التأثر  أو  المسيحية  راضيً ــــــــــــفي  يكن  لم  لأنه  وذلك  نظرً ــــــ ــــعن   اها،   اها 
ات عن المسيحية  ـــــــ ــــمعلوم اة محمدً  ــورق ى أعطراف العقيدي. وحتى لو ــــــ ــــللانح 

لاحقً  تؤثر  التع  ابحيث  مجموع  بين  ــــــ ــــفي  الاتفاق  فإن  بها،  جاء  التي  اليم 
 ريف المسيحية  ـــلتح  انظرً  اتامً  اوهو ليس اتفاقً - ية سلاماليم المسيحية والإـ ــــالتع

 
(29) Ibid., p. 316.   
(30)  Muhammad at Mecca, pp. 51-52.  

 ابن هشام، البخاري، ابن سعد،  يمكن ملاحظة ذلك في المصادر الإسلامية.  (  31)
 الواقدي كمثال.

   انظر. و 242، ص 1، ج محيي الدينتحقيق محمد  رة النبي،ــسـيام: ـــــــابن هشـ ( 32)
   .250ص  ىالتفصيل حت
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لمعلوم أن الله هو  ومن ا  .إنما جاء في بعض التشريعات  ؛ -واختلاف العصر 
والإ المسيحية  بين  شاسع  ثم خلاف  لكن  الشريعة،  الجانب    سلام مصدر  في 

  كونه منزلًا   ىوهو الأساس والمرتكز في تحديد مصداقية الدين ومد-،  العقيدي
عليه  -فلو أن ورقة أثر في النبي لرضي    .-من عند الله أم من صنع البشر

، ولما تعرضت (33)بالفكرة المسيحية عن عقيدة التثليث  -ـلامــــ ــــلاة والســــــ ــــالص
رآن الذي يزعم وات وبروكلمان وفلهاوزن أنه  ـــــــ ــــوم في القـــــ ــــذه العقيدة للهج ـــ ــــه

 . ( 34)من تأليف محمد
اتصالات بالجالية    -قبل النبوة–  صلى الله عليه وسلممما لا شك فيه أنه قد كان للنبي   

ضح لنا في الفصل الثاني أن هذه الاتصالات لم الكتابية في مكة، لكن كما ات 
 إذ إن   ،ية اللاحقة سلام بحيث تؤثر في مجموع التعاليم الإ  ،تكن بالقوة والمتانة 

أجنبية ومعزولة  نفسها كانت  الجالية  الجالية كانت هزيلة، كما أن  ثقافة هذه 
م  . والأهم من كل ذلك هو أن مصدر التعالي (35)باستثناء ورقة وابن الحويرث

في  سلامالإ وات  يلح  حينما  لكن  محمد.  لا  وتعالى  سبحانه  الله  هو  إنما  ية 
الاتصــــــ ــــمن هذه  لموقفـــــــــــاقشة  ذلك  يأتي  إنما  المبدئيــــــ ــــالات،  أن   ،ه  وهو 

 ان وات يرى أنــــــ ــــه. فلو كـــــــ ــــية إنما هو محمد نفسسلاماليم الإــــــ ــــدر التعـ ــــمص
ة التأثير المسيحي على  ــــــ ــــاقش إشكالي ــــــ ــــلن   ىالـــــــــ ــــاليم هو الله تع ــــــ ــــمصدر التع

الإــــــ ــــالتع بين  سلام اليم  مقارنة  عقد  يتم  بحيث  الأديان،  مقارنة  خلال  من  ية 
لمعرفة من  الإنجيلية  والرؤية  القرآنية  الاخت ــــــ ــــالرؤية  ويمكنه  لاف  ـابع  والاتفاق، 

خ إلـــــ ــــمن  يعرف  أن  لها  يتوصل  التي  النتائج  مد  ىلال  هذه    ى أي  أثرت 
الات لم يكن لها أثر ــــ ــــ، وسيدرك أن هذه الاتصصلى الله عليه وسلم الات على النبي ــــــ ــــالاتص

 في تحديد اتجاهات البني الفكرية. 
 الاتصالات بملوك النصارى  -2

 ـائله إلىـــــــــبعد الهجـرة بعث النبي برس عابـــــــ ــــلسام اـــــــ ــــفي المحرم من الع 

 
   ،آل عمـران انظر:ب والابن والروح القدس. الأب والأ :لاثةـــــــــانـيم الثــــــــــــــــــهي الأق   (33)

 مريم.و  ،المائدةو  ،النساءو 

 الفصل الثاني.  راجع   (34)

   راجع نفس الفصل. ( 35)
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والرؤســــــــالمل الإ  اداعيً   (36)اءــــ ــــوك  إلى  خليفة    .سلامإياهم  بن  دحية  "فبعث 
ملك   النجاشي  إلى  الضمري  أمية  بن  الروم، وعمرو  ملك  قيصر  إلى  الكلبي 
بن   وشجاع  الإسكندرية،  ملك  المقوقس  إلى  بلتعة  أبي  بن  وحاطب  الحبشة، 

. لكن  (37)"وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام
الرسائل دعوة إلى الدخول في    وات يرى بأنه "من غير المعقول أن تكون هذه

تصور  سلامالإ يمكننا  لا  لأنه  ديني،  كزعيم  بمحمد  والاعتراف  مبراطور  إ، 
الروم ونجاشي الحبشة يستجيبان لمثل هذه الدعوة، فإذا وافقنا على أن هؤلاء  
أن  المستحيل  من  فليس  الملوك،  هؤلاء  إلى  محمد  من  رسائل  حملوا  الرسل 

محتو  تبدل.   ى يكون  قد  محمدً   ،.. الرسائل  بأن  ندعي  أن  المحتمل  إذا   ا ومن 
وربما   سياسية،  كانت  الحقيقية  المشكلة  فإن  الدينية  معتقداته  إلى  ألمح  كان 

حياد  محالفة  عقد  على    ،اقترح  الحصول  من  المكيين  منع  مجرد  أراد  أو 
الأقوياء   الحكام  هؤلاء  دعوة  محمد  من  يستبعد  لأنه  الخارجية،  المساعدة 

الإ في  ويوضح(38)"سلامللدخول  هذه   : .  حول  تقال  كثيرة  أشياء  "هناك 
الإــــــ ــــالأخب إلى  الدعوة  أن  ولا شك  الرسائل    سلامار،  هذه  عليها  تحتوي  التي 

"لم يكن    ؛ي واتأفي ر   صلى الله عليه وسلم. كما أن النبي  (39)رين"ــــــ ــــع المتأخــــــ ــــهي من وض
أو الخروج   سلامالإ  يمكنه من طلب  ي م في وضع قو 628ان/أبريل  ــــــ ــــفي نيس
دائ  المسلمين"ــــــ ــــمن  نفوذ  يص.  (40)رة  حاسمــــــــ ــــثم  رأي  إلى  الرسائل    : ل  "نص 

هنا ملاحظة أو .  (41)ر صحيح"ــــ ــــغي  ويفرقها   ، ورد  يجزئ رؤيته  وات  أن  وهي 
عن رسائل النبي إلى الملوك،    زاء كتابه، أو كتبه فإذا كان الموضوعــــــ ــــفي أج 

الرســــ ــــفإن  هذه  نص  أن  يذكر  لا  غيـــــــــ ــــه  ويدورـــ ــــائل  يلف  وإنما    ، ر صحيح، 
أو سيذكر    ، وربما يكون قد ذكر ذلك في فصل سابق أن نصها غير صحيح 

   .)*( وهذا هو منهجه  ،ذلك في فصل لاحق
 

 . 258، ص 1م لطبقات،ابن سعد: ا   (36)
   .279ص ، 4، جمحيي الدينتحقيق محمد سيرة النبي، ابن هشام:  ( 37)

(38 )  Muhammad at Medina, pp. 41-42   
(39)  Ibid., p. 113.   
(40)  Ibid., pp. 109.    
(41 ) Ibid., p. 235.   

   حول موضوع الرسائل النبوية. ؛235، 113،  109، 42-41الصفحات   انظر )*(
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الإ  المصادر  النبي  سلامتحدثت  رسائل  عن  النصارى،  ية  ملوك  إلى 
... وإني  »  :وعن ردود هؤلاء الملوك عليها، فكتب عليه السلام إلى النجاشي 

أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن  
وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد   ،بالذي جاءني، فإني رسول الله 

،  سلامدعوك بدعاية الإأ... و »   : لة ثانية . وكتب إليه رسا( 42)«بلغت ونصحت
"... فأشهد إنك رسول    :. ورد عليه النجاشي(43)«فأسلم تسلم  ،فإني رسول الله 

على  امصدقً   االله صادقً  وأسلمت  وأصحابه،  عمك  ابن  وبايعت  بايعتك  وقد   ،
  : . وتذكر الروايات( 44)فإني أشهد أن ما تقول حق"  ،يديه لله رب العالمين... 

 . (45)ليخدموا رسول الله" "وأرسل ابنه في ستين رجلًا 
ه  صلى الله عليه وسلم وكت    الــــ ــــإلى  عظيم  بدعاية  »  : رومــــــ ــــرقل  أدعوك  فإني   ...

إثم  سلامالإ فعليك  توليت  فإن  مرتين،  أجرك  الله  يؤتك  تسلم،  أسلم   ،
، فلك سلام ... إني أدعوك إلى الإ»  :وكتب إليه رسالة أخرى   . (46)«الأريسيين 

فإن   ؛ عط الجزيةأف  سلاما للمسلمين وعليك ما عليهم، فإن لم تدخل في الإـــــ ـــــم
ين  لا  ﴿  الى يقول:ــــــــ ــــارك وتعــــــ ــــالله تب  ن ون  ب الله   و لا  ق ات ل وا  ال ذ  م  ر  و لا   ي ؤ  م  الآخ     ب ال ي و 

ول ه  و لا   ر س  ر م  اللّ   و  ر  م ون  م ا ح  ت ى    ي ح  ين  أ وت وا  ال ك ت اب  ح  ق   م ن  ال ذ  ين  ال ح  ين ون  د  ي د 
ون   ر  اغ  و ه م  ص  ي د   ي ة  ع ن  ز  ال ج  ط وا   التوبة:  ﴾ي ع  ف[29]سورة  تح  ـــــ ــــ. وإلا  بين    ل  لا 

الإــــــ ــــالف وبين  الجزي   لامــــــــــس لاحين  يعطوا  أو  فيه  يدخلوا  فطلب  (47)«ة ــ ــــأن   .
ق ــــه مـ ــــر من كان في مملكتـــــــ ــــصقي  النبي ــــ ــــن  زة  ــــ ــــروا له من غ ــــــ ــــ"فأحض  ،وم 

سفي  فســــــ ــــأبا  عـــ ــــان،  وأوصـــــــ ــــأله  النبي  وعــــــ ــــن  الــــ ــــافه،  على  روم ـــرض 
 فإني »اني:   ــــبن أبي شمر الغسارث   ــ. وكتب إلى الح(48)اعه، فأبوا ونفروا"ـــــ ــــاتب 

 
 ،  2م العبر،، ابن خلدون: 24ص مجموعة الوثائق السياسية، الحيدر آبادي:    (42)

   .791-790ص 
   .26الحيدر آبادي، ص  ( 43)
  .791، ص 2. وابن خلدون، م 27-26المصدر نفسه، ص  ( 44)
   . وابن خلدون، نفس المكان.28المصدر نفسه، ص  ( 45)
  .789، ص 2. ابن خلدون، م29ص ، الحيدر آبادي ( 46)
   .30الحيدر آبادي، ص  ( 47)
 . 789، ص2ابن خلدون، م ، و 47و 44، ص4المطبعة الأميرية، ج  صحيح البخـاري، ( 48)
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. وكتب إلى جبلة بن الأيهم  (49)«أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
. وكتب إلى المقوقس فرد (50) ه إلى رسول الله"إسلاموكتب ب   ،فأسلم"  ؛الغساني

 . (51)عليه دون أن يسلم، وأرسل له هدايا
النبي    المصادر إلى ملوك    صلى الله عليه وسلمهذه هي رسائل  أوردتها  النصارى كما 

ا ية شك  سلام ية، وهي رسائل ذات صبغة دعوية، ولم تثر المصادر الإسلامالإ
بأن المنهجية التي دونت بها وقائع السيرة في هذه   ا، علمً في صحة الرسائل

المصادر هي نفس المنهجية التي اتبعها المحدثون في تدوين الحديث النبوي.  
المنهجية هذه  خلال  تم    ومن  بحيث  السيرة،  تدوين  عملية  في  التحكم  أمكن 

بعض   هناك  كان  وإن  الصحيحة.  الوقائع  وإثبات  المكذوبة،  الوقائع  استبعاد 
لد الغفلة  أو  السيرة  ى التساهل  مؤرخي  بعض    ، بعض  تمرير  أمكن  بحيث 

صحة   على  السيرة  مؤرخي  بين  ينعقد  لم  الإجماع  أن  إلا  المكذوبة،  الوقائع 
أ  المكذوبة  خبرً الوقائع  يورد  بعضهم  نرى  لذلك  المغلوطة،  بينما    ا مكذوبً   او 

صفحً  ذكره  عن  الآخرون  مثلًا ايضرب  الغرانيق  قصة  في  حدث  كما   ، (52)  .
الرسائل إلى ملوك النصارى وغيرهم من   صلى الله عليه وسلملكن هنا يتفقون على إرسال النبي  

ملوك الدول المجاورة، ويتفقون على أن الهدف الأساسي من هذه الرسائل هو  
الإ إلى  بين  سلامالدعوة  التوفيق  يمكن  إذن  فكيف  ذلك.  وات  يرفض  بينما   ،

 ؟. !ية والرؤية الاستشراقيةسلامالرؤية الإ
أسب   الإــــــ ــــلعل  الرؤية  أن  إلى  ترجع  الاختلاف  تنظر  سلام اب  ية 
زاويـ ــــللإشكالي  ديني ــ ــــة من  للإشكالية من  ــ ــــة  الاستشراقية  الرؤية  تنظر  بينما  ة، 
سي  الإـــــــ ــــزاوية  فالرؤية  مكلفً سلاماسية.  كان  النبي  لأن  الأرجح،  هي    اية 

ل   ﴿  :الةـــ ــــلاغ الرســ ــــبإب  ع  ت ف  ل م   ب  ك  و إ ن  إ ل ي ك  م ن ر  أ نز ل   ب ل  غ  م ا  ول   الر س  ا  أ ي ه  ي ا 
الن اس   م ك  م ن   ي ع ص  اللّ    ال ت ه  و  ب ل غ ت  ر س  المائدة:  ﴾ ف م ا  التكليف  [67]سورة  . وهذا 

 ة  ــــة ديني ــاس مهمــ ــــيجعله ينظر للأمور من الزاوية الدينية، لأن مهمته في الأس

 
  .41الحيدر آبادي، ص  (49)
  .42المصدر نفسه، ص  (50)
  .53-50المصدر نفسه، ص  (51)
   ذلك في الفصل الثاني. انظر (52)
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سياس  إفرازات  عنها  الرسالة  ي تمخضت  أن  كما  واقتصادية.  واجتماعية  ة 
وهذه العالمية تجعله عليه الصلاة والسلام   .(53)ية ذاتها كانت عالميةسلامالإ

وبروكلمان    امأمورً  وات  ولأن  الحجاز.  إقليم  خارج  الجماعات  على  بالانفتاح 
لآثارها الضارة على    انظرً -  يةسلاموفلهاوزن يرفضون فكرة عالمية الرسالة الإ

لرسائله عليه   ي أن يرفض وات صحة المضمون الدعو  افليس غريبً  –المسيحية
الملوك إلى  والسلام  إن  ، الصلاة  اعترافً   إذ  يعتبر  المضمون  بهذا   ا اعترافه 

نها بدأت منذ أيام النبي، مما يؤدي إلى  أ وب   ، ية سلامبعالمية الدعوة الإ  ا ضمني  
عالمي  نفي  أن  التاريخية. ولاشك  والحجة  السند  الإ  ةإثبات  لها سلامالدعوة  ية 

س على  ـــ ــــآثار  بمعاولهم سلامالإ  الأمةالبة  المستشرقون  يضرب  وحينما  ية. 
 سلامإنما يهدفون إلى إبعاد الإ  ؛ية لهدمهاسلامالمية الرسالة الإـــــ ــــى فكرة ععل

دورً  يلعب  أن  الس  امن  العــــ ــــعلى  العالمية    ،المية ـــــــ ــــاحة  الساحة  تظل  بحيث 
في   سلام راقي تم تحجيم الإــــ ــــعلى المسيحية، وعبر هذا المخطط الاستش  احكرً 

بحج  الإقليمي،  بالعرب  النطاق  خاصة  إقليمية  دعوة  كانت  النبي  دعوة  أن  ة 
 . (54)دون غيرهم

 المبحث الثالث 
 الغزوات والسرايا والوفود

 أسباب الغزوات والسرايا  -2
بالقبائل الضاربة في الشمال عن طريق    صلى الله عليه وسلمالنبي    اهتماميرى وات أن   

  "فقد كانت هذه القبائل مسيحية، ولهذا كانت أكثر ميلًا   :سوريا لم يكن صدفة
ومن الأقرب أن يكون سبب اهتمامه   ، من مشركي الجنوب...   سلاملقبول الإ

 : أهمية التجارة السورية في الاقتصاد المكي 
"It is more likely that his interest was due to the importance of the 

Syrian )55(trade in the Mecca economy"  
"ك ـ ــــث  عليـــــــ ــــم  يق ـــــ ــــان  أن  لهـــ ــــه  متنفسً ـــــ ــــدم  الحربي ــــ ــــاقـــــ ــــلط  اــــ ــــم  ة،  ــــــ ــــاتهم 

 ريق ـــه يقع في ط ــــــ ــــذا المتنفس في رأيــــــ ــــان هــــــ ــــان، وكـــــ ــــدد السكـــــــ ــــادة عــــــ ــــولزي 
 

   الفصل الثاني: الدعوة بين الإقليمية والعالمية. انظر: (53)
   نفس المكان. (54)

(55)  Muhammad at Medina, p. 44.   
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أسم ـــــــ ــــالشم  البيزنطية  سوريا  حياة  بدت  فقد  من    ىال،  المادية  الرفاهية  في 
الصحراء في  مكة"  ،الحياة  مدينة  في  النبي  (56)أو  غزوات  فإن  إذن    صلى الله عليه وسلم . 

وات –وبعوثه   رأي  اقتصادي    –في  مكة  محاصرة  لأجل  وبحثً اكانت  عن   ا ، 
تباعه. وهكذا يتم سلب تحركات النبي من أهم خصائصها الرفاهية المادية لأ

المادية   بالقوة  يستهين  جعلته  والتي  الدعوة،  تبليغ  في  لغساسنة  لالمتمثلة 
م ك  ﴿  والبيزنطيين: اللّ   ي ع ص    .[67]سورة المائدة: ﴾ م ن  الن اس  و 

فإنه    ؛ إذا تعامل الباحث بالمنهجية التي اتبعها وات في تفسير الوقائع 
سيلاحظ أن رؤية وات متناقضة، فهو قد ذكر أن حكام النصارى كانوا أقوياء،  

، وربما طلب عقد معاهدات حياد أو  سلامفمن المستبعد أن يدعوهم محمد للإ
. ولم يكن محمد  ( 57)ن من الحصول على المساعدة الخارجيةي مجرد منع المكي
أي   ؛( 58)سلامول الإب يمكنه من طلب ق  ي م في وضع قو 628في نيسان/أبريل  

ضعيفً   صلى الله عليه وسلم النبي  أن   مضمون    ،اوعاجزً   اكان  إيصال  يستطيع  لا  إنه  بحيث 
دعوته لملوك النصارى، ولو في رسالة. ولكن وات هنا يحدثنا عن محمد آخر  

يتحد يجعله  ما  القوة  من  في    ىله  يتوغل  بحيث  ذاتها،  وبيزنطة  الغساسنة 
يستطي  ثم  ومن  إخضاعها،  لأجل  السورية  مصير  الأراضي  في  يتحكم  أن  ع 

لأ يوفر  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  المكيين  الرفاهية!!  أعدائه  حياة  تباعه 
وضع في حساباته قوة أعدائه وضعفه، فامتنع    صلى الله عليه وسلمآخر إذا كان النبي    ىوبمعن

أعدائه  وقوة  ضعفه  يتناسى  الآن  جعله  الذي  فما  دعوته،  تبليغ  بحيث    ،عن 
 سوريا المسيحية؟ في إخضاع  -ولأسباب مادية–يفكر 

على    صلى الله عليه وسلماح النبي  ـــــــ ــــفي انفت  ااسيً ـــــــ ــــأس ادفً ـ ــــان هـــــ ــــامل الديني ك ـــ ــــإن الع 
الانفت   .رين ــ ــــالآخ  هذا  بدأ  سلمي  ــ ــــولقد  لم   ااح  وحينما  الملوك،  مكاتبة  عبر 

اء ـــــــ ــــكما سنوضح فيما بعد، وج ل  ــــــه بل وتعدوا على رسله بالقت ـــــــــــ ــــيستجيبوا ل
بقت  ين  لا  ﴿  الهم: ـــــــــ ــــالأمر  ال ذ  ب الله   و لا  ق ات ل وا   ن ون   م  ي ؤ  ر  و لا    م  الآخ  ب ال ي و  ر  م ون      ي ح 

ول ه  و لا   ر س  ر م  اللّ   و  ين  أ وت وا   م ا ح  ق   م ن  ال ذ  ين  ال ح  ين ون  د  ط وا    ي د  ت ى ي ع  ال ك ت اب  ح 
ون   ر  اغ  ص  و ه م   ي د   ع ن  ي ة   ز  التوبة:  ﴾ال ج  توج [29]سورة  الحم ـــــــ،  لات  ــــــ ــــهت 

 غ ـ ــــاسي عن طريق القهر، وإنما بقصد تبلي ـــ ــــقصد الاحتواء السي ب ة لا  ـــــ ــــالعسكري 
 

(56) Ibid., pp. 105-106.  
(57)  Op. Cit., pp. 41-42.   
(58 ) Ibid., p. 109.   
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سول الله أن يدعو  الدعوة. يظهر لنا هذا المقصد في غزوة مؤتة: "وأوصاهم ر 
الإ إلى  هناك  وقاتلوهم"سلاممن  بالله  عليهم  استعانوا  وإلا  أجابوا  فإن   ،(59)  .

:  يالراية لعلي )كرم الله وجهه( في خيبر، قال له عل  صلى الله عليه وسلم النبي    ى وحينما أعط
دعهم  اتنزل بساحتهم، ثم    ىنقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: "على رسلك حت

 اواحدً   هم، فوالله لأن يهدي بك الله رجلًا ــــــــــيجب علي، وأخبرهم بما  سلامإلى الإ
. وبعث رسول الله خالد بن الوليد في أربعمئة من  (60) خير لك من حمر النعم"

أن  وأمره  بنجران،  الحارث  بني  إلى  عشر  سنة  الأول  ربيع  في  المسلمين 
-  فالعامل الديني. إذن  (61)ففعل"   ،اقبل أن يقاتلهم ثلاثً   سلاميدعوهم إلى الإ
 اوالأسباب المادية ليست أسبابً   ،كان هو المقصد الأساسي  –وهو تبليغ الدعوة

 في حد ذاتها، وإنما هي من إفرازات الغزوات.
 الغزوات والسرايا ضد دومة الجندل   -2

الغ  وات  والســــــ ــــيحلل  الشمالـــــــ ــــزوات  مسيحيي  ضد  الموجهة    ، رايا 
أيلـــــــــ ــــإن السبب في غ"  :ر ــــــ ــــفيذك   ،م626ول/سبتمبر  ــــــ ــــزوة دومة الجندل في 
العلاقــ ــــق أن  من  كايتاني  له  ذهب  ما  هو  يكون  قد ــــــــ ــــد  تكون  أن  يمكن  ات 

س مع  تم اوري ـــــــــــقطعت  بذلك  فانقطع  منع  ـــــــ ــــ،  هدفه  كان  وربما  المدينة،  وين 
ام إلى التحالف الكبير ضده، ولكن ما  ـــــــ ــــال من الانضمـــــــــ ــــائل في الشمــ ـــــــالقب 

ة التوسع في هذه ـــ ــــال أظهر له إمكانيـــــــــ ــــاع في الشمــــــــــ ــــعلمه الآن عن الأوض 
علم(62)"المنطقة ما  لكن  الأوضــــــــــ ــــ.  عن  يتساءل  ـــــــــ ــــه  الوقت اع؟  في  وات 

أن  يعني  المدينة وسوريا، مما  بين  قائمة  العلاقات كانت  أن  فيه  يذكر  الذي 
يذكر ابن سعد: "بلغ رسول الله أن بدومة الجندل    .بالأوضاع  االنبي كان ملم  

وأنهم يظلمون من مر بهم من الضافطة، وأنهم يريدون أن يدنوا    ،اكثيرً   اجمعً 
 لأول علىبقين من ربيع ا اس، وكان ذلك لخمس ليال  ــ ــــة، فندب الن ـ ــــمن المدين 

 
   .271ص  فقه السيرة، البوطي:   (59)
 ،  1م ،زاد المعاد. ابن القيم: 47، ص 4المطبعة الأميرية، ج صحيح البخاري،   (60)

  .134، ص 2ج
   .829-828، ص 2م العبر،. ابن خلدون: 339، ص 1م الطبقات،ابن سعد:  ( 61)

(62 )  Muhammad at Medina, p. 35.   
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شهرً   وأربعين  تسعة  مهاجر   ارأس  منظور  (63)"همن  ابن  بتعريف  أخذنا  وإذا   .
الدقيق والزيت وغيرها اط الذين يحملون إلى المدينة  ـــــــــــافطة بأنهم الأنب ـــــ ــــللض

وات عن تموين المدينة من  ، فيمكن أن يكون ما ذكره  ( 64)من المواد التموينية
ولكن  ـــــ ــــالأسب  أسب   اب،  الجندل    ، أخرى   اابً ــــــ ــــهناك  دومة  أهل  تحرش  منها 

اب الجوهرية للغزوة، ــــــ ــــاية الضفاطين تعتبر من الأسب ــــــ ــــبالمدينة، كما أن حم
ع  من المصادر في جم  –بحكم تجوالهم-  ذلك لأن هؤلاء التجار الأنباط كانوا
 المعلومات عن أعداء الدولة النبوية. 

تحدث وات كذلك عن غزوة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل   
شعب  "ديسمبر/كـــــــ ــــفي  سنة ست  الأول  ـــــــ ــــان  اتف  ،" 627انون  عقد   ااقً ــــــ ــــحيث 

صبغ  إن الأ   : ةــــــــ ــــول رواي ــــــــ ــــ"وتق  .مع الأصبغ بن عمرو وتزوج ابنته تماضر
وهو يجمع    ،ة أخرى تتحدث عن عبد الرحمن ـــــــــ ــــانت رواي ـــــــــ ــــلم، وإن ك ـــــــ ــــقد أس
. ويذكر  (65)وهذا أقرب للواقع"  ،احي  ـــــــ ــــة، وهذا يدل على أنه ظل مسيــــــــ ــــالجزي 

ابن سعد. فم ابن  ـــــــ ــــأن مصدره في ذلك هو  إلى   !؟ سعد اذا ذكر  "... وبعثه 
الجندل بدومة  فســــــــ ــــوق  ، كلب  ملكهم.  ابنة  فتزوج  لك  استجابوا  إن  ار  ـــــــــ ــــال: 

أيام يدعوهم إلى الإ ،  سلامعبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل، فمكث ثلاثة 
، وكان رأسهم وأسلم معه ناس افأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصراني  

 أي أن الأصبغ .(66)")*(ام على إعطاء الجزيةـــ ــــام من أقـ ــــر من قومه، وأقـــ ــــكثي 

 
 الواقدي: المغازي، تحقيق مارسدن جونسن،  انظر. و 62، ص 2ابن سـعد، م   (63)

  .403، ص 1ج
  ، الهامش.403، ص1الواقدي، ج  انظر. و 344، ص7م   لسـان العرب،ابن منظور:  ( 64)

(65 )  Op. Cit., p. 115.   
 واب،  ـــــــا أخذه عبد الرحمن بن عوف بأنه )جزية( غير صــــــــيبدو أن القول بأن م )*(

  ، امن بعد نزول سورة التوبةـــــــــــام الثــــــــــة لم يتم فرضها إلا في العــــــــــذلك لأن الجزي
الجزية  ة وأخذ الجزية فإنه لم يأخذ  ــــــــــفي عقد الذم  ه"وأما هدي  :ها آية الجزيةـــــــــوفي

فلما   .امنة من الهجرةـــــــــــار إلا بعد نزول براءة في السنة الثـــــــــــمن أحد من الكف
أخذه الجزية  آية  المجوســــــــــنزلت  من  الكتاب ــــــــــــوأخذه  ،ا  أهل  ا  ـــــــــوأخذه  ،ا من 

النصارى" القيم:    .من  المعاد، ابن  المصادر 79، ص 2، ج1م  زاد  أن  ويبدو   .  
ن صالحهم من أهل الكتاب  مم    من أموال    صلى الله عليه وسلمالإسلامية أسمت ما أخذه الرسول  

 . اقبل فرض الجزية بالجزية تجوزً 
  .89، ص 2جالطبقات الكبرى،  ( 66)
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الإ  قبول  الذين رفضوا  أما  قومه،  من  كثير  ناس  ومعه  على   سلامأسلم  وظلوا 
الجزية،   منهم  جمع  عنه(  الله  )رضي  عوف  بن  الرحمن  عبد  فإن  نصرانيتهم، 

مسيحي   الأصبغ ظل  بأن  وات  يستنتج  نموذج  ؟.  افكيف  الحالة هي مجرد  وهذه 
 ية. سلام لتحريف وات للروايات الإ

 مؤتة -3
تحليل  مؤت  ــــفي  لغزوة  وات  )*( ةــــ ــــه  كثيرً ــــــ"تح  :يذكر  مؤتة  قصة   اولت 

رى.  ـ ــــاء تناقلها على ألسنة الرواة، ولهذا يستحيل التأكد إلا من الخطوط الكب ـــــــــأثن 
فيه للاختلاف  الرئيسي  "والسبب  خالد  سمعة  تشويه  في  الرغبة  هو   Theا 

desire to vilify Khalid"،   الرواي فإن  القــــــ ــــوهكذا  محمدً ـــــــــــة  بأن  قد    اائلة 
جعف طــــــعين  أبي  بن  لخــــــــــر  رواحة  بن  الله  وعبد  قتلـــــــــالب  إذا  زيد    ؛لافة 
. ( 67)ادة بصورة غير شرعية"ــــــــــــــالقي   ىالد بأنه تولـــــــــــــوهدفها اتهام خ  ،ةــــ ــــموضوع

"حدث لقاء مع قوة العدو، وقتل    :هي  -كما يذكر وات–والحقائق التي تبقت لنا  
ولم يقتل غيرهم، عاد الجيش إلى المدينة بقيادة خالد دون    ،زيد وجعفر وعبد الله

 :أما عدا ذلك فمشكوك فيه  .أن يتكبد خسائر جسيمة
"Beyond these points there is much uncertainty"  . )68 ( 

سنة    ىالأول  ىفي جماد  –اء ودون دمشقـالبلق  ىوهي بأدن –ة  ـانت غزوة مؤتـك    
رس أن  وسببها  بصر ـثمان،  ملك  إلى  الأزدي  عمير  بن  الحارث  بعث  الله    ى ول 

تد ذلك ـفاش  ،اني، فقتله ـرو الغسـشرحبيل بن عماب، فلما نزل مؤتة عرض له  ـبكت
آخر وهو مقتل فروة بن    اببً ـالم سـ. ويضيف د. س(69)دب الناس"ـول الله، ونــعلى رس

 . (70))**(هإسلامعمرو الجذامي عامل الروم على معان وما حولها بعد أن بلغهم 

 
لم يشترك فيها وسموها غزوة    صلى الله عليه وسلمفي الأسـاس ليسـت غزوة وإنما هي سرية لأن النبي   )*( 

 .271ص  فقه السيرة،البوطي:  انظرتجوزا لكثرة المشتركين فيها. 

(67)  Muhammad at Medina, p. 54.   
(68  )Op. Cit.   
 :  انظر و  128، ص2م الطبقات، ابن سعد:  (  69)

 History of Islamic Peoples, p. 30. 

بإسلامه    صلى الله عليه وسلمفروة بن عمرو الجذامي، كان رجل من جذام أحد بني نفاثة بعث إلى رسول الله    )**(
وأهدي له بغلة بيضاء وكان عاملًا للروم على ما يليهم من العرب وكان منزله وما حولها من أرض 

سعد:   ابن  وصلبوه"  عنقه  فضربوا  حبسوه  ثم  طلبوه  إسلامه  الروم  بلغ  فلما  ، 1م  الطبقات، الشام. 
 . 262-261، ص4تحقيق محمد محيي الدين، ج سيرة النبي،. ابن هشام: 355ص
   .113ص  تاريخ الدولة العربية، ( 70)
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معق  يبدو  الرواي   ولًا ــــ ــــولا  جميع  تتحور  ـــ ــــأن  الإسات  لخالد  ــــ ــــبهدف  اءة 
ولا    اية إساءة لخالد لا تلميحً سلامات الإــــــ ــــد. وليس فيما ذكرته الرواي ــ ــــبن الولي ا

يذكراتصريحً  سعد  فابن  الن  :،  وقـــــــــــ ــــ"وندب  بن    :ال ـــــــــ ــــاس،  زيد  الناس  أمير 
الب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة،  ــــــــــ ــــل فجعفر بن أبي طــــــ ــــارثة، فإن قت ـــــــ ــــح 

اس ـــــــــــهم، فاصطلح الن ـــــــفيجعلوه علي   ل فليرتض المسلمون بينهم رجلًا ــــ ــــفإن قت 
راض وات بأن هدف المصادر ـــــــــ ــــ. ولو قبلنا افت (71)الد بن الوليد"ـــــــــ ــــلى خ ــ ــــع
تولــــــــ ــــاته بأنه  خالد  تثبت    ى ام  الوقائع لا  فإن  مشروعة،  بطريقة غير  القيادة 

اصطلح عليه الناس    اصحة افتراضه، لأن هذه المصادر أشارت إلى أن خالدً 
عين التي  الثلاثة  القيادات  وفاة  النبي  هبعد  أرقم   ،صلى الله عليه وسلم ا  بن  ثابت  الراية  "فأخذ 

العج  بني  المسلمين، اصطلحوا على رجل  ال:  ــــ ــــــــــفق  ، )*( لانــــــــ ــــأخو  يا معشر 
ل، فاصطلح الناس على خالد بن  ــــــ ــــال: ما أنا بفاعــــــــــ ــــالوا: أنت. قــــــــــ ــــفق  . منكم
  ، القيادة بطريقة شورية ىتول  االدً ــــــ ــــادر هنا تثبت أن خـــ ــــ. فالمص(72)")**(الوليد 

 ادة ـــــالقي ىله بأنه تولام ــــــ ــــ، بحيث يمكن توجيه الاته ارض نفسه فرضً ــــ ــــم يفــ ــــول

 
   .271ص  فقه السيرة،: البوطي:  انظر. و 128، ص 2م الطبقات،ابن سعد:  ( 71)

 ذكره  ، ارـــــــــلان البلوي حليف الأنصـــــــــــثابت بن أرقم بن ثعلبة بن عدي بن العجـ )*(
، قتل في عهد ةبن عقبة في البدريين. دفع الراية إلى خالد في غزوة مؤت  ىموس

لطليحة: كيف    .قتله طليحة بن خويلد الأسدي  ،أبي بكر الخطاب  بن  وقال عمر 
 أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشة بن محصن، وثابت بن أرقم؟ وقيل: ابن الأقرم. 

   .190، ص 1ج الإصابة،  ابن حجر: -
 راف قريش  ــف الله. أحد أشــــــــــالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي سيـــــــــــــخ )**( 

سلم سنة سبع بعد خيبر. شهد مؤتة وأخذ  أة الخيل.  في الجاهلية. وكانت له أعن  
الثالث  الأمير  استشهاد  بعد  مكة  ،الراية  فتح  شهد  بالناس.    ، وحنين  ،وانحاز 

إلى أكيدر دومة فأسره. وأرسله أبوبكر لقتال أهل الردة   صلى الله عليه وسلمأرسله النبي    .والطائف
 وعشرين.  ىحد إسنة   ص عزله عمر. مات بمدينة حم ا.بلاء عظيمً  ىفأبل
 . 415-413، ص 1ابن حجر: المصدر السابق، ج -

  سيرة النبـي،. ابن هشام: 109، ص 3المطبعة الحسينية، ج  تاريخ الطبري، ( 72)
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عجيبً  أوليس  شرعية.  غير  بأن    ابطريقة  القائلة  الرواية  أن  وات  يدعي  أن 
جعفرً   امحمدً  إذ  اقد عين  لخلافة زيد  في    اوعبد الله  يذكر  ثم  قتل موضوعة، 

 زيد وجعفر وعبد الله؟. تل ق نفس الصفحة أن من الحقائق الثابتة م
 : ي لم يلتق مع مجموعة الجيش المعارضسلام ويعتقد وات بأن الجيش الإ    

"It is unlikely that the encounter was with the whole of the opposing 

army" )73(. 

ويتحدث عن انسحاب خالد، ويقول بأن هذا الانسحاب لم يتم بسبب الجبن، ولكن 
مدة   بسبب  بعيدً تم  الحقيقية    االغياب  بالأسباب  خالد  لجهل  ربما  أو  القاعدة،  عن 

 : اة التي أعطيت لزيد هي من تاريخ لاحق"ـــــــــــات المدعـــــــــــــ"يبدو أن التعليم :زوةــــــللغ
"But by the length of absence from the base and perhaps also by Khalid's 

ignorance of the precise aims the expedition "the alleged instructions 

Zayd given in the sources seem to belong to a later date".«74  

الغزوة   في  المشتركين  من  غيره  أو  خالد  يكون  أن  المعقول  من  ليس 
عطيت لزيد هي  أ بالأسباب الحقيقية للغزوة، وإذا كانت التعليمات التي    جاهلًا 

لاحق   تاريخ  موضوعة–من  أنها  التي    –أي  الحقيقية  التعليمات  هي  فما 
ومن المفترض أن يذكر هذه التعليمات بعد    . اأعطيت لزيد؟ وات لا يذكر شيئً 

 ية. سلامأن تشكك في التعليمات التي ذكرتها المصادر الإ 
أن كا  إذا  لقــــــــــن وات يذكر  لم يحدث  بين مجموعــــــ ــــه  الجيشين،  ـــــــ ــــاء  ة 

الرواي ـــ ــــف الإـــــــ ــــإن  مع سلامات  تتحدث عن  ابن سعد  ـــــــ ــــركة حقيقي  ـــية  ويزعم  ة. 
انهزم المسلمين  فيهاــــــــ ــــأن  الناس    ،وا  فأخذ   على"فاصطلح  الوليد  بن  خالد 

 ن كل فرقة أ. بينما يرى آخرون (75)اس فكانت الهزيمة"ـــــــ ــــواء، وانكشف النــــ ــــالل

 
 ،  2معيون الأثر،  . ابن سيد الناس: 345، ص 3، جمحيي الدينتحقيق محمد  =   

 . 167ص 
 .56، ص 2، ج1م زاد المعاد،ابن القيم:  -

(73 )  Muhammad at Medina, p. 54.   
 . 129، ص 2مالطبقات الكبرى،  ( 75)
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خالد القيادة، فلما عادوا إلى المدينة حثا    ىانحازت عن الأخرى بعد أن تول 
  وذهب ابن كثير إلى القول بأن .  (76)ارر  يا ف    :الناس في وجوههم التراب، وقالوا

الراية سيف  النصر كان حليف   "ثم أخذ  المسلمين، وهو ظاهر حديث أنس: 
وهم    ابن إسحاق ويذكر: "وعندي أن  .  ( 77)، ففتح الله على يديه"من سيوف الله 

في هذا السياق، فظن أن هذا الجمهور الجيش، وإنما كان الذين فروا حينما  
يفروا  ىالتق فلم  بقيتهم  وأما  بذلك رسول الله    ،الجمعان،  أخبر  بل نصروا كما 

قوله في  المنبر  على  على    :وهو  ففتح  الله  سيوف  من  سيف  الراية  أخذ  "ثم 
ف   ليسمونهم  المسلمون  كان  فما  تلقوهم    اارً ر  يديه"،  وإنما  ذلك،  إكرامًا بعد 

التراب  وإعظامًا التأنيب وحثي  وإنما كان  هناك. ويمكن  تركوهم  للذين فروا و . 
لما أخذ الراية حاش بالقوم   اوهو أن خالدً   ،والباقين  ابن إسحاقالجمع بين قول  

  ، خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة. فلما أصبح  ىالمسلمين حت
ل الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة توهم الروم أن ذلك مدد جاء إلى  وحو  

خ  عليهم  حمل  فلما  الله"المسلمين،  بإذن  هزموهم  قتل  . (78)الد  أن    ىوالراجح 
 كما ذكر وات.  ى. وليس ثلاثة قتل( 79)المسلمين بلغ اثني عشر قتيلًا 

 غزوة تبوك-4
 " محمدوك فذكر: "قد يكون " ــ ــــاب غزوة تبــــ ــــب  ـان عن أســ ــــتحدث بروكلم 

 
 . ابن  438-435، ص 3، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،ابن هشام:    (76)

الناس:   الأثر،  سيد  الطبري،ت.  176، ص 2معيون  الحسينية،    اريخ  المطبعة 
ص 3ج القيم:  109،  ابن  المعاد، .  ج1م  زاد  البخاري. .  56، ص 2،    صحيح 

   .75،  17، ص 4المطبعة الأميرية، ج 
   اري ــــــالبخ. أورده 468، ص 4عبد الواحد، ج مصطفىتحقيق  ة،ــــالسيرة النبوي ( 77)

حت»  :بصيغة الله  سيوف  من  سيف  الراية  أخذ  عليهم  ىثم  الله  كتاب    ،«فتح 
باب غزوة الشام. ورو   المغازي:  والطبراني    ،أحمد في مسنده  ى مؤتة من أرض 

بصيغة  الحديث  معجمه  بن »  :في  خالد  الله  سيوف  من  سيف  الراية  أخذ  ثم 
عليه الله  ففتح  في    ،«الوليد  الهيثمي  الزوائدقال  أحمد   :156/ 6  مجمع  رواه 

 ورجالهما رجال الصحيح. ،والطبراني

   .469المصدر السابق، ص  ( 78)
   .223-222ص  جوامع السيرة،ابن حزم:  ( 79)
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حال   في  يزالون  لا  كانوا  الذين  المدنيين  اتباعه  يشغل  أن  عدم  قصد  من 
حنين" غنائم  توزيع  بعد  سنة  ( 80)الارتياح  شوال  في  حنين  غزوة  كانت  لقد   .

عوف   بن  مالك  بقيادة  وثقيف  هوازن  قبيلة  قادته  الذي  التحالف  ضد  ثمان 
على هذا التحالف   صلى الله عليه وسلم، وبانتصاره  ( 81)لمكة  هبعد فتح   صلى الله عليه وسلمالنضري ضد النبي  

الناس يتألفهم بها،    ، ومن أشرافسلامقام بتوزيع الغنائم على ناس حديثي الإ
  ى ما أعط"فلما رأت الأنصار    ،غضب هذا الأنصارأ. ف(82)ويتألف بهم أقوامهم

والعرب تكلموا في ذلك، فقال رسول الله: يا معشر    ،في قريش   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعوا برسول الله إلى  

قالوا! رحالكم بك حظً   :؟  يا رسول الله  اللهم  اوقسمً   ارضينا  فقال رسول الله:   .
 .(83)"وأبناء أبناء الأنصار ،وأبناء الأنصار ،رحم الأنصار ا

أن غزوة تبوك التي حدثت في رجب سنة  ية  سلامات الإــــــــ ــــرواي تذكر ال 
ت  ـــ ــــإذ "بلغ رسول الله أن الروم قد جمع  ،رومــــــ ــــرش الــــــ ــــتسع كانت بسبب تح

ابه لسنة، وأجلبت معهم لخم  ـــــــــــــام، وأن هرقل رزق أصحــــــــ ــــكثيرة بالش  ا جموعً 
مقدموجذام   وقدموا  وغسان،  الله  ـــــــ ــــالبلق  إلى اتهم  ـــــــ ــــوعاملة  رسول  فندب  اء، 

للخروج" يمنع  (84)الناس  أن  تعالى  الله  أمر  لما  "إنه  كثير:  ابن  ويذكر   .
لتنقطعن    : قالت قريش  )*(المشركين من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره

أي ـــ ــــعن  الأسواق  الحجـــــــ ــــا  كن ام  ما  وليذهبن  الله  ــــ ــــ،  فعوضهم  منها،  نصيب  ا 
 ويعطوا الجزية عن يد وهم ،يسلموا   ىال أهل الكتاب حت ـــ ــــن ذلك بالأمر بقت ــ ــــع

 
(80)   History of the Islamic Peoples, p. 34.   

 . ابن  65  ،64، ص 4، جمحيي الدينتحقيق محمد  سيرة النبي،ابن هشام:    (81)
 149، ص 2م الطبقات،سعد: 

 ، وما بعدها. ابن سعد: المصدر 139، ص 4ابن هشـام: المصدر السابق، ج ( 82)
   .152، ص 2السابق، م 

  ،صحيح البخاري . 154، ص 2. ابن سعد، م148-146، ص 4ابن هشام، ج  ( 83)
  .159، ص 5وج   ،94، ص 4المطبعة الأميرية، ج 

 د،  تحقيق صلاح الدين المنج فتوح البلدان،ي: ر . البلاذ 165، ص 2ابن سعد، م  ( 84)
   .71، ص 1ج

ر ك ون  ن ج س  ف لا   )*( ا ال م ش  م  ه ـذ ا﴾﴿إ ن م  د  ع ام ه  ر ام  ب ع  د  ال ح  ج  ب وا  ال م س   سورة التوبة، ،  ي ق ر 
   .28آية:            
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إليه، وأول  .صاغرون  الناس  أقرب  الروم، لأنهم  قتال    ىفعزم رسول الله على 
. والحقيقة أن مثل هذه (85)وأهله"  سلام الناس بالدعوة إلى الحق، لقربهم إلى الإ

 ا مادي    االتفاسير هي التي تفتح الثغرات للمستشرقين لتفسير وقائع السيرة تفسيرً 
  ي إلا أنه ليس عاملًا سلامفي التفسير الإ  ا. وإذا كان العامل المادي واردً ابحتً 

وبحيث    ،د الدعوة" إلى "قصد الغنيمة" صبحيث تتحول الغزوات من "ق  اأساسي  
عاب الله   ولقد  الدين.  مصلحة  على  مقدمة  الذاتية  الجماعات  مصالح  تكون 
الدين:   بالغنيمة على حساب الحرب في سبيل  البدريين اهتمامهم  تعالى على 

ل ك م  ﴿ ت ك ون   ة   ك  و  الش  ذ ات   ي ر   غ  أ ن   ون   د  ت و  الأنفال: ]س  ﴾و  الدين  (86)[7ورة  وهذا   .
م  اللّ   ﴿ذاته لم يتجاهل مصالح الجماعة:   ن يك  ف  ي غ  و  ل ةً ف س  ي  ت م  ع  ف  ]سورة    ﴾و إ ن  خ 

. ولقد تفهم العامل المادي كحافز للجماعة، وليس كهدف وغاية في [28التوبة:
ا﴿حد ذاته:   ذ ون ه  ث ير ةً ت أ خ  ك م  اللّ   م غ ان م  ك  ي  الن اس     و ع د  ك ف  أ ي د  ه  و  ل  ل ك م  ه ذ  ف ع ج 

ي   د  ي ه  ن ين  و  م  ل ت ك ون  آي ةً ل  ل م ؤ  ر اطً ع نك م  و  ت ق يمً   اك م  ص  ا    *ام س  ل ي ه  وا ع  ر  د  ر ى ل م  ت ق  و أ خ 
ا اط  اللّ   ب ه   . [21-20]سورة الفتح:   ﴾ق د  أ ح 

واردً   بالمسلمين  الروم  تحرش  كان  النبي  لقد  بدأ  أن  منذ  في    صلى الله عليه وسلما 
زعجت بيزنطة  أالاتصال بالقبائل العربية النصرانية. ولا بد أن سرية مؤتة قد  

ورته، فعملوا على درء الخطر  من تطورات الموقف على الجبهة الشامية وخط 
ي ووأده قبل أن يستفحل أمره. وكما يذكر هيكل: "إن سادة الروم لم  سلامالإ

يكلفوا أنفسهم مؤونة البحث في الدين الجديد، ولم يلبثوا أن نظروا للأمر من  
الغلب،   الجديد  للدين  تم  إذا  ملكهم  سيصيب  فيما  وفكروا  السياسية،  ناحيته 

إلى غزوة   ىمما أد  ا مً ر عرم  اأرسلوا جيشً   ى ه وبأهله حت وا يأتمرون ب ؤ لذلك بد
 . ( 87)سياسية" ةتبوك. ومن يومئذ وقف النصارى والمسلمون موقف خصوم

 العلاقات مع القبائل العربية المسيحية  -2
 أو   لام  ــــس ة قد اعتنقت الإـ ــــة المسيحي  ــائل العربي ـ ــــينكر وات أن تكون القب  

 
 .3، ص 4عبد الواحد، ج مصطفى، تحقيق السيرة النبوية   (85)
   .115، ص 2ج الكشاف، الزمخشري:  انظر: ( 86)
  .9-8ص حياة محمد،  هيكل: ( 87)
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اعتناقها للإربما قلل من   النبي  سلامأهمية  اتفاق قبيلة جذام مع  ، فيذكر عن 
أبريل    صلى الله عليه وسلم نيسان/  القبيلة    م، 628في  اعتناق  دون  محالفة  يكون  قد  بأنه 
قبول   :سلامللإ يتضمن  الاتفاق  هذا  بأن  تقول  المصادر  أن  من  "وبالرغم 
يحدثسلامالإ لم  ذلك  أن  المؤكد  فمن  أبريل    ،،  نيسان/  في  محمد  يكن  ولم 

قوي 628 وضع  في  الإ  م،  طلب  من  نفوذ    سلاميمكنه  دائرة  عن  الخروج  أو 
 المسلمين".

"Thought the sources say that this agreement involved the 

acceptance of Islam, it is almost certain that this was not so. 
Muhammad was surely not in strong enough position in April 628 
to make a demand for acceptance of Islam of withdrawal from the 

sphere of Muslim influence")88(.  
وات   فيذكر  عذرة  قبيلة  عن  سوى أما  يمثل  لا  المزعوم  "الوفد  قسم    : 

أهل    وأول   ،: كان سيد عذرةاصغير من القبيلة، ويبدو القول عن جميرة غريبً 
الحجاز في حمل الصدقة إلى محمد من بني عذرة. ربما كان ذلك يعني في  
غير   من  محمد  إلى  الصدقة  حمل  من  أول  كان  جمرة  أن  الأصل 

قبيلة طيء(89)المسلمين" أما  بالرغم    : .  من طيء  الكثيرون  يكون  أن  "يمكن 
 ( 90).بعض الوقت امن ولائهم للمدينة أثناء الردة ظلوا مسيحيين أيضً 

"... remained Christians till some time afterwards" 
لسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل    -وات  –وفي مناقشة   

 .في هذه الفترة" سلاملم تدخل الإ ايذكر: "وعلى العموم فإن كلبً 
"On the whole kalb did not become Muslim at this period")91(. 

الغس  :ويذكر   الوفد  الدلي ـــــــ ــــ ـ"قصة  هي  محمد  إلى  أن  ل   ـــــــــــاني  على 
ولو كانت القصة   ، حتىسلامغسان لم تكن تظهر أي رغبة في اعتنـــــــاق الإ

ثلاث   ، صحيحة مجيء  في  تنحصر  كانون    ة فهي  في  القبيلة  من  أفراد 
 وا أكثر من  ــــلوا بحقيقة دعواه، ولم يفعـإلى محمد، فاقتنع م، 631الأول/ديسمبر 

 
(88)  Muhammad at Medina, p. 109.  
(89) Ibid., p. 108. 

(90 ) Ibid., p. 90. 

(91 ) Ibid., p. 115. 
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نجاحه  ( 92) ذلك"  كان  "فلقد  الأمر:  في  وات  رأي  وخلاصة  على   -محمد–. 
القب ئيلًا الإجمال ض معظم  وكانت  وفـــــــ،  عند  تزال  لا  صديقة  ـــــــائل  مسيحية  اته 
 للبيزنطيين. 

"On the whole this successes were meagre, and when he died most 

of the tribes were still Christian and friendly to Byzantines" .)93(  
وسط القبائل العربية سواء    سلاموعلى هذا المنوال تم تفسير انتشار الإ

لة  ى ضآجاءت خلاصة آراء وات مؤكدة علكانت نصرانية أم وثنية، بحيث  
 . سلامنجاح انتشار الإ

جذام  قبيلة  أخذنا  الروا  ؛إذا  الإفإن  رفاعة  سلاميات  "قدم  تذكر:  بن  ية 
،  في الهدنة قبل خيبر   صلى الله عليه وسلمعلى رسول الله    )*(زيد بن عمير بن سعيد الجذامي

: هذا كتاب محمد لرفاعة بن  افكتب له رسول الله كتابً   .وأسلم  اله عبدً   وأهدى
، فمن قبل ففي حزب الله، ومن  دخل معهم يدعوهم إلى اللهزيد إلى قومه ومن  

. وإذا كان وات يعلل بالوضع (94)ه، وأسلموا"شهرين. فأجاب قوم    فله أمان    أبى
للنبي   الإ  صلى الله عليه وسلمالضعيف  قبول  يستطيع طلب  إنه لا  الآخرين،    سلامبحيث  من 

النبي   السياسية في حسبان   صلى الله عليه وسلمفإن  أو  المادية  القوة  اعتبارات  ليضع  يكن  ه  لم 
المحتمل   الدعوة. ومن  تبليغ  الأساسية في  تجعله ينصرف عن مهمته  بحيث 

إلى قبيلته    اه ذهب مندوبً إسلامأن تكون جذام قد أسلمت طواعية، فرفاعة بعد  
اعتناق    إلى"يدعوهم   في  راغبة  كانت  جذام  أن  ويبدو  نبوي.  بتكليف  الله" 

عسلامالإ للتدليل  ويكفي  القبيلة  ،  ابن  أن  الرغبة  هذه  عمرو  لى  بن  فروة 
وأ قي الجذامي  الروم على معان  ــــ ــــحد  "عامل  العربية  الجزيرة  في  بيزنطة  ادات 

الشام" أرض  للنبي    ؛وما حولها من  أرسل  للإ  معلناً   صلى الله عليه وسلمقد  . (95)"سلاماعتناقه 
 قبيلته إذا قمنا بموازنة بين  لامـ ــــإسب  افروة تأثرً  لامــــــإسن المحتمل أن يكون  ـ ــــوم

 
(92) Ibid., p. 114.   
(93 ) Ibid., p. 116.   

 فأسـلم   ،رفاعة بن زيـد بن وهب الجذامي. قدم في هدنة الحديبـية قبل خيبر  )*(
 . اإلى رسول الله غلامً  وأهدى، وحسن إسلامه

 . 518، ص 1ج  الإصابة، ابن حجر: -
   .354،  1م الطبقات،ابن سعد:  ( 94)
  سيرة النبي،، ابن هشام: 40ص  مجموعة الوثائق السياسية، الحيدر آبادي: ( 95)
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، وبين تاريخ غزوة مؤتة في جمادى المدينة قبل العام السابع  إلىقدوم رفاعة   
أسبابها    الأولى العزيز أن من  السيد عبد  الدكتور  يرى  ثمان، والتي  من سنة 

 .(96)الثأر لمقتل فروة الجذامي على يد الروم
لم يكن وفدً   العذريين  فإن وفد  يدعي وات،    ،ا ا مزعومً وعلى عكس ما 
"قدم اف  فقد  من  يتكون  وكان  تسع،  سنة  صفر  رجلًا ي  عشر  أعلنوا   ثني 
من    اصغيرً   ا. وعلى عكس ما يدعي وات فإن الوفد لا يمثل قسمً (97)هم"إسلام
ة  ــــــ ــــل أن تأتي القبيلـــــ ــــ. ولا يعق (98)ادين لقومنا"ـــــ ــــة فقد ذكروا: "قدمنا مرت ــــــ ــــالقبيل

الأس هذا  وعلى  عمليــــ ــــــبأجمعها.  تفهم  أن  ينبغي  إرســــ ــــاس  الوفود ــــــ ــــة  ال 
فابن سعد وابن    ؛لصدقة العذريين  )*(ارها ممثلة للقبيلة. وأما حمل جمرةــــــ ــــباعتب

جمرة أن  يذكران  حمزة-  حجر  حاملًا   -أو  وفد   ،للصدقة  جاء  ضمن  وكان 
ذكرا   ثم  انطباعً   إسلامالعذريين،  يعطي  مما  حاملًا   االوفد،  جاء  جمرة    بأن 
قوم عن  دعــــ ــــللصدقة  ما  وهذا  المشركين.  للتســــــ ــــه  "وات"  حمل  ـــــ ــــا  هل  اؤل 
المشـــ ــــجمرة الصدقة ع ول، ومن غير المستبعد أن ـ ــــركين؟ وهذا غير معق ـ ــــن 

العذريين   وفد  المدينة  -وجمرة منهم–يكون  .  سلاموهم على دين الإ  قد قدموا 
فأولًا  القرائن  بعض  هذا من خلال  النبييتضح  على  إنهم حين دخولهم    صلى الله عليه وسلم  : 

؟  سلامة الإـــــ ــــا منعكم من تحي ـــــ ــــ: م صلى الله عليه وسلم  الــــ ــــاهلية، فقـــــ ــــلام أهل الج ـــــ ــــ"سلموا بس
لقومنا"ــــ ــــقدمنا مرت   :الواـــــ ــــق فتس(99)ادين  النبي  ـــــ ــــ.  احتمال كونهم    صلى الله عليه وسلماؤل  يؤكد 

النبي يتساءل  فلماذا  مسلمين،  يكونوا  لم  فإذا  وحقيقة  ! مسلمين.  هم  إسلام؟ 
 اص المتوجهة إلى ــــــ ــــواردة، فلقد وصلت سرية عمرو بن الع

 
 . ابن سعد: المصدر السابق،  262-261، ص 4، جمحيي الدينتحقيق محمد  =  

 . 355، ص 1م
 . 113ص  العربية،تاريخ الدولة  ( 96)
   .331، ص 1ابن سعد، م  ( 97)
  نفس المكان. ( 98)

 ة بني عذرة  ـــــــــالك العذري أول من قدم بصـدقــــــان بن هوذة بن مــــــجمرة بن النعم )*(
النبي   عذرة  صلى الله عليه وسلمإلى  بني  سيد  أهل    ،كان  أول  كان  بصدقتهم.  النبي  على  ووفد 

 وكان له صحبة.  بصدقة قومه، صلى الله عليه وسلمالحجاز قدم على رسول الله  
 . 243، ص 1ج  الإصابة،ابن حجر:  -

   .331، ص 1مالطبقات، ابن سعد:  ( 99)
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 –ى، وبينها وبين المدينة عشرة أياموراء وادي القر -  قضاعة بذات السلاسل 
حتىة  الآخر   في جمادى وتوغلت  ثمان،  العذريين.    سنة  ديار  وكانت  وصلت 

ئة من سراة الأنصار والمهاجرين. وأمره رسول الله  هذه السرية تتكون من ثلاثم 
يستعين    صلى الله عليه وسلم وب ل ق ي نأن  بلي وعذرة  من  بهم  يمر  حتى    وتوغل  ،... بمن  عمرو 

أقصى إلى  وبلقين"  أتى  وبلاد عذرة  فإذا كان رسول الله  (100)بلادهم    قد  صلى الله عليه وسلم . 
 ذلك أن هناك مسلمين بينهم.  أمره أن يستعين بالعذريين، فمعنى

الخط  ــــث   إن  القــــــ ــــم  موضـــــــ ــــاب  في  الصدقــــ ــــرآني  موج ــــــ ــــوع  ه  ـــــ ــــة 
المسلمين:  ولأجل  ا  ﴿  للمسلمين  ب ه  م  ك  يه  ت ز  و  ر ه م   ت ط ه   ق ةً  د  ص  م   و ال ه  أ م  م ن   ذ   خ 

ع   ل    ص  التوبة:  ﴾م  ل ي ه  و  اك ين   ﴿و   ،[103]سورة  و ال م س  ل ل ف ق ر اء  ق ات   د  الص  إ ن م ا 
ا ل ي ه  ل ين  ع  ام  م ا ه ي  و إ ن ﴿، و:(101)[60]سورة التوبة:   ﴾و ال ع  ق ات  ف ن ع  د  وا  الص  إ ن ت ب د 

ي   ي ر  ل ك م  و  ت وه ا ال ف ق ر اء ف ه و  خ  ت ؤ  ف وه ا و  ل ون  ت خ  م  اللّ   ب م ا ت ع  ي  ئ ات ك م  و  ك ف  ر  ع نك م م  ن س 
ب ير   م وا ب ي ن   ﴿، و [271]سورة البقرة:  ﴾خ  ول  ف ق د   ي ت م  الر س  ن وا إ ذ ا ن اج  ين  آم  ا ال ذ  ي ا أ ي ه 

وا ف   د  ي ر  ل ك م  و أ ط ه ر  ف إ ن ل م  ت ج  ق ةً ذ ل ك  خ  د  و اك م  ص  ي  ن ج  يم  إ  ي د    * ن  اللّ   غ ف ور  ر ح 
د   و اك م  ص  ن ج  ي   ي د  ب ي ن   م وا  ت ق د   أ ن  ت م   ف ق  المجادلة  ﴾ق اتأ أ ش    .(102)[13-12:  ]سورة 

يأتي جمرة حاملًا  فمعنى  فحينما  وأنها    الصدقة  الصدقة،  ماهية  يعلم  أنه  هذا 
عن قومه المسلمين. وإذا كان    صلى الله عليه وسلمجزء من واجبات المسلم، فجاء يحملها للنبي  

فما ذلك إلا من قبيل    ، صلى الله عليه وسلمالعذريين بعد حضورهم للنبي    إسلامابن سعد يذكر  
الرسمي لإ ذاتها بصيص    سلام الإعلان  ابن سعد  وفي رواية  ووفدها.  القبيلة 

 . سلامالقبيلة أو بعض أفرادها كانوا على دين الإضوء جعلنا نرجح أن 
قبيلـــــ ــــأم  وفدهم خمس  : ة طيءـــ ــــا عن  قدم  رأسهم    ة عشر رجلًا ــــــــــ"فقد 

 انت ـ ــــة ك ـ ــــدو أن القبيل ــ ــــ. ويب(103)وا"ــ ــــل فأسلمـــــــــل ابن مهلهـــ ــــدهم زيد الخيـــ ــــوسي 

 
   .131، ص 2ابن سعد: المصدر السابق، م  (100)
   .116-110، ص 10تفسير الطبري، ج  انظر: ( 101)
   .15-14، ص 27تفسير الطبري، ج  انظر: ( 102)
 . 331، ص 1ابن سعد: الطبقات، م  (103)

   .245، ص 4، ج محيي الدينتحقيق محمد   سيرة النبي،ابن هشام:  - 
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النبي    أرسل  فقد  العبادة،  في  الفلس   علي   صلى الله عليه وسلممنقسمة  ليهدم  طالب  أبي  بن 
. ونقرأ في الوثائق  (105)فأسلم  ا. وكان عدي بن حاتم نصراني  ( 104)صنم طيء"
  للطائيين: "هذا كتاب محمد لبني معاوية بن جرول الطائيين؛   صلى الله عليه وسلمالنبوية كتبه  

وآتى الصلاة  وأقام  منهم  أسلم  الله   لمن  وأطاع  من  ورسوله  الزكاة  وأعطى   ،
خمس   الخمس  النبي  ،للهالمغانم  المشركين"  ، وسهم  "هذا (106)وفارق  ثم:   .

له  أن  الطائي  بن موين  بن عامر  الأسود  بن  لعامر  كتاب محمد رسول الله 
ولقومه من طيء ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة وآتوا  

المشركين" وفارقوا  وكتب (107)الزكاة  طيء  .  من  معن  لبني  هذا  ،  (108)مثل 
، ولوليد ( 110)، ولجابر بن ظالم بن حارثة الطائي(109)ءيولبني جوين من ط 

مما يؤكد أن   ،(112)، ولأنس بن حصن الطائي(111)بن جابر بن ظالم الطائي
القبيلة  سلامالإ بطون  بين  فشا  ط قد  ظلت  فكيف  بعد    ءي،  ما  إلى  مسيحية 

 ؟. ! كما ذكر وات ؛الردة بعض الوقت
ي   وات  كان  أسـ ــــإذا  من  جميع  أن  غســـــ ــــرى  من  كانت  -  انــــــ ــــلم  إذا 

صحيحة الرو  يتجـــــــــــاوزون    -اية  لا  سعد  ــــــ ــــشـخالأثلاثة  بأنهم  ابن  فإن  اص، 
أن يذكر  حيث  "وفيوافقه  في رمضـــــــــ ــــد غس:  قدم  وكانوا ــــ ــــان  سنة عشر،  ان 

فقدمـــ ــــثثلا وصـدقوا،  أسلموا  نفر  لهم"ـــ ــــة  يسـتجيبوا  فلم  قومهم،  على  .  (113)وا 
القبيـل يبدو أن بعض بطون  الإــــــ ــــلكن  هناك معاهدة   إذ إن،  سلامة قد اعتنق 

"هذا كتاب محمد لصيفي بن عامر على بني ثعلبة بن    : مع ثعلبة من غسان
 خمس المغنم وسهم  ىالزكاة وأعط  ـــام الصلاة وآتىوأقـــــامر من أسلم منهم ـــــ ــــع

 
   .322، ص 1ابن سعد، م   (104)
   .249-246، ص 4. ابن هشام، ج 322، ص 1ابن سعد، م (105)
   .171-170ص  مجموعة الوثائق السياسية،الحيدر آبادي:  ( 106)
   .172-171المصدر نفسه، ص  (107)
   .173المصدر نفسه، ص  (108)
 . 172صدر نفسه، ص الم (109)
 . 174المصدر نفسه، ص  (110)
 . 175المصدر نفسه، ص  (111)
   نفس المكان. (112)
   .339-338، ص 1مالطبقات الكبرى،  (113)
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ا قبيلة كلب فقد توجهت  ـــــ ــــ. وأم(114)فهو آمن بأمان الله"  ؛في  ـــة والص ــــالغنيم 
حملةــــ ــــل من  أكثر  البط)*(ها  بعض  وأسلمت  "جــــــــــ،  ثم  معلناً ــــ ــــون،  وفدها    اء 

 .(115)القبيلة" إسلام
طلبت إلى    ان تميمً : إ"يقال   :واقعة يوردها وات عن قبيلة الداريينهناك   

كما يوجد نص    ،محمد أن يهب القبيلة قريتين في سوريا بيت عينون وحبرون 
أخ  إلى  محمد  القريتين   ي رسالة  هاتين  على  حقوقهم  تتضمن  ويتفق    .تميم 

  حنفي العلماء الغربيون على القول بأن هذه الرسالة غير صحيحة. ويقول فقيه  
الرسالة- بصحة  يطعن  أن  ما    اإن محمدً   :-دون  يهب  أن  الحق  له  يكن  لم 

فليس من الغريب أن يكون محمد    ؛ليس له. وإذا نحن شككنا بصحة الرسالة
لا من  و   ،. ولم يذكر وات من هم هؤلاء العلماء الغربيون (116)"قد تفاهم معهم

أفتى الذي  الحنفي  الفقيه  النبي    هو  أحقية  هذ  صلى الله عليه وسلمبعدم  والمنهج  في  الهبة؟  ه 
 العلمي يقتضي ذكر ذلك. 

و  ــــــ ــــتميم ه  ي الة النبي لأخ ـــــــــ ــــر وات أن مصدره فيما يتعلق برســــــ ــــذك 
ال تميم: لنا جيرة  ـــــــ ــــ"وق  :اذا قال ابن سعد؟ يذكر ابن سعدــــــ ــــ. فم (117)ابن سعد
رى بيت عينون، فإن ـــ ــــوالأخ  ، حبري   : يقال لإحداهما  ،ان ـــــ ــــروم لهم قريتــــ ــــمن ال

الشــــ ــــفت  عليك  فقـــــ ــــح الله  لي.  فهبهما  قـــــ ــــام  فلما  لك.  فهما  أبو ـــــــ ــــال:  بكر    ام 
كتــــــ ــــأعط له  وكتب  ذلك،  الحيدر (118)"اابً ــــــ ــــاه  ويذكر  الداريي ـــــ ــــآب.  بأن    : نادي 
مرة قبــــــــــل الهجرة، ومرة بعـــــــــدها، وفي المرة ن،  ـــ ــــمرتي  صلى الله عليه وسلم دوا على النبي  ــــ ــــ"وف

النبي  ـــــ ــــس  الأولى كت أرضً   صلى الله عليه وسلم ألوا  لهم  فكتب  أعط  اابً ــــــ ــــا  الأرض  ـــــ ــــإذا  الله  اه 
هم إلى ـــــــــومن في   إبراهيموم وبيت  ـــــــ ــــهم بيت عينون وحبرون والمرطــــــــب لــ ــــوه
 ابـــاب، فكتب ما نسخته: هذا كتـ ــــاجر سألوه أن يجدد لهم الكتـ ــــد. فلما هـــ ــــالأب 

 
  .42ص  مجموعة الوثائق السياسية،آبادي: الحيدر   (114)

 ل عن غزوة النبي وسرية عبد الرحمن بن عوف  ـــــما ذكرناه في هذا الفص انظر )*(
و  الجندل.  دومة  دومة،    :كذلك  انظرإلى  أكيدر  إلى  الوليد  بن  خالد  سرية 

   .74-73، ص 1ج ،البلاذري، تحقيق، المنجد 
   .333-334، ص 1ابن سعد، م  ( 115)

(116) Muhammad at Medina, p. 112.  
(117 ) Op. Cit.   

  .344، ص 1م الطبقات الكبرى.( 118)



 

242 

 

رس  الـــــ ــــمحمد  أوس  بن  لتميم  الله  لـــــــ ــــول  إن  وبيت  ـــــ ــــداري:  حبرون  قرية  ه 
 . (120)لكتاببكر ا  . وجدد لهم أبو (119)عينون"
النبي    لنا أن  السابق يتضح  السرد  وافق على أن يعطيهم هذا   صلى الله عليه وسلممن 

الإقطاع إذا فتح الله عليه الشام، أي حينما تكون في ملك يمينه، وحينها فمن  
النبي   الأر   صلى الله عليه وسلمحق  هذه  يهبهم  الأرضأن  لأن  الروم   ،ملكهم   ض  كان  بينما 

الإشك لهذه  وات  فهم  في  احتمالان  وهناك  لها.  قصد   :اليةغاصبين  أنه  إما 
الواقعة،   نصتزوير  مضمون  استيعاب  يستطع  لم  أنه  سعد،    أو  إنابن   إذ 

ولا يفيد الحاضر. وأغلب   ،"إن فتح الله عليك"  :مضمون النص يفيد المستقبل 
 ذلك.  االظن أن وات استوعب مضمون النص، ولكنه حرفه متعمدً 

كما يتصور    لم يكن ضئيلًا   صلى الله عليه وسلمفإن نجاح النبي    ومهما يكن من أمر؛ 
قد استطاع أن يصل إلى عمق الشام، بحيث أوصل    صلى الله عليه وسلم وات، ذلك لأن النبي  

ممهدً  الطريق  وجعل  الشمال،  في طريق  الضاربة  القبائل  إلى  لخلفه   ادعوته 
العمق الشامي قد في    صلى الله عليه وسلموسط هذه القبائل. لأن توغل النبي    سلاملتمكين الإ

ه ترك في كل قبيلة مر بها أو  إذ إن ي،  هيأ الأرضية بإحداثه لانشطار عقائد
تجمع الصدقات وتحملها  ، بل  سلامفرادها جماعة تؤمن بالإوفد عليه بعض أ

العربية عن النصرانية تخلصً  القبائل  تنسلخ  المستبعد أن  نفوذ    اإليه. من  من 
ة، وتنضم لنبي من بني جلدتها، وتعتنق الديانة التي جاء بها. كما يذكر  بيزنط

" نفسه:  نزعة  وات  الحلفاء  أصبحوا  الذين  المسيحيين  العرب  عند  يوجد  وكان 
الإ وكم(121)"سلاملاعتناق  بروكلمان  ا.  ل  :يذكر  العرب  خضع  سلطانه  "وإنما 

الشمالية نزلوا   السياسي كقبائل مفردة، حتى العرب  النصارى في بلاد  بعض 
ويسر" سهولة  في  دينهم  معنى(122)عن  الأثر    .  ضآلة  احتمال  أن  هذا 

 ي وسط القبائل العربية المسيحية غير وارد. سلامالإ
 

   .45-44، ص للعهد النبوي مجموعة الوثائق السياسية  (119)
   .47المصدر نفسه، ص  (120)

(121) Muhammad at Medina, p. 149.  
(122 ) History of the Islamic Peoples. p. 32.  
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 الفصل السابع

 ية بالقبائل العربية  سلامالعلاقات الإ

 الوثنية 

 المبحث الأول 
 العلاقات بين مكة والمدينة

ي  سلامإلى المدينة "يثرب" استمر النضال الإ  صلى الله عليه وسلمبعد أن هاجر النبي  
حينما   الهجرة،  بعد  الثامن  العام  حتى  المكيين  للنبي ضد  مكة    ، صلى الله عليه وسلم  خضعت 

ل الثاني أن  ية. ولقد أوضحنا في الفصــــــــــسلامالإ  الأمةمن    اارت جزءً ــــــ ــــوص
المكي موق -  الموقف  هو  القرشيينــــــ ــــالذي  للدعوةــــ ــــالمع  -ف  ية  سلامالإ  ادي 

الأ موقف  الأســــــــاس  في  الذين هو  )الملأ(  والاجتماعية  السياسية  رستقراطية 
. ولقد ألمحنا في ذات الفصل  اديـــــ ــــ، ومن تع الم قريشـــ ــــانوا يحددون من تس ك

ية، ومنها  سلاماداة الدعوة الإــــــــــاب الجوهرية التي حدت بالملأ لمعـــ ــــإلى الأسب 
العش)*(انــــ ــــالارته والتنافس  الف ـــــــ ــــ،  والعجز  يعيش ــــــ ــــكائري،  كان  الذي  ه  ــ ــــــري 

المــــ ــــنهم عرضالملأ، بحيث إ  النبي  التخلي  ال والشرف والملك مقاب  ــوا على  ل 
تظل الأوض  ن دعوته، ـــ ــــع أن  كم ــــ ــــأي  المكية  آخ ـ ــــاع  فإن  ــا هي. وبمعنى  ر 

 يستمدون إنمـــــا   ائد، لأنهم ــ ــــع الديني السـ ــــرار الوضــ ــــب في استم  ــــالملأ كان يرغ 

 

عجز   )*( يعكس  وهو  الآباء.  لديانة  الجماعة  اتباع  يعني  قرآني  مصطلح  الآبائية: 
 عن الخروج من أثر التقاليد لا سيما في المجال الديني..  الجماعة

البقرة    انظر  -  ،  70،  28  ينتي الآالأعراف  و ،  10ية  الآالمائدة  و ،  170ية  الآكمثال: 
، 35ية  الآالنحل  و ،  10ية  الآإبراهيم  و   ،53  الآية  الأنبياءو ،  78ية  الآ يونس،  و 
 .83ية  الآالمؤمنون و 
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النبي   دعوة  عارضوا  حينما  ولعلهم  الوضع،  هذا  من  أدركوا   ،كيانهم  فلأنهم 
 أنها انقلاب ديني سيؤدي لإحداث تغييرات سياسية واجتماعية واقتصادية. 

المع دفعت  المســــــ ــــلقد  المكية  الحبشــــــ ــــارضة  إلى  للهجرة  ثم  ـ ــــلمين  ة، 
وب   اأخيرً  المدينة.  الإإلى  الحركة  بدأت  المدينة  إلى  النضال سلامالهجرة  ية 

القرشيين:   ضد  ل ى  ﴿العسكري  ع  اللّ    و إ ن   ظ ل م وا  ب أ ن ه م   ي ق ات ل ون   ين   ل ل ذ  ن   أ ذ 
ير   ل ق د  م   ر ه  إ لا    *ن ص  ق    ح  ي ر   ب غ  م   ي ار ه  د  م ن  وا  ر ج  أ خ  ين   اللّ     ال ذ  ب ن ا  ر  ي ق ول وا    ﴾أ ن 

ال ي ضد القرشيين صفة النضسلامال الإ، ولقد أخذ النض[40-39الحج: سورة  ]
حيزً  أخذ  أنه  كما  العربية  اواسعً   ازمني    االمسلح،  القبائل  تبعية  بحكم  ربما   ،

الوثنية لقريش بطريق لا مباشر بحكم وجود البيت الحرام بمكة، فإخضاع مكة  
س   سلامللإ السيطرة كان  أن  كما  الوثنية.  العربية  القبائل  إخضاع  إلى  يؤدي 

هدفً  كانت  مكة  الكعبة    اساميً   اديني    اعلى  وجود  بحكم  وذلك  المدينة،  لدولة 
للناس، ومحج   المسلمين، وأول بيت وضع  قبلة  الكعبة  ، اومزارً   افيها. وكانت 
فإن شاءت وتسلط قريش عليها معناه أن يظل المسلمون تحت رحمة قريش،  

إذً  بالحج والعمرة، وإن شاءت رفضت.  لهم  الدينية    ؛اسمحت  فإن أهمية مكة 
الإ للتحركات  الأساسي  الدافع  اعتبارها  وات سلاميمكن  ذهب  كما  وليس  ية، 

المكيين الإدارية لتحقيق الأهداف  النبي إلى كفاءة  إلى أن السبب هو حاجة 
 . ( 1)التي أخذت تتراءى له فوق الأفق

وات وبروكلمان وفلهاوزن للعلاقات بين مكة والمدينة في    ما هي رؤية
هذه   دراسة  علينا  يتحتم  فإنه  الرؤية،  هذه  ندرك  لكي  النبوية؟  الدولة  ظل 
العلاقات دراسة تفصيلية من خلال وقائع الغزوات، لأن العلاقات في الأساس 

 كانت علاقات عدائية. 
 سرية نخلة:  -1

 ن ـــــبي – ةـ ــــت إلى نخلــــــالتي توجه )*(الله بن جحشد  ــــرية عبـــ ــــر ســ ــــتعتب 
 

(1) Muhammad at Medina, p. 18 also p. 65. 
وله صحبة. هاجر   ،ش الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقينعبد الله بن جح  )*(

وكان أول أمير في الإسلام.   ، . بعثه رسول الله في سرية نخلةاوشهد بدرً   ،إلى الحبشة
 استشهد في أحد.

   .10، ص 2ابن سعد: الطبقات، م  ،287-286، ص 2انظر: ابن حجر: الإصابة، م  - 
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والطائف  شهرً   -مكة  عشر  سبعة  رأس  على  رجب  عليه    افي  مهاجره  من 
والسلام للاستشراق  ؛(2)الصلاة  المفيدة  الموضوعات  المسلمون    ،من  قاتل  إذ 

وات ذكر  ولقد  الحرام.  الشهر  محمد    : في  أوامر  في  الأساسي  الشيء  "كان 
إلى نخلة يذهب  إلى عبد الله بن جحش أن  لقافلة    اوينصب كمينً   ، المختومة 

الث ـ ــــقرشي  والشيء  حســـ ــــة،  رواي ـاني  أخ ــ ــــب  يرفـــــــات  أن  تقريرً ـــ ــــرى  لمحمد،    اع 
من    قة تحاول أن تجعل لكلمة )ترصدوا( معنى )راقبوا( بدلًا وهذه إضافة لاح 
 : ة  ـــة عن محمد بسبب أي معركة دموي  ـع المسؤولي ــــوهكذا ترف ،اأن ينصب كمينً 

"In this way all responsibility for blood shedding would be 

removed from Muhammad")3(.  

الإ الروايات  النبيسلام تذكر  أن  بن جحش    صلى الله عليه وسلم  ية  إلى عبد الله  كتب 
نظراكتابً  اليومين  سار  فلما  يومين،  يسير  حتى  فيه  ينظر  ألا  وأمره  فإذا ،   ،  
هذا    :فيه كتابي  في  نظرت  والطائف،  فامض  "إذا  مكة  بين  نخلة  تنزل  حتى 

نصب لهم  . ولم تذكر الروايات: )ا(4)، وتعلم لنا من أخبارهم"افترصد بها قريشً 
عااكمينً  من  كان  ولقد  أولًا (.  العيون  إرسال  النبي  المكية    دة  القوافل  لمراقبة 

ليعلم تحركاتها، ومن ثم يهاجمها. وظاهر أوامر النبي لعبد الله بن جحش يدل  
ا(  نصبوا كمينً ى أن كلمة )ترصدوا( تعنى )على ذلك. ولقد أخطأ وات إذا رأ

، فالتوجيه  (5)معناه )المراقبة(  لسان العرب )الترصد( في    إذ إنوليس )راقبوا(،  
 .(6)لعبد الله هو أن يراقب العير، ثم يأتي بخبرها -اإذً - النبوي 

ة، أهي في أول رجب  ـ ــــوع نخل ـــ ــــاريخ وق ــــ ــــة تــ ــــف ــــ ــــلى فلسـ ــــل وات عــ ــــعم
في آخـــ ــــنصف  أم  في  أم  تعـــــــ ــــه  فيكتب  قب  "إذاابير:  ـــ ــــره؟  هذه  ــــــــــــأمكن  ول 
  : ك ــــ ــــو إلى الشــــ ــــدع ـا ي ــــــ ــــومم   ،"If this account could be accepted": الرواية

 
 . 10، ص 2ابن سعد، مصدر سابق، م (2)
(3) Muhammad at Medina, p. 7.  
. ابن  10، ص 2ابق، مـد: مصدر سـ. ابن سع14-13، ص 1، جازي ـالمغدي:  ـالواق  (4)

النبـسيام:  ـهش تحقيي ـرة  مح ـ،  الـق  محيي  م ـمد  ص 4دين،  الطـت.  239،  ، بري ـاريخ 
 . 262، ص 2نية، م ـعة الحسيـالمطب

 . 173، ص 3، ملسان العربابن منظور:  (5)
 . 262، ص 2الطبري: مصدر سابق، ج (6)
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"It is very suspicious that"،  يبدو أو  الممكن  وإذا   ،"It seems that"  ومن 
يكونوا يعرفون القول بأن المهاجمين لم  وأما    ،"If we suppose that"افترضنا  

الذي   العار  لغسل  فهذه محاولة  ينته،  لم  أو  انتهى  الحرام  الشهر  إذا كان  ما 
 :اأصبح مشهورً 

"The suggestion that the attacker were uncertain whether the sacred month had 

or had not ended looks like an attempt to white wash what is known to 

black")7(.   

فإنه   المصادر  أقوال  في  تشككه  "يبد اوبعد  تعلم    و فترض:  كانت  أنها 
وقع خلال شهر رجب الحادث  كان    ، بأن  وإذا  الافتراض.  يقوم على  والباقي 

 : الأمر كذلك فقد وقع الحادث نحو منتصف الشهر
"If that is so, the incident may well have taken place about the 

middle of the month" )8(  
اخت  المصـــــــــإن  الإــــــــــلاف  في سلامادر  يكن  لم  أول    :ية  الوقت  كان  هل 

وم الذي التقى ــــــــان بسبب أن اليـــــــــره؟ إنما الاختلاف كـــــــــب أم نصفه أم آخـ ــــرج
ام القمري ــــــــــريش كان آخر يوم في رجب. وحسب النظـــــ ــــه المسلمون بعير قـــــــــفي 
ال في التقويم ــــــــــــلال، وليس كما هو الحـــــــــــإن نهاية الشهر ترتبط بظهور الهــــــــف

أي  عدد  إن  حيث  معلومــــــــــالأفرنجي،  الشهر  انتهى ـــــــــــام  الشك  حدث  لذلك  ة، 
ينته؟ لم  أم  و   ( 9) الشهر  الله  عبد  أن  الروايات  بعض  تذكر  كانوا بينما  أصحابه 

"وتشاور القوم فيهم، وذلك    :يعلمون بأن ذلك اليوم هو آخر يوم في شهر رجب
آخ فقـــــــــفي  رجب،  من  يوم  القـــــــــــر  تركتم  لئن  والله  القوم:  الليلة ـــــــــال  هذه  وم 
لتقتل    ن  فليمتنع    ،رمــــــــــالح  ن  ليدخل   قتلتموهم  ولئن  الشهن  منكم،  في  الحرام، ـــــــــــهم  ر 

وه القوم  ثم شجعو ـــــــــفتردد  الإقدام،  قابوا  من  قتل  وأجمعوا  عليهم،  أنفسهم  دروا ا 
بن الحضرمي   اعمرً   )*( عليه منهم وأخذ ما معهم، فرمى واقد بن عبد الله التميمي

 وأقبل عبد اللهان، ـــــــوالحكم بن كيس  ،ان بن عبد اللهـــــر عثمـــــهم فقتله، واستأس ـــــبس 

 

(7) Op. Cit., p. 7.   
(8) Ibid., pp. 7-8.   

 . 10، ص 2، مالطبقاتابن سعد:  (9)
  واقد بن عبد الله بن مناف التميمي حليف بني عدي بن كعب. أول من قتل قتيلًا   )*(

 وذلك لقتله عمرو بن الحضرمي بنخلة. ،بالإسلام من المشركين
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الله   رسول  على  قدموا  حتى  والأسيرين  بالعير  .  (10) بالمدينة  صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
غير مؤسس أن الحادث وقع في منتصف رجب    اوحينما يفترض وات افتراضً 

وات   إذ إنفإنه يفعل ذلك بهدف التأكيد على وقوع الحادث في الشهر الحرام،  
ية تحاول التنصل من أن يكون الحادث قد وقع في سلاميعتقد بأن المصادر الإ

لو كان في ني ته خرق الشهر الحرام فإنه   ا"إن محمدً   :الشهر الحرام. يفترض وات
مشرف،   أو غير  معيب  أمر  في  يفكر  كان  أنه  يعني  طابع  لا  كان  لشهر افقد 

الشهر   االحرام مرتبطً  يحاربها، ولهذا كان خرق  التي كان محمد  الجاهلية  بالديانة 
 الغنيمة؟ الحرام كتحطيم الأصنام. ولكن ماذا نقول عن تردد محمد في قبول خمس

"But, on this supposition what are we to make of Muhammad's 

hesitation before accepting a fifth of the booty?"  )11( 
محمدً  بأن  التفكير  هو  حل  أسهل  "إن  تساؤله:  عن  بعد   ايجيب  اكتشف  قد 

الحادث ردود فعل قوية حول خرق الشهر الحرام أكثر مما ينتظر، وربما خشي  
تنزله بهم الآلهة. كما لاحظ البعض التناقض بين الشريعة الإلهية    االبعض عقابً 

 : من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية في سبيل الله من ناحية أخرى 
 "The easiest solution is to hold that after the event he discovered that there 
was a far stronger feeling on question of violation than he had anticipated. 
Possibly many were afraid of the punishment to be meted out by offended 
deities. Other certainly pointed to contradiction between this breaking to 
Divine law and Muhammad's call to worship and serve God"  )12( 

ثـ ــــويواص  آخر  "وشيء  تحليله:  محمدً  ــــل  أن  وهو  كثيرً   اابت  يعبأ  يكن   ا لم 
يحترم  ــــ ــــبالقت  أن  عليه  كان  ولكن  الحرام،  الأشهر  في  كبير    معتقداتال  قسم 

 : ى يهدد سلطته كنبـيأ عن ذلك من صدً  ــــيتجنب ما ينش  ابه، وأنــ ــــمن أصح
 "It is tolerably certain that Muhammad himself had few scruples 

about fighting in the sacred months, but that he had to respect the 

 

 .628، ص 3، مالإصابةابن حجر:  - 
، تحقيق  سيرة النبي. ابن هشام:  263، ص 2، المطبعة الحسينية، ج تاريخ الطبري   (10)

الدين، ج  ابن حزم:  240، ص 2محمد محيي  الواقدي: 105، ص جوامع السيرة.   .
 . 15-14، ص 1، جالمغازي 

(11) Muhammad at Medina, p. 8.  

(12) Loc, Cit. 
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scruples of an important section of his followers and to guard 
against repercussions which might weaken his prophetic 

authority". )13( 
الصياغة:   حيث  من  إلا  وات  أقوال  عن  بروكلمان  أقوال  تختلف  ولا 

وجه   الحرام  رجب  شهر  فو  "ففي  سرية،  بأوامر  الغزاة  من  إلى   ت  ق  ف   جماعة 
حرم إلى  مطمئنة  تسير  حاميتها  كانت  بالعروض  قافلة  الشهر،  مباغته  ة 

عادتفأصا عظيمة  غنائم  ا  بت  إلى  للقانون  بها  النقض  هذا  ولكن  لمدينة. 
ثار عاصفة من الاستنكار في المدينة نفسها، فما كان من محمد إلا الخلقي أ

خلاف، وعزاه إلى سوء فهم    بلا   ، لرغباته  اأن أنكر صنيع أتباعه الذي تم  وفقً 
المكيين الحرب ضد  شرعية  إعلان  على  يجرؤ  ولم  الغنائم    ، لأوامره،  وتوزيع 

حتى في الشهر الحرام إلا في آيات متأخرة بعد أن كانت الغنائم العظيمة قد  
 (14)أثارت مطامعه إثارة كافية".

احت عدم  عن  وات  يذكره  ما  والســـــ ــــإن  الصلاة  عليه  النبي  لام  ــــ ــــ ـرام 
لارتب الحرم  الأشهر  الجــــ ــــلقدسية  بالديانة  مجافيً ــــــ ــــاطها  يعتبر  لوقائع   ااهلية 

النبوي ـــــ ــــالسي  قبيل  ــــــ ــــرة  الحرم حتى  الأشهر  يؤكد حرمة  فقد ظل رسول الله  ة، 
إن  »رة على:  اشر بعد الهج ــــــ ــــام العــــــ ــــوفاته، فقد أكد في حجة الوداع في الع

اثن شهرً ـــــــالسنة  عشر  حرم   ،اا  أربعة  متوالي  ،منها  العقدة ـــــــــثلاثة  ذو  ات: 
يؤكد  مما    (15)«وشعبان   والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى  وذو الحجة

احترام النبي عليه السلام والسلام للأشهر الحرم استنكاره لصنيع عبد الله بن  
بقت»  :جحش أمرتكم  فــــــــما  الحرام  يال  عجز  .(16)«الشهر  في   ولقد  وات 

تفسي  الســـــــالبداية عن  عليه  النبي  برد  ـــــــ ــــر رفض  فسره  ثم  الخمس،  قبول  لام 
 ه ـ ــــالتفسير الحقيقي هو أن النبي علي ة. وإنما ـــ ــــاضب داخل المدينـــــ ــــل الغــــ ــــالفع

 
(13) Ibid., p. 9.   

(14)  History of the Islamic Peoples, p. 23.  

 . 186، ص 2، مالطبقاتابن سعد: ( 15)

هشام:    (16) النبي،  ابن  جسيرة  الدين،  محيي  محمد  ص 2تحقيق  الواقدي:  241،   .
، تاريخ الطبري ،  105. ابن حزم، ص 11، ص 2. ابن سعد، م 16، ص 1، جالمغازي 

دار الفكر.   ،3/249لابن كثير  البداية والنهاية  .  263، ص 2المطبعة الحسينية، م 
 دار الفكر. ،253/ 2تفسير الطبري 
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ذلكــ ــــالس رفض  أصلًا   ؛ لام  القتال  جواز  عدم  رأى  الحرام،    لأنه  الشهر  في 
"قبض رسول الله العير    ،ولكن حينما نزلت آية تبرير القتال في الشهر الحرام

الغنيمة"  ، (17)والأسيرين" ويقال: (18)و"قسم  نخلة    "إن  .  غنائم  وقف  رسول الله 
فإن الله    ؛. ومهما يكن من أمر ( 19)فقسمها مع غنائم بدر"  ،حتى رجع من بدر 

أكبر  خطيئة  الكفر  لكن  خطيئة،  الحرام  الشهر  في  القتال  أن  أكد    :تعالى 
ب يل  اللّ     دٌّ ع ن س  ص  ب ير  و  ر ام  ق ت ال  ف يه  ق ل  ق ت ال  ف يه  ك  ر  ال ح  ه  أ ل ون ك  ع ن  الش  ﴿ي س 

ب   ن ه  أ ك  ر اج  أ ه ل ه  م  ر ام  و إ خ  د  ال ح  ج  ر  ب ه  و ال م س  ف  ك  ب ر  و  ند  اللّ   و ال ف ت ن ة  أ ك  م ن  ال ق ت ل     ر  ع 
ت ط اع وا ﴾ و لا   ين ك م  إ ن  اس  م  ع ن د  وك  ت ى  ي ر د   [.217البقرة: سورة ] ي ز ال ون  ي ق ات ل ون ك م  ح 

النبي    ؛ثم حقيقة أخرى  قبول الخمس لم يأت كرد    صلى الله عليه وسلموهي أن رفض 
داخل  ــفع الغاضب  الموقف  على  المرجل"  : المدينةل  فور  تفور   (20)"والمدينة 

دي، بل إن موقف أهل المدينة المستنكر جاء كرد فعل  ـــــ ــــعلى حد تعبير الواق
موق النبي   ـعلى  قب   صلى الله عليه وسلمف  رفضه  وأصحابه:   ــفي  الله  لعبد  فقالوا  الخمس،  ول 

وحينما تحدث وات عن )البعض( الذين لاحظوا    .(21)"صنعتم ما لم تؤمروا به" 
اقض بين الشريعة الإلهية من ناحية ودعوة محمد إلى التضحية في سبيل  التن 

فإنه يقصد بذلك الطبري الذي اعتمد عليه في الرواية،    ؛احية أخرى ــ ــــالله من ن 
اله عليه السلام السرية لتترصد عير قريش،   ـرها من الروايات في إرس ـوهي كغي

ا في  بقتال  يأمرهم  لم  لأنه  الخمس،  قبول  رفضه  الحرامثم  فه (22)لشهر  ذه  ــــ. 
عاديــــــ ــــالرواي  كلمة  ــــــ ــــة  فسر  حينما  العادي  غير  هو  لها  وات  تحليل  لكن  ة، 

ول  ــــــ ــــ)تضحية في سبيل الله(. ثم رفض محمد قب  اترصدوا بمعنى انصبوا كمينً 
القت  لأن  ح ـــــ ــــالخمس  شهــــــ ــــال  في  )الشريع ــرام  رجب  الإلهيـــ ــــر  فجعل  ــــ ــــة  ة(. 

 الذي -وات–بينما هو   ،لام  ــــمن النبي عليه الصلاة والس ااقضً ـــ ــــر تن ــن الأم ــــم
 

 . 263، ص 2. الطبري، ج242، ص 2در السابق، م ص: الممابن هشا (17)
 . 106، ص جوامع السيرةابن حزم:  (18)
  .11، ص 2. ابن سعد، م18، ص 1الواقدي: المصدر السابق، ج (19)

 . 16، ص 1الواقدي: المصدر السابق، ج (20)
 . 263، ص 2الحسينية، ج ، المطبعة تاريخ الطبري  (21)
 . 263-262در السابق، ص صالم (22)
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التفسير هذا  خلال  ومن  الخاطئ.  بتفسيره  التناقض  هذا  إيجاد  إلى    هدف 
إي وات  يحاول  كانت  الخاطئ  السلام  عليه  النبي  معتقدات  أن  الآخرين  هام 

أصح اـــــ ــــتخ معتقدات  المسلمين ــــــ ــــلف  ك  :ابه  يحترم  ـــــ ــــ"ولكن  أن  عليه  ان 
  ؛ابه". ثم ما هي الآلهة التي يتحدث عنها واتــــ ــــمعتقدات جزء كبير من أصح 

اء  ــــ ــــاول وات، الإيحــــــ ــــ؟ ربما يح ! ابه بإله واحدـــــ ــــول وأصح ــــــــــد آمن الرســـــــ ــــوق
ا الرسول  أن  وجود  رغم  الجاهلية  لمفاهيم  خاضعين  يزالون  ما  كانوا  لمسلمين 

 عليه الصلاة السلام بين ظهرانيهم. 
مع   وات  لأقوال  تأكيدات  سوى  بروكلمان  أقوال  تكون  أن  تعدو  ولا 
إضافة إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام. وذلك من خلال الإيحاء بأن القرآن 

النبي تأليف  تأليف  ، من  أباح إعلان الحرب ضد ولأنه من  فقد  ه عليه السلام، 
وتوزيع الغنائم حتى في الشهر الحرام، لأن غنيمة نخلة قد أثارت   ،المشركين

مطامعه إثارة كافية. ولقد أوضحنا فيما سبق أن الغنائم لم تكن في حد ذاتها  
إفرازً   اهدفً  كانت  ما  بقدر  الجماعة   اوغاية  تحفيز  إلى  يؤدي  مما  للغزوات، 

 سلام عهد بالإ   أن بعض أفراد الجماعة حديثوولا سيما  شط للخروج،  بحيث تن 
فيما  -  مما يعني أن عقلية البعض من المسلمين كانت مرتهنة لقيم الجاهلية

الدينية الجوانب  ثقيل.-عدا  إرث  القيم  وهذه  بهذه    ،  القرآن  اعترف  ولقد 
للجم ــــــ ــــالحاج  المادية  الغنيمة على    ، اعةــــــ ــــات  بالجري خلف  ندد  قد  كان  وإن 
العقيدة، ورأى في ذلك تضييعً ـــــــ ــــحس يك ـــــ ــــللدع  ااب  أم ـ ــــوة. ومهما    ؛ ر ــــ ــــن من 

وربما رد   ،اسي من الغزوات هو إبلاغ الدعوةــــــ ــــفقد أوضحنا أن الهدف الأس
 عدوان في بعض الأحيان. 

الرموز الإ ــــــــولأج انشغ   ؛ يةسلامل هدم  بالتنديد    -كعادته-  ل واتـــ ــــفقد 
 )*(اصــــــــ ــــف سعد بن أبي وقــــ ــــفندد بموق ،ابة "رضي الله عنهم"ـــــ ــــببعض الصح

 
هو سعد    )*( وقاص:  أبي  بن  أحد  سعد  القرشي،  زهرة،  بن  مناف  بن  أهيب  بن  مالك  بن 

العشرة المبشرين بالجنة، وآخرهم موتًا. روى كثيرًا من الأحاديث. وهو أول من رمى بسهم 
أحد الستة من أهل الشورى، وكان على  في سبيل الله، وأول من أراق دمًا في الإسلام, وهو  

رأس من فتح العراق، وولي الكوفة، وكان مجاب الدعوة، مات سنة إحدى وخمسين، وقيل:  
عفان   بن  عثمان  مقتل  بعد  الفتنة  اعتزل  المدينة.  إلى  وحمل  بالعقيق،  وخمسين،  خمس 

   رضي الله عنهما.
 . 34-33، ص 2، ج الإصابةابن حجر:  - 
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غـــــــــزوانب  ـوعت  بن  الص؛  )*(ة  بعدم  اتهمهما  يضـــــ ــــحيث  وهو  بهما   ـدق،  رب 
  : اركة في نخلة بزعمهما أن بعيرهما قد ضلــ ــــل على التهرب من المشـــــ ــــالمث 

الرواي  هي  تلك  كانت  ذك ــــــ ــــ"وإذا  التي  القصة   ؛راهاـــ ــــة  أن  يعني  لا  ذلك  فإن 
 : ة )رواية الطبري(ــ ــــاك رواية تجعلنا نفهم أنها ليست صحيحـــــ ــــة، وهنــ ــــصحيح 

"But, while it may be a fact that this was the story they told, it does not 

follow that the story is true … one version suggests that it is not.)23( 

ويذكر: "وقد حدث حادث آخر مؤسف فيما بعد أساء لسمعة سعد في  
القــــــ ــــالشج  معركة  في  مريضً   ،ادسية ــــــــ ــــاعة  إلى اوكان  قواته  قاد  ولذلك   ،

في  إ إشصطبل  كانت  وربما  سعدً ــــــ ــــالمؤخرة،  أن  إلى  المصادر  من    اارة  أول 
  .(24) اولة للتخفيف من هذين الحادثين"ــــــــ ــــمح  سلامل الإــــــــــرمى بسهم في سبي

للمصادر اتهامه  أول    :ويواصل  الإ"إن  في سبيل  قتل  واقد    سلام من  بن  هو 
رمي... إن سبب الاختلاف يرجع إلى ـ ــــــل عمرو بن الحضــــــــعبد الله حينما قت

اش سعد بعد  ــــــــ ــــما ع ـ ــــرك ذرية، بينــــــ ــــة عمر، ولم يت ـــــــ ــــتوفي في خلاف  اأن واقدً 
أحد رج وأصبح  سنة،  أربعين  المرمـــــــ ــــذلك  الدولة  خلف  ـــــ ــــال  كما  خلفًا وقين، 

المعارك  اكثيرً  أخبار  من  كثير  ويروى  أفراد  ،  من  واحد  لسان  أو  لسانه  على 
 : وتحتوي على كثير من عدم الاتفاق ،عائلته

 "Many of the Sa'ad's feat which contain discrepancies are from 

himself or member of his family"  )25( 

  ؛كاذب  اها وات إيهام الآخرين أن سعدً ب  اول ـــ ــــة الطبري التي يحــــ ــــورواي 
الرواية وهذه  خلاف،  بدون  المصادر  جميع  ذكرتها  التي  الرواية  نفس    : هي 

أصح   ،-بن جحشعبـــد الله    –"فمضى   معه  منهم  ـــــــ ــــومضى  يتخلف  لم  ابه 
 أضل سعد بن أبي  ،يقال له: بحران ، رع ـــوق الفــــ ــــحتى إذا كان بمعدن ف  ؛د ــ ــــأح 

 
بن  )*( غزوان  بن  شمس  عتبة  عبد  بني  حليف  السابقين    ،جابر  من  نوفل.  بني  أو 

ا وما بعدها. وشهد بدرً   ،إلى المدينة  ااجرً ـــــــــثم رجع مه  ،اجر إلى الحبشةــــــــــه  ،الأولين
 وأصحاب السنن.  ،. روى له مسلماوفتح فتوحً  ،فاختط البصرة ،عمر الفتوح ولاه

 .455، ص 2، ج الإصابةابن حجر:  - 
(23)  Mohammad at Medina, p. 6. 

(24)  Loc., Cit. 
(25) Ibid., p. 7. 
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.  (26)" نا يتعقبانه، فتخلفا عليه في طلبهلهما كا  ااص وعتبة بن غزوان بعيرً ـ ــــوق
فهي رواية    ؛د رواية الطبري عن محمد بن عبد الأعلى صوأما إذا كان وات يق

شاذة، وفي سندها رجل مجهول، مما يضعفها: "حدثنا محمد بن عبد الأعلى  
بن    احدثن   كقال السوارسالمعتمر  أبي  عن  رجل  حدث  أنه  أبيه  عن   ،ليمان 

جن  عن  عبد الله يحدثه  بن  الله    ،دب  رسول  رهطً   :صلى الله عليه وسلمعن  بعث  فبعث  اأنه   ،
الله،   رسول  إلى  صبابة  بكى  لينطلق  أخذ  فلما  الجراح،  بن  عبيدة  أبا  عليهم 

وأمره أن لا    اعبد الله بن جحش، وكتب له كتابً   :يقال له  . مكانه  فبعث رجلًا 
تكرهن   ولا  وكذا،  كذا  يبلغ  حتى  الكتاب  ال  اأحدً   يقرأ  على  أصحابك  سير  من 
قال  ثم  استرجع،  الكتاب  قرأ  فلما  ورسوله،    اسمعً   :معك،  الله  لأمر  وطاعة 

. إن راوي (27)ومضى بقيتهم"  ،وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجل   ، فخبرهم الخبر
قد رجع، ولم   الحديث لا يوضح إلى أين توجه هذا الرهط، كما ذكر أن رجلًا 

 . اوليس واحدً  ،ن تخلفاأو عتبة أو خلافهما، والمشهور أن اثني  اسعدً  :يقل 
ن أول  ــ ــــوبي   ، ل اللهـــــــــفي سبي   ال مشركً ــــــــط وات بين أول من قتــــــــويخل

من رمى بسهم في سبيل الله. فقد كان سعد أول من رمى بسهم في سبيل الله،  
في س الح ــــــ ــــوذلك  بن  عبيدة  مناــــــ ــــرية  عبد  بن  المطلب  بن  والتي  ـــــ ــــرث  اف، 

ه  ــــ ــــب  ي  م  ان أول سهم ر  ــــــ ــــفك  ، هم ــــــ ــــ)رمى سعد بس  :رة حيثــــــ ــــوصلت ثنية الم
، وذلك سلامل الإـــ ــــفي سبي   اأول من أراق دمً   اا أن سعدً ـــــ ــــ. كم( 28)(سلامفي الإ

ر من  ـــــــ ــــة في نف ـــــ ــــاب مكـــ ــــخلال العهد المكي: "فبينما سعد في شعب من شع
ون بصلاتهم، إذ ظهر عليهم المشركون، فنافروهم وعابوا ــــــ ــــابة يستخفــــ ــــالصح 
دينــــــــــعلي  قـــــهم  المش  اتلوهم، فضرب سعد رجلًا ــــــ ــــهم حتى  ركين فشجه،  ــــــ ــــمن 
 مع  ا اقض إطلاقً ـــــ ــــائع لا تتن ـــ ــــوهذه الوق. (29)"لام ــسان أول دم أريق في الإــــــ ــــفك

 

الطبري،  (26) ج   تاريخ  الحسينية،  ص 2المطبعة  النبي  ،262،  محمد سيرة  تحقيق   ،
 . 11، ص 2، مالطبقات. ابن سعد: 240، ص 2محيي الدين، ج

 . 264، ص 2، المطبعة الحسينية، ج تاريخ الطبري  (27)
هشام:    (28) النبي،  ابن  الدين، جسيرة  محيي  محمد  سعد:  224، ص 2تحقيق  ابن   .

 . 7، ص 2، مالطبقات
 

 . 33، ص 2جالإصابة:  ابن حجر:  (29)
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سبيل الله هو واقد بن عبد الله، وهذه حقيقة ثابتة    ة أن أول من قتل فيــ ــــواقع
 .(30)يةسلامفي المصادر الإ

لم يكن    اسعدً   إذ إنيبدو أن وات تعمد الإساءة لسعد بن أبي وقاص،  
.  (31)رين بالجنة، وكان مجاب الدعوة، بل هو أحد العشرة المبشاعادي    اصحابي  

فمعنى ذلك أن بقية العشرة المبشرين   ؛)كذاب(  اوحينما يدعي وات بأن سعدً 
أيضً  هم  بشرهم رسول الله    ابالجنة  الذين  كان  فإذا  الكذابين.  بالجنة    صلى الله عليه وسلممن 

عبارة عن مجموعة من الكذابين، فما هو حال بقية المسلمين؟ وبمعنى آخر  
طالحً  )المتبوع(  القدوة  كان  صالحً   ؛اإذا  التابع  يكون  أن  يرجى  ومما  افهل  ؟ 

الإ للرموز  الإساءة  تعمد  وات  أن  سعدسلام يؤكد  على  هجومه  ركز  أنه    ؛ية 
 بينما تجاهل زميله عتبة بن غزوان. 

 الكبرى غزوة بدر  -2
رأس    على  رمضان  من  عشرة  صبيحة  الجمعة  يوم  بدر  وقعة  كانت 

خرجت تحمي    ا، وذلك أن قريشً (32)من مهاجره عليه السلام  اتسعة عشر شهرً 
عيرها القادم من الشام. وعلى الرغم من أن أبا سفيان قائد العير قد أفلت من  

ن أبا جهل عمرو بن  ، إلا أ(33)منها الرجوع  االمسلمين، وأرسل إلى قريش طالبً 
،  افنقيم عليها ثلاثً   اأصر على عدم الرجوع: "والله لا نرجع حتى نرد بدرً هشام  

فننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونسقي الخمر، وتعزف علينا القيان، فتسمع بنا  
 .(34)فامضوا" ،بعدها  اوبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدً  ،العرب

 ة ـ ــــادر على أن معركــــــر: "تجمع المصــ ــــبدر فذكزوة  ـتحدث وات عن غ 

 

،  3. ابن حجر، ج106ص جوامع السيرة،  . ابن حزم:  243، ص 2ابن هشام: ج  (30)
 . 628ص 

 . 33، ص 2ابن حجر: مصدر سابق، ج (31)
مالطبقاتابن سعد:    (32) ابن هشام:  19، ص 2،  النبي.  تحقيق محمد محيي  سيرة   ،

 . 266، ص 2الدين، ج
، المغازي دي:   ــــ. الواق13، ص 3. ابن سعد، م 258-227، ص 2ام، جــــــــابن هش  (33)

 . 14، ص 1م
 . 44-43، ص 1. الواقدي، ج13، ص 2. ابن سعد، م258، ص 2ابن هشام: ج  (34)
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ليس    الإجماع  هذا  أن  غير  الأنصار،  فيها  يشترك  التي  الأولى  كانت  بدر 
لأن  اتام   الشك،  يتملكنا  الرواة  اسم  فيه  يذكر  الذي  الوحيد  المقطع  ففي   ،

متأخرة الرواة  في  الأخيرة  في    ، الأسماء  يظهرون  أشخاص  أسماء  وهي 
جميعً   ؛"involved in legal deputes"الفقهية    الخلافات أنهم  إلى    ابالإضافة 

بني مخزوم من قريش" إلى  . وتحدث عن معاهدات عدم الاعتداء مع (35)ينتمون 
نية مبي تة من    ،بني ضمرة وبني مدلج حيث ذكر: "نستطيع أن نرى في كل ذلك 
 "a deliberate intention to provoke the Meccans" :محمد لاستثارة المكيين

بهذا  علم  على  كانوا  أنهم  فلابد  الحرب  في  اشتركوا  قد  الأنصار  كان  ولما 
إلى  دعوته  قبل  محمد  سياسة  على  اطلعوا  زعماءهم  أن  ولاشك  المخطط، 

سلبي   هدفه  كان  هل  محمد،  نوايا  معرفة  الصعب  من  ولكن  وهو  االمدينة،   ،
أم كان ينظر لأبعد    "to destroy the trade of Quraysh"تحطيم تجارة قريش  

لا شيء يدل على أن    ."to a conquest of Mecca"وهو فتح مكة؟    ،من ذلك
كان يفكر في الاستيلاء على تجارة مكة من أجل المدينة، وإن كانت    امحمدً 

 . (36)إحدى الغزوات اللاحقة تجارية"
 : لمكيةويرى وات أن "غنيمة نخلة شجعت سياسة الغزوات ضد القوافل ا     

 "The booty from Nakhlah gave a fillip to the policy of raiding Meccan 

Carvan" .)37(   

 : ومن رأيه "أن المسلمين لو علموا أنه سوف تحدث معركة لامتنعوا عن السير    
"Had the Muslims Known there was likely to be a battle they might 

have shrunk from taking part in the expedition". )38(  
ركة  ـــــ ــــون في مع ــــــ ــــها المكيـــــــ ــــوات التي اتبعـــــــــــ ــــوتحدث وات عن الخط

المصـ ــــب  "إن  تحتــــــــ ــــدر:  جـــــ ــــادر  على  مــــــــــ ــــوي  الحقيقــــــــ ــــزء  وليست  ـــــ ــــن  ة، 
 .(39)ة لعبد شمســــــ ــــوالي  ــــزوم ومــــــــ ــــلمخ  اديةـــــــــ ــــا مع ــــــــــ ــــهإذ إنها، ـــــــــــــــالحقيقة كل

 

(35)  Muhammad at Medina, p. 3. 
(36) Ibid., p. 4. 

(37) Ibid., p. 10. 

(38) Ob. Cit., p. 11.  

(39) Loc. Cit.   
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"Hostile to Makhzum and Friendly to 'Abd Shams"  .  
أن رواة المصادر من مخزوم، بينما يذكر هنا أن المصادر   اوقد ذكر وات آنفً 

معادية لمخزوم، مما يؤكد منهجه الانتقائي بهدف تزوير الحقائق. ولقد تشكك  
إذ رأى المصادر  أقوال  وندد    .(40)"أن قتلى حمزة وعلي مبالغ فيه"  :وات في 

. ولقد  (41)بموقف سعد بن عبادة وأسيد بن الحضير لعدم اشتراكهما في الغزوة
"كما توجد    :ذكرنا ذلك في الفصل الرابع. وتشكك وات في عملية المدد الإلهي

احتدام   عند  يبدو  كما  لمحمد  وقعت  الوحي  تجربة  تشبه  تجربة  إلى  إشارة 
. وتحدث (42)المعركة تأكد بعدها أن المسلمين يتلقون مساعدة إلهية لا تقهر"

ة بانتظار دفع الفدية ليس  "وقرار محمد بحفظ أسرى بدر عام  :عن أسرى بدر
المالية، بل هو    فقط دليلًا  على الرحمة وحاجته إلى تحسين حاجة المسلمين 

نه كي يحقق أهدافه البعيدة التي أخذت تتراءى له فوق  : إبداية الفكرة القائلة
 : الأفق فإنه سوف يحتاج إلى كفاءة المكيين الإدارية

"… it perhaps also the beginning of the realization that achieve the 
distant aim he was beginning to see over the horizon, he required 
the administrative abilities of the Meccans". )43(  

"في أن  وات  و    ءويذكر  ما  ز   بدر  يبدو حسب رأي محمد، وهذا  ع كما 
   :ودعا الآخرين للاشتراك ،يؤيد الرأي القائل أنها كانت غزوة شخصية نظمها

"The booty captured at Bader was apparently disposed of by 
Muhammad as he pleased, and this confirms the view that the 
expedition was as it were, a private one organized by him" )44(  

القائلي سلامادر الإـــــــ ــــحينما يرفض وات رأي المص ن معركة بدر  : إة 
ي ـــــ ــــة يشترك فيها الأنصـــــــــهي أول معرك ار  ـــ ـــــزعم أن الأنـصـــــــــار، فذلك لأنه 

   ،)*(ـواءـ ــــالأب ـزوة  ـــوعلى الأخص غ ، د اشتركوا في الغزوات السابقة على بدر ــــق

 
(40) Ibid., pp. 12-13. 

(41) Ibid., p. 15.  
(42) Ibid., p. 16.  
(43) Ibid., p. 18. 
(44) Op. Cit., p. 231. 

 ه ــــفوادعت  ،وبني ضمرة بن بكر  اخرج يريد قريشً   ،لامــــــه عليه الســــــــغزوات  ىوهي أول  )*(
وكان في صفر على رأس   ا.ثم رجع رسول الله إلى المدينة ولم يلق كيدً   ،ضمرة  بنو

 من مهاجره إلى المدينة. ااثني عشر شهرً 
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واللتا )**(العشيرة  وغزوة   النبي  ،  فيهما  وقع  مع    صلى الله عليه وسلم ن  الاعتداء  عدم  معاهدتي 
ية عدم اشتراك الأنصار في سلام ادر الإ ـمرة ومدلج. وقد ذكر المص ـقبيلتي ض 

فاشترك    ،ت بدر  ـن، وما قبلهما وما بعدهما من غزوات حتى كان ـهاتين الغزوتي
النبي   بأحد منهم قبل ذلك. ولقد تناقض   صلى الله عليه وسلمفيها الأنصار. ولم يكن  قد غزا 

أن الأنصار لم    صلى الله عليه وسلمنفسه، فهو يذكر خلال حديثه عن مكانة النبي    وات مع 
إذ "إن بيعة الحرب لا تتحدث إلا عن العمل الدفاعي،    ، يشتركوا في غزوة بدر

أن أهل المدينة قد قاموا بدور    اوليس أكيدً   ، ولا تتحدث عن عمليات هجومية
 : ولكن يمكن أن يكون اشتركوا فيها  ،فيها

 ".. It is not certain that the Medinans took part in these 

expeditions, but the probability is that they did")45(. 

اشت  عدم  أن  الأنصــــ ــــيبدو  لعدة  ـــــ ــــراك  جاء  الأولى  الغزوات  في  ار 
الجه ــــــ ــــاعتب أن  منها:  فرضً ـــــــ ــــارات  يكن  لم  الله  سبيل  في  لأن  اوثانيً .  ااد   :
للمه ـــــــ ــــالخط توجه  الأولى  القتال  آيات  في  ي ق ات ل ون   ﴿اجرين:  ــ ــــاب  ين   ل ل ذ  ن   أ ذ 

ير  ب أ ن ه م  ظ ل م وا و إ ن  اللّ    م  ل ق د  ر ه  ل ى ن ص  ق      * ع  م  ب غ ي ر  ح  ي ار ه  وا م ن د  ر ج  ين  أ خ  ال ذ 
ب ن ا اللّ     إ لا   ر  ي ق ول وا  وثالثً [39،40الحج:سورة  ]  ﴾ أ ن  النبي  ا.  إن  يستنفر    صلى الله عليه وسلم :  لم 

استن ـــــ ــــالأنص كما  للقتال  المهــــــــــاجرين.  ار  في  فر  بالقتال  الأمر  نزل  وحينما 
الله:   ل يم  ﴿ سبيل  ع  يع   م  س  اللّ    أ ن   ل م وا   و اع  اللّ    ب يل   س  ف ي  ق ات ل وا   سورة  ]  ﴾و 

الخروج   ؛[244البقرة:  فإن  بدر  غزوة  في  أما  الغزوات.  في  الأنصار  اشترك 
 ،(46)ابة عير قريش، لقد استنفر رسول الله الناس عامة ــكان لأجل إص ااسً ــــ ــــأس

 
. 224-223، ص 2حقيـــــــق محمد محيي الدين، ج ، ترة النبيــــــــسيام:  ــــــــــابن هش  -

 .8، ص 2، مالطبقاتابن سعد: 
 ا حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وبعضً   اخرج يريد قريشً   )**(

من مهاجره وادع فيها بني مدلج    امن ليالي جمادى الآخر على رأس اثني عشر شهرً 
 وحلفاءهم ثم رجع إلى المدينة.

،  2. وابن سعد: مصدر سابق، م236، ص 1بن هشام: مصدر سابق، ج  انظر  -
 . 10-9ص 

(45)  op. Cit., p. 231. 

 .20، ص 1، ج المغازي الواقدي:  (46)
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حاضرً   ارً ـ ــــنظ  جهازه  كان  من  فاشترك  الشام،  من  القادمة  القافلة  ، الضخامة 
للقاء العير، وربما تخلف البعض    اخرج مسرعً   صلى الله عليه وسلموتخلف البعض، لأن النبي  

النبي والم بين  يتوقعون حدوث معركة  أنهم ما كانوا  قرار    إذ إن  كيين؛بحجة 
ل و  ت و اع دت م  لا  ﴿:  (47)الحرب حدث فجأة بدون موعد سابق اد  و  يع  ت م  ف ي ال م  ت ل ف   ﴾خ 

 ولقد بسطنا الرأي حول هذه الإشكالية في الفصل الرابع. . [42الأنفال: سورة ]
لقد كان اعتراض النبي عليه السلام لقوافل قريش بدافع الظلم والعدوان 
أن  دون  مكة  في  أموالهم  تاركين  هاجروا  فقد  المهاجرين،  على  وقع  الذي 

أخذها   وكان  يستطيعوا  وحرمان،  فاقة  حالة  في  المهاجرون  كان  ولقد  معهم، 
نتيج ـــ ــــه التع ـــ ــــذا  فإن  لذلك  المكيين.  لموقف  لقوافــ ــــة  هذه ــ ــــرض  في  قريش  ل 

يك مبررات  ــــالحالة  له  النبي  ـــــون  وزع  وحينما  ذلك   ، بدر  ءفي  صلى الله عليه وسلمه.  يكن  فلم 
ة. وإنما تم   ــــها غزوة شخصي ــــ ــــأن  د علىــ ــــللتأكي  -كما يدعي وات-  واه ـ ــــحسب ه 

الغن  التوجيهـــــ ــــتوزيع  وفق  وهنــــــ ــــائم  الإلهية.  ســــــــات  ك ــــ ــــاك  تتحدث ـــــ ــــورة  املة 
الأنف  ق ل  ﴿ ال:  ــــــ ــــعن  الأ نف ال   أ ل ون ك  ع ن   ول    ي س  و الر س  ل م وا  ﴿  ،..﴾الأ نف ال  لله     و اع 

اك ين    ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س  ي ال ق ر  ل ذ  ول  و  ل لر س  ه  و  ء  ف أ ن  لله    خ م س  ي  ت م م  ن ش  ن م  أ ن م ا غ 
ب الله    آم نت م   نت م   ك  إ ن  ب يل   الس  كتب  [41،  1الأنفال:سورة  ]  ﴾ و اب ن   تذكره  والذي   .

بدر بين الصحابة )رضي الله    ءييم ف ـالسيرة هو أنه قد حدث خلاف في تقس 
الأنف ـــــ ــــفنزلت س  ،عنهم( للنبي  ـــــ ــــورة  الحق  بينهم على    ،صلى الله عليه وسلمال معطية  "فقسمه 
 .(49)كما أمر الله ،(48)سواء"

، ذلك لأن  صلى الله عليه وسلممن النبي    اادً ــــ ــــرى بدر اجتهـــ ــــاظ بأســـ ــــان الاحتف  ــــد كـ ــــلق
قــ ــــم ستدفعه  فدي ــــ ــــا  من  ك ـ ــــريش  الموقــ ــــة  سيدعم  المــــ ــــان  للمسلمين.  ــ ــــف  الي 

ان  ل ن ب ي   أ ن ي ك ون   ﴿انه وتعالى استنكر الاحتفاظ بالأسرى:  ـــــ ــــلكن الله سبح  م ا ك 
ي ر يد   اللّ    ن ي ا و  الد  ن  ف ي الأ ر ض  ت ر يد ون  ع ر ض   ي ث خ  ت ى  ر ى ح  أ س  اللّ      ل ه   ر ة  و  الآخ 

ك يم   يم    ل و لا    *ع ز يز  ح  ت م  ع ذ اب  ع ظ  ذ  م  ف يم ا أ خ  ك  ب ق  ل م س  ي ا ﴿  ،.. ﴾ك ت اب  م  ن  اللّ   س 
م م  ن  الأ س  ـ ــــأ ي   يك  ا الن ب ي  ق ل ل  م ن ف ي أ ي د  ي رً  ـــر ى إ ن ي ع  ـــه  م  خ  ت ك م   ال م  اللّ   ف ي ق ل وب ك   ي ؤ 

 

 . 21-20، ص 1المصدر نفسه: ج (47)
 .284-283، ص 2حقيق محمد محيي الدين، ج، تسيرة النبيابن هشام:  (48)
 . 114، ص جوامع السيرةابن حزم:  (49)
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ي رً  ل    اخ  ف ر   ي غ  و  نك م   م  ذ   أ خ  م ا  يم  م   ر ح  غ ف ور   اللّ    و   .[70،  68-67الأنفال:]   ﴾ك م  
الفدية، وليس   بالأسرى جاء لاعتبارات  والآيات هنا تتحدث عن أن الاحتفاظ 

الدولة   ااحتياجً  شؤون  إدارة  لمشرك  كيف  إذ  الإدارية.  المكيين  لكفاءة 
النبي  !ية سلامالإ أن  علمنا  مع  هذا  لم   صلى الله عليه وسلم؟  الذين  المأسورين  من  طلب 

. وشتان (50)م كل واحد منهم عشرة من المسلمينيستطيعوا دفع الفدية أن يعل   
فيها،    ا مً ية، وبين أن يكون معل   سلاملة الإفي الدو   ابين أن يكون المشرك إداري  

إن متحكمً   إذ  تجعله  حينما    اإدارته  لكن  المسلمين،  رقاب  المشرك في  يكون 
معل    الإمجرد  الدولة  في  خاضعً سلامم  يكون  فإنه  وعلى   اية،  الدولة.  لرقابة 

التعليمية؛ا العملية  خطورة  من  الاستعانة   لرغم  أن  نفهم  أن  ينبغي  أنه  إلا 
المسلمين كان لأجل محو الأمية الأبجدية، وعلى هذا   تعليم  بدر في  بأسرى 

واقعنا نسقط  لا  أن  ينبغي  على    ،ش المعي   الأساس  التعليم  لإشكالية  وفهمنا 
 ظروف العهد النبوي. 
اد عن  لما  عأما  معركة  ستحدث  أن  علموا  لو  المسلمين  أن  وات  اء 

خرجوا، فهذا الرأي تبناه وات لأنه كما أوضحنا في الفصل الثالث يدعي أن  
النبي   لم    صلى الله عليه وسلم مكانة  تكن واجبة. وأن الأنصار  لم  كانت ضعيفة، وأن طاعته 

في حالة حروباته الهجومية. ولقد أثبتت    صلى الله عليه وسلم يكونوا ملزمين بالدفاع عن النبي  
الإالرواي  النبي  سلامات  أن  استشار   صلى الله عليه وسلم ية  بدر  في  بالقرشيين  يلتقي  أن  قبل 

فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى »، فقال المهاجرون:  أصحابه في الأمر 
لت . وقا(51)«لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه   -موضع باليمن–برك الغماد  

الأنصار:   البحر  »له  هذا  بنا  استعرضت  لو  بالحق  بعثك  فخضته  فوالذي 
. إنا ابنا عدونا غدً   ف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقىلخضناه معك ما تخل

 . (52)«ء، لعل الله يريك ما تقر به عينك صدق في اللقا ،لصبر في الحرب
وات التي  ــ ــــية أنا أخفت حقيقة الخطسلاموحينما يتهم وات المصادر الإ

 اداتها  ـــها لبني عبد شمس ومع ـــــلموالات اركة نظرً  ـــ ـــاء المعـ ــــون أثنــــ ــــها المكيـ ــــاتبع 
 

 .22، ص 2، مالطبقاتابن سعد:  (50)
 .40، ص 1، ج المغازي الواقدي:  (51)
ج  (52) ص 1الواقدي،  م48-49،  سعد:  ابن  هشام:  14، ص 2.  ابن  النبي.  ، سيرة 

 . 109، ص جوامع السيرة. ابن حزم: 254، ص 2ج
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تعتبر  ـ ــــلمخ  القبلية  الانتماءات  بحجة  المصداقية  بعدم  الرواة  اتهام  فإن  زوم، 
حجة للعاجزين. وكان في الإمكان احترام رأي وات لولا أن وات نفسه يتميز  

ذري  للرواة  القبلية  الانتماءات  من  اتخذ  لأنه  المصداقية،  الرواية  بعدم  لرد  عة 
المصادر  يتهم  هنا  كان  فإذا  فجة.  انتقائية  بطريقة  واستخدمها  التاريخية، 
رواة  هم  مخزوم  بني  أن  يثبت  آخر  مكان  في  فإنه  مخزوم،  لبني  بعداوتها 

أيضً ـــــ ــــادر ومزوروه ــــ ــــالمص إن هدف وات هنا  ـــ ــــف   ؛رــــــ ــــا. ومهما يكن من أما 
انتصو  ـــ ــــه أهمية  من  ومحــــــ ــــالتقليل  بدر،  في  المسلمين  التغطي ـــــ ــــار  ة  ــــ ــــاولة 
وعـ ــــع المكيين.  هزيمة  هـ ــــلى  من  العكس  تمامً ـ ــــلى  تحليله   اذا  في  وات  فإن 
الانتص ـ ــــلغ تضخيم  على  عمل  أحد  وتصوي ـــــ ــــزوة  المكي،  هزيمة  ــــ ــــار  ر 

ال عن  ــــــ ــــي. ولقد تحدثت سورة الأنف سلامها نهاية للوجود الإــــــــالمسلمين، وكأن
ن ي ا و ه م    ت م  ن أ  إذ  ﴿المشهد الحربي في بدر:   و ة  الد  و ى و الر ك ب     ب ال ع د  و ة  ال ق ص  ب ال ع د 

نك م   م  ل   ف  ل يلًا ﴿  ،.. ﴾ أ س  ق  ن ام ك   م  ف ي  اللّ    ه م   ي ر يك  ث يرً   إ ذ   ك  م   أ ر اك ه  ل و   ل ت م    او  ل ف ش 
د ور   ل يم  ب ذ ات  الص  ل م  إ ن ه  ع  ل ـك ن  اللّ   س  ر  و  ت م  ف ي الأ م  ل ت ن از ع  و إ ذ  ي ر يك م وه م  إ ذ     *و 

ل يلًا  ي ن ك م  ق  ي  اللّ   أ    ال ت ق ي ت م  ف ي أ ع  م  ل ي ق ض  ي ن ه  ل  ل ك م  ف ي أ ع  ي ق  رً و  ع ولًا   ام  ان  م ف  و إ ل ى اللّ      ك 
ع  الأم ور    .[44-43، 24الأنفال:] ﴾ت ر ج 
عمليـــــ ــــوأم في  وات  يتشكك  حينما  اشتراك ــــــ ــــا  وهي  الإلهي،  المدد  ة 

وى استخدام  ـــــــ ــــي، فليس له من سبب سسلامف المعسكر الإـــــ ــــالملائكة في ص
الواقعادي ـــــ ــــالمنهجية الم تفسير  التــــــ ــــة في  الــــــ ــــة  واقعة ـــــــــاريخية، ومع ذلك فإن 

ال م لآئ ك ة   ﴿ة:  ــــــ ــــثابت م  ن   ب أ ل ف   ك م  د  م م  أ ن  ي  ل ك م   اب   ت ج  ف اس  ب ك م   ر  يث ون   ت غ  ت س  إ ذ  
ف ين   د  ب ك  إ ل ى  ﴿  ،.. ﴾م ر  ي ر  أ ل ق ي إ ذ  ي وح  ن وا  س  ين  آم  ال م لآئ ك ة  أ ن  ي م ع ك م  ف ث ب  ت وا  ال ذ 

ل  ب ن ان   م  ك  ن ه  ر ب وا  م  ن اق  و اض  ق  الأ ع  ر ب وا  ف و  وا  الر ع ب  ف اض  ف ر  ين  ك   * ف ي ق ل وب  ال ذ 
اق ق  اللّ   و   ي ش  م ن  ول ه  و  ر س  آق وا  اللّ   و  ب أ ن ه م  ش  ق اب  ذ ل ك   ال ع  يد   د  ف إ ن  اللّ   ش  ول ه    ﴾ ر س 

 .(53)[13  -12، 9الأنفال: ]
وإذا كان وات يتشكك في عدد قتلى بدر بحجة أن عدد قتلى حمزة بن  

المطلب ط   ،عبد  أبي  بن  الرواي ــــــ ــــوعلي  فإن  فيه،  مبالغ  الإـ ــــالب  ية  سلامات 
 يا »لام:  ــ ــــال عليه الس ـــفق ،اء قومهمـــ ــــار مكة طلبوا أن يبارزوا أكف ــــتذكر أن كف 

 

و 125-124  ينيتالآآل عمران،    انظر:  (53) هشام:  اأيضً   انظر .  ابن  النبي :  ،  سيرة 
التحقيق   محيي  جمحمد  ص 2دين،  سعد:  259-260،  ابن  م اتـــــــالطبق.   ،2 ،

 . 56، ص 1، جالمغازي دي: ـــ. الواق16-15ص 
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ه قــــــ ــــبني  قوموا  نبيكم ــــ ــــاشم  به  بعث  الذي  بحقكم  بباطلهم  ــــ ــــج   إذ  ؛اتلوا  اءوا 
الله.ــــ ــــليطفئ نور  المطلبــــــ ــــفق   وا  عبد  بن  حمزة  ط  ،ام  أبي  بن  ،  البـــ ــــوعلي 

الحارث   بن  المطلبوعبيدة  فمشو بن  إليه،  أخرى:  (54)«ا  رواية  وفي  أن  ». 
رسول الله كره أن يكون أول قتال لقي فيه المسلمون المشركين في الأنصار، 

الشوأح  تكون  أن  وقومهــــ ــــب  عمه  ببني  خلف ( 55)«وكة  بن  أمية  شهد  ولقد   .
بالشج ـــــ ــــفي بدر لحم  اركً ـــــ ــــات مش ـــــ ــــالذي م قاعــــــــــزة  إذ  ال: وهو يحدث ـــــــ ــــة، 

"يا عبد الإله )عبد الرحمن( من الرجل    :بن عوف قبل مصرعهد الرحمن  ــ ــــعب 
قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب.  ؟  !منكم المعلم بريشة نعامة في صدره
 . (56)قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل"

 غزوة أ حد: -3
افقين في غزوة  ــــــ ــــامس موقف المن ـــــــ ـــــع والخ ـــــــ ــــناقشنا في الفصلين الراب  

إشكــــ ــــأ ح  وكذلك  اشت ــــــ ــــد،  وســـــــ ــــالية  فيها،  اليهود  نتطــــــــ ــــراك  هنا ـــــــ ــــوف  رق 
الج ـــــــــلبع مناقشـــــــــــض  تتم  لم  التي  نلاحظ ـــــــــــوانب  ما  وأول  وات ـــــ ــــتها.  أن  ه 
النصــــــ ــــعم تضخيم  على  المكي،  ـــــــ ــــل  نج ــــــــــــواعتب ر  دلالـــــــ ــــر  المكيين  ة  ــــــ ــــاح 

مه القي ـــــــ ــــعلى  قاصدً ــــــــ ــــارة  للمعركة  الرسمية  الرواية  عن  وتحدث  بذلك   اادة، 
القرآن   إ  ﴿  [:152-3/145]رواية  ه   د  و ع  اللّ    ق ك م   د  ص  ل ق د   ن ه  و  ب إ ذ  ون ه م  ت ح س  ذ  

نك م   ب ون  م  د  م ا أ ر اك م م ا ت ح  ي ت م م  ن ب ع  ر  و ع ص  ت م  ف ي الأ م  ت ن از ع  ل ت م  و  ت ى إ ذ ا ف ش  ح 
ل ق د  ع ف ا   م  ل ي ب ت ل ي ك م  و  ف ك م  ع ن ه  ر  ر ة  ث م  ص  نك م م ن ي ر يد  الآخ  م  ن ي ا و  ع نك م   م ن ي ر يد  الد 

ن ين   م  ال م ؤ  ل ى  ع  ل   ف ض  ذ و  اللّ    و لا    *و  ون   د  ع  ت ص  ول   إ ذ   و الر س  د   أح  ل ى  ع  ون   ت ل و   
ر اك م  ف أ ث اب ك م  غ م   م  ف ي أ خ  ع وك  ل ى م ا ف ات ك م  و لا  ب غ م   ل  ك ي لا    اي د  ن وا  ع  ز  اب ك م    ت ح   م ا أ ص 

اللّ    ب ير  ب م ا ت ع  و   ول فإذا كانت تلك هيــــــ. يق ( 57)[153-152آل عمران: ]  ﴾ م ل ون   خ 

 

 .10/ 2/1. ابن سعد 2993كنز العمال . 17، ص 2ابن سعد: مصدر سابق، م (54)
 نفس المكان.  (55)

 .83، ص 1. الواقدي: مصدر سابق، ج272، ص 2ابن هشام: مصدر سابق، ج (56)
 استشهد وات بهذه الآيات وترقيمه لها خطأ". " (57)
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   هي جديرة بالتصديق!؟ مية فهل  ـالرواية الرس 
"If this, then was the official account, can it be accepted as 
reliable? )58( 

ن الرواية إ  :"نستطيع القول إذن  : يذكر  اية عمومً سلام وعن الرواية الإ
اعتمادً سلامالإ تغير  سس، وهي صادقة من وجهة  على هذه الأ  اية يجب أن 

 : نظر محمد

 "We may admit, then that the official Muslim account  has to be 
modified along this lines from standpoint of Muhammad, however 
there is a sense in which it is true")59(.  

 ها وات تتلخص في مسألتين: يلإوالأسس التي يشير 

بالقدر الذي تقول   امعرفة ما إذا كان نجاح المسلمين الأول عظيمً :  أولًا 
تقول  المصادر، لأنها  بعض  المكي   :به  المعسكر  إلى  المسلمين وصلوا    ، إن 

 وأخذوا بنهبه. 
المسلمين:  ا ثانيً  يكن    .معرفة  لم  الجانبي  الهجوم  أن  ذلك  إلى  يضاف 

جزءً  كان  بل  الساعة،  وحي  المعركة...  امن  في  المكيين  خطة  وكان    ، من 
إن   العدو...  ضغط  أمام  منظم  بانسحاب  ليقوموا  منظمين  غير  مكة  مشاة 

نقول أن  نستطيع  القيادة...  لمهارة  نتيجة  كان  المكيين  الرواية إ  :نجاح  ن 
 .(60)على هذه الأسس" اتغير اعتمادً  ية يجب أنسلامالرسمية الإ

"أما نسبة الهجوم على مؤخرة المسلمين    :ويذكر وات في سياق تحليله
أن  آخر  مكان  في  نسمع  لأننا  نحوه،  المصادر  عداوة  نتيجة  فهي  خالد  إلى 

 : الخيالة كانت تحت قيادة صفوان بن أمية 
"The ascription of the attack on the Muslim rear to Khalid perhaps 

due to the hostility of the sources to him, as the cavalry is 

elsewhere said to have been under Safwan b. Umayyah")61(. 
ق ك م  اللّ   ﴿ :ةـــــــــرآنيــــــ ــــة القـــــــ ــــروايــــ ــــك وات في الـــــــ ــــك  ــما يتشـــــــحين  د  ل ق د  ص   و 

 
(58)  Muhammad at Medina, p. 25. 

(59) Loc., Cit. 

(60) Ibid., pp. 24-25. 

(61) Op. Cit., p. 24.  
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ه   د  عدم  يفإنما    ؛﴾و ع  بسبب  تكن  لم  المسلمين  هزيمة  بأن  الإيعاز  إلى  هدف 
النبي الرماة لأوامر  في  صلى الله عليه وسلم  طاعة  المكيون  اتبعها  التي  الخطة  بسبب  وإنما   ،

أنها   أساس  على  البداية  في  المشركين  هزيمة  تفسير  يتم  وبحيث  المعركة، 
تصور الحقائق بصورة مغايرة.  ية  سلاماب تكتيكي. غير أن الرواية الإـــــ ــــانسح 

دليلًا  الإ  ويكفي  الرواية  صدق  وعزت سلامعلى  بالخلل،  اعترفت  أنها  ية 
نك م م ن  ﴿الهزيمة إلى الأسباب المادية:   ب ون  م  د  م ا أ ر اك م م ا ت ح  ي ت م م  ن ب ع  و ع ص 

ف ك م  ع   ر  ر ة  ث م  ص  نك م م ن ي ر يد  الآخ  م  ن ي ا و  م  ل ي ب ت ل ي ك م  ي ر يد  الد  . [152آل عمران: ]  ﴾ن ه 
الية ـــــــ ــــولوجية مث ي يد أاتل وفق  ــــــــ ــــراف به من يقـــــــ ــــو ما لا يجرؤ على الاعت ـــــ ــــوه

وزنً  تقيم  المــــــ ــــللاعتب   ا لا  الإـــــــ ــــارات  الرواية  ولكن  فيها  سلامادية.  بما  ية 
عب ـــــــ ــــالق لتكون  بالخلل  اعترفت  الشخصية  ـــــــ ــــرآنية  ولتشكيل  جانب،  من  رة 

 المسلمة من جانب آخر. 
تحقي  بالصــــ ــــإن  يكن  لم  للنصر  المسلمين  إنعب،  ــــــــــق  الخطة    إذ 

وهذا -  ر ــ ـــــــة كانت جديرة بتحقيق النصـــــــ ــــا في المعرك ـــــ ــــة التي اتبعوه ـــــــ ــــالحربي 
ح ـــــ ــــم البدايةــــــ ــــا  في  الرم  ،-دث  كان  جب ـــــــ ــــفقد  على  يحم ـــــــ ــــاة  أحد  ون  ــــــــ ــــل 

المسلمينــــــ ــــظه  النبي  (62)ر  شدد  ولقد  للرمـــــــ ــــتعليم   صلى الله عليه وسلم.  احموا »اة:  ــــ ــــاته 
والزموا مكانكم لا تبرحوا منه،    ، من ورائنا  ى اف أن نؤتــــــــورنا، فإنا نخــــظه

رأيتم تفــــــوإذا  فلا  عسكرهم،  ندخل  حتى  نهزمهم  وإن  ـــــــونا  مكانكم.  ارقوا 
عليهم.  ـــــــــرأيتم أشهدك  إني  اللهم  عنا.  تدفعوا  ولا  تعينونا  فلا  نقتل  ونا 

كان لسقوط    ولقد.  ( 63)«وارشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل
ثم مسافح بن أبي    ،ثم أبي سعد بن أبي طلحة  ، "طلحة : ريشــــ ــــاملي لواء قــــــ ــــح 

 ة من  ــلاس بن طلحة بن أبي طلح ــ ــــثم الج   ،لاب بن أبي طلحة ــ ــــثم ك  ، ةــــ ــــطلح 
 

 . 40-39، ص 2، مالطبقات، ابن سعد: 225، ص 1، ج المغازي الواقدي:  (62)
ج  (63) ص 1الواقدي:  ج 224-225،  سابق،  مصدر  هشام:  ابن  ص 3.  ابن  10،   .

مالطبقاتسعد:   والحاكمالبخاري .  40، ص 2،  أحد.  باب غزوة  المغازي:  كتاب   : : 
 .1/278  مسنده. وأحمد في 296/ 2المستدرك 

 . «)الفئة( اليوم لا تعبدن تهلك هذه العصابة إاللهم » -211 -
: كتاب والبخاري   ،6/75مجمع الزوائد  في    والهيثمي  ،1/117  مسندهأحمد في    -

قوله باب  ب ر  ﴿  :التفسير،  الد  ل ون   ي و  و  ع   م  ال ج  ز م   ي ه  والسير، مسلم.  ﴾س  الجهاد  كتاب   :
 باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 
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الدار" عبد  المسلمين  ؛بني  بعض  مع  فردية  مبارزات  في   أثره  (64)في  الكبير 
سقوط اللواء هو الذي يحدد نتيجة المعركة،  و انحطاط الروح المعنوية للمكيين، 

إنكم   الدار  عبد  بني  "يا  المعركة:  اشتعال  قبل  سفيان  أبي  تعبير  حد  وعلى 
وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم،  

فلما سقط لواء   .(65)نا وإما أن تخلوا بيننا وبينه"إذا زالت زالوا، فإما تكفونا لواء
 . (66)قريش "انكشف المشركون منهزمين لا يلوون"

"ينتهبون    الميدان  ودخلوا  أماكنهم  الرماة  ترك  المشركون  انهزم  لما 
.  (67)"اولم يبق مع عبد الله بن جبير سوى عشرة من الخمسين راميً   ،العسكر

خالد   "نظر  الرماة  انصرف  فكر  فلما  أهله،  وقلة  الجبل  خلاء  إلى  الوليد  بن 
،  (68)وتبعه عكرمة في الخيل، فانطلقا إلى بعض الرماة فحملوا عليهم"  ،بالخيل 

كما يدعي وات.    امما يؤكد أن الهجوم كان من وحي الساعة، ولم يكن مدبرً 
الوليد.   بن  خالد  شنه  قد  المسلمين  مؤخرة  على  الهجوم  هذا  أن  المؤكد  ومن 

فض وات هذه الواقعة بحجة عداوة المصادر لخالد، وكذلك قوله بأن  وحينما ير 
الخي الة كانت بقيادة صفوان بن أمية، فالملاحظ أن وات يدافع عن ممارسات 

كان    ا . لكن وات نفسه أكد حقيقة أن خالدً اخالد حتى حينما كان خالد مشركً 
( الصفحة  في  الخيالة  قيادة  خالد،    ، (22على  شنه  قد  الهجوم  فنسي  وأن 

( الصفحة  في  ليتحدث  التأكيد  هذا  لخالد،  24بسرعة  المصادر  عداوة  عن   )
قي   االدً ــ ــــوأن خ  في  يكن  الخي ـــــــ ــــلم  الخيالة  ــــ ــــادة  "وقد لاحظت  وات:  يذكر  الة. 

ادة خالد بن الوليد الاضطراب في صفوف المسلمين،  ــــ ــــفي ميمنة المكيين بقي 
الباقين الرماة  سيما  فحدث  ولا  ومؤخرتهم،  المسلمين  جناح  واكتسحت   ،

 . اتــ ــــد م ــ ــــق ان محمدً إ :(69)دهمــ ــــرخ أح ـــ ــــر لا سيما بعد أن صــــراب كبيــــ ــــاضط
 

 . 41-40، ص 2. ابن سعد، م 228-225، ص 1الواقدي، م (64)
 . 12، ص 3، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيابن هشام:  (65)
 . 41، ص 2: مالطبقات. ابن سعد: 229، ص 1ج المغازي، الواقدي:  (66)
ج  (67) سابق،  مصدر  ص 1الواقدي:  م 229-230،  سابق،  مصدر  سعد:  ابن   .2 ،

 . 41ص 
 . 42-41ابن سعد: ص ، 332، ص 1الواقدي: ج (68)
جإ   :يقال  (69) الواقدي،  سراقة.  بن  جعال  في صورة  الشيطان  هو  الذي صرخ  ،  1ن 

 . 232ص 
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 "The cavalry on the Meccan right under Khalid b. al Walid, observing 
the Muslim rank in some disorder and in particular the archers 
advancing from their post, quickly overran the few remaining archers 
and attacked the Muslim flank and rear. A scene of great confusion 
followed, especially as the cry went up that Muhammad had been 

killed".)70(  

قيادة    تحت  كانت  المشركين  خي الة  أن  وات  ذكر  بن  صحينما  فوان 
صفوا   ا معتمدً   )*(أمية وقد  المشركون  "وأقبل  ذكر:  الذي  الواقدي  رواية  على 

الوليد بن  خالد  الميمنة  على  واستعملوا  بن    ،صفوفهم،  عكرمة  الميسرة  وعلى 
أبي ربيعة   ،أبي جهل  بن  الرماة عبد الله  الخيل صفوان   ،وعلى  وجعلوا على 
 .(71)طلحة بن أبي طلحة"اللواء وحمل  ، عمرو بن العاص :ويقال  ،ابن أمية 

الواق أن  قيــــــــ ــــفالمـلاحظ  كـانت  هـل  متأكـد  غيـر  الخيـالة  ــــــــ ـــــدي  ادة 
صحـة رأي وات، فيـبدو أنـه بعد هـزيمة    لصفـوان أم لغيـره؟ وإذا فرضنـا جـدلًا 

القي ـ في  تغيـير  حـدث  الـبداية  في  لـه  ــــــ ــــالمكـيـين  تعـرضت  مـا  بسبـب  ادات 
السـابقـة أو جـروح، وحسب روايـة نسطـاس  القيـادات  فـإن مولاه    )**( من مـوت 

فـي وضع  كـان  المعركة   صفـوان  في  إصابته  بسبب  للغاية  .  (72)صحي حرج 
 ا لدً الة. وهناك رواية توضح أن خاــــ ــــادة الخي ـــــ ــــالد قي ـــــ ــــلا يستبعد أن يتولى خ ــ ــــف

 
(70)  Muhammad at Medina, pp. 22-23. 

هرب يوم    ،كان إليه أمر الأزلام في الجاهلية  ،صفوان بن أمية بن خلف الجمحي  )*(
ثم أسلم. استعار النبي عليه   ،وحضر حنين قبل أن يسلم  ،أمنه رسول الله  ،فتح مكة

قيل حنين.  إلى  خروجه  حين  سلاحه  وقعة   :السلام  إلى  الناس  مسير  حين  توفي 
 عاش حتى خلافة معاوية.  :وقيل ،الجمل

 . 188-187، ص 1ابن حجر، ج  -
 . 40ص، 2، م قات ـالطبضًا: ابن سعد:  ـأي انظر. و 220، ص1، جازي  ـالمغدي:  ـالواق (71)

دً ــــــــــنسط  )**( أ ح  شهد  الجمحي.  أمية  بن  صفوان  مولى  المشركين  ااس  أسلم   ،مع  ثم 
ق  ـاس تولى قتل زيد بن الدثنة رفيــــــــــأن نسط  اقــــــــــإسحوذكر ابن    .لامهـــــــــــوحسن إس

 بيب بن عدي.خ
 . 553، ص 3، ج الإصابةابن حجر:  -

ج  (72) سابق،  مصدر  ص 1الواقدي:  ج231،  سابق،  مصدر  حجر:  ابن   .3  ،
 . 553ص 
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الخي حــ ــــكان على رأس  أثناء  الحديبي ـــ ــــالة  ي (73)ةـــــــادثة  الد  ــــ ــــؤكد خبرة خ، مما 
 ال. فـي هذا المج 

كلام الله  بصفته  بالقرآن  يعترف  لا  وات  أن  يؤكد  ما  وبالتالي    ،ولعل 
هو ما ذهب إليه   صلى الله عليه وسلمعدم اعترافه بالوحي وما يؤدي إليه من إقرار بنبوة محمد  

ا ال  ﴿  :[66-8/65] في حديثه عن الآيات   وا  ي ا أ ي ه  ف ر  ين  ك  ين  آم ن وا  إ ذ ا ل ق يت م  ال ذ  ذ 
فً  ب ار  ف لا    از ح  الأ د  ل وه م   ت و  يعلم    ،[15الأنفال:سورة  ]  ﴾  محمد  "وكان  يذكر:  حيث 

المكيين.  بدون   لقاء  إلى  الخروج  في  يتردد  نراه  كما  مبالغة،  ذلك  في  أن  شك 

كان يعتقد أنه كان يجب عليه أن يتكلم بهذه الطريقة ليقاوم الخوف من    وربما
 : ويقوي معنويات المسلمين ،القرشيين

 "Muhammad doubtless realized that there was an element of 
exaggeration in this, as is shown by his hesitation about going out 
to meet Meccans, but probably felt that it was necessary to speak 
thus in order to counter the long-standing reputation of Quraysh 

strengthen the morale of the Muslims".)74(  
وحالة الصبر لا    ، إن الآيات الكريمة حددت معيار الانتصار "بالصبر"

إيم وجود  في  إلا  انتصــــــــ ــــتتأتى  ولقد  ذاتها.  بالرسالة  قوي  المسلمون  ـــــــــــان  ر 
العامل   هي  كانت  وإعزازه  الدين  قيم  إعلاء  لأن  عديدة،  مواقع  في  أقلية  وهم 
الواعي في عقلية المسلم. ولقد عبر عبد الله بن رواحة عن هذا الموقف في  

اتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا ـــــــ ــــ: "إننا ما نق زوة مؤتة ـــ ــــغ
أكرمن الذي  به"ـــ ــــالدين  الله  بصددها (75)ا  نزلت  التي  هي  بدر  غزوة  لكن   .

الإو   ،الآيات يعتري  ما  الاستضعاف  سلامأوضحت  وحالة  ضعف،  من  يين 
ال يفضلون  جعلتهم  التي  هي  النفير:  عوالذل  على  د ى  و  ﴿ير  إ ح  اللّ    ك م   د  ي ع  إ ذ  

ق    ي ر يد  اللّ   أ ن ي ح  ة  ت ك ون  ل ك م  و  ك  و  ون  أ ن  غ ي ر  ذ ات  الش  د  ت و  ا ل ك م  و  الط ائ ف ت ي ن  أ ن ه 
ال ك اف ر ين   اب ر   د  ي ق ط ع   و  ل م ات ه   ب ك  ق   سبحانه  [7الأنفال:سورة  ]  ﴾الح  فإن الله  لذلك   .
فً ﴿وتعالى نسخ هذه الآية بآية أخرى:  ع  م  ض  ل م  أ ن  ف يك  ف ف  اللّ   ع نك م  و ع   االآن  خ 

 

، 2ابن سعد، م   .356، ص 3، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيالواقدي:    (73)
 . 95ص 

(74)  Muhammad at Medina, p. 25.   
 . 430، ص 3، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيابن هشام:  (75)
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ل ب وا  أ ل ف ي ن  ب إ ذ ن   نك م  أ ل ف  ي غ  ئ ت ي ن  و إ ن ي ك ن م   ل ب وا  م  اب ر ة  ي غ  ئ ة  ص  نك م م   ف إ ن ي ك ن م  
اب ر ين  اللّ    اللّ   م ع  الص   . (76)[66الأنفال: سورة ]  ﴾و 

الأنف سورة  شــــــــ ــــإن  في  نزلت  يحـــــــــ ــــال  هنا  وات  لكن  بدر،  اول  ـــــــ ــــأن 
محمدً ــــــــ ــــإيه بأن  الآخرين  الآي  اام  بهذه  الآيات  ـــــــــتحدث  وكأن  د،  أ ح  أثناء  ات 

. وإشكالية تردد األفها تأليفً   صلى الله عليه وسلمبأن النبي    ايعطي انطباعً نزلت عليه لتو ها، مما  
د لها مبرراتها، فقد استشإلى  في الخروج    صلى الله عليه وسلم النبي   ابه فأشار  ـــــــــ ــــار أصحــــــــ ــــأ ح 

الصح  أكابر  "يا  ـــــــ ــــعليه  سلول:  ابن  رأي  مع  رأيهم  وكان  الخروج،  بعدم  ابة 
لا ـــــــ ــــرس بالمدينة  أقم  إلا  ول الله  قط  عدو  إلى  خرجنا  ما  فوالله  إليهم،  تخرج   
يا رســــــــ ــــاب منا، وما دخل علينا إلا أصبن ــــــــ ــــأص فإنهم  ـــــــ ــــاه. فدعهم  ول الله، 

أق بشـــــــ ــــإن  أقاموا  خـــــــــــاموا  وإن رجعوا رجعوا  لم ــــــــــ ــــر محبس،  مغلوبين  ائبين 
المصــــــــ ــــ. يض(77)"اينالوا خيرً  إلى ذلك ما ذكرته  النبي ـــــــــ ــــاف    صلى الله عليه وسلم   ادر من أن 
رؤي  الخروج  ارأى  فكره  دافعً (78)سيئة  وكانت  البقاء    ا ،  فكرة  تحبيذ  على  له 

، فخرجوا لينهزم المسلمون في (79)بالمدينة. لكن الفتيان استكرهوه على الخروج
رأس   على  شوال  من  خلون  لسبع  السبت  شهرً يوم  وثلاثين  من    ااثنين 

إليهم (80)مهاجره بمن انضوى  ثلاثة آلاف  تعبأت في  قد    ، (81). وكانت قريش 
 . ( 82)بينما كان عدد المسلمين سبعمئة

الســ ــــويذك  قول محمد  أثار  "وقد  وات:  كانت  ــ ــــر  بدر  معركة  بأن  ابق، 
 ما "Theological difficulties"ايته، صعوبات دينية  ـــف الله وعن  ــــآية من عط

 

   وخ،ـالناسخ والمنسلامة: ـس :انظرو  134-133، ص 2، جافــــــــــــالكش :انظر( 76)
   .49ص         

ج  (77) هشام،  سعد:  7، ص 3ابن  ابن  ، المغازي الواقدي:    .38، ص 2مالطبقات،  ، 
 .210، ص 1ج

 . 38-37، ص 2، مالطبقات. ابن سعد: 209، ص 1ج المغازي، الواقدي:  (78)
النبي  ام:ـــــــــــابن هش.  210، ص 1جالواقدي،    (79) الدين،  سيرة  ، تحقيق محمد محيي 

 . 38، ص 2. ابن سعد، م 7، ص 3ج
 .199، ص 1الواقدي: ج (80)
 .203، ص 1. الواقدي، ج11، ص 3ابن هشام: ج  (81)
 .39، ص 2ابن سعد، م  (82)
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لم يكن    صلى الله عليه وسلم . معنى هذا أن النبي  (83)عتم أعداؤه في المدينة أن أشاروا إليها"
إذ لو أن الله هو الذي أيده في بدر، فلماذا لم   -في نظر وات-  ا مدعيً   ا إلا نبي  

وعدً  بدر  انتصار  كان  لقد  أحد؟!  في  لنبيه   ايؤيده  اللّ    ﴿  : من الله  ك م   د  ي ع  و إ ذ  
الط ائ ف ت ي ن   د ى  الاستضعاف   ،﴾...إ ح  حالة  يعيشها   التي  (85)والذل  (84)وكانت 

دعا رسول الله:   وكما  الإلهية،  بالعناية  أزرهم  تستدعي شد  اللهم  »المسلمون 
تعبد لا  اليوم  العصابة  تهلك هذه  حالة(86)«إن  في  لكن  فشل  الأحد حدث    . 

النبي   اصلى الله عليه وسلموالتنازع والعصيان لأوامر  الحالة ، فإذا  بهذه  المسلمون وهم  نتصر 
ية. وهذا يدفعنا إلى استنتاج أن سلامفمعنى هذا أن يستمر الخلل في البنية الإ

ل و  أ ن  أ ه ل   ﴿التمكين للجماعة في الأرض لا يتأتى إلا وفق الشروط الربانية:   و 
م  ن    ب ر ك ات   م  ل ي ه  ع  ن ا  ت ح  ل ف  و ات ق وا   آم ن وا   ذ ب وا   ال ق ر ى  ك  ل ـك ن  و  و الأ ر ض   م اء   الس 

ب ون   ي ك س  ان وا   ك  ب م ا  ن اه م  ذ  يبدو    ،[96الأعراف:سورة  ]  ﴾ف أ خ  لا  الإيمان  ومعيار 
 للتمكين ما لم يصاحبه معيار التقوى.   اوحده كافيً 

د  إن حالة الفشل والتنازع والعصيان التي كان يعيشها المسلمون في أ ح 
م  ﴿  اء الهزيمة:ت لقي عليهم أعب  ك  ند  أ ن ف س   ،[165آل عمران: سورة  ]  ﴾ق ل  ه و  م ن  ع 

للغنيمة وسعيكم  مفرزة  (87)بتخاذلكم  أحد  تكون  أن  استدعت  الحالة  وهذه   .
الإ أدعياء  الصادقين من غيرهم من  المؤمنين  الذين دخلوه على    سلاملتمييز 

بدر:   انتصار  ل ي ه   ﴿مضض عقب  ع  أ نت م   م ا  ل ى  ن ين  ع  م  ال م ؤ  ل ي ذ ر   ان  اللّ    م ا ك 
الط ي  ب   م ن   ب يث   ال خ  يز   ي م  ت ى   عمران:سورة  ]  ﴾ح  أمر    .[179آل  يكن من  ومهما 

 للابتعاد عن المنهج.  اطبيعي   افإن هزيمة أحد تبدو نتاجً 
العلم بعض  "إن  وات:  المصادر  ــــــــ ــــويذكر  أن  يعتقدون  الأوربيين  اء 

الكــــــ ــــتح عظم  تخفي  أن  د"ــــــــ ــــاول  أ ح  في  ين (88)ارثة  الرأي  وهذا  ما  ـــــــ ــــ.  اقض 
 كما أن، اية، فقد ذكرت التفاصيل حتى ما يبدو تافهً سلامادر الإـــ ــــذكرته المص

 
(83)  Muhammad at Medina, p. 27.   

ط ف ك م  الن اس    (84) اف ون  أ ن ي ت خ  ف ون  ف ي الأ ر ض  ت خ  ع  ت ض  ل يل  م س  وا  إ ذ  أ نت م  ق  ف آو اك م    ﴿و اذ ك ر 
﴾ ]الأنفال ون  ك ر  ل ك م  ت ش  ق ك م م  ن  الط ي  ب ات  ل ع  ز  ر  ر ه  و  ك م ب ن ص   . [26: ، الآيةو أ ي د 

ل ق د  ن ص (85) ر  و أ نت  ر ك م  اللّ   ب ب   ـ ﴿و  ل ة ﴾ ]آلـد   [. 123: ، الآيةعمران م  أ ذ 
 . 267، ص 2ابن هشام: مصدر سابق، ج (86)
 . 228، ص 1، جالكشافالزمخشري:  (87)

(88)  Muhammad at Medina, p. 27.   
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انتصــــــ ــــانتص ذاته  حد  في  يكن  لم  المكيين  سرع   ،احاسمً   اارً ــــــ ــــار  ما  ـــــ ــــإذ  ان 
الإ الجيش  الأسد  سلامطارد  بحمراء  نزل  حتى  المتقهقر  المكيين  جيش  ي 
الت اليوم  النيران لإرهــــــــ ــــصبيحة  فأوقدوا  للمعركة،  المكيينــــــ ــــالي  وللتأثير    ، اب 
وكان من رأي صفوان بن أمية حينما أراد المكيون الرجوع:    .( 89)على نفسياتهم

ق من  ــــــ ــــ"يا  تخلف  من  عليكم،  يجمعوا  أن  وأخشى  حزنوا،  قد  القوم  إن  وم 
والدولـــــــ ــــفارجع  ،روجــــــــ ــــالخ  تكــــــــ ــــوا  أن  رجعتم  إن  آمن  لا  فإني  لكم،    ون ـــــــ ــــة 

عليكم" الخزاعي(90)الدولة  معبد  أبي  بن  معبد  أذهب  ثم  الشجاعة   بقية  )*(. 
ران، وقد أجمع  ــــــــ ــــيتحرقون عليكم بمثل الني   ابه ـــــــ ــــوأصح   ا"تركت محمدً   المكية: 

معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج، وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى  
منكم" فيثأروا  إذن(91)يلحقوكم  لأجله    .  خرجت  الذي  الأساسي  الهدف  فإن 

لم يتحقق، مما يعني أن النصر لم    (92)وأتباعه  صلى الله عليه وسلمقريش وهو استئصال النبي  
 مظاهرة راء الأسد، فإنه اعتبرها مجرد  م. وحينما تحدث وات عن حيكن مكتملًا 

  ، وأشعل النيران في الليل  ،أمر فيها محمد رجاله بجمع الحطب خلال النهار
 :لإضفاء الروعة على مظاهرته

"The make his demonstration more impressive Muhammad had his 

men work hard collecting wood by day lighting fires night" .)93( 
 وإنما هو تكتيك حربي.  ،ولكن لم يكن الأمر مظاهرة شاعرية  

 

 . 5، ص 2. ابن سيد الناس، م 49، ص 2. ابن سعد، م 338، ص 1الواقدي: ج (89)
 .6، ص 2، م49، ص 2م . ابن سعد، 339، ص 1الواقدي، ج (90)

سفيان يوم أحد عن الرجوع إلى المدينة حينما نزل رسول الله بحمراء   اهو الذي رد أب  )*(
وهو يومئذ   ،صحابهأفعزاه فيمن أصيب من    ،الأسد. وكان قد لقي رسول الله في أحد 

هل هو ابن أم معبد المرأة التي   ؛في معبد   اويذكر ابن حجر أن هناك اختلافً   .مشرك
 أثناء الهجرة أم غيره؟ مر بها 

 . 442، ص 3، ج الإصابةابن حجر:  -
، ابن سيد الناس:  45، ص 3، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيابن هشام:  (91)

 . 338، ص 1، جالمغازي . الواقدي: 6-5، ص 2، معيون الأثر
 ابن هشام والواقدي، نفس المكان.  (92)

(93)  Muhammad Prophet and Statesman, pp. 27. 
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 : عمرة الحديبية -4
ق    :  صلى الله عليه وسلم تحدث وات عن رؤيا النبي    ي ا ب ال ح  ؤ  ول ه  الر  ق  اللّ   ر س  د  ﴿ل ق د  ص 

اء   ش  إ ن  ر ام   ال ح  د   ج  ال م س  ل ن   خ  لا     ل ت د  ر ين   م ق ص   و  م   ك  ؤ وس  ر  ل  ق ين   م ح  ن ين   آم  اللّ   
ف ت حً  ذ ل ك   د ون   م ن  ل   ع  ف ج  ل م وا  ت ع  ل م   م ا  ل م   ف ع  اف ون   ، [27الفتح: سورة  ]﴾  اق ر يبً   ات خ 

حيث يذكر أن محتوى الرؤيا تأثر بالحوادث اللاحقة. ومعنى ذلك أن الرواية  
، وإنما من عند محمد أو المسلمين أنفسهم: "ولكن  القرآنية ليست من عند الله

ولاشك أن الرؤيا هي التي    ،ربما تأثر وصف محتوى الرؤيا بالحوادث اللاحقة 
محمدً  يتحقق.    ادفعت  لا  الله  وعد  رأى  حينما  قلق  ولقد  بالحج،  التفكير  إلى 

 ولربما فرضت الفكرة نفسها عليه لأسباب سياسية. 
 "…, and was naturally puzzled. When what he regarded as a 
Divine promise was not fulfilled. The idea, however, must also 

have commanded itself to him for practical political reasons" )94(. 
النبي   أن  من  الرغم  معتمرً   صلى الله عليه وسلموعلى  الحرام  اخرج  الشهر  فإن    ؛وفي 

محمد،   من  المكيين  على  يأمن  لا  إنوات  رجل    امحمدً   إذ  وات  نظر  في 
نفسه لم   ايحرم فيه سفك الدماء، لكن محمدً   احرامً   اغادر: "وكان الشهر شهرً 

تمامً  على    ايراع  بل  الشهر،  هذا  قدسية  يعتمد على  يكن  ولم  الحرم،  الأشهر 
 . (95)عدد أنصاره"

المص  الإــــــ ــــتذكر  الله  ية  سلامادر  رسول  القعدة    صلى الله عليه وسلمأن  ذي  في  "خرج 
معتمرً  ست  ح   اسنة  يريد  وس(96)"اربً ــــــ ــــلا  بالعمرةــــــ ــــ،  وأحرم  الهدي  معه    ؛اق 

الن  الن ــــــ ــــ"ليأمن  وليأمن  حربه،  من  زائرً ــــــ ــــاس  خرج  إنما  أنه  البيت    ااس  لهذا 
الن   اومعظمً  وكان  سبعمئة  ـــــــ ــــله،  بين  وستمئة"اس  كان م(96)وألف  فلما   .

 ال: ما خلأت وماـــــ ــــالوا: خلأت. فقـــ ــــ"فق ،واء السيرـــ ــــبالحديبية أبت ناقته القص

 

(94)  Op. Cit., p. 47.   
(95)  Op. Cit. 

هشام:    (96) النبيابن  الدين، جسيرة  محيي  محمد  تحقيق  سعد:  355، ص 3،  ابن   .
 .95، ص 2، مالطبقات

ابن سعد، م 356، ص 3ام، جــــــــــابن هش  م(96) الواق95، ص 2.  ،  ازي ــــــــــالمغدي:  ــــــــ. 
 .574، ص 2ج
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لخ   بها  قريش    ،ق ل  هو  تدعوني  لا  والله  مكة.  الفيل عن  حابس  حبسها  ولكن 
تشار . ولقد اس(97)اليوم إلى خطة يسألونني فيها حرمة الله إلا أعطيتهم إياها"

فأشاروا   أن منعته قريش من دخول مكة،  بعد  يفعل  فيما  رسول الله أصحابه 
ع م ارً  خرجنا  إنما  أحد  لقتال  ما خرجنا  فقال:  بالحرب.  سبق  (98)ا"عليه  مما   .

الله   رسول  أن  لنا  الدافع   صلى الله عليه وسلميتضح  بسبب  خرج  إنما  مكة  إلى  خرج  حينما 
ائر الدين وأركانه، فلا أداء شعائر الحج والعمرة تعتبر من شع  إذ إنالديني،  

 ية. سلاموأصحابه لأداء هذه الشعيرة الإ صلى الله عليه وسلمغرو في أن يتطلع النبي 
حينما يتحدث عن قلق النبي    صلى الله عليه وسلمات ادعاء النبي  ـــــــ ــــلعل وات يريد إثب  

والمع  صلى الله عليه وسلم يزعم.  كما  وعد الله  تحقق  عدم  الرســـــ ــــبسبب  أن  لم   صلى الله عليه وسلم ول  ـ ــــروف 
 ،اهدةـــــ ــــول الله يوقع المعــــــــ ــــابة حينما رأوا رســــــ ــــيقلق، إنما الذي قلق هم الصح 

ول الله، فلما رأوا ما رأوا ــــــ ــــون في الفتح لرؤيا رســــــــــنهم خرجوا وهم لا يشكإإذ "
في نفسه دخل على    صلى الله عليه وسلم   ول الله ــــــ ــــوع، وما تحمل عليه رســـــــ ــــمن الصلح والرج

يهلك  كادوا  حتى  عظيم  أمر  ذلك  من  نتائج  (99)ون"ــــــــــــالناس  أن  والحقيقة   .
الع ففي  الرؤيا.  أصدقت  التي  هي  الت ــــــ ــــالحديبية  عليه  ــــــ ــــام  رأسه  حلق  الي 

والس الع  ،لامــــــ ــــالصلاة  مفتــــــ ــــوفي  أخذ  تلاه  الذي  الكــــــ ــــام  في ــــــ ــــعب اح  ثم  ة، 
ع ــــــ ــــحج الوداع  المعر   ر  ــــــ ــــة  مع  ك ف  بينما  الصح ـــــــــــفين،  فهم  كل  ـــــــ ــــان  أن  ابة 

خ  سيحدث  العمرةــــــ ــــذلك  هذه  يق   (100)لال  الصديق  بكر  أبو  "ما ــــ ــــوكان  ول: 
الإ في  فتح  الحديبي  سلامكان  فتح  من  قصر ـــــــــأعظم  يومئذ  الناس  ولكن  ة، 

 ارك وتعالى لا يعجل  ـاد يعجلون والله تب  ـــربه. والعب و هم عما كان بين محمد ـــــرأي 

 
مالطبقاتابن سعد:    (97) ابن هشام:  96، ص 2،  النبي.  تحقيق محمد محيي  سيرة   ،

. البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة 358، ص 3الدين، ج
  مع أهل الحرب.

جالمغازي الواقدي:    (98) الصيغة: 581-580، ص 2،  بهذه  الحديث  البخاري  أورد   .
البخاري كتاب الشروط. باب الشروط   ،«ولكننا جئنا معتمرين  ،إنا نجئ لقتال أحد»

 في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 
هش  (99) جـــــــــــابن  ص 3ام،  الواق367،  جــــــــــــ.  ص 2دي،  الن607،  سيد  ابن  اس: ــــــــــ. 

 . 121، ص 1، مثرعيون الأ 
 . 609، ص 2الواقدي، ج (100)
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العب ـ ــــكعجل  تبلغ الأمور ما أراد الله"ـ ــــة  فتح  (101)اد حتى  "فما  الزهري:  . وقال 
الإ وإنما    سلام في  منه،  أعظم  كان  قبله  الناس،  فتح  التقى  حيث  القتال  كان 

كــــ ــــفلم الهدنــــ ــــا  الن   ، ةـــــ ــــانت  وأمن  الحرب،  ا، ــــ ــــووضعت  بعض  بعضهم  اس 
ا إلا  يعقل شيئً   سلاموالتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة لم يكلم أحد في الإ
و  قبل ذلك أ  سلامدخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإ

ول الله خرج عام  ـــــــــام: والدليل على قول الزهري أن رســـــ ــــأكثر. قال ابن هش
. وهذا يؤكد حسن النية من جانب  (102)رة آلاف"ــــــ ــــفتح مكة بعد سنتين في عش

الح ــــــ ــــواحترام  صلى الله عليه وسلمالنبي   الشهر  لقدسية  بـــ ــــه  المكيين  تحرش  رغم  فلو ــــــ ــــرام  ه، 
الاستي  لأمكنه  الحرب  تص ــــــ ــــأراد  قرآنية  آية  وهناك  مكة،  على  ور  ــــــ ــــلاء 

ب ب ط ن  م ك ة  م ن    :انية ذلك ــــــــــ ــــإمك ن ه م  ي ك م  ع  ي ه م  ع نك م  و أ ي د  ﴿و ه و  ال ذ ي ك ف  أ ي د 
م ﴾  ل ي ه  ف ر ك م  ع  د  أ ن  أ ظ   . (103)]24الفتح:   ةسور [  ب ع 

معو   نص  أن  وات  الحديبي ـــــــــ ــــيرى  النص    :ةــــــ ــــاهدة  يكن  لم  "ربما 
الأشخ  تبدل  بسبب  المفاجئ"ــــــ ــــالحقيقي  الق  ،(104)اص  إلى ــــــ ــــويحيل  ارئ 

الاتفاق   المصادر لاحظنا  هذه  إلى  وبالرجوع  هشام.  وابن  سعد  وابن  الواقدي 
وشهودها، وإن كان هناك    ،وأسماء موقعيها  ،بحذافيرهافي إيراد نص المعاهدة  

من   يعزز  الرواية  أو  النص  في  اتفاقهم  مع  الرواة  أسماء  في  اختلاف  ثمة 
 . ( 105)صحة النص ذاته

المصــــــــ ــــويك   مع  يتفق  وات  الإـــــــ ــــاد  نتسلامادر  حول  ائج  ــــــــ ــــية 
وأهميت ــــــ ــــالمع بطهاــــــــ ــــاهدة  ذلك  كان  وإن  المعه ـــــــ ــــ،  نبوة ــــــ ــــريقته  جحد  في  ودة 
الصــــ ــــسيدن  عليه  محمد  والســـــــــ ــــا  وض ــــــ ــــلاة  أنه  ذلك  من  "والأهم  ا    علام:  حد 
 : هاـــــفاسية التي أل  ــ ــــالة الحرب، وأصبح حر ا في بسط المنظمة الدينية والسي ــــ ــــلح 

 

 . 610المصدر نفسه، ص  (101)
 . 372، ص 3، تحقيق محمد محيي الدين، جسيرة النبيابن هشام:  (102)
 . 466، ص 3، جالكشافالزمخشري:  انظر: (103)

(104)  Muhammad at Medina, p. 51.   
، اتــــــ ـــالطبق. ابن سعد:  367-366، ص 3ابق، جـــــــــــام: مصدر ســـــــــــــابن هش  (105)

 .612-610، ص 2، جالمغازي . الواقدي: 97، ص 2م
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 "More importance was the fact that, by ending the state of war 
with Mecca, he had gained a larger measure of freedom for the 
work of extending the influence of the religious and political 
organization he had formed")106(. 

 فتح مكة -5
بنود معاهدة  بند ينص على  كان من ضمن  "أنه من أحب    : الحديبية 

أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش  
وقالوا خزاعة،  فتواثبت  فيه.  دخل  وعهده.   :وعهدهم  محمد  عقد  في  نحن 

بكر   بنو  وعهدهم"فوتواثبت  قريش  عقد  في  نحن  خزاعة (107)قالوا:  وكانت   .
  ، هاـــــــ ــــها ومشركـــــ ــــرسول الله مسلم   -اب سرهــــــــ ــــخاصته وأصح -ة نصح  ـــــ ــــعيب

يخف شيئً ـــــ ــــلا  عنه  وخزاع(108)بمكة  اون  بكر  بين  وكان  فأعانت  ـــــــــ.  ثارات،  ة 
، فأرسلت خزاعة عمرو  (109) على خزاعة، فقتلوا منهم عشرين قتيلًا   اقريش بكرً 

لا نصرت إن  »يستنصرونه فأجابهم:    صلى الله عليه وسلمإلى النبي    ا بن سالم في أربعين راكبً 
نفسي  منه  أنصر  مما  كعب  بني  أنصر  قاصدً (110)«لم  فخرج  في    ا.  مكة 

 .(111)رمضان سنة ثمان من مهاجره
فله  مكــــ ــــتحدث  فتح  عن  فذكرــــــ ــــاوزن  مك  : ة  فتح  صلحً ــــــ ــــ"إن  تم    ا ة 

 . وحتى لا يتهم في ذمته العلمية فإنه يذكر (112)لأبي سفيان" ابأمان أعطي سر  
 

(106) Op. Cit., p. 51. 
 . 97، ص2. ابن سعد: مصدر سابق، م 366، ص3ابن هشام، مصدر سابق، ج (107)
 . 593، ص 2. الواقدي، ج360، ص 3ابن هشام، ج  (108)
 . 134، ص 2، مالطبقاتابن سعد:  (109)
 . ابن خلدون: 134، ص 2ابن سعد، م  .12، ص 4ابن هشام: مصدر سابق، ج   (110)

مالعبر في  802، ص 2،  الهيثمي  رواه  الزوائد.  بصيغة  6/161)  مجمع    لا » ( 
. وجاء  4356لابن حجر    المطالب العالية  ، «بالله إن لم أنصر بني كع  ينصرن 

.  30166كنز العمال    ،«نصرت يا عمرو بن سالم»  :في رواية أخرى بصيغة
والبداية  .  والدلائلالسنن الكبرى  . والبيهقي في  215/ 3  للسيوطيالدرر المنثور  

 . 278/ 4. لابن كثير والنهاية
 . 134، ص 2ابن سعد: مصدر سابق، م  (111)
  .19ص تاريخ الدولة العربية،  (112)
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وهو الطبري. والطبري كغيره من المصادر يؤكد    ،دره في هذه المعلومةـــ ــــمص 
فخذ لنا   اإن لقيت محمدً   :ا بعثت أبا سفيان يتحسس الأخبار، وقالوا"أن قريشً 
أمانً  وبدي امنه  حزام  بن  وحكيم  حرب  بن  سفيان  أبو  فخرج  ورقاء...  .  بن  ل 

أبي سفيان المطلب صوت  العباس بن عبد  فقال:    ،فسمع  أبا حنظلة؟  فقال: 
  -!ثكلتك أمك-ف، فأسلم  فما وراءك؟ فقال: هذا رسول الله في عشرة ألا  !لبيك

وعشيرتك، فأجاره وخرج به وبصاحبيه حتى دخل على رسول فأسلموا، وجعل  
ذ  (113)بابه فهو آمن"  ومن أغلق  ،لأبي سفيان أن  من دخل داره فهو آمن   . ف أ خ 

فلهاو  يزعم  كما  وليس  منها،  بتكليف  تم  لقريش  الأمان  سفيان  فمن  ز أبي  ن. 
المستشرق    -إذن-الحذر   اقتباسات  نزاهته أخذ  على  الحكم  في  كمسلمات 
ية فإنه يلون المادة سلامحينما يقتبس من المصادر الإلأن المستشرق  العلمية، 

 اللوحة التي رسمها في مخيلته للواقعة. بتلاوين عديدة لتتناسب مع 
دينية على المكيين حين دخل    اشروطً   -محمد-"لم يضع    :ويذكر وات  

 : رين، واشترك الكثيرون منهم بمعركة حنين دون أن يسلموا ـمكة دخول المنتص

 "No demand was made of the Meccans when he had marched into 

their city in triumph, and many of them took part in the battle of 

Hunayn Without being Muslims")114(. 

إشك   ديني ــــــ ــــإن  شروط  وضع  عدم  إلى    ةالية  وخروجهم  المكيين،  على 
الشر  دين  على  وهم  حنين  الإشكغزوة  من  فيها  ـــــــ ــــك  اختلفت  التي  اليات 

الإــــــ ــــالمص اختلافً سلام ادر  مسانً بي     اية  أنها  رغم  أهمية  تعرها  ولم  ألة  ـــــ ــــ، 
  مثلًا   ابن إسحاق اطل. فـــــــ ــــاسة، لأنها تمثل نهاية الصراع بين الحق والب ـــــ ــــحس

عن  يتحدث  أنه  ـــــــلا  الأرجح  وعلى  عام   إسلام اعتبر    -كغيره-ها،  المكيين 
 ر فإن ابنــــــ ــــ. ومهما يكن من أمااشً ــــــ ــــات التي لا تقبل نقــــــ ــــمفتح من المسل  ــــــ ــــال

 

 ، املــــــالك. ابن الأثير: 117-115، ص 3، المطبعة الحسينية، ج تاريخ الطبري   (113)
ابن هش245-244، ص 2م جـــــــــــ.  ابن سعد: مصدر س21، ص 4ام،  ابق، ـــــ. 
ص 2م الواق135،  جازي ــــــــالمغدي:  ـــــــــ.  ص 2:  خلدون:  814-816،  ابن   .

 . 805-804، ص 2سابق، م مصدر 
(114) Muhammad at Medina, p. 144.  



 

274 

 

عنوةـ ــــسع  مكة  "ودخل  يذكر:  وكارهين"  ، د  طائعين  الناس  ثم  ( 115)فأسلم   .
المكيين مع رسول الله إلى حنين: "وخرج    يتناقض مع نفسه فيقول عن خروج

أمي  بن  ومنهم صفوان  كثير،  المشركين  من  ناس  فإذا  (116)"ةمع رسول الله   .
وكارهين طائعين  أسلموا  الناس  المشركون؟!.    ؛كان  هؤلاء  جاء  أين  فمن 

وحبس لهم فيما قيل على الصفا،   ،سلام "وأعتقهم على الإ  :ويذهب ابن خلدون 
بيعة   من  فرغ  فلما  استطاعوا،  فيما  ورسوله  لله  والطاعة  السمع  على  فبايعوه 

النساء  ؛الرجال يبايعهن"  ،بايع  أن  الخطاب  بن  عمر  ابن  (117)وأمر  وأما   .
المتيقن حديث  يتحدث  فإنه  الصفا   : الأثير  على  للبيعة  الله  رسول  جلس  "ثم 

، فكان سلام اجتمع الناس لبيعة رسول الله على الإوعمر بن الخطاب تحته، و 
بيعة   هذه  فكانت  استطاعوا.  فيما  ولرسوله  لله  والطاعة  السمع  على  يبايعهم 

النساء بايع  الرجال  لما فرغ من  فإنه  النساء،  بيعة  أما  لعمر:    ،الرجال.  فقال 
د  بع  صلى الله عليه وسلم . وذهب الزرقاني إلى أن النبي  (118)الله"  بايعهن. واستغفر لهن رسول  

الإ في  فدخلوا  القبور،  من  نشروا  كأنما  "خرجوا  أطلقهم  وهو  (119)"سلامأن   .
مسلمين كانوا  حنين  في  اشتركوا  الذين  المكيين  أن  إلى  "وألفان ممن    ،يذهب 

 .(120)وهم الطلقاء" ،أسلم من أهل مكة 
مشـ ــــروج صفــ ــــأما خ   أمية وهو  بن  واقع-رك  ــ ــــوان  مؤكـــ ــــوهذه    ، -دة ــــة 

"خ ــــفق رســــ ــــد  له  التي جعل  المدة  في  الله"ـــ ــــرج  الخي (121)ول  وهي  لمدة ـــــــ ــــ،  ار 
. وتذكر المصادر (122)بعد أن أمنه رسول الله  سلامأربعة أشهر للانضمام للإ

 درع ار من صفوان مئة  ــ ــــبعد أن استع صلى الله عليه وسلم ول الله ـ ــــر، وهو أن رســــــــآخ ارً ــــ ــــتفسي 

 

 . 136، ص 2، مالطبقات (115)
 . 150المرجع السابق، ص  (116)
 .809، ص 2، م العبر (117)
 .253، ص 2، مالكامل (118)
 . 318، ص 2، جشرح المواهب اللدنية (119)
 . 6، ص 3المصدر السابق، ج  (120)
 . 72، ص 4تحقيق محمد محيي الدين، ج، سيرة النبيابن هشام:  (121)
الأثير:    (122) ابن هش249، ص لـــــــــالكامابن  .  38، ص 4ام: مصدر سابق، ج ـــــــــــ. 

 . 810، ص 2، م العبرابن خلدون: 
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السلاحــــ ــــبم   من  يكفيها  ففعل"  ،ا  حملها  يكفيهم  أن  الله  رسول  .  (123)"سأله 
أن اع، لكن  ــــ ــــيؤثر في مجريات الأوضرك قد لا  ــــ ــــروج صفوان وهو مشـــ ــــفخ 

فهذا ما   -ر ابن سعدــ ــــحد تعبي على  -ر؛  ـــــــــن كثي ـــ ــــاس من المشركيــــــ ــــيخرج ن 
تصوره،  ــ ــــيمكلا   إنن  معن   إذ  الإـــــــ ــــذلك  الجيش  يوضع  أن  بين  سلاماه  ي 
ركي هوازن وثقيف. وعلى الأرجح  ـــــــ ــــركي قريش ومش ــــــــــقي الرحى من مش ـــــ ــــش

يك  خرج ــــــــأن  الذين  القـــــ ــــون  من  الإــــــ ــــوا  دين  على  حنين  إلى  ،  سلامرشيين 
الأصن   هـــــ ــــلأن  )****(والأزلام  )***(ابـ ــــوالأنص  )**(انـــــــ ــــوالأوث   )*(امـــــــــبتحطيم 

العب  بصــــ ــــتكون  انتهت  قد  الوثنية  عمليـــــ ــــادة  فــــــ ــــورة  قلن ـ ــــة.  ما  بأنهم  ــــــ ــــإذا  ا 
من بدر  ما  لأن  ذلك  مؤمنين،  أنهم صاروا  هذا  يعني  فلا  مسلمين  هم  خرجوا 

"لا تنتهي هزيمتهم دون   :وأصحابه  صلى الله عليه وسلمأثناء وقعة حنين من ضغن على النبي  
اليوم"  ،البحر...  السحر  بطل  أنهم    ،( 124)ألا  على  يدل  المعركة  من  وفرارهم 
الإ تعالى    سلامقبلوا  فرق الله  ولقد  القلوب".  "تأليف  حالة  في  وبأنهم  كارهين، 

والمؤمن:   المسلم  ن ا  بين  ل م  أ س  ق ول وا  ل ك ن  و  ن وا  م  ت ؤ  ل م   ق ل  آم ن ا  ر اب   الأ  ع  ﴿ق ال ت  
م ﴾  يم ان  ف ي ق ل وب ك  خ ل  الإ   ل م ا ي د   . ]14سورة الحجرات:[ و 

 الحجر الأسود  -6
أن    مكبعد  للإـــــــــخضعت  إشك  سلامة  الأسود،  ـــــــ ــــبقيت  الحجر  الية 

 اذ حيزً ـــ ــــرقين حيث أخ ـــــــ ــــار جدل بين المستشــــــ ــــر مثـــــ ــــد ظل تقديس الحج ـــــ ــــولق

 

، 2، ج 1، مزاد المعاد. ابن القيم:  215، ص 2، م عيون الأثرابن سيد الناس:    (123)
 . 186ص 

ابن الكلبي:    انظر:ن خشب أو ذهب أو فضة.  الصنم هو مثال صورة الإنسان م   )*(
موقف  : الشيخ حسن خالد:  ا، وأيضً 98، تحقيق أحمد زكي، ص كتاب الأصنام

 .23، ص الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية
 نفس المكان.  انظرالوثن: هو مثال صورة الإنسان من الحجارة.    )**(
اعتبر    )***( ولكنه  إنسان،  غير  أو  إنسان  يعط صورة  ولم  من صخر،  ق د   ما  هو  النصب: 

   .23: حسن خالد، صانظرمقدسًا في نظر القبيلة، وأجرت عليه طقوسًا تعبدية. 
 ،ها كانوا يستقسمون بهاـادهم بــــــــــــــل الجاهلية لاعتقـــــــام كانت لأهــــــــــــهـالأزلام: س )****(
 .155حسن خالد، ص  انظر:"ونهاني ربي".  "،أمرني ربي" :ومكتوب عليها          

 . 187، ص 2، ج1، مزاد المعاد. 216، ص 2ابن سيد الناس، م   (124)
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الا  اعً ـــــــواس الدراسات  رمزً في  واعتبر  الإ  استشراقية  وثنية  يذكر  سلام على   .
الشعائر  فلهاوزن  من  المقدس  الحجر  تقبيل  بل  الكعبة،  إلى  الحج  "وأصبح   :

الإ في  دخل  وبذلك  المفروضة،  للشعائر  سلامالدينية  وثني    ،مركز  وعيد 
القدماء ضروبً .  (125)شعبي" العرب  "قدس  بروكلمان:  في   اويذكر  الحجارة  من 

وغيرها من بلاد العرب، كما يقدس المسلمون الحجر الأسود القائم في زاوية  ع  ل  س  
  ، وفي صفة للكعبة يذكر: "وفي الوسط تقوم الكعبة  .(126)"من الكعبة، في مكة

وهي بناء ذو أربع زوايا يحتضن في إحداها الحجر الأسود، ولعله أقدم وثن عبد 
الديار.   تلك  .  '' idol worshiped there''Probably the oldest(127)في 

سبعً  بها  الكعبة طاف  النبي  بلغ  "عندما  راح   اويذكر:  لامسً لعلى  الحجر    اته 
 . ( 128)وبذلك ضم هذا الطقس الوثني إلى دينه" ،الأسود بعصاه في كل مرة

الإ  الروايات  الكعبة  سلام تذهب  من  جزء  الأسود  الحجر  أن  إلى  ية 
استحدثته    ، هاـــــ ــــذات  مما  يكن  فالأز ـــــ ــــقفلم  نزلت ر ريش.  ياقوتة  "أنه  يذكر:  قي 
الســ ــــم عليه  آدم  مع  الجنة  أثناء  ـــــــ ــــن  قبيس  أبي  جبل  الله  أودعها  وقد  لام، 

نوح"ــــــ ــــطوف رس(129)ان  عن  الترمذي  وروى  والمقام  ــــــــــ.  الركن  "إن  الله:  ول 
الجن ـــــ ــــياقوتت ياقوت  من  طمس  ــ ــــان  نورهة  نورهما ــــالله  يطمس  لم  ولو  ما، 
المشـــــــ ــــلأض بين  ما  والمغ ـــ ــــاءتا  ورو ( 130)رب"ــــــــ ــــرق  اب   ى .  عب ـــعن    :اســــــــــن 
الجنـ ــــ"ن  من  الأسود  الحجر  بيــــــــ ــــزل  أشد  وهو  فسودته    ااضً ـــــ ــــة،  اللبن،  من 

آدم"ــــــ ــــخط  بني  وذك( 131)ايا  القزويني .  الأس  :ر  الحجر  في ــــــــــ"وأما  فجاء  ود 
الجن ــــــــالخب  يواقيت  من  ياقوتة  أنه  القي ــــ ــــر  يوم  يبعث  وأنه  عينان  ــــ ــــة،  وله  امة 

 . (132)ولسان يشهد لمن استلمه بحق وصدق"

 
 .18، ص ة، ترجمة عبد الهادي أبي ريد تاريخ الدولة العربية  (125)

(126) History of the Islamic People, p. 8.   

(127) Ibid., p. 12.  

(128) Ibid., p. 31 also p. 41.   

 . 329، ص 1، جأخبار مكة (129)
 . 118، ص آثار البلادالقزويني:  انظر.. 217، ص 3، ج يذسنن الترم (130)
 السيوطي وحاشية   بشرحسنن النسائي  انظر:: نفس المكان. و سنن الترمذي  (131)

  .226، ص 5، ج3السندي، م
 ، 33، محاشية سنن النسائي انظر:. و 117، ص ادـــآثار البلاد وأخبار العب ( 132)

 . 228، ص 5ج        
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عليه السلام    إبراهيمويذكر الشيخ عبد الكريم محيي الدين: "إن سيدنا   
ببنا قام  لابنه  لما  فقال  مكانه،  إلى  انتهى  الكعبة  بحجر    : إسماعيل ء  ائتني 

علمً  ليكون  هنا  يبتدئو   ا أضعه  في    إسماعيل فذهب    .الطواف  ه من   ن للناس 
ومهما يكن من  .  (133)بالحجر الأسود"  إسماعيلطلبه، فجاء جبريل إلى سيدنا  

ودليلنا على ذلك أنه لما أرادت   ،الكعبة من    اأمر فقد كان الحجر الأسود جزءً 
بسنوات اختصمت بطون قريش فيمن    صلى الله عليه وسلم  قريش تجديد الكعبة، قبل بعثة النبي

داخل من   أول  تحكيم  كلمتهم على  اتفقت  الأسود مكانه، حتى  الحجر  يضع 
لتأخذ    : فكان محمد بن عبد الله، فوضع الحجر في ثوب، ثم قال ، باب المسجد

حتى إذا بلغ موضعه وضعه    ؛، ففعلوااعوه جميعً رفاكل قبيلة بناحية الثوب، ثم 
. ولم يعرف عن قريش أو إحدى قبائل العرب تقديسها ( 134)عليه  ي  ن  ثم ب    ،بيده

الأسود وأوثانها  ، للحجر  نصبها  ذكر  في  ورد  القرآن (135)ولا  هاجم  ولقد   .
فلو كان الحجر الأسود، من الأنصاب لهدمه النبي    ، (136)الأوثان والأنصاب

  ،ه هدم جميع الأنصاب والأصنام التي كانت بالكعبةإذ إنأثناء فتح مكة.    صلى الله عليه وسلم
 . (137)ان صنمً ي ها ثلاثمئة وستوكان عدد  
الدراس  لنا من  أمــــــ ــــيتضح  زي لا يهدف  ـــــــــــر رمــــــــــة أن الحجر الأسود 

ال عمر بن الخطاب: "والله إني أعلم ـــــــ ــــر لذاته. وقد قــــ ــــديس الحج ـــــــــى تقـ ــــإل
حجـــ ــــأن  تضـــــ ــــك  لا  رســــــــر  رأيت  أني  ولولا  تنفع.  ولا  ما  ــــ ــــر  يقبلك  الله  ول 
 هو يضر  ؛ال: "بلى ـــ ــــفق ،ااضرً  ـــالب ح ـ ــــ. ولقد كان علي بن أبي ط(138)ك"ــــــقبلت 

 

الحرام،    (133) المسجد  ببناء  الأعلام  العلماء  رقم  إعلام  مكتبة  7ق،  93مخطوط   ،
 .93، ص افتراءات فيليب حتي وبروكلمانعن الباز:  الحرم المكي، نقلًا 

 . 214-213، ص 1ج،  محيي الدين، تحقيق محمد سيرة النبيابن هشام:   (134)
 لابن الكلبي.  كتاب الأصنام :راجع (135)
اب  و الأ ز لا    (136) ر  و الأ نص  ي س  ر  و ال م  م  ا ال خ  ﴾  ﴿إ ن م  ت ن ب وا  ،  [90:، الآيةالمائدة]م  ر ج س  ﴿ف اج 

 ﴾ ث ان  س  م ن  الأ  و   . [30: ، الآيةالحج]الر  ج 
النبويـــــالسيابن كثير:    (137) .  252، ص 2، ملـــــالكامابن الأثير:    .571ص ،  ةــــرة 

 .190، ص 2، معيون الأثر ابن سيد الناس: 
، سنن النسائي،  981، ص 2، جسنن ابن ماجه  ،67، ص 4، جصحيح مسلم  (138)

 . 227، ص 3م
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  ،اوينفع يا عمر، لأن الله تعالى لما أخذ الميثاق على الذرية كتب عليهم كتابً  
بالوفاء للمؤمن  الحجر، فهو يشهد  بالجحود، وذلك   ،وألقمه هذا  الكافر  وعلى 

الاستلام عند  الناس  إيمانً   :قول  ووفاء   ،بكتابك   اوتصديقً   ، بك   ا"اللهم 
  صلى الله عليه وسلمفقد جاء الحديث عن النبي    ؛. أما عن فضل الحجر الأسود (139)بعهدك"
القيامة وله عينان يبصر بهما»وقال:   ولسان ينطق    ، ليأتين هذا الحجر يوم 

 . (140)«يشهد على من يستلمه بحق   ؛به

 المبحث الثاني 
 العلاقات بين المدينة والقبائل العربية الوثنية 

الإ  أن  وات  المح  سلاميؤكد  اتساع  يبلغ  السي ــــــ ــــلم  وأنه  ـــــ ــــالفات  اسية، 
وف ــــحي النبي  ــــــ ــــن  انتش  صلى الله عليه وسلم اة  يكن  تج ــــــــ ــــلم  قد  والمدينـــــــ ــــاره  مكة  دائرة    :ة ـــاوز 

 ا"وقد أكد بعض العلماء الأوربيين على عكس الرأي الشائع أنه قد بولغ كثيرً 
''greatly exaggerated''  يعتنق الدين الجديد . وإنه لم  سلامفي اتساع انتشار الإ

الفات  حسوى بعض القبائل في ضواحي المدينة ومكة. ويمكن أن تكون عقدت م
علاقة   لها  تكن  لم  القبائل  سائر  ولكن  الأخرى.  القبائل  بعض  مع  سياسية 

 :ارها في حرب الردة. لم تحدث ردة إذن بل عدم ولاء سياسيــــبالمدينة قبل اندح
 ''thus there was no apostasy, but at most political disloyalty deputation''   

فهذه اختراعات لتمجيد نجاح    سلام"أما الوفود" من جميع القبائل واعتناقها الإ
 "وربما للتقليل من شأن أبي بكر".  ، محمد

 "To magnify the achievement of Muhammad and perhaps to 
minimize that of Abu-bakr'')141(. 

ك ـــــ ــــوي   "ربما  ه ــــــ ــــرى:  إق ـان  مجرد  هو  الأول  محمد  علاقة  ـــــــ ــــدف  امة 
يت ـــــ ــــصداق آخر  هدف  أخذ  ثم  معها،  شيئً ـــ ــــة  له  كسب ،  ا فشيئً   اراءى  وهو 
 وذ  ـــار للقيام بالغزوات، وقد وفق أول الأمر في تحقيق ذلك في دائرة نف ــــــالأنص

 

 . 228، ص 5، ج 3، م حاشية النسائي انظر:، و 117، ص آثار البلادالقزويني:  (139)
 . 982ص ، 2، ج سنن ابن ماجه (140)

(141) Muhammad at Medina, p. 80.   
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. ولكن لماذا الغزوات؟ إن الغزوات في نظر وات لم تكن لأجل  (142)المدينة"
محمد  أقامه  الذي  النظام  امتداد  مع  لأنه  بل  الدعوة،  الشكل    ؛نشر  فإن 

محمدً  جابه  قد  ضآلة االاقتصادي  مع  السكان  عدد  في  ازدياد  يوجد  حيث   ،
ووجودها يشكل    ، الموارد المحلية، ثم هناك طاقات حربية تحتاج إلى التنفيس

التوسع أمام محمد في  الحل  الدولة، فكان  . ويؤكد وات أن (143)خطورة على 
الإ في  ال  سلامالدخول  المحالفات  اتساع  يبلغ  أن   ،سياسيةلم  نسمع  وحين 

. أما حينما تسكت المصادر عن  فربما وقع ذلك فعلًا   ،سلام اعتنق الإ  اشخصً 
 . (144)إلا فيما بعده" افمن الأقرب أن لا يكون قد أصبح مسلمً  ؛ذلك

حينما دخل مكة    صلى الله عليه وسلمنذكر أن الرسول    سلاملكي نعرف مدى انتشار الإ 
ل رغم أن الغزوة كانت سرية  في عام الفتح كانت معه كتائب ممثلة لعدة قبائ

لم تنتشر أخبارها، وهذه القبائل هي: بنو سليم، غفار، أسلم، مزينة، جهينة،  
هزيم،   بن  و كنانة،  و فزارة،  و تميم،  و أشجع،  و سعد،  وسعد  وضمرة،  ليث،  بنو 

لاستقطاب القبائل العربية،    سلام، وبعد فتح مكة انفتح المجال أما الإ( 145)بكر
إن والأنموذج    إذ  المثل  سقوط  معناه  ديني  ثقل  من  تمثله  بما  قريش  سقوط 

للإ قريش  واعتناق  الوثنية،  العربية  من    سلامللقبائل  هناك  يعد  لم  أنه  يعني 
. ثم إن وقوع الكعبة في أيدي المسلمين لم سلاممبرر لرفض هذه القبائل للإ

ال البديل  تملك  تكن  لم  أنها  كما  خيار،  من  القبائل  لهذه  للكعبة  يجعل  ديني 
سوى معابدهم المحلية، وهذا يعني انكماش كل قبيلة على نفسها مما يؤدي أن  

موتً  القبائل  هذه  المتحدي  ابطيئً   ا تموت  موقف  الوقوف  الصعب  من  وكان   .
يضاف إلى ية التي بدأت قوية متماسكة بعد فتح مكة.  سلاموى الإـ ــــام القــ ــــأم

الاستيلاء على بعد  المسلمين  أن  المشركين   هذا  من  براءتهم  أعلنوا  يقول   ،مكة 
ر ك ين  تعالى:   ال م ش  م  ن   ع اه دت م  ين   ال ذ  إ ل ى  ول ه   ر س  و  اللّ    م  ن   ف ي    *﴿ب ر اءة   وا   يح  ف س 

ب ع   ز ي اللّ   و أ ن  اللّ   م خ  ـــــالأ ر ض  أ ر  ج  ل م وا  أ ن ك م  غ ي ر  م ع  ه ر  و اع   ..، ﴾ ر ين  ز ي ال ك اف  ـة  أ ش 

 

(142) Ibid., p. 85. 

(143) Ibid., pp. 144-146.   
(144) Ibid., p. 149.   

 .305  -304، ص 2، جشرح المواهبالزرقاني:  (145)
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ذ وه م  ﴿ و خ  دت م وه م   و ج  ي ث   ح  ر ك ين   ال م ش  ت ل وا   ف اق  ال ح ر م   ه ر   الأ ش  ل خ   انس  ف إ ذ ا 
لا   د  ف إ ن ت اب وا  و أ ق ام وا  الص  م  ك ل  م ر ص  وا  ل ه  وه م  و اق ع د  ر  ص  ل وا  و اح  ة  و آت و ا  الز ك اة  ف خ 

إ ن    م   ب يل ه  يم ﴾س  التوبة:  [  اللّ   غ ف ور  ر ح  تجع ـــــ ــــ. هذه الأسب]5،  2-1سورة  ل  ـــــــــاب 
أم ــ ــــم العربيــــــــن  الوفود  النبي  ـــــ ــــر  إلى  طبيعة  ــــــ ــــأفرزت   اطبيعي    اأمرً   صلى الله عليه وسلمة  ه 

القب ــــ ــــالمرحل هذه  ترسل  وحينما  وفودهاــــــ ــــة،  قبول  ؛ ائل  يعني  لسياسة  ــــفهذا  ها 
 الأمر الواقع.

انتش   معرفة  الإ ــــــ ــــإن  خ   سلامار  من  إلا  يتم  وفود  ــــــ ــــلا  دراسة  لال 
العربيــــــ ــــالقبائ  النبي  ـــــ ــــل  إلى  إن ،  صلى الله عليه وسلمة  تقدم صورة متك إذ  للمســــــ ــــها  احة  ـــــــــاملة 

الإ صوت  وصلها  وبم سلامالتي  الوفــــــ ــــ.  يعتبر  وات  أن  مجرد  ــــــ ــــا  ود، 
محمد  ــــــ ــــاختراع لتمجيد  من  صلى الله عليه وسلمات  الأفضل  إشكـــــــ ــــفمن  الوفــــــ ــــاقشة    ، ود ــــــ ــــالية 
تن  الثم ـــــ ــــوهي  ق  اانين وفدً ـــــــ ــــاهز  ابن سعدـــــــ ــــحسب  المستحيل  (146)ائمة  . ومن 

تكون   حيزً -الوفود  أن  أخبارها  تشغل  السيرة  اكبيرً   اوالتي  كتب  مجرد    -من 
التفــــــ ــــاختراع ودراسة  وأكاذيب.  ممثلة  ـــــ ــــات  إما  الوفود  أن  على  تدل  اصيل 

الوفــ ــــلقب  يسلم  بحيث  لنفسها  ممثلة  أو  يرجـ ــــائلها  ثم  وسط  ــــــــد،  الدعوة  إلى  ع 
الق كل  الوفد  يضم  أن  أو  التي  القبيلة،  مزينة  حالة  في  كما  غالبيتها  أو  بيلة 

خمس، وكانت مكونة من أربعمئة، فجعل    ة في رجب سن   صلى الله عليه وسلمقدمت إلى النبي  
 .(147)الهجرة في دارهمالله لهم رسول  
الوفد ممثلًا   فقد   إذا كان  أفراد،  أو مجموعة  فرد  يكون من  فقد  للقبيلة 

مكونً ـــــ ــــج  باهلة  وفد  مطر   ا اء  وهو  واحد،  فرد  الب من  الكاهل  بن    ؛اهليـــــ ــــف 
أم ــــ ــــفأس  ، لقومه  ادً ـ ــــ"واف لقومه  وأخذ  وهن(148)"اانً ـــــ ــــلم  للقبيلة  ــــــ ــــ.  آخر  فرع  اك 
ممث   بن  نهشل  )وافدً ــــ ــــله  باهلة  من  الوائلي  فأسلم(  االك  "وجاء  (149)لقومه   .

إلى   وائل  بن  بكر  وافد  الشيباني  حسان  بن  على  حريث  فبايعه  الله  رسول 
 ، ة ممثلة للقبيلةــــ ــــ. وقد يكون الوفد من مجموع(150)عليه وعلى قومه" لامـــــسالإ

 
 . 359-291، ص 1، مالطبقات انظر: (146)
 . 291المرجع السابق، ص  (147)
 . 307المرجع السابق، ص  (148)
 المكان. نفس  (149)
 . 319-318المرجع السابق، ص  (150)
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"جـ ــــفق  ثمــ ــــد  سنة  ثعلبة  وفد  وقالواـ ــــاء  قومنا،    :ان،  خلفنا من  نحن رسل من 
ون بالإ  .(151)"سلامونحن وهم م ق ر 

عشر  سنة  شعبان  في  خولان  وفد  و وجاء  نحن    قالوا:،  الله  رسول  "يا 
. وجاء  (152)مؤمنون بالله ومصدقون برسوله، ونحن على من وراءنا من قومنا"

محارب وراءنا".  :وقالوا  ،"فأسلموا  :وفد  من  على  النخع    (153)نحن  و"بعث 
 . (154)فبايعاه على قومهما" ،رجلين منهم إلى النبي فأتياه فأسلما

فرد من القبيلة دون حضور وفدها، فإن هذا الفرد    إسلامأما في حالة   
"قدم   : فتدخل فيه سلامه إلى قبيلته فيدعوها إلى الإإسلامما يذهب بعد   االبً ــــ ــــغ

ضمام بن ثعلبة سنة خمس فأسلم ورجع إلى قومه، فما أمسى في ذلك اليوم  
مسلمً  إلا  امرأة  ولا  رجل  حاضره  الله  (155)"افي  رسول  وأرسل  بن    فروة  صلى الله عليه وسلم. 
إلى زبيد ومراد ومذحج المرادي  الطفي (156)مسيك  الدوسي  ـــ ــــ. وكذلك  ل عمرو 

قبيل الوف(157)ة دوســــ ــــإلى  المسلمين والنص  ا د خليطً ـــــ ــــ. وقد يكون  ارى،  ــــــ ــــمن 
تغلــــ ــــكم  وفد  في  ملاحظ  هو  ق  :ب ـــــ ــــا  رجلًا ــــ ــــ"إذ  عشر  ستة  مسلمين    دم 

يصبغوا   لا  أن  على  دينهم  على  يقرهم  أن  على  النصارى  فصالح  ونصارى، 
 .(158)أولادهم في النصرانية"

ارج دائرة مكة والمدينة أن بعض  ــــــ ــــخ   سلامار الإـــــ ــــومما يدل على انتش  
يب  اتها، مثل وفد تج  ـ، ومعها صدقسلام اءت وهي على دين الإــــــ ــــود ج ـــــ ــــالوف
م ـــ ــــالق اليمــــ ــــادم  صدق ـــ"وس  : ن ـــ ــــن  معهم  فــــــ ــــاقوا  التي  الله  ـــــــ ــــاتهم  رض 
 مسلمون »فجلسوا ولم يسلموا. قال:  :-اليمن-. وكذلك وفد الصدف ( 159) هم"ـــعلي 

 

 . 298المرجع السابق، ص   (151)
 . 324، ص1، م الطبـقات، ابن سـعد: 311، ص2، م عيـون الأثر ابن سيد الناس:   ( 152)
 . 299، ص 1، ابن سعد، م 313، ص 2ابن سيد الناس: ج  (153)
 . 346، ص 1ابن سعد، م (154)
 .299، ص 1، ابن سعد، م280-279ص ، 2ابن سيد الناس، م (155)
 . 327، ص 1، ابن سعد، م 290، ص 2ابن سيد الناس، م (156)
 . 353، ص 1ابن سعد، م (157)
 . 316المصدر السابق، ص  (158)
 . 323، ص 1، ابن سعد، م 301، ص 2ابن سيد الناس، م (159)
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السلام   :"فقلنا  :. وكذلك وفد سلامان(160)« سلمتم فهلا    :قال  .أنتم؟ قالوا: نعم 
ونحن على    ، سلامنحن من سلامان قدمنا نبايعك على الإ  ، عليك يا رسول الله

 .(161)من وراءنـا من قومـنا"
على أرض    -التي أرسلتها القبائل العربية-إذا أردنا إنزال قائمة الوفود   

الإ انتشار  لمعرفة  الإسلامالواقع  فإن  جنوبً   سلام،  وصل  منطقة    اقد  إلى 
مهر  وفود  جاءت  حيث  الهندي،  ع    ةوحمير   ةالمحيط  الطرف وأزد  في  مان 

وشرقً  العربية،  الجزيرة  من  الشرقي  الإ  االجنوبي  الخليج    سلاموصل  ساحل 
وبكر بن وائل وتميم، ومن جهة    ،القيس "البحرين"عبد  العربي حيث جاء وفد  

الإ ووصل  كلب،  وبنو  أسد  بنو  جاء  الشرقي  الشام   شمالًا   سلامالشمال  إلى 
على طول ساحل البحر الأحمر    سلام حيث جاء وفد غسان وطيء، وامتد الإ

حيث نجد من الجنوب إلى الشمال بني زبيد وبني أزد وبني بالي وبني جذام  
ومع  العقبة  خليج  منطقة  الوس ــــــ ــــفي  وفي  الأردن،  في  سليم ــــــــان  بني  نجد  ط 

ومحارب وكعب  وخذام  وباهلة  وهذيل  وكندة  كلاب  وبني  مرة  .  (162)وبني 
، ولا  صلى الله عليه وسلمقبيل وفاة النبي    سلامة قد دانت بالإ ــــــ ــــرة العربيــــ ــــومعنى هذا أن الجزي 
المج هذا  في  الإــــ ــــننسى  أن  ف  سلامال  قدم  موطأ  له  وجد  في  قد  إفريقيا  ي 

 الحبشة كما أسلفنا ذكر ذلك.
أمك  موضــــــ ــــستيعان  ــ ــــإذا  الوفــــــ ــــاب  علي ــــــــوع  ترتب  وما  مـــ ــــود  ن  ـــ ــــه 

ه سيمكن فهم ما حدث من تمرد بين  ــــــ ــــفإن   ؛سلامائل العربية للإــــ ــــخضوع القب
 على أنه (163)، ورفضها دفع الزكاة للدولةصلى الله عليه وسلم ائل العربية عقب وفاة النبي ـــ ــــالقب 

 
 . 329، ص 1، مالطبقاتابن سعد:  (160)
 . 332المصدر نفسه، ص  (161)
م  انظر:  (162) سعد،  ص 1ابن  الناس:  291-295،  سيد  ابن  الأثر.  م عيون   ،2  ،

   القرن  إلى الخريطة التي توضح مواقع القبائل العربية في انظر .320-277ص 
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الإ ــــارت   أركان  من  الزكاة  لأن  الدين،  عن  وات  سلامداد  يرفض  حينما   .
مبدئي   يرفض  لأنه  فذلك  الردة،  اعتنقت   امصطلح  قد  القبائل  هذه  تكون  أن 

كن على أي أساس ، وبالتالي فإن تمردها إنما هو عدم ولاء سياسي. لسلامالإ
وبنو    ، اسي؟ ولماذا تتكبد قبيلة مهرة في أقصى الجنوبـــ ــــكان هذا الولاء السي 

الشرق  أقصى  في  القيس  مثلًا   ،عبد  الغربي  الشمال  أقصى  في  جذام    وبنو 
النبي    الحضور   لدولة  الولاء  حينً صلى الله عليه وسلم لتقديم فروض  يرفض  وات  إن  واقعة   ا؟. 

ثقيف ووفد زبيد مثلًا   االوفود، وحينً  يتحدث عن وفد  نراه  ، ويحلل وينقد  آخر 
مجرد اختراعات. وهذه إحدى مآسي   وينسى أنه قد اعتبر واقعة الوفود أصلًا 

والتناقض والشك   الجدل  التاريخية، حيث  الوقائع  تفسير  الغربية في  المنهجية 
 لا وسيلة من وسائل البحث عن الحقيقة.  ؛غاية في حد ذاتها للباحث

باليم   حنيفة  بني  ردة  أخذنا  أم  ـــــــ ــــإذا  مسلمين  كانوا  إذا  ما  لمعرفة  امة 
سي ـــــ ــــحلف الوق  ؛ اسيينـــــ ــــاء  وفدهمـــــــ ــــفإن  عن  تتحدث  أسلموا  ، ائع  أنهم   ، وعن 

ك  مسيلمة  عضوً ــــــ ــــوبأن  وف  اان  النبي  ـ ــــفي  بأن  ادعى  قد  وهو  قد    صلى الله عليه وسلمدهم، 
 ا ان هو الآخر عضوً ــــــــ ــــال بن عنفوة، وك ـــــ ــــمر، وشهد له الرج  ه في الأـــ ــــأشرك

فقيه   يكون  لأن  أهله  مما  السور  وبعض  البقرة  سورة  وحفظ  الوفد،  في 
"من   : صلى الله عليه وسلم ثمامة بن كبير بن حبيب" إلى النبي ابن . وكتب مسيلمة "(164)القبيلة

الأرض،   نصف  لنا  فإن  بعد  أما  الله.  رسول  محمد  إلى  الله  رسول  مسيلمة 
ينصفون" لا  قريش  ولكن  نصفها،  اعتراف (165)ولقريش  مسيلمة  رسالة  وفي   .

بنبوة سيدنا محمد   للأمور من  صلى الله عليه وسلمضمني  ينظر  يكن  لم  أنه  يدل على  ، مما 
سجاح   بقيادة  تغلب  وبني  تميم  بني  ردة  كذلك  السياسية.  بنت  الناحية 

مع رسول الله  (166)الحارث دخلت  التي  الكتائب  تميم ضمن  بنو  كانت  فقد   .
الفتح عام  رجلًا (167)مكة  عشر  ستة  وفدهم  جاء  تغلب  وبنو  مسلمين    . 

 ط القبيلتين. ــــ ــــود مؤثر وس ــــله وج  لام ـــــ ــــسمما يدل على أن الإ (168)ارى ــــــ ــــونص
 

 . 79، تحقيق رضوان محمد رضوان، ص فتوح البلدانالبلاذري:  (164)
 نفس المكان.  (165)
 . 108، ص فتوح البلدان. 327، ص 3، جتاريخ الطبري  (166)
 . 305، ص 2، جالمواهبشرح الزرقاني:  (167)
 . 316، ص 1، مالطبقاتابن سعد:  (168)
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قد كانت    احيث نجدها جميعً   ، ية على هذا المنوال ات الباقد  ويمكن قياس الر    
"إننا سنقيم الصلاة، ولن نؤدي الزكاة.    :، وحجتهم حين الردةسلامخاضعة للإ

 .(169)لقاتلتهم عليه" فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالًا 
لقد ناقش وات بعض القضايا المتعلقة بالوفود ضمن ما يقع في إطار   
آنفً   إسلامجحد   ناقشنا  ولقد  لكن    ابعضها.  عامة.  بصورة  الإشكالية  هذه 

أركان   من  بركن  تتعلق  لأنها  ثقيف،  بوفد  يتعلق  ما  هي  الأخطر  القضية 
الصومسلامالإ وهو  النبي    ،،  بأن  وات  ادعى  بتخفيف    صلى الله عليه وسلمحيث  سمح  قد 

لم يشترط عليهم دفع الزكاة.    صلى الله عليه وسلم صيام لقبيلة ثقيف، كما أن النبي  ساعات ال
الموق يعتبر  مســـــولأن وات  النبي  ــــــ ــــف موقف  بين  فإن    صلى الله عليه وسلماومة  ثقيف،  ووفد 

التن   صلى الله عليه وسلمالنبي   يقدم بعض  أن  العبادة  !ازلات، وفي ماذا؟ــــــ ــــيمكنه  أمور  .  !في 
  -لا من عند الله-نفسه    صلى الله عليه وسلم   كأن هذه الأمور التعبدية هي من ابتكارات النبي 

 : اسي، يذكر وات ــ ــــازل عن بعضها بغرض الكسب السي ـــ ــــبحيث يمكنه أن يتن
 ''He seems, however to have permitted as light relaxation of the 
hours of the fast of Ramadan … Another curious point is that there 
is no mention of Thaqif having to pay Zakat of legal alms")170(. 

المص  الإــ ــــتذكر  النبي  سلامادر  من  طلب  ثقيف  وفد  أن  أن    صلى الله عليه وسلمية 
بمم  لهم  الرب ـــ ــــيسمح  وأكل  الزنا  رســ ــــارسة  فرفض  الخمر،  وشرب  الله  ـ ــــا  ول 

مطــــ ــــإج  فأسلمواــــ ــــابة  النبي  (171)البهم،  كلموا  الصلح  كمل  فلما  يدع    صلى الله عليه وسلم .  أن 
ق  -آلهتهم-ة  ب  ر   ــــال فأبى.  يهدمها  لا  سنين  سنتينــــــ ــــثلاث  قالوا:   .فأبى  ،الوا: 

ق  ،سنة ل  ،اواحدً   اشهرً   :الواــــــ ــــفأبى.  يوقت  أن  وقتً ــــ ــــفأبى  النبي  ــــــ ــــ. وساهم  ألوا 
الص من  يعفيهم  فقــــ ــــأن  النبيـ ــــلاة.  فيه»   : ال  صلاة  لا  دين  في  خير  .  «لا 

يا محمد أما الصـــــ ــــفق ام فسنصوم. وتعلموا  ـــــ ــــلاة فسنصلي. وأما الصي ـــــــ ــــالوا: 
الإــــ ــــفرائ  م سلامض  يصوموا  أن  الله  رسول  وأمرهم  الشهر.  ــــــ ــــ.  من  بقي  ا 
 ما  :ولون  ــــويخيل إليهم أن الشمس لم تغب، فيق رهم، ـــــ ــــان بلال يأتيهم بفطــــــ ــــوك

 

 .103ص فتوح البلدان، . 223، ص 3، المطبعة الحسينية، جتاريخ الطبري  (169)
(170) Muhammad at Medina, pp. 103-104. 

 . 967-966، ص 3، جالمغازي الواقدي:  (171)



 

285 

 

يا بلال ما    :نا. فيقولون إسلامهذا من رسول الله إلا اختبار لنا ينظر كيف   
فيقول بلال: ما جئتكم حتى أفطر رسول الله. فكان الوفد    .غابت الشمس بعد 

. ما نلاحظه هنا أن وات (172)يحفظون هذا عن رسول الله من تعجيل فطره"
النبي   أن  وهي  المسبقة،  فكرته  تخدم  بحيث  الرواية  عنق  أن   صلى الله عليه وسلملوى  يمكنه 

نظر   في  والنبي  عليها،  مساومته  تمت  إذا  الدينية  الثوابت  بعض  يتنازل عن 
كما   الآخرين،  لكسب  يسعى  دام  ما  ذاتها  يتنازل عن عقيدته  أن  يمكنه  وات 

الغرانيق قصة  في  فالرواية  ''The satanic verses''  (173)أوضحنا  وهنا   .
السلامالإ أن  يتخيلون  كانوا  ثقيف  وفد  أن  توضح  وأن ية  تغب،  لم  شمس 

هم. وليس في الرواية دليل  إسلاميريد أن يختبرهم لمعرفة مدى قوة    صلى الله عليه وسلمالرسول  
على تخفيف ساعات الصيام لثقيف. ومن سنن الصيام كما جاء في الحديث  

 .(174)«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»النبوي:  
الزكاة وهي عدم وجود ذكر    -على حد تعبير وات-  ةب أما النقطة الغري  

يقتضي بالضرورة أن   سلامتدفعها ثقيف ضمن الشروط، فإن اعتناق ثقيف للإ
ومن ضمنها الزكاة، وقد تعلم وفد القبيلة فرائض    ،سلامتقيم القبيلة شعائر الإ

ية. ومثل هذه الأشياء يفهمها المسلم بداهة،  سلام كما ذكرت الرواية الإ سلامالإ
وفاة  بعد  الزكاة  أداة  القبائل  رفض  وبسبب  عنه،  تنازل  لا  تعبدي  أمر  لأنها 

يعني    صلى الله عليه وسلمالنبي   لا  الشروط  ضمن  الزكاة  ذكر  فعدم  الردة.  حروب  حدثت 
  اسقوطها عن ثقيف. وإذا كان وات هنا يتشكك في موضوع الزكاة فإنه حتمً 

ذ الاتفاق  في  يعدم مبررً -اته  سيتشكك  والصلاة   -اولن  الزكاة  فيه  إذا ذكرت 
إلى    صلى الله عليه وسلموغيرها من الشروط الدينية، كما فعل حينما رفض قبول رسائل النبي  

المرسل إليهم  الرسائل إن على الأشخاص  العديد من  "   :ويقول   ؛ قبائل الجنوب 
وا الزكاة. ولكن يمكن أن تكون هذه الجمل قد أضافه ا أن يقوموا بالعبادة ويؤد 

 اة محمد ـ ــــاريخ حي ـ ــــون الذين اعتمدوا على فهمهم لت  ــا بعد المفسرون اللاحقـ ــــفيم 
 

ج  (172) هشام:    ،968، ص 3الواقدي،  النبيابن  تحقيق  سيرة  الدين، ،  محيي  محمد 
 . 198-197، ص 4ج

 الفصل الثاني؛ موضوع الغرانيق. انظر:  (173)
 . 36، ص 3، جكتاب الصومهــ، 1314: المطبعة الأميرية،  صحيح البخاري   (174)
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إن هذه الشروط كان يجب أن ترد في هذه الرسائل، وهذا هو سبب    :فقالوا 
 : لعدم الاعتماد عليها

 ''It is aground for not basing any argument on these passage'')175(.  
 الخلاصة
في الجزيرة العربية    صلى الله عليه وسلميتضح لنا من السرد السابق أن تحركات النبي   

  صلى الله عليه وسلم لنشر الدعوة قد تمت دراستها على أساس أنها موضوع صراع بين النبي  
الإ انتشار  حصر  وتم  تم    سلاموقريش،  بحيث  والمدينة،  مكة  منطقة  في 

المس  إسلام استبعاد   دراسات  إليه  هدفت  ما  وهذا  العربية،  تشرقين،  القبائل 
أو على أحسن الفروض ديانة    ،مجرد ديانة محلية  سلامبحيث يتم اعتبار الإ

الأمم من  غيرهم  دون  بالعرب  خاصة  الاستشراق  ، إقليمية  زبدة  هي    ، وتلك 
 كدين.  سلامإن هو اعترف بالإ  سلاموخلاصة موقفه تجاه الإ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

(175) Muhammad at Medina, p. 125. 
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 الخاتمة: نتائج وتوصيات
 نتائج الدراسة  -1

  فلهاوزن وفقنا الله سبحانه وتعالى لدراسة آراء وات وبروكلمان و بعد أن   
النبوية؛  بنتائج    في دراسة السيرة  الدراسة قد خرجت  عديدة تتمثل في أن فإن 

يستطيع   لا  فإنه  علمي  وتجرد  حيادية  من  ادعى  مهما  بحكم  -المستشرق 
تفكيره  مؤثرات اتجاهات  على  ضاغطة  تفسيرً   -عديدة  يقدم    اموضوعي    اأن 

عاجزً  يظل  بحيث  ووقائعها،  السيرة  المعطيات    المعطيات  هذه  تمثل  عن 
جانب،   من  وعيه  على  الضاغطة  الخارجية  المؤثرات  تظل  إذ  واستيعابها، 

 اكؤودً   واستخدام مناهج بحث متناقض مع وقائع السيرة من جانب آخر عقبةً 
السيرة لوقائع  فهمه  دون  علم  ،تحول  لدراسة  تقديمه  دون  تحول  ية  وبالتالي 

 تتفهم ملابسات الواقعة التاريخية وكيفية تفسيرها. 

و   وبروكلمان  وات  دراسات  يعتري  الخلل  السيرة.   فلهاوزن إن  مجال  في 
نتاجً  الخلل  هذا  المادية    اطبيعي    اويعتبر  الغربية  البحث  مناهج  لاستخدام 

والعلمانية وغيرها من المناهج التي خضعت في نشأتها وفي تطورها لظروف  
تتناقضزمانية   اجتماعية  تفاعلات  من  فيها  بما  مع    ، ومكانية،  تتصادم  بل 

على الدين ذاته،    اوقائع السيرة النبوية. كما أن بعض هذه المناهج جاءت حربً 
من   معطياتها  تشكلت  التي  السيرة  وقائع  تفسير  في  استخدامها  فإن  وبالتالي 
خلال عملية الوحي )البعد الغيبي( لا يعبر عن روح السيرة ولا عن توجهاتها،  

 بل إن استخدام هذه المناهج يحول دون فهم وقائع السيرة ذاتها.
ه المصادر ــــــ ــــا ذكرتـ ــــل مـــان لم تعترف بك ــــــــــات وات وبروكلمــــــ ــــإن دراس 
الصلاة لام ـــــــــسالإ عليه  ميلاده  من  الفترة  في  النبوية  يرة  الس   وقائع  عن  ية 
 ة بنت خويلد رضي الله عنها، ــــــدة خديج ـ ــــه من السي ــ ــــلام إلى حين زواج ــــــــ ــــوالس
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عامً   والعشرين  الخمسة  تناهز  فترة  إنها  اوهي  بل  البالغة،  أهميتها  ولها   ،
الفترة   هذه  أن  كما  وإرهاصاتها.  النبوة  مقدمات  عليها  لت  تشك  التي  الأرضية 
ذات مضامين ودلالات في تشكيل العلاقة بين المسلمين والمسحيين، يتضح 

الراهب   بحيرا  مقولات  من  رجل  –ذلك  في وهو  المسيحية  علم  إليه  انتهى 
را الراهب، هذه المقولات التي اعترفت صراحة وكذلك مقولات نسطو   ،-عصره

الآثار   أحد  على  يخفى  ولا  البشارة.  بمثابة  وكانت  الموعودة،  محمد  بنبوة 
النبي   لقاء  إنكار  على  له   صلى الله عليه وسلمالمترتبة  وتبشيرهما  الراهبين،  بهذين  النبوة  قبل 

في النهاية إلى   أمر فإن إنكار هذه الإرهاصات أدى  بالنبوة. ومهما يكن من
 ذاتها.  صلى الله عليه وسلم ر هذه الدراسات نبوة محمد أن تنك
وات   دراسات  أنكرت  فقد  العلمانية،  المنهجية  استخدام  إطار  وفي 

من عند الله تبارك وتعالى، إذ    صلى الله عليه وسلم أن يكون الوحي للنبي    فلهاوزن وبروكلمان و 
الخلاق   التخيل  أو  الذهني  النشاط  إلى  الوحي  عملية  الدراسات  هذه  عزت 

''Creative Imagination''   ًالنبي    االذي كان موجود يرى وات،    صلى الله عليه وسلم عند  كما 
أدى  الوحي  وإنكار  محمد.  تخيلها  أوهام  مجرد  الوحي  بروكلمان  اعتبر  بينما 
إلى التشكيك في أن يكون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وبمعنى آخر فإن 
النبي   تأليف  إمكانية  ولتأكيد  تأليف محمد.  القرآن من  اعتبرت  الدراسات  هذه 

. وحسب دراسة وات فإن اي  أم     صلى الله عليه وسلمرآن، فإن وات استبعد أن يكون النبي  للق  صلى الله عليه وسلم
وباعتباره كذلك فإن هذه   ،قبل أن تأتيه النبوة كان من مثقفي عصره  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 إنتاج هذا العمل الضخم.  -النبي–الثقافة الرفيعة قد أتاحت له 
دراس  و ـــــــ ــــإن  وبروكلمان  وات  إب   فلهاوزن ات  على  جاهدة  راز عملت 
البـــــ ــــالتأثي  وحتى  بل  واليهودية،  المسيحية  والمــــــــــرات  والمجوسية  انوية  ـــــ ــــابلية 

النبي   الدراســـــودعوت  صلى الله عليه وسلمعلى  هذه  سعت  بحيث  إفراغ ـــــــ ــــه،  إلى  جاهدة  ات 
مصاد  لامـــــــــسالإ إلى  وإحالته  ذاتيته،  البدء  من  ومنذ  خارجية.  تزعم  -ر  كما 

النبي    -اتـــــــ ــــالدراسهذه   وقد    صلى الله عليه وسلم وقع  مكة.  في  الكتابية  الجالية  تأثير  تحت 
الدراس هذه  الــــــ ــــأكدت  الدور  ورقةات  لعبه  الذي  التأثير    خطير  في  نوفل  بن 

النبي   بل  صلى الله عليه وسلمعلى  التع ،  الإـــــــ ــــالتأثير على مجموع  التي جلامـــــــ ــــساليم  اء ــــــ ــــية 
 ل عمل على ــــــــات وات بأن ورقة بن نوفــــــ ــــ. ولقد أوضحت دراسصلى الله عليه وسلم ي ها النب ـــــــب 
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بالنبوة، وبأنه مؤسس مشروع سياسي ذي طابع ديني سيؤدي   صلى الله عليه وسلمإيهام النبي   
إلى جمع العرب في دولة عربية كبرى. وفي سبيل تأكيد الهوية العربية لهذا 

و   ؛ المشروع وبروكلمان  وات  دراسات  أنكرت  الدعوة عا  فلهاوزن فقد  لمية 
واعتبرتها رسالة إقليمية خاصة بالعرب دون غيرهم. وكانت البداية   ،ية سلامالإ

الإ الرسالة  عالمية  النبي  سلاملنفي  لقاء  إنكار  في  تتمثل  ببحيرا    صلى الله عليه وسلمية 
وعلى   إلى الملوك والرؤساء النصارى.  صلى الله عليه وسلم  وانتهت بإنكار رسائل النبي ونسطورا،  

  صلى الله عليه وسلم فإنه حتى لو قام النبي    -خاصة دراسات وات-حسب ما ترى هذه الدراسات  
لا تعدو أن تكون سوى رسائل سياسية    صلى الله عليه وسلم  بمكاتبة ملوك النصارى، فإن رسائله

 . سلامتهدف إلى عقد محالفات سياسية، وليست لأجل الدعوة إلى الإ
النبي    بها  جاء  التي  التوحيد  دعوة   الدراسات  هذه  وصفت    صلى الله عليه وسلم لقد 

مك   التوحيد  هذا  النبي  بالغموض، وغموض  الد  صلى الله عليه وسلمن  مساومات من  في  خول 
عتراف بآلهتهم اللات والعزى ومناة.  مع القرشيين، أد ى به في النهاية إلى الا

النبي   ا  صلى الله عليه وسلمولأن  حساب  على  يساوم  أن  إمكانه  هذه -لعقيدة  في  ترى  كما 
تع  -الدراسات التي  الابتلاءات  شأن  من  قللت  الدراسات  هذه  لها  ر  فإن  ض 

مك   في  بين  المسلمون  للاختلافات  الحبشة  إلى  الهجرة  أسباب  وعزت  ة، 
كان    صلى الله عليه وسلم النبي    إذ إن،  صلى الله عليه وسلم   المسلمين بسبب التوجهات السياسية المتنامية للنبي 

صاحب دعوة دينية. ونلاحظ في هذه النقطة كيف أن الدراسات الاستشراقية 
من المتناقضات، وكيف أنها لا تعدو أن تكون    هائلًا   اتحمل في أحشائها كم  

النبي   كان  فإذا  جدلية،  دراسات  فلماذا   صلى الله عليه وسلمسوى  سياسي،  مشروع  صاحب 
للنبي   المتنامية  السياسية  التوجهات  بسبب  الحبشة  إلى  المسلمون    صلى الله عليه وسلميهاجر 

أمر من  يكن  ومهما  المشروع؟!  هذا  في  شركاء  شأن   ؛وهم  من  التقليل  فإن 
ة يعني أن الوفاق بين المسلمين  الابتلاءات التي تعر ض ل ها المسلمون في مك 

موجودً  كان  النبي  اوالوثنيين  لها  تعرض  التي  الاغتيال  محاولة  وحتى    صلى الله عليه وسلم . 
أثناء محاولته الهجرة إلى المدينة، فقد نفى وات أن يكون الملأ القرشي قد فكر  

في  في اغتيال محمد، رغم أن هذه الواقعة ثابتة في القرآن، لكن القرآن ذاته  
متحي    وات  يعتبر مصدرً نظر  لا  فإنه  وبالتالي  موثوقً ز،  في   اا  عليه  للاعتماد 

 دراسة السيرة النبوية. 
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،  صلى الله عليه وسلم زت هذه الدراسات على الجانب السياسي في ممارسات النبي  لقد رك   
النبي   إصلاحات  تهميش  على  الدراسات  هذه  عملت  الاجتماعية    صلى الله عليه وسلمكما 

، وصبغها بصبغة المكان والزمان الذي والسياسية والاقتصادية، وإبراز ضآلتها
النبي فيه  لدولة صلى الله عليه وسلم  وجد  الخاضعين  لغير  ملزمة  غير  كانت  أنها  بمعنى   ،

 ولا للذين يأتون من بعده عليه الصلاة والسلام. ، المدينة
المعارضة    الجماعات  على  العطف  إخفاء  الدراسات  هذه  تحاول  ولم 
وهو    صلى الله عليه وسلم للنبي   والمنافقين،  والنصارى  واليهود  الوثنيين  من  عطف  ودعوته 

ن هذه الدراسات أوضحت بصورة جلية أن ظاهر في هذه الدراسات، بحيث إ
هذه  ووصفت  النبوية.  الدولة  وإرهاب  لتعصب  ضحية  كانت  المعارضة 

تصور    كما-للمقدس، وبالتالي    ابالغدر، وبأنه لا يقيم وزنً   صلى الله عليه وسلم  الدراسات النبي
أن تظل حذرة وهي تتعامل مع    افقد كان على المعارضة دومً   ؛-هذه الدراسات

 . صلى الله عليه وسلمالمسلمين بمن فيهم النبي 
لا تكاد تختلف عن    فلهاوزن يت ضح للباحث أن مقولات وات وبروكلمان و  

والسلام الصلاة  عليه  النبي  معارضي  تتلاقى    اوكثيرً   ،في عصره  مقولات  ما 
وتتطابق مقولات الجانبين. وهذا يوضح أن الاستشراق ما هو إلا مجرد حلقة  

 . سلاممن حلقات الحرب ضد الإ
النبي   فلهاوزن لقد فسرت دراسات وات وبروكلمان و     وبعوثه   صلى الله عليه وسلم   غزوات 
دراسة    ابحتً   امادي    اتفسيرً  تعترف  ولم  الدعوي،  لطابعها  المطلق  التغييب  مع 

للإ العربية  القبائل  باعتناق  والمدينة. وعلى    سلاموات  القبائل حول مكة  عدا 
الأس اختراعـــــــ ــــهذا  مجرد  الوفود  واقعة  اعتبر  وات  فإن  وأكاذيب  ــــــــ ــــاس،  ات 

النبي  ــــــ ــــلتمجي  والتقلي صلى الله عليه وسلم د  نجـــــ ــــ،  أبي ـــــــ ــــ ـل من  أما  ـــــ ــــبكر رضي الله عن  اح  ه. 
النبي  ـــــــ ــــالردة عقب وف ة كما يرى وات، بل عدم د  فإنه لم تكن هناك ر    صلى الله عليه وسلم اة 

ائل  ــــــــ ــــائل العربية لدولة المدينة، لأن هذه القب ــــــ ــــاسي من جانب القب ـــــــ ــــولاء سي 
 . أصلًا  سلاملم تعتنق الإ

هذ  الاستشإن  الرؤى  جـــــــ ــــه  عــــــ ــــراقية  طـــ ــــاءت  نقي ـــ ــــلى  مع  ــ ــــرفي  ض 
الإ إنية،  لام ـــــ ــــسالرؤية  الإ  إذ  الروايات  على  سلامأغلب  أو  ردها  تم  قد  ية 
الف العكـــــ ــــأحسن  فيها. وعلى  التشكيك  تمامً ـــــــــــروض  ذلك  فقد وجدت    اس من 

 ية بما فيها السيرة النبوية القبول لامـــ ــــسات الإـ ــــال الدراســــــ ــــآراء الغربيين في مج 
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و   وبروكلمان  وات  دراسات  في  هذه فلهاوزن والاحترام  أن  من  الرغم  وعلى   .
بالأخطاء  حافلة  أنها  إلا  الظاهر  حيث  من  البنية  متماسكة  تبدو  الدراسات 

ير  وهذا  عن  والتناقضات،  الاستشراقية  المنهجية  عجز  إلى  الأساس  في  جع 
الصمود أمام وقائع السيرة النبوية ذات المضامين الغيبية. ومهما يكن من أمر  

. ولأن دراسات وات ايكون رديئً   افحينما تكون الأرض سبخة فإن الإنتاج دومً 
و  الن   فلهاوزن وبروكلمان  النتيجة  كانت  فقد  سبخة،  أرضية  على  هائية  قامت 

الرغم من المحاولات التي  على    صلى الله عليه وسلمللنبي    -عقيمةبل  -اساتهم رؤية سلبية  لدر 
سيماو -  بذلوها النبي    -وات  لا  عن  والدفاع  العلمي  والتجرد  الحياد  إبراز  في 

لأجل    اعليه الصلاة والسلام، لكن الدفاع ذاته في بعض الأحيان يكون دفاعً 
 من أجل البناء.  االهدم، لا دفاعً 

 التوصيات  -2
الرسالة دراسة إن    -  يشكل كل فصل من فصول هذه  في الإمكان أن 

الدولة يمكن دراسة الطرح الاستشراقي للعلاقا  . فمثلًا منفصلة مستقبلًا  ت بين 
الذمة؛  وأهل  للممارسة   النبوية  الأنموذج  هي  النبوية  الدولة  أن  وباعتبار 

سيما في   لاو   ،ية، فإنني أعتقد بأن مثل هذه الدراسة مهمة إلى حد بعيدسلامالإ
للإ المستهدف  الراهن  الدولي  الوضع  كان    سلام ظل  خاطئة  لمفاهيم  نتيجة 

موضوع   دراسة  كذلك  الإمكان  وفي  صياغتها.  في  كبير  نصيب  للاستشراق 
مجال   في  دراسات  إجراء  يمكن  وكما  وبروكلمان.  وات  دراسات  في  الوحي 

الأديان،   والعباداتو مقارنة  بالعقيدة  يتعلق  ما  سيما  أن   .لا  الله    آمل  يوفقني 
 أو يوفق غيري لتحقيق ذلك.  ،لدراستها
عكس إلى حد ما ملامح التفكير    فلهاوزن إن تناول وات وبروكلمان و   - 

يتناول   أن  لأرجو  وإنني  والألمانية.  البريطانية  المدرستين  لدى  الاستشراقي 
للمد نماذج  الباحثين  من  الأخرى ار غيري  الاستشراقية  المدرسة و   ، س  سيما  لا 

الفرنسية،  الاستشر  إناقية  واسعة    إذ  مناطق  في  الفكري  تأثيرها  المدرسة  لهذه 
 ي. سلاممن العالم الإ

الروايات   -  على  الأساس  في  تعتمد  الاستشراقية  البحث  كانت  ولما 
والتناقضا والشاذة،  القديمة  الضعيفة  المصادر  في  الموجودة  الواقدي،  -ت 
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المثالالطبري،  و  سبيل  على  سعد  هذه فإن    -وابن  تحقيق  تقتضي  الضرورة 
الإالمصادر استبعاد  يتم  بحيث  الروايات  ،  بين  والتوفيق  منها،  سرائيليات 

 المتناقضة فيها. 
لكثرة الكتابات في مجال السيرة النبوية مع وجود تناقضات في    اونظرً   - 

موسو  إصدار  تقتضي  الضرورة  فإن  رواياتها،  النبوية  بعض  السيرة  عن  عة 
و  باستخالصحيحة،  متنً ذلك  الروايات  نقد  في  المحدثين  منهج  ، اوإسنادً   ادام 

 للباحثين.  اأساسي   ابحيث تكون هذه الموسوعة مرجعً 
الإ  -  المعارف  دائرة  واستمرار سلامإن  الاستشراق،  معطيات  تمثل  ية 

الإ الدراسات  في  الخلل  استمرار  إلى  يفضي  عليها  بحيث  سلامالاعتماد  ية، 
وروحه.    سلاممما يجعلها بعيدة عن جوهر الإ  تظل رهينة بالمؤثرات الأجنبية،

دائرة  إصدار  بموضوع  الاهتمام  المسلمين  الباحثين  من  تقتضي  خطورتها 
 ية جديدة بأقلامهم لفك قيود الارتهان والتبعية الفكرية. إسلاممعارف 
لولا عجز المسلمين أنفسهم عن    ؛إن الاستشراق ما كان ليظهر وينمو  - 

الغربي  العقل  إلى  الإالوصول  المعرفي  النسق  تشكيله وفق  ي  سلام، ومحاولة 
. لذلك فإن على  سلامالصحيح، أو على أسوأ الفروض تحييد موقفه تجاه الإ

الإ الدراسات  أقسام  التصدي سلامعاتق  الأكبر في  العبء  يقع  بالجامعات  ية 
إلا   هذا  يتأتى  ولن  الغربية،  للساحة  بكوادرها  والدخول  الاستشراق  لمخططات 

الا خلال  باعتبارها  من  الأجنبية  باللغات  والاهتمام  ذاته،  بالاستشراق  هتمام 
وسيلة الاتصال. كما أن على هذه الأقسام علاج قصور مناهجها في التعليم.  

الدراسات الإ أقسام  ترتفع  لم  بها  سلاموما  الصلة  الأقسام ذات  ية وغيرها من 
تواجه   التي  التحديات  مستوى  هذه    ؛ية سلامالإ  الأمةإلى  في    الأمة فستظل 

مجرى   على  يؤثرون  المستشرقون  وسيظل  للآخرين.  والارتهان  التبعية  حالة 
الإ مع  تعامله  في  الغربي  على    سلام التفكير  كذلك  وسيؤثرون  والمسلمين، 

الإ التفكير  ونسقه  سلام مجرى  ومناهجه  آلياته  فرض  خلال  من  ذاته  ي 
 المعرفي. 
و    قد  أكون  أن  الموضوع    ت  ق  ف   آمل  أبعاد  علاج  وآخر  في  المطروح. 

إنه نعم    ،وأن يسدد خطانا  ،دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأله أن يوفقنا
 ونعم النصير.  ،المولى
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 (1ملحق رقم )

 ملخص للآيات الإبليسية
The Satanic Verses 

Watt: Muhammad at Mecca, pp. 101-109 

The satanic verses; the facts: 

The most notable mention of idols in the Mecca part of the 
Qur’an is in Surat an-Najm (53), and thereby hangs a tale. The 
account which at-Tabari places first is as follows. When 
Muhammad saw that the Meccans were turning from his message, 
he had a great desire to make it easier for them to accept it. At this 
juncture Surat an-Najm was revealed; but when Muhammad came 
to the verses, ‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, 
the third, the other?’ then, the tradition continues, ‘as he was saying 
it to himself, eager to bring it to his people, Satan threw upon his 
tongue (the verses), <<these are the swans exalted, Whose 
intercession is to be hoped for>>,. 

On hearing this the Meccans were delighted, and at the end 
when Muhammad prostrated himself they all did likewise. The 
news of this event reached the Muslims in Abyssinia. Then Gabriel 
came to Muhammad and showed him his error; for his comfort 
God revealed 22 : 51, and abrogated the satanic verses by revealing 
the true continuation of the surah. Quraysh naturally said that 
Muhammad had changed his mind about the position of the 
goddesses, but meanwhile the satanic verses had been eagerly 
seized by the idolators. 

At-Tabari gives a number of other versions of the tradition 
on this matter. The first version runs as follows: Quraysh said to 
the Messenger of God (God bless and preserve him), those who sit 
beside you are merely the slave of so-and-so and the client of so-
and-so. If you made some mention of our goddesses, we would sit 
beside you; for the nobles of the Arabs (Sc. the nomads) come to 
you, and when they see that those who sit beside you are the nobles 
of your tribe, they will have more liking for you. So Satan threw 
(something) into his formulation, and these verses were revealed, 
‘Have ye considered al-Lat and al-‘Uzza, and Manat, the third, the 
other?’ and Satan caused to come upon his tongue, ‘These the 
swans exalted, Whose intercession is to be hoped for, Such as they 
do not forget (or <<are not forgotten>>)’. Then, when he had 
recited them, the Prophet (God bless and preserve him) prostrated 
himself, and the Muslims and the idolators prostrated themselves 
along with him. When he knew what Satan had caused to come 
upon his tongue, that weighed upon him; and God revealed, ‘And 
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We have not sent before thee any messenger or prophet but when 
he formed his desire Satan threw (something) into his 
formulation…’ to the words ‘… and God is knowing, wise’. 

The second version from Abu’l-‘Aliyah is similar but does 
not have the third interpolated verse. It records, however, as do 
some of the other versions, how some of the grandees of Quraysh 
on account of age did not prostrate themselves but instead raised 
some earth to their foreheads, but unlike the other versions, adds 
that Abu Uhayhah Sa’id B. al’As remarked, At last Ibn Abi 
kabshah has spoken good of our goddesses’. The remark may very 
well be genuine, since the same, possibly rude, way of referring to 
Muhammad is found in another remark attributed to this man. 

If we compare the different versions, we find at least two 
facts about which we may be certain. Firstly, at one time 
Muhammad must have publicly recited the satanic verses as part of 
the Quran; it is unthinkable that the story could have been invented 
later by Muslims or foisted upon them by non-Muslims. Secondly 
at some later time Muhammad announced that these verses were 
not really part of the Quran and should be replaced by others of a 
vastly different importance. The earliest versions do not specify 
how long afterwards this happened, the probability is that it was 
weeks or even months. 

There is also a third fact, that for Muhammad and his 
Meccan contemporaries the primary reference of the verses would 
be to the goddess at al-Lat worshipped at Ta’if, the goddess 
al’Uzza worshipped at Nakhla near Mecca, and the goddess Manat, 
whose shrine lay between Mecca and Medina, and who was 
worshipped primarily by the Arabs of Medina. Thus the 
implication of the satanic verses is that the ceremonies at three 
important shrines in the neighbourhood of Mecca is acceptable. 
Further, the implication of the abrogating verses that the worship at 
these shrines is unacceptable is not a condemnation of the worship 
of the Ka’bah. 

The satanic verses: motives and explanations 

The Muslim scholars, not possessing the modern Western 
concept of gradual development, considered Muhammad from the 
very first to have been explicitly aware of the full range of 
orthodox dogma. Consequently, it was difficult for them to explain 
how he failed to notice the heterodoxy of the satanic verses. The 
truth is that his monotheism was originally, like that of his more 
enlightened contemporaries, somewhat vague, and in particular 
was not so strict that the recognition of inferior divine beings was 
felt to be incompatible with it. He probably regarded al-Lat, 
al’Uzza, and Manat as celestial beings of a lower grade than God, 
in much the same way as Judaism and Christianity have recognized 
the existence of angels. The Qur’an in the (later) Meccan period 
speaks of them as jinn, although in the Medinan period they are 
said to be merely names. 
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Even so, the political implications of the verses are 
interesting. Did Muhammad accept them as genuine because he 
was interested in gaining adherents at Madina and atTa’if and 
among the surrounding tribes? Was he trying to counterbalance the 
influence of leaders of Quraysh, who were opposed to him, by 
having large numbers of supporters? At the very least the mention 
of these shrines is a sign that his vision is expanding… . 

The promulgation of the satanic verses is doubtless to be 
linked up with this bargain. On this view the abrogation of the 
verses would similarly be linked up with the failure of the 
compromise. There is no suggestion that Muhammad was double-
crossed by the Meccans. But he came to realize that 
acknowledgment of the (Banat Allah), as the three idols (and 
others) were called, meant reducing God to their level. His worship 
at the Ka’bah was outwardly not very different from theirs at 
Nakhlah, atTa’if and Qudayd. And that would mean that God’s 
messenger was not greatly different from their priests and not 
likely to have much more influence; hence the reform on which 
Muhammad had set his heart would not come about… A revelation 
may first have made this clear to him, but the matter can be thought 
out on the lines suggested, and he may have felt uneasy even 
before the revelation came… . 

Surat al-Kafirin (109) is traditionally what Muhammad was 
told to give by way of answer to the suggestion that he should 
compromise: ‘this is a complete break with polytheism and makes 
compromise impossible for the future. Two other passages are 
somewhat similar, though not so strong (6:56 and 70), and the 
latter speaks of the worship of idols as ‘going back upon our steps’. 
The fact that there are three separate passages suggests that the 
temptation to compromise was present to Muhammed for a 
considerable time. 

Westerners tend to this that Muslims confuse religion and 
politics in an undesirable way (though, of course, this is not 
confined to Muslims; oriental Christians and others do much the 
same). Perhaps, however, the truth is that Muslims see the religious 
bearing of political questions more clearly than do Westerners. 
Muhammed was concerned with social, political, and religious 
conditions in Mecca, but he treated the religious aspect as 
fundamental. Yet because he was dealing with live issues his 
religious decisions had political implications. If the stories of offers 
from the leading Quraysh are correct, then Muhammad must have 
been aware of the political aspects of his decisions, and in 
particular of his promulgation of the satanic verses and of the 
abrogating verses. 

Likewise, he must have been aware, when he finally rejected 
compromise by repeating Surat alKafirin, that there could be no 
peace with Quraysh unless they accepted the validity of his 
mission. The mention of the goddesses is thus properly the 
beginning of the active opposition of Quraysh, and Surat alKafirin, 
which seems so purely religious, made it necessary for Muhammad 
to conquer Mecca. 
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 (2ملحق رقم )

 أساسيات العظمة
THE FOUNDATIONS OF GREATNESS 

Watt: Muhammad at Medina, pp. 334-335. Also: 

Muhammad Prophet and Statesman, pp. 236-237. 

Circumstances of time and place favoured Muhammad. 
Various forces combined to set stage for life-work and for the 
subsequent expansion of Islam. There was the social unrest in 
Mecca and Medina, the movement towards monotheism, the 
reaction against Hellenism in Syria and Egypt, the decline of the 
Persian and Byzantine empires, and a growing realization by the 
nomadic Arabs of the opportunities for plunder in the settled lands 
round them. Yet these forces, and others like them which might be 
added, would not in themselves account for rise of the empire 
known as the Umayyad caliphate nor for the development of Islam 
into a world religion. There was nothing inevitable or automatic 
about the spread of the Arabs and the growth of the Islamic 
community. Without a remarkable combination of qualities in 
Muhammad it is improbable that the expansion would have taken 
place, and the military potential of the Arabs might easily have 
spent itself in raids on Syria and Iraq with no lasting consequences. 
These qualities fall into three groups. 

First, there is Muhammad’s gift as a seer. Through him or, 
on the orthodox Muslim view, though the revelations made to him 
the Arab world was given a framework of ideas within which the 
resolution of its social tensions became possible. The provision of 
such a framework involved both insight into the fundamental 
causes of the social malaise of the time, and the genius to express 
this insight in a form which would stir the hearer to the depths of 
his being. The European reader may be ‘put off’ by the Qur’an, but 
it was admirably suited to the needs and conditions of the day. 

Secondly, there is Muhammad’s wisdom as a statesman. The 
conceptual structure found in the Qur’an was merely a framework. 
The framework had to support a building of concrete policies and 
concrete institutions. In the course of the book much has been said 
about Muhammad’s far-sighted political strategy and his social 
reforms. His wisdom in these matters is shown by the rapid 
expansion of his small state to a world-empire after his death, and 
by the adaptation of his social institutions to many different 
environments and their continuance for thirteen centuries. 
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Thirdly, there is his skill and tact as an administrator and his 
wisdom in the choice of men to whom delegate administrative 
details, sound institutions and a sound policy will not go far if the 
execution of affaires is faulty and fumbling. When Muhammad 
died, the state he had founded was a ‘going concern’ able to 
withstand the shock of his removal and, once it had recovered from 
this shock, to expand at prodigious speed. 

The more one reflects on the history of Muhammad and of 
early Islam, the more one is amazed at the vastness of his 
achievement. Circumstances presented him with an opportunity 
such as a few men have had, but the man was fully matched with 
the hour. Had it not been for his gifts as a seer, statesman, and 
administrator and, behind these, his trust in God and firm belief 
that God had sent him, a notable chapter in the history of mankind 
would have remained unwritten. 

 
 (3ملحق رقم )

 ؟ اهل كان محمد نبيً 
WAS MUHAMMAD A PROPHET? 

Watt: Muhammad Prophet and Statesman, pp. 237-240 

So far Muhammad has been described from the point of view 
of the historian. Yet as the founder of a world-religion he also 
demands a theological judgement. Emil Brunner, for example, 
considers his claim to be a prophet, holds that it <<does not seem 
to be in any way justified by the actual content of the revelations>> 
but admits that, <<had Mohammad been a pre-Christian prophet of 
Arabia, it would not be easy to exclude him from the ranks of the 
messengers who prepared the way for the revelation>>. Without 
presuming to enter into the theological complexities behind 
Brunner’s view, I shall try, at the level of the educated man who 
has no special knowledge of either Christian or Islamic theology, to 
put forward some general considerations relevant to the question. 

I would begin by asserting that there is found, at least in 
some men, what may be called <<creative imagination>>. Notable 
instances are artists, poets and imaginative writers. All these put 
into sensuous form (pictures, poems, dramas, novels) what many 
are feeling but are unable to express fully. Great works of the 
creative imagination have thus a certain universality, in that they 
give expression to the feelings and attitudes of a whole generation. 
They are of course, not imaginary, for they deal with real things; 
but they employ images, visual or conjured up by words, to express 
what is beyond the range of man’s intellectual conceptions. 
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Prophet and prophetic religious leaders, I should maintain, 
share in this creative imagination. They proclaim ideas connected 
with what is deepest and most central in human experience, with 
special reference to the particular needs of their day generation. 
The mark of the great prophet is the profound attraction of these 
ideas for those to whom they are addresses. 

Where do such ideas come from? Some would say, <<from 
the unconscious>>. Religious people say, <<from God>>, at least 
with regard to the prophets of their own tradition, though a few 
would go so far as to claim with Baron Friedrich von Hugel, 
<<That everywhere there is some truth; that this truth comes 
originally from God>>. Perhaps it could be maintained that these 
ideas of the creative imagination come from that life in a man, 
which is greater than himself and is largely below the threshold of 
consciousness. For the Christian this still implies some connection 
with God, for, according to saint John, in the World was life, and 
Jesus said <<I am the Life>>. 

The adoption of one of these views does not settle all the 
questions at issue. What about those ideas of the creative 
imagination which are false of unsound? Baron von Hugel is 
careful to say only that truth comes from God. Religious tradition 
has also held that ideas might come from the devil. Even if the 
creative imagination is an instrument which may be used by God or 
Life, that does not necessarily imply that all its ideas are true or 
sound. To Adolf Hitler the creative imagination was well 
developed, and his idea had a wide appeal, but it usually held that 
he was neurotic and that those Germans who followed him most 
devotedly became infected by neurosis. 

In Muhammad, I should hold, there was a welling up of the 
creative imagination, and the ideas thus produced are to a great 
extent true and sound. It does not follow, however, that all the 
Qur’anic ideas are true and sound. In particular, there is at least one 
point at which they seem to be unsound the idea that 
<<revelation>> or the product of the creative imagination is 
superior to normal human traditions as a source of bare historical 
fact. There are several verses in the Qur’an (11:51; 3:39; 12:103) to 
the effect that this is one of the reports of the unseen which We 
reveal to thee; thou didst not know it, thou nor thy people, before 
this. One could admit a claim that the creative imagination was 
able to give a new and truer interpretation of a historical event, but 
to make it a source of bare fact is an exaggeration and false. 

This point is of special concern to Christian, since the 
Qur’an denies the bare fact of the death of Jesus on the cross and 
Muslims still consider that this denial outweighs the contrary 
testimony of historical tradition. The primary intention of the 
Qur’an was to deny the Jews’ interpretation of the crucifixion as a 
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victory for themselves, but as normally explained it goes much 
farther. The same exaggeration of the role of <<revelation>> has 
also had other consequences. The Arab contribution to Islamic 
culture has been unduly magnified, and that of the civilized peoples 
of Egypt, Syria, Iraq and Persia, later converted to Islam, has been 
sadly belittled. 

Too much must not be made of this slight flaw. Which of us, 
conscious of being called by God to perform a special task, would 
not have been more than a little proud? On the whole Muhammed 
was remarkably free from pride. Yet this slight exaggeration of his 
own function has had grave consequences and cannot be ignored. 

Finally, what of our question? Was Muhammad a prophet? 
He was a man in whom creative imagination worked at deep levels 
and produced ideas relevant to the central questions of human 
existence, so that his religion has had a widespread appeal, not only 
in his own age but in succeeding centuries. Not all the ideas he 
proclaimed are true and sound, but by God’s grace he has been 
enabled to provide millions of men with a better religion than they 
had before they testified that there is no God but God and that 
Muhammad is the messenger of God. 
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 المصادر والمراجع 

 المصادر الأولية 

 القرآن الكريم.  -1
-555عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني )   ابن الأثير،  -2

التاريخ(:   ـه630 في  ودار الكامل  صادر  دار  بيروت:  الثاني،  المجلد   ،
 م. 1965 ،بيروت 

 (:  ـه256-194)  إبراهيمبن  إسماعيل أبو عبد الله محمد بن  البخاري،  -3
البخاري  - السندي،  صحيح  الأول بحاشية  الجزء  دار    ،،  مطبعة  القاهرة: 

 إحياء الكتب، )د.ت(. 
البخاري  - الأجزاء  صحيح  المطبعة  9،  6،  5،  4،  3،  2،  القاهرة:   ،

 هــ. 1314 ،الأميرية
)ت  البلاذري   -4 يحيى  بن  أحمد  رضوان البلدانفتوح  (:   ـه 279،  تحقيق   ،

المكتبة  نشر  المصرية،  المطبعة  القاهرة:  الأ ولى  الطبعة  رضوان،  محمد 
 م. 1932التجارية الكبرى، 

، القسم الأول، تحقيق صلاح الدين المنجد، القاهرة: مكتبة  فتوح البلدان -
 م. 1956 ،النهضة المصرية

الجزء الثاني،  ،  دلائل النبوة(:   ـه 458-384، أحمد بن الحسين )البيهقي   -5
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الأ ولى، المدينة المنورة: المكتبة 

 م. 1989السلفية، 
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،  سنن الترمذي(:   ـه279-209الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى )   -6
 م. 1965 الجزء الثالث، القاهرة،

جبير  -7 )ابن  أحمد  بن  محمد  جبير(:  ـه540-614،  ابن  تحقيق رحلة   ،
 ين نصار، القاهرة: دار مصر للطباعة )د.ت(. الدكتور حس

الجوزي   -8 )ابن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو  بأحوال (:  ـه510-597،  الوفا 
الأ ولى المصطفى الطبعة  الواحد،  عبد  مصطفى  تحقيق  الأول،  الجزء   ،

 م. 1966 ،مصر: مطبعة السعادة
حجر  -9 عليـــــ ــــشه،  ابن  بن  أحمد  الفضل  أبو  الدين  ني لاـــــــــالعسق  اب 

وبهامشه الاستيعاب في   ، الإصابة في تمييز الصحابة(:   ـه 773-852)
الأصحاب  الأجزاء  معرفة  مطبعة 3،  2،  1،  القاهرة:  الأ ولى،  الطبعة   .

 .  ـه1328 ،السعادة
)ابن حزم   -10 أحمد  بن  أبو محمد علي  السيرة(:   ـه384-456،  ،  جوامع 

الدين   الدكتور إحسان عباس والدكتور ناصر  القاهرة: دار تحقيق  الأسد، 
 المعارف مصر )بدون تاريخ(. 

، ترتيب أحمد عبد الرحمن  21، 10، الأجزاء المسند ، أحمد: نبلابن ح  -11
 (. ـه241-164البنا، القاهرة: دار الشهاب )

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  ، عبد الرحمن:  ابن خلدون   -12
المجلد الثاني، بيروت:  ،  والعجم ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 م. 1957 ، المطبعة الباسلية، دار الكتاب اللبناني
بن أحمد بن عثمان )ت  الذهبي  -13 أبو عبد الله محمد  ميزان  (:   ـه 718، 

الرجال نقد  في  الأو الاعتدال  المجلد  البجاوي ،  محمد  علي  تحقيق  ل، 
 علي البجاوي، القاهرة: دار الفكر العربي )بدون تاريخ(.  وفتحية

الله:  قيالأزر   -14 عبد  بن  محمد  الوليد  أبو  مكة،  الأول،  أخبار  الجزء   ،
 . ـه1352القاهرة: 
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،  شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، محمد بن عبد الباقي:  الزرقاني  -15
الأزهرية  المطبعة  القاهرة:  الأ ولى،  الطبعة  والثالث،  الثاني    ،الأجزاء 

 )على التوالي(.   ـه 1326هـ، و1325
 ائق ــــاف عن حقـــــــالكش(: ـه528محمود بن عمر )ت ،  ري ــــــالزمخش  -16

التأويل وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل  الجزآغوامض  الأول  ،  ن، 
المكتبة  البابي،  مصطفى  مطبعة  القاهرة:  الأ ولى،  الطبعة  والثاني، 

 . ـه1354 ،التجارية
أحمد:  السرخسي  -17 بن  محمد  بكر  أبو  الأئمة  شمس  المبسوط،  ،  كتاب 

 . ـه1324 ،الجزء الخامس، الطبعة الأ ولى، القاهرة: مطبعة السعادة
، المجلدات الأول،  الطبقات الكبرى (:  ـه230-168، محمد )ابن سعد  -18

ودار صادرو والثاني،   بيروت  دار  بيروت:  م، 1957م،  1960  ،الثالث، 
 )على التوالي(. م 1957

)تسلامة  ابن  -19 الله  هبة  القاسم  أبو  والمنسوخ (:  ـه 410،  ،  الناسخ 
 م. 1960 ، الطبعة الأ ولى، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 بن  الله ، نور الدين علي بن جمال الدين أبو المحاسن عبد  السمهودي  -20
)ت   الدين  الوفا(:   ـه911شهاب  المصطفى  وفاء  دار  مصر:  بأخبار   ،

 . ـه1326  ،والمؤيد مطبعة الآداب 
) السهيلي   -21 الخثعمي  الله  عبد  بن  الرحمن  عبد  القاسم  أبو   ،508-

الأنف(:   ـه581 الوكيل،  الروض  الرحمن  عبد  تحقيق  السادس،  الجزء   ،
 . م1970  ،القاهرة: دار الكتب الحديثة

عيون  (:  ـه734-671، محمد بن عبد الله بن يحيى ) ابن سيد الناس  -22
، مجلدان، بيروت: مؤسسة عز ئل والسيرالأثر في فنون المغازي والشما

 م. 1986 ،الدين للطباعة والنشر
إبراهيمالشاطبي  -23 موس  ،  )ت بن  المالكي  الغرناطي  اللخمي  (: ـه790ى 

الشريعة أصول  في  دراز، الموافقات  الله  عبد  تحقيق  الثاني،  الجزء   ،
 مصر: مطبعة الشرق الأدنى، المكتبة التجارية الكبرى )بدون تاريخ(. 
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)ت  نيالشوكا  -24 محمد  بن  علي  بن  محمد  القدير(:   ـه1205،  ،  فتح 
 .  ـه 1350 ،الجزء الثاني، مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

)الطبري   -25 جرير  بن  محمد  تفسير  (:  ـه224-320،  في  البيان  جامع 
 ة ــ ــــر: المطبع ـ ــــة الأ ولى، مصــ ــــ، الطبع27، 10، 2، 1زاء  ـــ، الأج رآنــــــالق

ب ــ ــــالأمي )على     ـه1329،   ـه1327،  ـه1323،   ـه1323ولاق،  ــــ ــــرية، 
 ي(. ـــــوالـــ ــــالت 

الخامس - الحلبي الجزء  البابي  الثانية، مصر: مطبعة مصطفى  الطبعة   ،،  
 م. 1945

، الطبعة الأ ولى، مصر: 3،  2،  1، الأجزاء  تاريخ الأمم والملوكالطبري،   -
 المطبعة الحسينية )بدون تاريخ(. 

والملوكي،  الطبر  - الرسل  الفضل تاريخ  أبو  محمد  تحقيق  الثاني،  الجزء   ،
 م. 1961 ،، الطبعة الثانية، مصر: دار المعارف مصرإبراهيم

البر   -26 عبد  )ابن  يوسف  المغازي (:   ـه 368-463،  اختصار  في  الدرر 
الإوالسير التراث  إحياء  لجنة  ضيف،  شوقي  الدكتور  تحقيق  ي، سلام ، 

 م. 1966 ،التحريرالقاهرة: مؤسسة دار 
)عياض   -27 اليحصبي  عياض  الفضل  أبو  القاضي  (:  ـه 476-544، 

المصطفى حقوق  بتعريف  جزأالشفا  في  مجلد  الفكر  ،  دار  بيروت:  ين، 
 )بدون تاريخ(. 

الفداء  -28 الدين  أبو  عماد  المؤيد  الملك  أخبار  :  إسماعيل ،  في  المختصر 
 م. 1956 ، ، المجلد الأول، بيروت: دار الفكر ودار البحارالبشر

آثار البلاد  م(:  1283-1203، زكريا بن محمد بن محمود )القزويني  -29
 م. 1960  ،، بيروت: دار بيروت ودار صادروأخبار العباد

القيم  -30 الزرعي )ابن  بكر  أبي  بن  أبو عبد الله محمد  (:  ـه691-751، 
بيروت: المكتبة    ،( 2-1، المجلد الأول )ج زاد المعاد في هدي خير العباد

 ار الباز، مكة المكرمة )بدون تاريخ(. العلمية، د
 م. 1908 ، ، المطبعة الأمريكية، بيروت كتاب العهد الجديد  -31



 

307 

 

كثي  -32 الـفداء  رـابن  أبو  النبـوية،   ـه747-701)  إسماعيل،  السيـرة   :)
الواح 4،  3،  2الأجـزاء   عـبد  مصطفـى  تحقـيق  مطبعة ،  القاهرة:  ـد، 

 والي(. م )على الت 1966م، 1965م، 1964 ، بابي الحلبي مصطفـى ال
 ، اب الأصنام ـكتائب: ، أبـو المنذر هشام بـن محمد بـن السـن الكلبي ـاب  -33
 م. 1965 ،دار القوميـة للطبـاعة والنشرق أحمد زكـي، القاهـرة: ال ـتحقي ـ 
ماجه  -34 )ابن  يزيد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  ابن  (:  ـه207-275،  سنن 

محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار الحديث   ، الجزء الثاني، تحقيقماجة
 )بدون تاريخ(. 

الأصبحي -35 أنس  بن  بن  :  مالك،  سحنون  الإمام  برواية  الكبرى  المدونة 
 .  ـه 1323 ،، المجلد الأول، مصر: مطبعة السعادةسعيد التنوخي

)ت  المسعودي  -36 علي  الحسين  بن  علي  الحسن  أبو  مروج  (:   ـه 346، 
لثاني، تحقيق يوسف أسعد داغر، الطبعة ، الجزء االذهب ومعادن الجوهر

 م. 1965 ،الأ ولى، بيروت: دار الأندلس
صحيح مسلم بشرح  (:   ـه 261، أبو الحسن مسلم بن الحجاج )تمسلم   -37

 الرابع والتاسع، دار الفكر )بدون تاريخ(.  آن، الجز النووي 
منظور  -38 بن مكرم:  ابن  الدين محمد  جمال  الفضل  أبو  العرب ،  ،  لسان 

صادر7،  3المجلدات   ودار  بيروت  دار  بيروت:  م 1956م،  1955  ،، 
 )على التوالي(. 

-215، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر )النسائي   -39
السندي(:   ـه303 السيوطي وحاشية  الدين  النسائي بشرح جلال  ، سنن 

 م. 1987 ،لحديثالمجلد الثالث، دار ا
المعافري )ت  ابن هشام  -40 الملك  سيرة النبي  (:  ـه213، أبو محمد عبد 

  ،4   مطبعة القاهرة:  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تحقيق  أجزاء، 
 حجازي، نشر المكتبة التجارية )بدون تاريخ(. 

النبوية،  ابن هشام  - السقا  السيرة  تحقيق مصطفى  الثالث،  الجزء   إبراهيم، 
 م. 1985شلبي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، وعبد الحفيظ 
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النبوية - السيرة  هشام،  عبد ابن  طه  تحقيق،  بيروت:  الرابع،  الجزء   ،
 م. 1975 ،الرؤوف سعد، دار الجيل 

)الواقدي  -41 عمر  بن  محمد  المغازي (:  ـه130-207،  أجزاء،    3،  كتاب 
 م. 1966 ،كسفوردتحقيق مارسدن جونس، أكسفورد: مطبعة جامعة أ 

،  معجم البلدان(:   ـه626، شهاب الدين أبو عبد الله )ت ياقوت الحموي   -42
 م. 1906 ،المجلد الثالث، الطبعة الأ ولى، مصر: مطبعة السعادة

، تاريخ اليعقوبي ، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب:  اليعقوبي   -43
 م. 1960  ،المجلد الثاني، بيروت: دار بيروت ودار صادر

 ثةالمراجع العربية الحدي -ب

العينين   -1 بدران:  أبو  الإ،  في  والطلاق  مؤسسة سلامالزواج  الإسكندرية:   ،
 الشباب الجامعية )بدون تاريخ(. 

 ، القاهرة: دار الفكر العربي )بدون تاريخ(. أصول الفقه ، محمد: أبو زهرة  -2
  ، ، القاهرة: الأزهر العرف والعادة في رأي الفقهاء، أحمد فهمي:  أبو سنة   -3

 م. 1947
بيرو الاستشراق:  سعيددوارد  إ  -4 ديب،  أبو  كمال  ترجمة  مؤسسة ،  ت: 

 م. 1981 الأبحاث العربية، بيروت،
علي:  الباز  -5 الكريم  عبد  حتي ،  فيليب  على   افتراءات  بروكلمان  وكارل 

 م. 1983  ، ، الطبعة الأ ولى، جدة: تهامةيسلامالتاريخ الإ
كارل:  بروكلمان   -6 الإ،  الشعوب  فارس  يةسلامتاريخ  نبيه  ترجمة  ومنير ، 

 م. 1965 ، البعلبكي، الطبعة الرابعة، بيروت: دار العلم للملايين
، الجزء الأول، ترجمة عبد الحليم النجار، تاريخ الأدب العربي:  بروكلمان -

 مصر: دار المعارف )بدون تاريخ(. 
محمد:  البهي  -7 الإ،  الغربي سلامالفكر  بالاستعمار  وصلته  الحديث  ، ي 

 م. 1973 ،كربيروت: دار الف ،الطبعة السادسة
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رمضان:البوطي  -8 سعيد  محمد  السيرةدكتور:    ،  السابعة، فقه  الطبعة   ،
 م. 1978 ،القاهرة: دار الفكر

علي  -9 دكتور:  جواد  الإ،  في  العرب  النبوية"  سلام تاريخ  الجزء "السيرة   ،
 م. 1961 ،الأول، بغداد: مطبعة الزعيم 

،  من الوثنية واليهودية والنصرانية  سلامموقف الإ، الشيخ:  حسن خالد  -10
 م. 1986  ،الطبعة الأولى، بيروت: معهد الإنماء العربي

دكتور:  آباديالحيدر   -11 الله:  حميد  محمد  السياسية  ،  الوثائق  مجموعة 
الراشدين وعهد  النبوي  والترجمة للعهد  التأليف  لجنة  مطبعة  القاهرة:   ،

 م. 1941 ،والنشر
الوهاب:  فخلاَّ   -12 عبد  ا،  أصول  الكويت:  لفقه علم  العشرون،  الطبعة   ،

 م. 1986 ،دار القلم
الثانية، دار  حياة محمد، إميل:  درمنغم   -13 ، ترجمة عادل زعيتر، الطبعة 

 م. 1949 ،إحياء الكتب 
، الطبعة  سيرة الرسول "صورة مقتبسة من القرآن"، محمد عزة:  دروزة  -14

 م. 1947 ،الأولى، القاهرة: مطبعة الاستقامة 
المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ  ، عبد العظيم: دكتور:  الديب   -15

كتيلامـــــــــسالإ سلسلة  مطابع الأمةاب  ــــــ ــــ،  قطر:  الأ ولى،  الطبعة   ،
المح  الخليج، رئاسة  الثاني ـــــ ــــمؤسسة  الدينية، ربيع  الشرعية والشؤون   ،اكم 

 . ـه1411
بن  دينيه  -16 وسليمان  الدين(  )ناصر  اتيين  الله :  اهيمإبر ،  رسول  ،  محمد 

الحليم، مصر: دار  الحليم محمود ودكتور محمد عبد  ترجمة دكتور عبد 
 م. 1966 ،المعارف

ار تفسير ــــــــر لاختصـــــــــتيسير العلي القدي، محمد نسيب:  اعيــــــالرف  -17
كثي الخرـــــــــابن  الطبعة  الأول،  المجلد  مكتبة ــــــ ــــ،  الرياض:  امسة، 
 م. 1988ف، المعار 
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الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع  ، محمود حمدي: دكتور:  زقزوق   -18
كتاب  الحضاري  سلسلة  المحاكم  الأمة ،  رئاسة  قطر:  الثانية،  الطبعة   ،

 . ـه1404 ،الشرعية والشؤون الدينية، صفر الخير 
دكتور:  زيد  -19 مصطفى:  القرآن،  في  جزأالنسخ  في  مجلد   ،( (  2-1ين 

 م. 1963 ، الأ ولى، القاهرة: دار الفكر العربيالطبعة 
دكتور:  سالم   -20 العزيز:  عبد  السيد  العربية،  الدولة  الإتاريخ  سكندرية:  ، 

 مؤسسة الثقافة الجامعية )بدون تاريخ(. 
دكتور:  سعفان   -21 كامل:  تاريخً ،  وعقيدةاليهود  الهلال،  ا  دار  القاهرة:   ،

 م. 1981 ،بريل نيسان/أ
قطب  -22 ف:  سيد  القيامة  القرآنمشاهد  المعارفي  دار  مصر:   ، ،  

 م. 1947
أحد  الشريف   -23 دكتور:  إبراهيم ،  وعهد  :  الجاهلية  في  والمدينة  مكة 

 ، الطبعة الثانية، القاهرة: دار الفكر العربي )بدون تاريخ(. الرسول 
محمود:  شلتوت   -24 وشريعة  سلامالإ،  اعقيدة  القاهرة:  العامة ،  لإدارة 

 م. 1959  ،كتوبر للثقافة بالأزهر، أ
علي:  الصابوني  -25 محمد  التفاسير،  الطبعة  صفوة  الثالث،  المجلد   ،

 م. 1981 ،الرابعة، بيروت: دار القرآن الكريم
كثير:  الصابوني - ابن  تفسير  السابعة،  مختصر  الطبعة  الأول،  المجلد   ،

 م. 1981بيروت: دار القرآن الكريم 
ثامنة،  ، الطبعة العلوم الحديث ومصطلحاته، صبحي: دكتور:  الصالح   -26

 م. 1975 ،بيروت: دار العلم للملايين
دكتور:  صديقي  -27 ياسين:  محمد  التاريخ  ،  على  المغرضة  الهجمات 

 م. 1988 ،، الطبعة الأ ولى، القاهرة: هجر للطباعة والنشريسلامالإ
دكتور:  اشورـــــــع  -28 الفتاح:  عبد  سعيد  الوس،  العصور  ،  طىـــــــأوروبا 

الـ ــــالج  الأول،  الت زء  القـــ ــــ ــطبعة  الأــــــ ــــاسعة،  مكتبة  المصريةاهرة:   ،نجلو 
 م. 1983
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دكتور:  العالم   -29 حامد:  يوسف  الإ،  للشريعة  العامة  ،  يةسلامالمقاصد 
الأمريكية   المتحدة  الولايات  الأ ولى،  العالمي   -الطبعة  المعهد  هرندن: 

 م. 1991 ،ي سلامللفكر الإ
نجيب:  لعقيقيا  -30 الأجزاء  المستشرقون ،  الثالثة،  3،  2،  1،  الطبعة   ،

 م )على التوالي(. 1965م، 1965م، 1964 ،مصر: دار المعارف
 ، ، بيروت: مؤسسة الرسالةدراسة في السيرة، دكتور: عماد الدين خليل   -31

 م. 1974
القادر:  عودة  -32 عبد  الإ،  الجنائي  مقارنً سلامالتشريع  بالقانون    ا ي 

الإالوضعي الأ ولى،  الطبعة  الأول،  الجزء  نشر ،  دار  مطبعة  سكندرية: 
 م. 1949 ،الثقافة

إلى نهاية    سلامتاريخ الدولة العربية من ظهور الإ، يوليوس:  فلهاوزن   -33
الأموية  مراجعة الدولة  ريدة،  أبو  الهادي  عبد  محمد  الدكتور  ترجمة   ،

والترجمة  التأليف  لجنة  القاهرة:  الثانية،  الطبعة  مؤنس،  حسين  الدكتور 
 م. 1968 ،والنشر

دكتور:  ي القرضاو   -34 يوسف:  النبوية،  السنة  مع  نتعامل  معالم    ؟كيف 
الأمريكية وضوابط المتحدة  الولايات  الثانية،  الطبعة  المعهد    ،،  هيرندن: 

 م. 1990 ، يسلام العالمي للفكر الإ
دكتور:  القطب   -35 قطب:  محمد  الإنسان  سلامالإ،  الطبعة  وحقوق   ،

 م. 1976 ، ولى، القاهرة: دار الفكر العربيالأ  
المؤلفين:  مجموعة  -36 من  العربية  ،  الدراسات  في  المستشرقين  مناهج 

الخليج يةسلامالإ لدول  العربي  التربية  مكتب  الرياض:  الأول،  الجزء   ،، 
 م. 1985

دكتور:  محمود  -37 الحليم:  عبد  المكتبة سلامالإو أوروبا  ،  بيروت:   ،
 العصرية )بدون تاريخ(. 

دكتور:  مختار  -38 علي:  محمد  العرب،  تاريخ  في  دار ،  دراسات  القاهرة: 
 م. 1976 ،النهضة العربية 
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نصر:  المسلاتي  -39 الأول  ، مصطفى  النصف  في  السياسي  الاستشراق 
العشرين  القرن  الطبعمن  ا،  دار  ليبيا:  طرابلس،  الأ ولى،  نوفمبر ة    ،قرأ، 

 م. 1986
النظرية  وسامي صالح الوكيل: دكتور:    ،، محمد أحمد: دكتورالمفتي   -40

 ، ة مقارنة ــــان الشرعية، دراســــة في حقوق الإنسيلامــــــساسية الإـــــــالسي
، الطبعة الأ ولى، قطر: مطابع مؤسسة الخليج، رئاسة الأمةسلسلة كتاب   

 .  ـه1410 ،المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، شوال 
دكتور:  المنجد  -41 الدين:  صلاح  الألمانالمستشرقو،  الأول،  ن  الجزء   ،

 م. 1978 ، الكتاب الجديدالطبعة الأ ولى، بيروت: دار 
،  ي الحديثسلامإنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإ، مالك:  ابن نبي   -42

 م. 1970 ، القاهرة: مطبعة دار البيان، مكتبة عمار
دكتور:  هيكل  -43 حسين:  محمد  محمد،  القاهرة:  حياة  الثالثة،  الطبعة   ،

 . ـه1358 ،مطبعة دار الكتب المصرية
مونتغمري:  وات  -44 وليم  بمك،  صيدا  ةمحمد  بركات،  شعبان  ترجمة   ،-  

 بيروت: منشورات المكتبة العصرية )بدون تاريخ(. 
 ، نفس المترجم وجهة النشر. وات، محمد بالمدينة -
إسرائيل:  ولفنسون   -45 وصدر  ،  الجاهلية  في  العرب  بلاد  في  اليهود 

 م. 1927 ، ، القاهرة: مطبعة الاعتمادسلامالإ
 الموسوعات ودوائر المعارف   -جـ
الإ  -1 المعارف  المجلدات  يةسلام دائرة  الشنتناوي، 8،  7،  أحمد  ترجمة   ،

 زكي خورشيد، عبد الحميد يونس، القاهرة: دار الفكر )د.ت(.  إبراهيم
شفيق:  غربال  -2 محمد  الميسرة:  العربية  القلم الموسوعة  دار  القاهرة:   ، ،  

 م. 1965
الإ  -3 للشباب  العالمية  الأديي:  سلامالندوة  في  الميسرة  ان  الموسوعة 

 م. 1989، الطبعة الثانية، الرياض: والمذاهب المعاصرة
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محمد السعيد بن بسيوني زغلول: موسوعة أطراف الحديث :  أبو هاجر  -4
الشريف  التراث النبوي  عالم  بيروت:  الأ ولى،  الطبعة  الخامس،  المجلد   ،
 م. 1989 ، آب/أغسطس
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 فهرس الآيات القرآنية 
 )أ( 

ل و    ل  م نك م  و  ف  و ى و الر ك ب  أ س  و ة  ال ق ص  ن ي ا و ه م ب ال ع د  و ة  الد  ﴿إذ أ نت م  ب ال ع د 
ل ك    ع ولًا ل  ي ه  ف  ان  م  رًا ك  ي  اللّ   أ م  ل ـك ن ل  ي ق ض  اد  و  يع  ت م  ف ي ال م  ت ل ف  خ  ت و اع دت م  لا 

ي ى م ن    ي ح  ل يم * إ ذ  م ن  ه ل ك  ع ن ب ي  ن ة  و  ـم يع  ع  ي  ع ن ب ي  ن ة  و إ ن  اللّ   ل س  ح 
ف ي   ت م   ل ت ن از ع  و  ـل ت م   ل ف ش  ث ـيرًا  ك  أ ر اك ه م   ل و   و  ل يلًا  ق  ن ام ك   م  ف ي  اللّ    ه م   ي ر يك 

* و إ ذ  ي ر يك م   د ور  ل يم  ب ذ ات  الص  ـل م  إ ن ه  ع  ل ـك ن  اللّ   س  ر  و  وه م  إ ذ  ال ت ق ي ت م   الأ م 
ع ولًا﴾   ف  م  ان   ك  رًا  أ م  اللّ    ي   ل ي ق ض  م   ي ن ه  أ ع  ف ي  ل  ل ك م   ي ق  و  ل يلًا  ق  ي ن ك م   أ ع  ف ي 

 259....................... ...................[44-42الأنفال:  ]
ك  ﴿ د  م م  أ ن  ي  ل ك م   اب   ت ج  ف اس  ب ك م   يث ون  ر  ت غ  ت س  ال م لآئ ك ة   إ ذ   م  ن   ب أ ل ف   م 

ر   م ا الن ص  ب ه  ق ل وب ك م  و  م ئ ن   ل ت ط  ر ى و  ل ه  اللّ   إ لا  ب ش  ع  م ا ج  * و  ف ين  د  م ر 
ن ه   ن ةً م   م  الن ع اس  أ م  يك  ك يم * إ ذ  ي غ ش   ند  اللّ   إ ن  اللّ   ع ز يز  ح  إ لا  م ن  ع 

م    ل ي ك م  ع  ي ن ز  ل   ز   و  ر ج  ع نك م   ي ذ ه ب   و  ب ه   ر ك م  ل  ي ط ه   اءً  م  م اء  الس  ن 
ب ك  إ ل ى  ام * إ ذ  ي وح ي ر  ي ث ب  ت  ب ه  الأ ق د  م  و  ل ى ق ل وب ك  ب ط  ع  ل ي ر  ي ط ان  و  الش 

أ ل ق ي ف ي ق ل وب  ال ذ   ن وا  س  ين  آم  وا   ال م لآئ ك ة  أ ن  ي م ع ك م  ف ث ب  ت وا  ال ذ  ف ر  ين  ك 
* ذ ل ك  ب أ ن ه م    ن ه م  ك ل  ب ن ان  ر ب وا  م  ن اق  و اض  ق  الأ ع  ر ب وا  ف و  الر ع ب  ف اض 
 ﴾ ق اب  ال ع  يد   د  ول ه  ف إ ن  اللّ   ش  ر س  اق ق  اللّ   و  م ن ي ش  ول ه  و  ر س  آق وا  اللّ   و    ش 

 259...........................................[13-9الأنفال:  ]
ب ل غ ت    و  ار   الأ  ب ص  و إ ذ  ز اغ ت   ل  م نك م   ف  أ س  م ن   ق ك م  و  ف و  اؤ وك م م  ن  ﴿إ ذ  ج 
ن ون    م  ال م ؤ  اب ت ل ي   ه ن ال ك   الظ ن ون ا*   

ب الله   ت ظ ن ون   و  ر   ن ـــــــــاج  ال ح  ل ـوب   ال ق 
يدًا* و إ ذ   د  ز ل ز ل وا ز ل ز الًا ش  م م ر ض  م ا  و  ين  ف ي ق ل وب ه   ي ق ـــــول  ال م ن اف ق ون  و ال ذ 

ن ه م  ي ا أ ه ل  ي ث ر ب  لا    ورًا* و إ ذ  ق ال ت ط ائ ف ة  م   ول ه  إ لا  غ ر  ر س  ن ا اللّ   و  د  و ع 
ي ق ول و  الن ب ي   ن ه م   م   ف ر يق   ن   ت أ ذ  ي س  و  ع وا  ف ار ج  ل ك م   ر ة   م ق ام   ب ي وت ن ا ع و  إ ن   ن  

م م  ن  أ ق ط ار ه ا ث م    ل ي ه  ل ت  ع  ل و  د خ  ر ة  إ ن ي ر يد ون  إ لا  ف ر ارًا* و  م ا ه ي  ب ع و  و 
ق ين   و   ال م ع  اللّ    ل م   ي ع  ق د   يرًا*  ي س  إ لا   ا  ب ه  ت ل ب ث وا  ا  م  و  ه ا  ت و  لآ  ال ف ت ن ة   ئ ل وا  س 

و ا ةً  م نك م   ح  أ ش  ل يلًا*  ق  إ لا   ال ب أ س   ي أ ت ون   و لا   إ ل ي ن ا  ه ل م   م   و ان ه  خ  لإ   ل ق ائ ل ين  
ل ي ك م  ف إ ذ ا ج   ف  ر أ ي ت ه م  ي نظ  ــــــــــع  و  ون  إ ل ي  ــــــــاء ال خ  ال ذ ي ــــــر  ي ن ه م  ك   ك  ت د ور  أ ع 

ت  ف    ل ي ه  م ن  ال م و  ى ع  ةً  ي غ ش  ح  اد  أ ش  د  ن ة  ح  م ب أ ل س  ل ق وك  ف  س  و  إ ذ ا ذ ه ب  ال خ 
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اللّ    ل ى  ع  ذ ل ك   ان   ك  و  م ال ه م   أ ع  اللّ    ب ط   ف أ ح  ن وا  م  ي ؤ  ل م   ل ئ ك   أ و  ي ر   ال خ  ل ى  ع 
و  د  ي و  ز اب   الأ  ح  ي أ ت   و إ ن  ي ذ ه ب وا  ل م   ز اب   الأ  ح  ب ون   س  ي ح  يرًا*  أ ن ه م  ي س  ل و   ا 

إ لا   ق ات ل وا  م ا  ف يك م  ان وا  ك  ل و   و  أ نب ائ ك م   ع ن   أ ل ون   ي س  الأ  ع ر اب   ف ي  ب اد ون  
ف ي   ف ون   و ال م ر ج  م ر ض   م  ق ل وب ه  ف ي  ين   و ال ذ  ال م ن اف ق ون   ي نت ه   ل م   ل ئ ن  ل يلًا*  ق 

م  ث   ين ة  ل ن غ ر ي ن ك  ب ه  ل يلًا* م ل ع ون ين  أ ي ن م ا ث ق ف وا  ال م د  ا إ لا  ق  ون ك  ف يه  او ر  م  لا  ي ج 
ر ك ين    و ال م ش  و ال م ن اف ق ات   ال م ن اف ق ين   اللّ    ل ي ع ذ  ب   ت يلًا*  ت ق  ق ت  ل وا  و  ذ وا  أ خ 

م ن ات    و ال م ؤ  ن ين   م  ال م ؤ  ل ى  ع  اللّ    ي ت وب   و  ات   ر ك  غ ف ورًا  و ال م ش  اللّ    ان   ك  و 
يمًا﴾   155........ [73، 61، 60، 20-18، 14-10الأحزاب: ]ر ح 

ي ه م ﴾  ط وا  إ ل ي ك م  أ ي د  م  أ ن ي ب س   200..........[ 11المائدة: ]﴿إ ذ  ه م  ق و 
إ ن ك    ل م   ي ع  اللّ    و  اللّ    ول   ل ر س  إ ن ك   د   ه  ن ش  ق ال وا  ال م ن اف ق ون   اءك   ج  ﴿إ ذ ا 
وا   د  ن ةً ف ص  ان ه م  ج  ذ وا أ ي م  * ات خ  ب ون  د  إ ن  ال م ن اف ق ين  ل ك اذ  ه  اللّ   ي ش  ول ه  و  ل ر س 

ان و  اء  م ا ك  ب يل  اللّ   إ ن ه م  س  وا ع ن س  ف ر  * ذ ل ك  ب أ ن ه م  آم ن وا ث م  ك  م ل ون  ا ي ع 
ين ة   د  ال م  إ ل ى  ن ا  ع  ر ج  ل ئ ن  ي ق ول ون    * ق ه ون  ي ف  لا   ف ه م   م   ق ل وب ه  ل ى  ع  ف ط ب ع  

 ﴾ ا الأ  ذ ل  ن  الأ  ع ز  م ن ه  ر ج    145..........[ 8، 3-1المنافقون: ]ل ي خ 
ر ج وا م ن   ين  أ خ  * ال ذ  ير  م  ل ق د  ر ه  ل ى ن ص  ين  ي ق ات ل ون  ب أ ن ه م  ظ ل م وا و إ ن  اللّ   ع  ن  ل ل ذ  ﴿أ ذ 

ب ن ا اللّ  ﴾  ق   إ لا  أ ن ي ق ول وا ر  ي ار ه م  ب غ ي ر  ح   256، 244......... [40، 39الحج:]د 

ا ن ف  و  رًا  ف  ك  د   أ ش  اللّ  ﴾  ﴿الأ ع ر اب   أ نز ل   ا  م  د ود   ح  ل م وا   ي ع  أ لا   ر   د  و أ ج  قًا 
   144...............................................[ 97التوبة: ]

ه م  ف ي   ند  ت وبًا ع  د ون ه  م ك  ول  الن ب ي  الأ  م  ي  ال ذ ي ي ج  ين  ي ت ب ع ون  الر س  ﴿ال ذ 
ي ن ج  ر اة  و الإ   ﴾ الت و   64............... .............[ 157الأعراف: ]ل 

ت  و ال ع ز ى  ر ى﴾  *﴿أ ف ر أ ي ت م  اللا  ن اة  الث ال ث ة  الأ  خ  م   97... [20، 19النجم: ]و 
  ﴾ يم ان  ئ نٌّ ب الإ   م  ل ب ه  م ط  ق   92..........[  106النحل:  ]﴿إ لا  م ن  أ ك ر ه  و 

ب ت    ب ال ج  ن ون   م  ي ؤ  ال ك ت اب   م  ن   يبًا  ن ص  أ وت وا   ين   ال ذ  إ ل ى  ت ر   ﴿أ ل م  
ين  آم   ى م ن  ال ذ  وا  ه ؤ لاء أ ه د  ف ر  ين  ك  ي ق ول ون  ل ل ذ  ب يلًا﴾  و الط اغ وت  و  ن وا  س 

 180،  153....... .................................[ 51النساء:]
اب ر ة    ئ ة  ص  فًا ف إ ن ي ك ن م  نك م م   ع  م  ض  ل م  أ ن  ف يك  ف ف  اللّ   ع نك م  و ع  ن  خ  ﴿الآ 

ب إ ذ   ي ن   أ ل ف  ل ب وا   ي غ  أ ل ف   م  نك م   ي ك ن  و إ ن  ئ ت ي ن   م  ل ب وا   م ع   ي غ  اللّ    و  اللّ    ن  
 ﴾ اب ر ين    266...................................[ 66الأنفال:]الص 

 ﴾ ى إ ل ي   75.....................[ 9الأحقاف:]﴿إ ن  أ ت ب ع  إ لا  م ا ي وح 
ي ر  ل ك م    ر ا ل ك م ب ل  ه و  خ  ب وه  ش  س  ب ة  م  نك م  لا  ت ح  ف ك  ع ص  اؤ وا ب الإ   ين  ج  ﴿إ ن  ال ذ 
ع ذ اب    ل ه   ن ه م   م  ك ب ر ه   ل ى  ت و  و ال ذ ي  ث م   الإ   م ن   ب   ت س  اك  م ا  ن ه م  م   ام ر ئ   ل ك ل   

ت م وه  ظ ن   ع  م  يم * ل و لا  إ ذ  س  ق ال وا ه ذ ا    ع ظ  ي رًا و  م  خ  ه  ن ات  ب أ نف س  م  م ن ون  و ال م ؤ  ال م ؤ 
ان ك  ه ذ ا   ب ح  ذ ا س  ت م وه  ق ل ت م م ا ي ك ون  ل ن ا أ ن ن ت ك ل م  ب ه  ع  م  ل و لا  إ ذ  س  * و  إ ف ك  م ب ين 
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أ ب دً  ث ل ه   وا ل م  م  اللّ   أ ن ت ع ود  يم * ي ع ظ ك  ت ان  ع ظ  ﴾  ب ه  ن ين  م  نت م م ؤ  النور:  ]ا إ ن ك 
11 ،12 ،16 ،17  ]............................................166 

ل ن ا آي ات   ق د  أ نز  م  و  ل ه  ين  م ن ق ب  ب ت  ال ذ  م ا ك  ب ت وا ك  ول ه  ك  ر س  اد ون  اللّ   و  ين  ي ح  ﴿إ ن  ال ذ 
ل ل ك اف ر ين  ع ذ اب    م م ا  ب ي  ن ات  و  ل ي ه  ب  اللّ   ع  مًا غ ض  ا ق و  ل و  ين  ت و  * أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ  ين  م ه 

د وا   ن ةً ف ص  ذ وا أ ي م ان ه م  ج  * ات خ  ل م ون  ل ى ال ك ذ ب  و ه م  ي ع  ل ف ون  ع  ي ح  ه م م  نك م  و لا  م ن ه م  و 
ا  * ين  م ه  ع ذ اب   ل ه م   ف  اللّ    ب يل   س  اللّ    ع ن  ر   ك  ذ  اه م   ف أ نس  ي ط ان   الش  م   ل ي ه  ع  ذ   و  ت ح  س 

اد ون    ين  ي ح  ال ذ  * إ ن   ون  ر  اس  ال خ  ي ط ان  ه م   الش  ز ب   إ ن  ح  أ لا   ي ط ان   الش  ب   ز  ل ئ ك  ح  أ و 
 ﴾ ل ئ ك  ف ي الأ ذ ل  ين  ول ه  أ و  ر س   145...... [20، 19، 16،  14،  5المجادلة:  ]اللّ   و 

  ﴾ ال م ين  ل  ل ع  و ه دًى  كًا  م ب ار  ب ب ك ة   ل ل ذ ي  ل لن اس   ع   و ض  ب ي ت   ل   أ و  آل  ]﴿إ ن  
 188.................................................[ ....96عمران:

ي ك ف  ر   ي ر  ل ك م  و  ت وه ا ال ف ق ر اء ف ه و  خ  ت ؤ  ف وه ا و  م ا ه ي  و إ ن ت خ  ق ات  ف ن ع  د  ﴿إ ن ت ب د وا  الص 
 ﴾ ب ير  م ل ون  خ  اللّ   ب م ا ت ع  ي  ئ ات ك م  و   239................. [ 271البقرة:]ع نك م م  ن س 

سلام﴾  ند  اللّ   الإ  ين  ع   195..........................[ 19آل عمران: ]﴿إ ن  الد  
ين    ال ذ  م  ن   ط ائ ف ة   و  ث ل ث ه   و  ف ه   ن ص  و  الل ي ل   ث ل ث ي   م ن  ن ى  أ د  ت ق وم   أ ن ك   ل م   ي ع  ب ك   ر  ﴿إ ن  

ار  ع   الل ي ل  و الن ه  ر   اللّ   ي ق د   ر  م ع ك  و  ؤ وا م ا ت ي س  ل ي ك م  ف اق ر  وه  ف ت اب  ع  ص  ل م  أ ن ل ن ت ح 
ي ب ت غ ون   الأ  ر ض   ف ي  ر ب ون   ي ض  ون   ر  ى و آخ  م نك م م ر ض  ي ك ون   أ ن س  ل م   ع  ال ق ر آن   م ن  

ؤ وا م ا ت ي س   ب يل  اللّ   ف اق ر  ون  ي ق ات ل ون  ف ي س  ر  ل  اللّ   و آخ  ة   م ن ف ض  لا  ر  م ن ه  و أ ق يم وا الص 
 184............................................[ 20المزمل: ]و آت وا الز ك اة ﴾ 

  ﴾ ون  اف ر  م ن  ه م  ك  ر  الر ح  ك  ت ك م  و ه م ب ذ  ك ر  آل ه  وًا أ ه ذ ا ال ذ ي ي ذ  ذ ون ك  إ لا  ه ز  ﴿إ ن ي ت خ 
 87..........................................................[ 36الأنبياء: ]

ه ﴾  د  ي ن ا إ ل ى ن وح  و الن ب ي  ين  م ن ب ع  ح  م ا أ و  ي ن ا إ ل ي ك  ك  ح   75....  [163النساء: ]﴿إ ن ا أ و 
 ﴾ اف ظ ون  ر  و إ ن ا ل ه  ل ح  ك  ل ن ا الذ   ن  ن ز   210....................[ 9الحجر: ]﴿إ ن ا ن ح 

ء   ان  ه ؤ لا  * ل و  ك  ا و ار د ون  ل ه  أ نت م   ن م   ه  ب  ج  ب د ون  م ن د ون  اللّ   ح ص  ت ع  م ا  ﴿إ ن ك م  و 
  ﴾ م ع ون  ي س  لا   ا  ف يه  و ه م   ف ير   ز  ا  ف يه  ل ه م    * ال د ون  خ  ا  ف يه  ك لٌّ  و  د وه ا  ر  و  م ا  ةً  آل ه 

 87....................................................[ 100-98الأنبياء: ]
ا﴾  ل ي ه  ل ين  ع  اك ين  و ال ع ام  ق ات  ل ل ف ق ر اء و ال م س  د   239........[  60التوبة: ]﴿إ ن م ا الص 

م  ن ه   وح   ر  و  ي م   م ر  إ ل ى  أ ل ق اه ا  ل م ت ه   ك  و  اللّ    ول   ر س  ي م   م ر  اب ن   ى  يس  ع  يح   ال م س  ﴿إ ن م ا 
ان   ب ح  د  س  إ ل ـه  و اح  ل ك م  إ ن م ا اللّ    ي رًا  انت ه وا  خ  ل ه  و لا  ت ق ول وا  ث لا ث ة   ر س  ه  أ ن  ف آم ن وا  ب الله   و 

ت نك ف   ي ك ون  ل ه   ك يلًا* ل ن ي س  ف ى ب الله   و  ك  م ا ف ي الأ ر ض  و  م او ات و  ل د  ل ه  م ا ف ي الس   و 
يح  أ ن ي ك ون  ع ب دًا لله    ﴾   216...................... [172، 171النساء: ]ال م س 

 )ب( 

ين  ع اه دت م م  ن    ول ه  إ ل ى ال ذ  ر س  وا  ف ي  ﴿ب ر اءة  م  ن  اللّ   و  يح  * ف س  ر ك ين  ال م ش 
ز ي   م خ  اللّ    و أ ن   اللّ    ز ي  ج  م ع  غ ي ر   أ ن ك م   ل م وا   و اع  ه ر   أ ش  ة   ب ع  أ ر  الأ  ر ض  
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دت م وه م    و ج  ي ث   ح  ر ك ين   ال م ش  ت ل وا   ف اق  ال ح ر م   ه ر   الأ  ش  ل خ   انس  ف إ ذ ا   * ال ك اف ر ين 
ر   ص  ذ وه م  و اح  ة  و آت و ا   و خ  لا  د  ف إ ن ت اب وا  و أ ق ام وا  الص  م  ك ل  م ر ص  وا  ل ه  وه م  و اق ع د 

يم ﴾  م  إ ن  اللّ   غ ف ور  ر ح  ب يل ه  ل وا  س   282........[ 5، 2، 1التوبة: ] الز ك اة  ف خ 

ز ي  ن  ذ ل ك  ف ي   م  أ ب دًا و  م ن ون  إ ل ى أ ه ل يه  ول  و ال م ؤ  ل ب  الر س  ﴿ب ل  ظ ن نت م  أ ن ل ن ي نق 
مًا ب ورًا﴾  نت م  ق و  ك  و ء  و  ظ ن نت م  ظ ن  الس  م  و   160 ،144.... [  12الفتح: ] ق ل وب ك 

 )ث( 

ر   الأ  م  م  ن   ة   ر يع  ش  ل ى  ع  ل ن اك   ع  ج  لا     ﴿ث م   ين   ال ذ  أ ه و اء  ت ت ب ع   و لا   ا  ه  ف ات ب ع 
 ﴾ ل م ون   126........................................ [ .. 18الجاثية: ]ي ع 

 )ح( 

  ﴾ ق ان ت ين  لله     ق وم وا   و  ط ى  س  ال و  ة   لا  والص  ل و ات   الص  ل ى  ع  اف ظ وا   البقرة:  ]﴿ح 
238]  ........................... ...............................182 

ال ت ي  م ت ك   ن ع  ك ر   أ ش  أ ن   ن ي  ز ع  أ و  ر ب    ق ال   ن ةً  س  ين   ب ع  أ ر  ب ل غ   و  ه   د  أ ش  ب ل غ   إ ذ ا  ت ى  ﴿ح 
اه ﴾  ال حًا ت ر ض  م ل  ص  ل ى و ال د ي  و أ ن  أ ع  ل ي  و ع   59......[ 15الأحقاف: ]أ ن ع م ت  ع 

ال   م  ن  ت ك ن  ف لا   ب  ك   ر  م ن  ق   م ا  ﴿ال ح  د   ب ع  م ن  ف يه   آج ك   ف م ن  ح   * ت ر ين  م م 
اء ك م    ن س  و  ن ا  اء  ن س  و  و أ ب ن اء ك م   ن ا  أ ب ن اء  ع   ن د  ا   ال و  ت ع  ف ق ل   ل م   ال ع  م ن   اء ك   ج 

أ   ي ا  ق ل    * ب ين  ال ك اذ  ل ى  ع  ن ة  اللّ    ل ع  ل  ع  ف ن ج  ل   ن ب ت ه  ث م   م   ك  وأ نف س  ن ا  ه ل   و أ نف س 
ر ك  ب ه    ب د  إ لا  اللّ   و لا  ن ش  ب ي ن ك م  أ لا  ن ع  و اء ب ي ن ن ا و  ل م ة  س  ا  إ ل ى ك  ال و  ال ك ت اب  ت ع 
وا   ه د  ا  ف ق ول وا  اش  ل و  ب ابًا م  ن د ون  اللّ   ف إ ن ت و  ضًا أ ر  ن ا ب ع  ذ  ب ع ض  ي ئًا و لا  ي ت خ  ش 

* ل م ون  ل مًا   ب أ ن ا م س  ن يفًا م س  ان  ح  ل ك ن ك  ر ان ي ا و  ي ا و لا  ن ص  ان  إبراهيم ي ه ود  م ا ك 
م ا   ل ون ك م  و  د ت ط آئ ف ة  م  ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ل و  ي ض  * و  ر ك ين  ان  م ن  ال م ش  م ا ك  و 

 ﴾ ون  ع ر  م ا ي ش  ه م  و  ل ون  إ لا  أ نف س   211. . ..[ 69،  67، 64، 61، 60آل عمران: ]ي ض 

 )خ( 

م ﴾   ل ي ه  ع  ل    ص  و  ا  ب ه  م  ك  يه  ت ز  و  ر ه م   ت ط ه   ق ةً  د  ص  م   و ال ه  أ م  م ن   ذ   التوبة:  ]﴿خ 
103] . .........................................................239 

 )س( 

ا﴾  ي ق ول   ﴿س   ل ي ه  ان وا  ع  م  ال ت ي ك  ل ت ه  ه م  ع ن ق ب  اء م ن  الن اس  م ا و لا  ف ه  البقرة:  ] الس 
142 ]. ................................................. .187 ،188 
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 )ظ( 

 ﴾ ب ت  أ ي د ي الن اس  س  ر  ب م ا ك  اد  ف ي ال ب ر   و ال ب ح  ر  ال ف س   76.. [ 41الروم:]﴿ظ ه 

 )ف( 

اللّ  ﴾   ل   ف ض  م ن  و اب ت غ وا  الأ  ر ض   ف ي  وا  ر  ف انت ش  ة   لا  الص  ي ت   ق ض  ﴿ف إ ذ ا 
 185................................................... [ 10الجمعة: ]

م ك ظ وم ﴾  ﴿ف   و ه و   ن اد ى  إ ذ   ال ح وت   ب   اح  ك ص  ت ك ن  و لا   ب  ك   ر  م   ك  ل ح  ب ر   اص 
 94..................................................... ..[ 48القلم: ]

  ﴾ ز ئ ين  ت ه  ال م س  ي ن اك   ف  ك  إ ن ا   * ر ك ين  ال م ش  ع ن   و أ ع ر ض   م ر   ت ؤ  ب م ا  ع   د  ﴿ف اص 
 83.................................................  [ 95، 94حجر:ال]

ر ى﴾   ل ل ي س  ر ه   ن ي س   ف س  ن ى*  ب ال ح س  د ق   ص  و  و ات ق ى*  أ ع ط ى  م ن  ﴿ف أ م ا 
 94................................................. ...[ 7-5الليل: ]

ف ي   وا   د  ي ج  لا   ث م   ب ي ن ه م   ر   ج  ش  ف يم ا  ك  م وك   ي ح  ت ى   ح  ن ون   م  ي ؤ  لا   ب  ك   ر  و  ﴿ف لا  
ل يمًا﴾  ل  م وا  ت س  ي س  ي ت  و  م ا ق ض  ر جًا م   م  ح  ه   124......... .  [65النساء: ] أ نف س 

وا  ب ه ﴾ ﴿ف ل م ا  ف ر  ف وا  ك  اء ه م م ا ع ر   170................ ....  [89البقرة: ]ج 

ةً﴾   ن ه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض  ت م ب ه  م  ت ع  ت م   134... [24النساء:  ]﴿ف م ا اس 

ب وا  أ ت   س  ه م ب م ا ك  ك س  اللّ   أ ر  وا  م ن   ﴿ف م ا ل ك م  ف ي ال م ن اف ق ين  ف ئ ت ي ن  و  د  ر يد ون  أ ن ت ه 
ل  اللّ  ﴾   152............................... ..........  [ 88النساء: ]أ ض 

ن ا   أ ب ن اء  ع   ن د  ا   ال و  ت ع  ف ق ل   ل م   ال ع  م ن   اء ك   ج  م ا  د   ب ع  م ن  ف يه   آج ك   ح  ﴿ف م ن  
ل ى   ن ة  اللّ   ع  ل ل ع  ع  ل  ف ن ج  م  ث م  ن ب ت ه  ك  ن ا وأ نف س  اء ك م  و أ نف س  ن س  ن ا و  اء  ن س  و أ ب ن اء ك م  و 

 ﴾ ب ين   220............................... .......  [61آل عمران: ]ال ك اذ 

 )ق( 

اللّ     ر م   ح  م ا  ر  م ون   ي ح  و لا   ر   الآخ  م   ب ال ي و  و لا   ب الله    م ن ون   ي ؤ  لا   ين   ال ذ  ﴿ق ات ل وا  
ي ة    ز  ال ج  ط وا   ي ع  ت ى  ال ك ت اب  ح  أ وت وا   ين   ال ذ  ق   م ن   ال ح  ين   ين ون  د  ي د  ول ه  و لا   ر س  و 

 ﴾ ون  ر  اغ   228 ،224  ،211..............   [29التوبة: ] ع ن ي د  و ه م  ص 

يم ان    الإ   خ ل   ي د  ل م ا  ن ا و  ل م  أ س  ق ول وا  ل ك ن  ن وا و  م  ت ؤ  ل م   ق ل  آم ن ا  ر اب   ﴿ق ال ت  الأ  ع 
م ﴾   277.....................................   [14الحجرات: ]ف ي ق ل وب ك 

د   ﴿ ب ع  ت م  ف ر  ك  ب أ ن ه م   ق د   ط آئ ف ةً  ن ع ذ  ب   نك م   م   ط آئ ف ة   ع ن  ن ع ف   إ ن  إ يم ان ك م  
* و ع د  الله ال م ن اف ق ين  و ال م ن اف ق ات  و ال ك ف ار  ن   ر م ين  ن م  خ  ار   ـــك ان وا  م ج  ه  ين  ــج    ال د 
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ل ه م  ع ذ اب  م   ن ه م  اللّ   و  ل ع  ب ه م  و  س  ا ه ي  ح  اه د  ال ك ف ار   ف يه  ا الن ب ي  ج  ق يم * ي ا أ ي ه 
م ا   ب الله    ل ف ون   ي ح   * ير  ال م ص  ب ئ س   و  ن م   ه  ج  أ و اه م   م  و  م   ل ي ه  ع  ل ظ   و اغ  و ال م ن اف ق ين  

ل   ب م ا  و ه م وا   م   إسلامه  د   ب ع  وا   ف ر  ك  و  ر   ال ك ف  ل م ة   ك  ق ال وا   ل ق د   و  م ا  ق ال وا   و  ي ن ال وا   م  
و إ ن   ل ه م   ي رًا  خ  ي ك   ي ت وب وا   ف إ ن  ل ه   ف ض  م ن  ول ه   ر س  و  ن اه م  اللّ    أ غ  أ ن   إ لا   ن ق م وا  
م ن   الأ ر ض   ف ي  ل ه م   م ا  و  ر ة   و الآخ  ن ي ا  الد  ف ي  أ ل يمًا  ذ ابًا  ع  ب ه م  اللّ    ي ع ذ   ا  ل و  ي ت و 

ل ي   و لا  ن ص   ﴾ و   144.....................  [74، 73، 68،  66التوبة:] ير 
اه ا﴾   ل ةً ت ر ض  ل  ي ن ك  ق ب  ل ن و  م اء ف  ك  ف ي الس  ه  ل ب  و ج   187...... [144البقرة:]﴿ق د  ن ر ى ت ق 

ب ك م ب ذ ن وب ك م﴾   213..........................  [18المائدة: ] ﴿ق ل  ف ل م  ي ع ذ  
م ﴾  ك  ند  أ ن ف س   267....................   [165آل عمران: ]﴿ق ل  ه و  م ن  ع 

ب د  إ لا  اللّ     ب ي ن ك م  أ لا  ن ع  و اء ب ي ن ن ا و  ل م ة  س  ا  إ ل ى ك  ﴿ق ل  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ت ع ال و 
أ ر   ضًا  ب ع  ن ا  ب ع ض  ذ   ي ت خ  و لا   ي ئًا  ش  ب ه   ر ك   ن ش  اللّ  ﴾  و لا   د ون   م  ن  آل  ]ب ابًا 

 220، 194.................................... ........  [64عمران: 
م ا أ نز ل    يل  و  نج  ر اة  و الإ   ت ى  ت ق يم وا  الت و  ء  ح  ي  ل ى ش  ت م  ع  ﴿ق ل  ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ل س 

 180...................... ... .......... [ 68المائدة: ]إ ل ي ك م م  ن ر ب  ك م ﴾ 
 )ك( 

ال م نك ر    ع ن   ن   و  ت ن ه  و  وف   ر  ب ال م ع  ون   ت أ م ر  ل لن اس   ر ج ت   أ خ  أ م ة   ي ر   خ  ﴿ك نت م  
م ن ون  ب الله  ﴾  ت ؤ   120....................... ........ [110آل عمران: ]و 

 )ل( 
 ﴾ ين   150....................... ........ [256البقرة: ]﴿لا  إ ك ر اه  ف ي الد  

ق ر آن ه * ف إ ذ ا ق ر أ ن اه  ف ات ب ع    ه  و  ع  م  ل ي ن ا ج  ل  ب ه * إ ن  ع  ج  ان ك  ل ت ع  ر  ك  ب ه  ل س  ﴿لا  ت ح 
 75...... [ 18-16القيامة: ]ق ر آن ه ﴾ 

 ﴾ ار  ه  الأ  ب ص  ر ك   74.................... ..........  [103الأنعام: ]﴿لا  ت د 
د  ا ن  أ ش  د  ب ه م   ﴿ل ت ج  ن  أ ق ر  د  ل ت ج  ر ك وا  و  ين  أ ش  ين  آم ن وا  ال ي ه ود  و ال ذ  او ةً ل  ل ذ  لن اس  ع د 

ر ه ب انًا   و  ين   يس  ق س   م   ن ه  م  ب أ ن   ذ ل ك   ار ى  ن ص  إ ن ا  ق ال و ا   ين   ال ذ  آم ن وا   ين   ل  ل ذ  ةً  د  م و 
 ﴾ ون  ت ك ب ر   220......................... ...... [82ئدة:  الما]و أ ن ه م  لا  ي س 

مْ يَهْتَد ونَ﴾   103، 79، 76... [3السجدة: ] ﴿لِت نذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاه م مِ ن نَّذِير  مِ ن قَبْلِكَ لَعَلَّه 

 ﴾ اف ل ون  م  غ  ر  آب اؤ ه م  ف ه  مًا م ا أ نذ  ر  ق و   76................. [ 6يس: ]﴿ل ت نذ 
اع ة   س  ف ي  ات ب ع وه   ين   ال ذ  ار   و الأ نص  ر ين   اج  و ال م ه  الن ب ي    ل ى  ع  الله  ت اب   ﴿ل ق د 

ن ه م   اد  ي ز يغ  ق ل وب  ف ر يق  م   د  م ا ك  ر ة  م ن ب ع  ؤ وف   ال ع س  م  ر  م  إ ن ه  ب ه  ل ي ه   ث م  ت اب  ع 
ل  ف وا ﴾  ين  خ  ث ة  ال ذ  ل ى الث لا  يم * و ع   111.......... [ 118، 117التوبة: ]ر ح 

ت   ﴿ ت ح  ي ب اي ع ون ك   إ ذ   م ن ين   ال م ؤ  ع ن   اللّ    ي   ر ض  ف ي ل ق د   م ا  ل م   ف ع  ر ة   ج  الش 
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م   م  و أ ث اب ه م  ف ت حًا ق ر يبًا﴾  ق ل وب ه  ل ي ه  ك ين ة  ع   160...... .  [18الفتح: ]ف أ نز ل  الس 

ق  ــ﴿ل ق   م ع  اللّ    ق  ـــد  س  ين   ال ذ  ل   ن ح  ـــــو  ف ق ير  و  ن ي  ـــــال وا  إ ن  اللّ    أ غ  ت ب   ـــــــن   ن ك  اء  س 
ق ت ل ه  ــــا ق  ـــم   ن ق  ـ ــــاء  ب غ ي ر  ح  ــــــم  الأ نب ي  ــــال وا  و  ﴾  ـــــذ اب  ال ح  ـــــوا  ع  ـــــول  ذ وق  ــــق   و  ر يق 
 196، 174.. ................................... ..  [181آل عمران:]

اللّ     اء   ش  إ ن  ر ام   ال ح  د   ج  ال م س  ل ن   خ  ل ت د  ق    ب ال ح  ي ا  ؤ  الر  ول ه   ر س  د ق  اللّ    ﴿ل ق د  ص 
ل   ع  ل م وا ف ج  ل م  م ا ل م  ت ع  اف ون  ف ع  ر ين  لا  ت خ  م ق ص   م  و  ك  ؤ وس  ل  ق ين  ر  ن ين  م ح   م ن آم 

 271........................ ........ [27الفتح:  ]د ون  ذ ل ك  ف ت حًا ق ر يبًا﴾ 

ت م  ف ي   ت ن از ع  ل ت م  و  ت ى إ ذ ا ف ش  ن ه  ح  ون ه م ب إ ذ  ه  إ ذ  ت ح س  د  ق ك م  اللّ   و ع  د  ل ق د  ص  ﴿و 
نك م   م  ن ي ا و  ب ون  م نك م م ن ي ر يد  الد  د  م ا أ ر اك م م ا ت ح  ي ت م م  ن ب ع  الأ  م ر  و ع ص 

ر ف ك م  ع   ر ة  ث م  ص  خ  ل   م ن ي ر يد  الآ  اللّ   ذ و ف ض  ل ق د  ع ف ا ع نك م  و  ن ه م  ل ي ب ت ل ي ك م  و 
م  ف ي   ع وك  ول  ي د  د  و الر س  ل ى أح  د ون  و لا  ت ل و ون  ع  ع  * إ ذ  ت ص  ن ين  م  ل ى ال م ؤ  ع 

ل ى م ا ف ات ك م  و لا  م   ن وا  ع  ز  ر اك م  ف أ ث اب ك م  غ م ا ب غ م   ل  ك ي لا  ت ح  اللّ    أ خ  اب ك م  و  ا أ ص 
 ﴾ م ل ون  ب ير  ب م ا ت ع   262، 260.. ......... [153، 152آل عمران: ]خ 

د  و إ ن ل م   م ا م ن  إ ل ـه  إ لا  إ ل ـه  و اح  ث ة  و  ين  ق ال وا  إ ن  اللّ   ث ال ث  ث لا  ف ر  ال ذ  ﴿ل ق د  ك 
ال   ن   ل ي م س  ي ق ول ون   ع م ا  ي ت وب ون   ي نت ه وا   أ ف لا   أ ل يم *  ع ذ اب   م ن ه م   وا   ف ر  ك  ين   ذ 

ول    ي م  إ لا  ر س  يح  اب ن  م ر  يم * م ا ال م س  اللّ   غ ف ور  ر ح  ون ه  و  ف ر  ت غ  ي س  إ ل ى اللّ   و 
الط ع ام ﴾  ن   ي أ ك لا  ان ا  ك  يق ة   د   ص  و أ م ه   ل   الر س  ق ب ل ه   م ن  ل ت   خ   ق د  

 216.............................................. .  [75-73المائدة:]

ف  ـــ﴿ل ق   ين  ق  ـــــد  ك  ي م  ق  ــــر  ال ذ  يح  اب ن  م ر  ل ك   ــــال وا  إ ن  اللّ   ه و  ال م س  ل  ف م ن ي م 
يــــم   ال م س  ل ك   ي ه  أ ن  أ ر اد   إ ن   ي ئًا  ش  اللّ    م  ح   ــــن   و أ م  ـــاب ن   ي م   ه ﴾ ـــــر 
 217،  212.. ...................................... [17المائدة:]

ين ة    ال م د  ف ي  ف ون   و ال م ر ج  م ر ض   م  ق ل وب ه  ف ي  ين   و ال ذ  ال م ن اف ق ون   ي نت ه   ل م   ﴿ل ئ ن 
ا ون ك  ف يه  او ر  م  ث م  لا  ي ج  ر ي ن ك  ب ه   156.... ...  [60الأحزاب: ] إ لا  ق ل يلًا﴾  ل ن غ 

 )م( 

ب يث  م ن  ﴿ ت ى  ي م يز  ال خ   ح 
ل ي ه  ا أ نت م  ع  ل ى م  ن ين  ع  م  ان  اللّ   ل ي ذ ر  ال م ؤ  م ا ك 

 ﴾  267،  153.......... ............... [ 179آل عمران: ]الط ي  ب 

ث م    و الن ب و ة   م   و ال ح ك  ال ك ت اب   ت ي ه  اللّ    ي ؤ  أ ن  ر   ل ب ش  ان   ك  ل لن اس   ﴿م ا  ي ق ول  
ب ادًا ل  ي م ن د ون  اللّ  ﴾  217.................[  79آل عمران: ] ك ون وا  ع 
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ع ر ض    ت ر يد ون   الأ ر ض   ف ي  ن   ي ث خ  ت ى  ح  ر ى  أ س  ل ه   ي ك ون   أ ن  ل ن ب ي    ان   ك  ﴿م ا 
ك يم * ل و   اللّ   ع ز يز  ح  ر ة  و  اللّ   ي ر يد  الآخ  ن ي ا و  م  ف يم ا الد  ك  ب ق  ل م س  لا  ك ت اب  م  ن  اللّ   س 

ل م  اللّ     ر ى إ ن ي ع  م م  ن  الأ  س  يك  ا الن ب ي  ق ل ل  م ن ف ي أ ي د  يم * ي ا أ ي ه  ت م  ع ذ اب  ع ظ  ذ  أ خ 
اللّ    و  ل ك م   ف ر   ي غ  و  نك م   م  ذ   أ خ  م ا  م   ي رًا  خ  ت ك م   ي ؤ  ي رًا  خ  م   ق ل وب ك  يم ﴾  ف ي  ر ح  غ ف ور    

 259......................................... .. [70، 68، 67الأنفال: ]

ل ى   ل م  أ ن  اللّ   ع  أ ل م  ت ع  ا  ث ل ه  ا أ و  م  ن ه  ي ر  م   ا ن أ ت  ب خ  ه  خ  م ن  آي ة  أ و  ن نس  ﴿م ا ن نس 
 ﴾ ير  ء  ق د  ي   214..................................... [106البقرة: ]ك ل   ش 

وا  م ن  أ ه ل  ال ك ت اب  و لا  ال   ف ر  ين  ك  د  ال ذ  ي ر  ﴿م ا ي و  ل ي ك م م  ن  خ  ر ك ين  أ ن ي ن ز ل  ع  م ش 
ث ير    ك  د   يم * و  ال ع ظ  ل   ال ف ض  ذ و  اللّ    اء  و  ي ش  م ن  م ت ه   ب ر ح  ت ص   ي خ  اللّ    م  ن ر ب  ك م  و 

ند   دًا م  ن  ع  س  ف ارًا ح  د  إ يم ان ك م  ك  ون ك م م  ن ب ع  م م  ن  م  ن  أ ه ل  ال ك ت اب  ل و  ي ر د  ه   أ نف س 
ل     ل ى ك  ر ه  إ ن  اللّ   ع  ت ى ي أ ت ي  اللّ   ب أ م  وا  ح  ف ح  ف وا  و اص  ق  ف اع  د  م ا ت ب ي ن  ل ه م  ال ح  ب ع 
ار ى ت ل ك  أ م ان ي ه م    ان  ه ودًا أ و  ن ص  ن ة  إ لا  م ن ك  ل  ال ج  خ  ق ال وا  ل ن ي د  * و  ير  ء  ق د  ي  ش 

﴾ ق ل  ه   ق ين  اد  نت م  ص   210. ..... [ 111، 109، 105البقرة:]ات وا  ب ر ه ان ك م  إ ن ك 

 )هـ( 

ل  م ه م    ي ع  و  م   ك  يه  ي ز  آي ات ه  و  م   ل ي ه  ي ت ل و ع  ن ه م   م   ولًا  ي  ين  ر س  الأ  م   ف ي  ب ع ث   ال ذ ي  ﴿ه و  
ان وا م ن ق ب ل  ل ف   م ة  و إ ن ك  ك  ﴾ ال ك ت اب  و ال ح  ل  م ب ين  لا   64. ..... [2الجمعة:]ي ض 

 )و(

ل ةً﴾  ن  ن ح  ق ات ه  د  اء ص   135........................... [4النساء:]﴿و آت وا  الن س 

ى اللّ   أ ن ي ت وب    ي  ئًا ع س  ر  س  ال حًا و آخ  ل ط وا  ع م لًا ص  م  خ  ف وا  ب ذ ن وب ه  ت ر  ون  اع  ر  ﴿و آخ 
م ﴾  ل ي ه   142................................ .............. [102بة:التو ]ع 

ق    د   ول  م ص  اء ك م  ر س  م ة  ث م  ج  ك  ذ  اللّ   م يث اق  الن ب ي  ي ن  ل م ا آت ي ت ك م م  ن ك ت اب  و ح  ﴿و إ ذ  أ خ 
ر ن ه  ق ال    ل ت نص  م ن ن  ب ه  و  ن ا  ل  م ا م ع ك م  ل ت ؤ  ر  ر ي ق ال وا  أ ق ر  ل ى ذ ل ك م  إ ص  ت م  ع  ذ  ت م  و أ خ  ر  أ أ ق ر 

 ﴾ ين  اه د  د وا  و أ ن ا  م ع ك م م  ن  الش  ه   194.................. [81آل عمران:]ق ال  ف اش 

و  ر  ل م ا ح ض  ف  ال ق ر آن   ت م ع ون   ي س  ن    ال ج  م  ن   ن ف رًا  إ ل ي ك   ف ن ا  ر  ت وا ﴿و إ ذ  ص  أ نص  ق ال وا  ه  
ن ا ك ت ابًا أ نز ل  م ن   ع  م  إ ن ا س  م ن ا  * ق ال وا ي ا ق و  ر ين  م م نذ  م ه  ا إ ل ى ق و  ل و  ي  و  ل م ا ق ض  ف 
ت ق يم ﴾   م س  ط ر يق   و إ ل ى  ق    ال ح  إ ل ى  د ي  ي ه  ي ه   ي د  ب ي ن   ل  م ا  قًا  د   م ص  ى  م وس  د   ب ع 

 104............................................ .... [30-29الأحقاف:]

ي ن  م ن  ذ ون ي و أ م  ي  إ ل ـه  ي م  أ أ نت  ق لت  ل لن اس  ات خ  ى اب ن  م ر  يس  ﴿و إ ذ  ق ال  اللّ   ي ا ع 
﴾ ق   أ ق ول  م ا ل ي س  ل ي ب ح  ان ك  م ا ي ك ون  ل ي أ ن   ب ح  ﴿م ا ق ل ت    ..د ون  اللّ   ق ال  س 

ب ك م   ر  ب  ي و  وا  اللّ   ر  ب د  ت ن ي ب ه  أ ن  اع   216..... [117، 116المائدة: ]﴾ ل ه م  إ لا  م ا أ م ر 
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ة   ك  و  الش  ذ ات   ي ر   غ  أ ن   ون   د  ت و  و  ل ك م   ا  أ ن ه  ت ي ن   الط ائ ف  ى  د  إ ح  ك م  اللّ    د  ي ع  ﴿و إ ذ  
 267، 265............... ...................  [7الأنفال: ]ت ك ون  ل ك م ﴾ 

ك ر  اللّ     ي م  ون  و  ك ر  ي م  ر ج وك  و  ت ل وك  أ و  ي خ  وا  ل ي ث ب ت وك  أ و  ي ق  ف ر  ين  ك  ك ر  ب ك  ال ذ  ﴿و إ ذ  ي م 
 ﴾ ي ر  ال م اك ر ين  اللّ   خ   106..................................... [30الأنفال: ]و 

د ه م  ب الأ نث ى ظ ل  و ج   ر  أ ح  م  م ن ﴿و إ ذ ا ب ش   ال ق و  يم * ي ت و ار ى م ن   ظ  ا و ه و  ك  د  و  ه ه  م س 
  ﴾ ك م ون  اء  م ا ي ح  أ لا  س  الت ر اب   ف ي  ه   ي د س  أ م   ل ى ه ون   ه  ع  ك  س  أ ي م  ب ه   ر   وء  م ا ب ش   س 

 135...................................................... [59، 58النحل:]

ر أ   ولًا﴾ ﴿و إ ذ ا  ر س  اللّ    ب ع ث   ال ذ ي  أ ه ذ ا  وًا  ه ز  إ لا   ذ ون ك   ي ت خ  إ ن  ك     و 
 93................................................... [41الفرقان:]

م ﴾  ل ه  م ع  ل ق و  ام ه م  و إ ن ي ق ول وا ت س  س  ب ك  أ ج  ج   149.... [4المنافقون:]﴿و إ ذ ا ر أ ي ت ه م  ت ع 
 ﴾ * ب أ ي   ذ نب  ق ت ل ت  ئ ل ت  ة  س   135............... [9، 8التكوير: ]﴿و إ ذ ا ال م و ء ود 
نت م    ك  إ ذ   ل ي ك م   ع  اللّ    م ت   ن ع  وا   م ت ه  ﴿و اذ ك ر  ب ن ع  ت م  ب ح  ف أ ص  م   ق ل وب ك  ب ي ن   ف أ ل ف   اءً  د  أ ع 

و انًا﴾   144 ،111.. ................................... [103آل عمران: ]إ خ 
ر  الآ   ن ةً و لأ  ج  س  ن ي ا ح  ئ ن ه م  ف ي الد  د  م ا ظ ل م وا  ل ن ب و   وا  ف ي اللّ   م ن ب ع  ر  ين  ه اج  ر ة  ﴿و ال ذ  خ 

 ﴾ ل م ون  ان وا  ي ع  ب ر  ل و  ك   95..................................... [41النحل: ]أ ك 
م يلًا﴾  رًا ج  ل ى م ا ي ق ول ون  و اه ج ر ه م  ه ج  ب ر  ع   94............. [10المزمل:]﴿و اص 

 ﴾ م ن ين  نت م م ؤ  ول ه  إ ن ك  ر س  يع وا  اللّ   و   124....................  [1الأنفال: ]﴿و أ ط 
 ﴾ م ون  ل ك م  ت ر ح  ول  ل ع  يع وا  اللّ   و الر س   124............... [132آل عمران:  ]﴿و أ ط 

م   م  ل و  أ نف ق ت  م ا ف ي الأ  ر ض  ج  ل ـك ن  اللّ    ﴿و أ ل ف  ب ي ن  ق ل وب ه  م  و  يعًا م ا أ ل ف ت  ب ي ن  ق ل وب ه 
ك يم ﴾   144 ،117 ،111.............. . [63الأنفال: ]أ ل ف  ب ي ن ه م  إ ن ه  ع ز يز  ح 
 ﴾ م ك  م ن  الن اس  اللّ   ي ع ص   227..............................  [67المائدة: ]﴿و 

اف ن  م ن ق و   ﴾ ﴿و إ م ا ت خ  و اء  ل ى س  م  ع  ي ان ةً ف انب ذ  إ ل ي ه   174........ [58الأنفال:]م  خ 

ب ه ﴾   اف ر   ك  ل   أ و  ت ك ون وا   و لا   م ع ك م   ل  م ا  قًا  د   م ص  أ نز ل ت   ب م ا  ﴿و آم ن وا  
 194....................................................[ 41البقرة:]

ك م ب ي ن ه م  ب م ا أ نز ل  اللّ   و لا  ت ت ب ع  أ ه و اء ه م ﴾   126..........  [49المائدة: ]﴿و أ ن  اح 
م  اللّ  ﴾  ن يك  ف  ي غ  و  ل ةً ف س  ت م  ع ي  ف   235....................... [ 28التوبة: ]﴿و إ ن  خ 

و إ ذًا   غ ي ر ه   ل ي ن ا  ع  ت ر ي   ل تف  إ ل ي ك   ي ن ا  ح  أ و  ال ذ ي  ع ن   ت ن ون ك   ل ي ف  وا   اد  ك  ﴿و إ ن 
إ ذًا   ق ل يلًا*  ي ئًا  ش  م   إ ل ي ه  ك ن   ت ر  ك دت   ل ق د   ث ب ت ن اك   أ ن  ل و لا   و  ل يلًا*  خ  ذ وك   ت خ  لا 

ع ف   ض  و  ي اة   ال ح  ع ف   ض  يرًا﴾    لأ  ذ ق ن اك   ن ص  ل ي ن ا  ع  ل ك   د   ت ج  لا   ث م   ال م م ات  
 100، 97................................ ........ [ 75-73الإسراء: ]

 ﴾ ب ين  ير ت ك  الأ  ق ر  ر  ع ش   83، 79............. ...... [  214الشعراء: ]﴿و أ نذ 
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ر ك م ب ه ﴾  ي  إ ل ي  ه ذ ا ال ق ر آن  لأ نذ   75...............[ 19نعام:الأ ]﴿و أ وح 
ة  ت ك ون  ل ك م ﴾  ك  و  د ون  أ ن  غ ي ر  ذ ات  الش  ت و   235.................. [7الأنفال:]﴿و 

ة    ل ه  ل  الآ  ع  * أ ج  ذ اب  ر  ك  اح  ون  ه ذ ا س  ق ال  ال ك اف ر  ر  م  ن ه م  و  اء ه م م نذ  ب وا أ ن  ج  ﴿و ع ج 
ل ى   وا ع  ب ر  وا و اص  ش  ام  أ ن   ال م لأ   م ن ه م   * و انط ل ق   اب  ء  ع ج  ي  ل ش  إ ن  ه ذ ا  دًا  إ ل هًا و اح 

ء  ي ر   ي  ت ك م  إ ن  ه ذ ا ل ش   87................................. [ 6-4ص: ]اد ﴾ آل ه 
ع نك م    الن اس   أ ي د ي   ك ف   و  ه   ه ذ  ل ك م   ل   ف ع ج  ا  ذ ون ه  ت أ خ  ث ير ةً  ك  م غ ان م   اللّ    ك م   ﴿و ع د 

ر ى ل م  ت ق   ت ق يمًا* و أ خ  ر اطًا م س  ي ك م  ص  د  ي ه  م ن ين  و  ل ت ك ون  آي ةً ل  ل م ؤ  اط   و  ا ق د  أ ح  ل ي ه  وا ع  ر  د 
ا﴾   235............................................. [ 21، 20الفتح: ]اللّ   ب ه 

ر ة   م نك م م ن ي ر يد  الآخ  ن ي ا و  ب ون  م نك م م ن ي ر يد  الد  د  م ا أ ر اك م م ا ت ح  ي ت م م  ن ب ع  ﴿و ع ص 
ف ك م  ع ن ه م   ر   262........................... [ 152آل عمران: ]ل ي ب ت ل ي ك م ﴾ ث م  ص 

يمًا﴾  ل ي ك  ع ظ  ل  اللّ   ع  ان  ف ض  ك  ل م  و  ل م ك  م ا ل م  ت ك ن  ت ع   64....  [113النساء:]﴿و ع 
ل يم ﴾  م يع  ع  ل م وا  أ ن  اللّ   س  ب يل  اللّ   و اع  ق ات ل وا  ف ي س   256.......... [244البقرة:]﴿و 

اؤ وا ظ ل مًا   ون  ف ق د  ج  ر  م  آخ  ل ي ه  ق و  ت ر اه  و أ ع ان ه  ع  وا إ ن  ه ذ ا إ لا  إ ف ك  اف  ف ر  ين  ك  ق ال  ال ذ  ﴿و 
ورًا﴾  ز   66..................................................... [4الفرقان: ]و 

ن  أ ب ن اء   ار ى ن ح  ق ال ت  ال ي ه ود  و الن ص  م  ب ل  أ نت م     ﴿و  ب ك م ب ذ ن وب ك  ذ   ب اؤ ه  ق ل  ف ل م  ي ع  اللّ   و أ ح 
اء ﴾  ف ر  ل م ن ي ش  ل ق  ي غ  ر  م  م ن  خ   212..................... [ 19-18المائدة:]ب ش 

يلًا  ل ي ه  ب ك ر ةً و أ ص  ل ى ع  ي  ت م  ا ف ه  ت ت ب ه  ل ين  اك  ير  الأ  و  اط  ق ال وا أ س   67.... [5الفرقان:]﴾  ﴿و 
م ن    ان   ك  م ا  و  ن يفًا  ح  إبراهيم  ل ة   م  ب ل   ق ل   ت د وا   ت ه  ار ى  ن ص  أ و   ه ودًا  ك ون وا   ق ال وا   ﴿و 

 ﴾ ر ك ين   213، 179.......... ................... ......... [135البقرة: ]ال م ش 
ل كًا   م  ل ن ا  أ نز  ل و   و  م ل ك   ل ي ه   أ ن ز ل  ع  ل و لا   ق ال وا   ل و   ﴿و  و   * ون  ي نظ ر  ث م  لا   ر   م  الأ  ي   ل ق ض 

 ﴾ ون  م م ا ي ل ب س  ل ي ه  ن ا ع  ل ل ب س  لًا و  ل ن اه  ر ج  ع  ل كًا ل ج  ل ن اه  م  ع   90...... [9، 8الأنعام: ]ج 

يم ﴾   ع ظ  ي ت ي ن   ال ق ر  م  ن   ر ج ل   ل ى  ع  ال ق ر آن   ه ذ ا  ن ز  ل   ل و لا   ق ال وا  ﴿و 
 89.................................................. [31الزخرف:]

ت نز يلًا﴾   ل ن اه   ن ز  و  م ك ث   ل ى  ع  الن اس   ل ى  ع  ل ت ق ر أ ه   ن اه   ق  ف ر  ق ر آنًا  ﴿و 
 81.................................................[ 106الإسراء:]

ل ي ك م   ع  ول   الر س  ي ك ون   و  الن اس   ل ى  ع  اء  د  ه  ش  ل  ت ك ون وا   طًا  س  و  أ م ةً  ل ن اك م   ع  ج  ذ ل ك   ك  ﴿و 
يدًا﴾  ه   120................................................. [143البقرة: ]ش 

ب ي ن   و اب ت غ   ا  ب ه  اف ت   ت خ  و لا   ت ك   لا  ب ص  ه ر   ت ج  ب يلًا﴾    ﴿و لا   س  ذ ل ك  
 186...............................................[ 110الإسراء:]

ول ه    ر س  وا  ب الله   و  ف ر  إ ن ه م  ك  ل ى  ق ب ر ه   أ ب دًا و لا  ت ق م  ع  د  م  ن ه م م ات   ل ى أ ح  ل   ع  ﴿و لا  ت ص 
 ﴾ ق ون  م ات وا  و ه م  ف اس   161...................................... [84التوبة: ]و 

 ﴾ ع  ال ك اف ر ين  و ال م ن اف ق ين   155...........................[ 1لأحزاب: ا]﴿و لا  ت ط 
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ان    ك  ق ت ل ه م   إن   و إ ي اك م   ز ق ه م   ن ر  ن   ن ح  ق   إ م لا  ي ة   ش  خ  ك م   د  أ و لا  ت ل وا   ت ق  ﴿و لا  
ب يرًا﴾  ئًا ك  ط   135......................... [31الإسراء: ]خ 

 ﴾ ق   ر م  اللّ   إ لا  ب الح  ت ل وا  الن ف س  ال ت ي ح   135.. ... [33الإسراء: ]﴿و لا  ت ق 
تًا  م ق  و  ةً  ش  ف اح  ان   ك  إ ن ه   ل ف   س  ق د   م ا  إ لا   اء   الن  س  م  ن   م  آب اؤ ك  ن ك ح   م ا  ت نك ح وا   ﴿و لا  
ب ن ات   ت ك م  و  الا  و ات ك م  و ع م ات ك م  و خ  ب ن ات ك م  و أ خ  ات ك م  و  أ م ه  ل ي ك م   ب يلًا* ح ر  م ت  ع  اء  س  س  و 

ب   و  ات  الأ  خ   و أ م ه  اع ة   الر ض  م  ن   و ات ك م  و أ خ  ن ك م   ع  أ ر ض  اللا ت ي  ات ك م   و أ م ه  ت   الأ  خ  ن ات  
ن  ف إ ن ل م  ت ك ون وا    ل ت م ب ه  خ  آئ ك م  اللا ت ي د  م م  ن ن  س  ب ائ ب ك م  اللا ت ي ف ي ح ج ور ك  ر  آئ ك م  و  ن س 

ن   ن  ف لا  ج  ل ت م ب ه  خ  م ع وا  ب ي ن  د  م  و أ ن ت ج  ب ك  لا  ين  م ن  أ ص  ئ ل  أ ب ن ائ ك م  ال ذ  لا  ل ي ك م  و ح  اح  ع 
 ﴾ ت ي ن   134........................................... [ 23، 22النساء:]الأ خ 

ي ر  م  ن م ن ة  خ  م ن  و لأ  م ة  م ؤ  ت ى ي ؤ  ات  ح  ر ك  ب ت ك م  و لا    ﴿و لا  ت نك ح وا  ال م ش  ج  ل و  أ ع  ة  و  ر ك  م ش 
ل ـئ ك   أ و  ب ك م   ج  أ ع  ل و   و  ر ك   ي ر  م  ن م ش  م ن  خ  ل ع ب د  م ؤ  و  ن وا   م  ي ؤ  ت ى  ر ك ين  ح  ال م ش  ت نك ح وا  

ي ب ي    ن ه  و  ب إ ذ  ف ر ة   ن ة  و ال م غ  ال ج  إ ل ى  ع و   ي د  اللّ    الن ار  و  إ ل ى  ع ون   ل ه م   ي د  ل ع  ل لن اس   آي ات ه   ن  
 ﴾ ون   191................................. ............. [221البقرة: ]ي ت ذ ك ر 

ا﴾  ل ه  و  م ن  ح  ر  أ م  ال ق ر ى و  ل ت نذ   79............................. [92الأنعام:]﴿و 
م يٌّ و ه ـذ   ج  أ ع  إ ل ي ه   د ون   ي ل ح  ال ذ ي  ان   ل  س  ر   ل  م ه  ب ش  ي ع  إ ن م ا  ي ق ول ون   أ ن ه م   ل م   ن ع  ل ق د   ا  ﴿و 

 ﴾ ب يٌّ م ب ين  ان  ع ر   66....................................... [103النحل:  ]ل س 
ر س   اء   ج  ف إ ذ ا  ول   ر س  أ م ة   ل ك ل    ﴾  ﴿و  ل م ون  ي ظ  لا   و ه م   ط   ب ال ق س  ب ي ن ه م  ي   ق ض  ول ه م  

 124........................................................... [47يونس:]
 ﴾ ات م  الن ب ي  ين  ول  اللّ   و خ  ل ك ن ر س   76......................... [40الأحزاب: ]﴿و 

ر ه  اللّ   انب   ل ـك ن ك  م  ﴿و  وا  ف يك  ر ج  * ل و  خ  ين  د  وا  م ع  ال ق اع  ق يل  اق ع د  اث ه م  ف ث ب ط ه م  و  ع 
م اع ون  ل ه م ﴾  م  س  ف يك  ل ك م  ي ب غ ون ك م  ال ف ت ن ة  و  لا  ع وا  خ  ض  ب الًا و لأ  و  م  إ لا  خ    م ا ز اد وك 

 161......................................................[  47،  46التوبة:]
ت ح ون   ت ف  ي س  ق ب ل   م ن  ان وا   ك  و  م ع ه م   ل  م ا  ق   د   م ص  ند  اللّ    ع  م  ن   ك ت اب   اء ه م   ج  ل م ا  ﴿و 
  ﴾ ال ك اف ر ين  ل ى  ع  اللّ   ن ة   ل ع  ف  ب ه   وا   ف ر  ك  ف وا   ع ر  م ا  اء ه م  ج  ل م ا  ف  وا   ف ر  ك  ين   ال ذ  ل ى  ع 

 195............................................. ..............[ 89البقرة: ]
ل ت ه م  ق ل  إ ن  ه د ى اللّ   ه و    ت ى ت ت ب ع  م  ار ى ح  ى ع نك  ال ي ه ود  و لا  الن ص  ل ن ت ر ض  ﴿و 

ل م  م ا ل ك  م ن  اللّ   م ن اء ك  م ن  ال ع  د  ال ذ ي ج  ل ئ ن  ات ب ع ت  أ ه و اء ه م ب ع  ل ي      ال ه د ى و  و 
 ﴾ ير   211.......................................... [120البقرة: ]و لا  ن ص 

و الأ  ر ض    م اء   الس  م  ن   ب ر ك ات   م   ل ي ه  ع  ن ا  ل ف ت ح  و ات ق وا   آم ن وا   ال ق ر ى  أ ه ل   أ ن   ل و   ﴿و 
ب   ان وا  ي ك س  ن اه م  ب م ا ك  ذ  ذ ب وا  ف أ خ  ل ـك ن  ك  ﴾ و   267............. [96الأعراف: ]ون 

ن ه    م  ن ا  ل ق ط ع  ث م    * ب ال ي م ين  ن ه   م  ن ا  ذ  لأ  خ   * يل  الأ  ق او  ب ع ض   ل ي ن ا  ع  ل   ت ق و  ل و   ﴿و 
 ﴾ ز ين  اج  د  ع ن ه  ح  * ف م ا م نك م م  ن  أ ح  ت ين   98........... [47-44الحاقة: ]ال و 

اد ﴾  يع  ت م  ف ي ال م  ت ل ف  خ  ل و  ت و اع دت م  لا   257، 143... ..... ..[ 42ال:الأنف]﴿و 
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يد    د  اك م  ع ن ه  ف انت ه وا و ات ق وا اللّ   إ ن  اللّ   ش  م ا ن ه  ذ وه  و  ول  ف خ  م ا آت اك م  الر س  ﴿و 
 ﴾ ق اب   146، 124................... ................  [7الحشر:]ال ع 

  ﴾ ل م ون  ل ك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا  ي ع  يرًا و  ن ذ  يرًا و  اف ةً ل  لن اس  ب ش  ل ن اك  إ لا  ك  س  م ا أ ر  ﴿و 
 195.......................................................... [ 28سبأ:]

م  ن   م  إ ل ي ه  ي  ن وح  الًا  ر ج  إ لا   ق ب ل ك   م ن  ل ن ا  س  أ ر  م ا  ال ق ر ى﴾   ﴿و   أ ه ل  
 75........... ............................................ [109يوسف:]

آؤ وك   ه م  ج  ل و  أ ن ه م  إ ذ ظ ل م وا  أ نف س  ول  إ لا  ل ي ط اع  ب إ ذ ن  اللّ   و  ل ن ا م ن ر س  س  م ا أ ر  ﴿و 
اللّ    ع   ي ط  م ن  و  يمًا*  ر ح  ت و ابًا  اللّ    وا   د  ل و ج  ول   الر س  ل ه م   ف ر   ت غ  و اس  اللّ    وا   ف ر  ت غ  ف اس 

ل ـ ف أ و  ول   اء و الر س  د  ه  و الش  يق ين   د   و الص   الن ب ي  ين   م  ن   م  ل ي ه  ع  اللّ    أ ن ع م   ين   ال ذ  م ع   ئ ك  
ل ى  ت و  م ن  أ ط اع  اللّ   و  ف ق د   ول   الر س  ع   ي ط  ف يقًا* م ن   أ ول ـئ ك  ر  ن   س  ين  و ح  ال ح  و الص 

ف يظًا﴾  م  ح  ل ي ه  ل ن اك  ع  س   124................. [80، 69، 64النساء: ]ف م ا أ ر 
 ﴾ ب د ون  ي إ ل ي ه  أ ن ه  لا  إ ل ه  إ لا  أ ن ا ف اع  ول  إ لا  ن وح  ل ك  م ن ر س  ل ن ا م ن ق ب  س  م ا أ ر  ﴿و 

 88..................................... ................... [25الأنبياء:]
م ةً ل    ل ن اك  إ لا  ر ح  س  م ا أ ر  ﴾ ﴿و  ال م ين   80....... .............. [107الأنبياء:]ل ع 

  ﴾ ل م ون  ل ك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا  ي ع  يرًا و  ن ذ  يرًا و  اف ةً ل  لن اس  ب ش  ل ن اك  إ لا  ك  س  م ا أ ر  ﴿و 
 80........................................................... [ 28سبأ:]

يرًا﴾  ن ذ  رًا و  ل ن اك  إ لا  م ب ش   س  م ا أ ر   80................. ........ [56الفرقان:]﴿و 
ين  ن اف ق   ل م  ال ذ  ل ي ع  * و  م ن ين  ل م  ال م ؤ  ل ي ع  ع ان  ف ب إ ذ ن  اللّ   و  م  م  ال ت ق ى ال ج  اب ك م  ي و  م ا أ ص  وا   ﴿و 

ق ات ل و  ا   ال و  ت ع  ل ه م   ق يل   ه م  و  ن اك م   ت ب ع  لا  ق ت الًا  ل م   ن ع  ل و   ق ال وا   ف ع وا   اد  أ و   ب يل  اللّ    س  ف ي  ا  
ل م   اللّ   أ ع  م  و  م م ا ل ي س  ف ي ق ل وب ه  ن ه م  ل لإ  يم ان  ي ق ول ون  ب أ ف و اه ه  م ئ ذ  أ ق ر ب  م  ر  ي و  ب م ا ل ل ك ف 

ين  ق ال وا   * ال ذ  ت م ون  م     ي ك  ك  ؤ وا ع ن  أ نف س  ر  ق ع د وا  ل و  أ ط اع ون ا م ا ق ت ل وا ق ل  ف اد  م  و  و ان ه  خ  لإ  
 ﴾ ق ين  اد  نت م  ص  ت  إ ن ك   152............. .....  [168-166آل عمران: ]ال م و 

ال غ ي ب   ل ى  ع  ه و   م ا  و   * ال م ب ين  ب الأ  ف ق   ر آه   ل ق د   و   * ن ون  ب م ج  ب ك م  اح  ص  م ا  ﴿و 
ر    ك  ذ  إ لا   ه و   إ ن    * ت ذ ه ب ون  ف أ ي ن   يم *  ر ج  ي ط ان   ش  ل   ب ق و  ه و   م ا  و   * ن ين  ب ض 

 ﴾ ال م ين   72........... .............................. [27-22التكوير:] ل  ل ع 
ل ى   ل ب  ع  ول  م م ن ي نق  ل م  م ن ي ت ب ع  الر س  ا إ لا  ل ن ع  ل ي ه  ل ة  ال ت ي ك نت  ع  ل ن ا ال ق ب  ع  م ا ج  ﴿و 
يع  إ يم ان ك م  إ ن    ان  اللّ   ل ي ض  م ا ك  ين  ه د ى اللّ   و  ل ى ال ذ  ان ت  ل ك ب ير ةً إ لا  ع  ع ق ب ي ه  و إ ن ك 
اه ا   ل ةً ت ر ض  ل  ي ن ك  ق ب  ل ن و  م اء ف  ك  ف ي الس  ه  ل ب  و ج  يم * ق د  ن ر ى ت ق  ؤ وف  ر ح  اللّ   ب الن اس  ل ر 
ين    ر ه  و إ ن  ال ذ  ط  ل وا  و ج و ه ك م  ش  نت م  ف و  ي ث  م ا ك  ر ام  و ح  د  ال ح  ج  ر  ال م س  ط  ه ك  ش  ل   و ج  ف و 

ال ك ت   ت وا   ﴾ أ و  م ل ون  ي ع  ع م ا  ب غ اف ل   اللّ    م ا  و  م   ر ب  ه  م ن  ال ح ق   أ ن ه   ل م ون   ل ي ع  اب  
 188................................................. [144، 143البقرة:]

ت اب    ر  لا  إ ذًا  ين ك   ب ي م  ت خ ط ه   و لا   ك ت اب   م ن  ل ه   ق ب  م ن  ت ت ل و  ك نت   م ا  ﴿و 
﴾ ل ون   64.............................................[ 48العنكبوت:] ال م ب ط 
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ي  ي وح ى﴾  ق  ع ن  ال ه و ى* إ ن  ه و  إ لا  و ح  م ا ي نط   98، 75...... [ 4-3النجم:]﴿و 

ب ه    وا   ذ ك  ر  م  م ا  وا  ح ظ ا  ف ن س  يث اق ه م   ن ا م  ذ  أ خ  ار ى  إ ن ا ن ص  ق ال وا   ين   ال ذ  م ن   ﴿و 
ق د    ال ك ت اب   أ ه ل   ي ا  ال ق ي ام ة *  م   ي و  إ ل ى  اء  و ال ب غ ض  او ة   ال ع د  ب ي ن ه م   ي ن ا  ر  ف أ غ 

ث يرً  ك  ل ك م   ي ب ي  ن   ول ن ا  ر س  اءك م   ﴾  ج  ال ك ت اب  م ن   ف ون   ت خ  نت م   ك  م  م ا  ا 
 218.................................... ...........  [15 ،14المائدة:]

ر ام ﴾  د  ال ح  ج  ر  ال م س  ط  ه ك  ش  ل   و ج  ت  ف و  ر ج  ي ث  خ  م ن  ح   188.....[ 149البقرة:] ﴿و 
  ﴾ ال ق ت ل  ف  ي  ر ف  ي س  ف لا   ل ط انًا  س  ل ي  ه   ل و  ل ن ا  ع  ج  ف ق د   ل ومًا  م ظ  ق ت ل   م ن  ﴿و 

 132...................... .............................. [ 33الإسراء:]
م ن    ر ة   الآخ  ف ي  و ه و   ن ه   م  ب ل   ي ق  ل ن  ف  ينًا  د  سلام  الإ  غ ي ر   ي ب ت غ   م ن  ﴿و 

﴾ ال   ر ين  اس   192............................ ..........  [85آل عمران:]خ 
  ﴾ ال غ ال ب ون  ه م   اللّ    ز ب   ح  ف إ ن   آم ن وا   ين   و ال ذ  ول ه   ر س  و  اللّ    ل   ي ت و  م ن  ﴿و 

 119....................................................   [56المائدة:]
ق  ع ن  ال ه و ى* إ ن  ه و    م ا ي نط  م ا غ و ى* و  ب ك م  و  اح  ل  ص  م  إ ذ ا ه و ى* م ا ض  ﴿و الن ج 
ل ى* ث م    ت و ى* و ه و  ب الأ  ف ق  الأ  ع  يد  ال ق و ى* ذ و م ر ة  ف اس  د  ل م ه  ش  ي  ي وح ى* ع  إ لا  و ح 

أ   ي ن   س  ق و  ق اب   ف ك ان   ل ى*  ف ت د  ن ا  ذ ب   د  أ و ح ى* م ا ك  ه  م ا  إ ل ى ع ب د  ى  ح  ف أ و  ن ى*  أ د  و  
ل ى م ا ي ر ى﴾  ون ه  ع   72.. ................  [12-1النجم: ]ال ف ؤ اد  م ا ر أ ى* أ ف ت م ار 

 157..................... ...........  [74التوبة: ] ﴿و ه م وا  ب م ا ل م  ي ن ال وا ﴾ 
د  أ ن  أ ظ ف ر ك م    ن ه م  ب ب ط ن  م ك ة  م ن ب ع  ي ك م  ع  م  ع نك م  و أ ي د  ي ه  ﴿و ه و  ال ذ ي ك ف  أ ي د 

م ﴾  ل ي ه   271.............................................  [ 24الفتح: ]ع 
م    ل ي ه  ع  ذ   و  ت ح  اس   * ب ون  ال ك اذ  ه م   م   إ ن ه  أ لا   ء   ي  ش  ل ى  ع  أ ن ه م   ب ون   س  ي ح  ﴿و 
ي ط ان  ه م    ز ب  الش  ي ط ان  أ لا  إ ن  ح  ز ب  الش  ل ئ ك  ح  ر  اللّ   أ و  ك  اه م  ذ  ي ط ان  ف أ نس  الش 

ب الله    م ن ون   ي ؤ  مًا  ق و  د   ت ج  لا    * ون  ر  اس  اد  اللّ    ال خ  ح  م ن   ون   ي و اد  ر   خ  الآ  م   و ال ي و   
ت ب    ل ئ ك  ك  م  أ و  ت ه  ير  م  أ و  ع ش  و ان ه  أ و  إ خ  أ ب ن اء ه م   أ و   ان وا آب اء ه م   ل و  ك  ول ه  و  ر س  و 

ت ج   ن ات   ج  م   ل ه  خ  ي د  و  ن ه   م   وح   ب ر  ه م  و أ ي د  يم ان   الإ   م   ق ل وب ه  ا  ف ي  ت ه  ت ح  م ن  ر ي 
ب  اللّ   أ لا  إ ن    ز  ل ئ ك  ح  ن ه  أ و  وا ع  ر ض  ي  اللّ   ع ن ه م  و  ا ر ض  ين  ف يه  ال د  ار  خ  الأ  ن ه 

  ﴾ ل ح ون  ز ب  اللّ   ه م  ال م ف   119........ ... .....  [22، 19، 18المجادلة:]ح 
 )ي( 

ول ن   اءك م  ر س  ل  أ ن ت ق ول وا   ﴿ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ق د  ج  ل ى ف ت ر ة  م  ن  الر س  ا ي ب ي  ن  ل ك م  ع 
ء    ي  ل ى ك ل   ش  اللّ   ع  ير  و  ن ذ  ير  و  اء ك م ب ش  ير  ف ق د  ج  ير  و لا  ن ذ  ن ا م ن ب ش  اء  م ا ج 

 ﴾ ير   195........................................... ..   [19المائدة:] ق د 
ال ك   أ ه ل   ﴾ ﴿ي ا  ف ون  ت خ  نت م   ك  م  م ا  ث يرًا  ك  ل ك م   ي ب ي  ن   ول ن ا  ر س  اء ك م   ج  ق د    ت اب  

 212....................................................[  15المائدة:]
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وا ﴾  ف ر  ين  ك  ين  آم ن وا  إ ذ ا ل ق يت م  ال ذ  ا ال ذ   265................  [15الأنفال: ]﴿ي ا أ ي ه 
ي ر    ق ةً ذ ل ك  خ  د  و اك م  ص  م وا ب ي ن  ي د ي  ن ج  ول  ف ق د   ي ت م  الر س  ين  آم ن وا إ ذ ا ن اج  ا ال ذ  ﴿ي ا أ ي ه 

ل م   ف إ ن  ر   ه  و أ ط  ي د ي    ل ك م   ب ي ن   م وا  ت ق د   أ ن  ت م   ف ق  أ أ ش  يم *  ر ح  غ ف ور   اللّ    ف إ ن   د وا  ت ج 
 ﴾ ق ات  د  و اك م  ص   239.................................  [13، 12المجادلة:  ]ن ج 

الأ   ل ي  و أ و  ول   الر س  يع وا   و أ ط  اللّ    يع وا   أ ط  آم ن وا   ين   ال ذ  ا  أ ي ه  ن ك م ﴾  ﴿ي ا  م  ر   م 
 145.......................................................... [59النساء:]

ع م ل   م  ن   س   ر ج  و الأ  ز لا م   اب   و الأ  نص  ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  إ ن م ا  آم ن وا   ين   ال ذ  ا  أ ي ه  ﴿ي ا 
ل ح ون   ت ف  ل ك م   ل ع  ت ن ب وه   ف اج  ي ط ان   او ة  الش  د  ال ع  ب ي ن ك م   ي وق ع   أ ن  ي ط ان   الش  ي ر يد   إ ن م ا   *

أ نت م  ل   ف ه  ة   لا  الص  و ع ن   اللّ    ر   ك  ذ  ع ن  ك م   د  ي ص  و  ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  ف ي  اء  و ال ب غ ض 
 ﴾  136........................................... [ 91، 90المائدة:]م نت ه ون 

ل   و ال  الن اس  ب ال ب اط  ب ار  و الر ه ب ان  ل ي أ ك ل ون  أ م  ث يرًا م  ن  الأ ح  ين  آم ن وا  إ ن  ك  ا ال ذ    ﴿ي ا أ ي ه 
ب يل  اللّ  ﴾  د ون  ع ن س  ي ص   216................................. [34التوبة: ]و 

يع وا  اللّ    أ ط  آم ن وا   ين   ال ذ  ا  أ ي ه  ا ﴿ي ا  أ ي ه  ي ا   * م ع ون  ت س  و أ نت م   ع ن ه   ا  ل و  ت و  و لا   ول ه   ر س  و   
ل م وا  أ ن  اللّ   ي ح ول  ب ي   م  و اع  ي يك  ع اك م ل م ا ي ح  ول  إ ذ ا د  ل لر س  يب وا  لله    و  ت ج  ين  آم ن وا  اس  ن  ال ذ 

ون   ر  ش  إ ل ي ه  ت ح  ل ب ه  و أ ن ه   ق  ت ذ ه ب  ال م ر ء  و  ل وا  و  ش  ول ه  و لا  ت ن از ع وا  ف ت ف  ر س  يع وا  اللّ   و  * و أ ط 
 ﴾ اب ر ين  وا  إ ن  اللّ   م ع  الص  ب ر   124......... [46،  24، 20الأنفال: ]ر يح ك م  و اص 

ال ذ   ل ى  ت ب  ع  م ا ك  ي ام  ك  الص   ل ي ك م   ت ب  ع  آم ن وا  ك  ين   ال ذ  ا  أ ي ه  ل ك م   ﴿ي ا  ل ع  ل ك م   ق ب  ين  م ن 
 ﴾  189.................................. ............... [183البقرة: ]ت ت ق ون 

م ن  ل ي اء  ب ع ض  و  أ و  ه م   ل ي اء  ب ع ض  أ و  ار ى  ال ي ه ود  و الن ص  ذ وا   ت ت خ  ين  آم ن وا  لا   ال ذ  ا  أ ي ه  ﴿ي ا 
م  نك م   ل ه م  م   ي ت و  ق ل وب ه  ف ي  ين   ال ذ  ف ت ر ى   * الظ ال م ين  م   ال ق و  ي  د  ي ه  لا   اللّ    إ ن   ن ه م   م  ف إ ن ه  

آئ ر ة ﴾   يب ن ا د  ى أ ن ت ص  ش  م  ي ق ول ون  ن خ  ار ع ون  ف يه   213....[  52-51المائدة:]م ر ض  ي س 

 ﴾ ول  ون وا  اللّ   و الر س  ين  آم ن وا  لا  ت خ  ا ال ذ   142........ .[  27الأنفال:]﴿ي ا أ ي ه 
  ﴾ ت ق ول ون  م ا  ل م وا   ت ع  ت ى   ح  ار ى  ك  س  و أ نت م   ة   لا  الص  ب وا   ر  ت ق  لا   آم ن وا   ين   ال ذ  ا  أ ي ه  ﴿ي ا 

 136................................................. ......... [43النساء:]
اللّ     ال ت ه  و  ل  ف م ا ب ل غ ت  ر س  ع  ول  ب ل  غ  م ا أ نز ل  إ ل ي ك  م ن ر ب  ك  و إ ن ل م  ت ف  ا الر س  ﴿ي ا أ ي ه 

 ﴾ م  ال ك اف ر ين  د ي ال ق و  م ك  م ن  الن اس  إ ن  اللّ   لا  ي ه   226، 82...  [ 67مائدة:ال]ي ع ص 
ل ي ه    ل يلًا* أ و  ز د  ع  ف ه  أ و  انق ص  م ن ه  ق  الل ي ل  إ لا  ق ل يلًا* ن ص  * ق م   ال م ز م  ل  ا  أ ي ه  ﴿ي ا 

ت يلًا﴾  ت  ل  ال ق ر آن  ت ر  ر   184..................................... [4-1المزمل:]و 
إ ن ا   الن اس   ا  أ ي ه  إ ن   ﴿ي ا  ف وا  ل ت ع ار  ق ب ائ ل   ع وبًا و  ل ن اك م  ش  ع  ن اك م م  ن ذ ك ر  و أ نث ى و ج  ل ق  خ 

ند  اللّ   أ ت ق اك م ﴾   128................................. [13الحجرات:]أ ك ر م ك م  ع 
م ﴾  ر  إ ل ي ه  ب ون  م ن  ه اج   111........... ................. ...... [9الحشر:]﴿ي ح 

 ﴾ ول  أ ل ون ك  ع ن  الأ نف ال  ق ل  الأ  نف ال  لله    و الر س   257.............. [1الأنفال:]﴿ي س 
و إ ث م ه م ا  ل لن اس   م ن اف ع   و  ب ير   ك  إ ث م   م ا  ف يه  ق ل   ر   و ال م ي س  ر   م  ال خ  أ ل ون ك  ع ن   ﴿ي س 

ي س  ر  م ن ـــــأ ك ب   م ا و  ه  ع  و  ك  ـــــل  ال ع  ـــون  ق  ـــــاذ ا ي نف ق  ـــأ ل ون ك  م  ــــــن ف   م  ــــي بي  ن  اللّ   ل ك  ذ ل ك  ـف 
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  ﴾ ون  ل ك م  ت ت ف ك ر   136.......................[ 219البقرة:]الآي ات  ل ع 
دٌّ ع ن   ص  ب ير  و  ر ام  ق ت ال  ف يه  ق ل  ق ت ال  ف يه  ك  ر  ال ح  ه  أ ل ون ك  ع ن  الش  ﴿ي س 
اللّ     ند   ع  ب ر   أ ك  م ن ه   أ ه ل ه   ر اج   و إ خ  ر ام   ال ح  د   ج  و ال م س  ب ه   ر   ف  ك  و  اللّ    ب يل   س 

ب ر  م ن  ال ق ت ل  و لا  ي ز ال ون  ي   ين ك م  إ ن   و ال ف ت ن ة  أ ك  م  ع ن د  وك  ت ى  ي ر د  ق ات ل ون ك م  ح 
ت ط اع وا ﴾   249.................................... [217البقرة: ]اس 

ل ك م   لٌّ  ح  ال ك ت اب   أ وت وا   ين   ال ذ  ام   ط ع  و  الط ي  ب ات   ل ك م   ل   أ ح  م   ﴿ال ي و 
ص   لٌّ ل ه م  و ال م ح  ام ك م  ح  ط ع  ين   و  ن ات  م ن  ال ذ  ص  ن ات  و ال م ح  م  ن ات  م ن  ال م ؤ 

ين    اف ح  ي ر  م س  ن ين  غ  ص  ل ك م  إ ذ ا آت ي ت م وه ن  أ ج ور ه ن  م ح  أ وت وا  ال ك ت اب  م ن ق ب 
 ﴾ ان  د  ذ ي أ خ   19.............................[ 5المائدة: ]و لا  م ت خ 
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 فهرس الأحاديث النبوية

 
 )أ( 

"احموا ظهورنا، فإنا نخاف أن نؤتى من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه، وإذا 
رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا. اللهم إني أشهدك عليهم، وارشقوا خيلهم  

 النبل"........................................... بالنبل فإن الخيل لا تقدم على 

 
 
262 

"أحيانًا يأتيني في مثل صلصلة الجرسـ وأحيانًا يتمثل لي رجلًا فيكلمني فأعي ما 
 يقول"......................................................................... 

 
73 

"أرأيتم إن أعطيتكم هذه هل أنتم معطي  كلمة إن أنتم تكلمتم بها ملكتم بها العرب 
 ودانت لكم بها العجم"......................................................... 

 

88 

 80 "أرسلت إلى الناس كافة وبي ختم النبي ون"...................................... 
 157 "أكره أن يتحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه"............................... 
 204 "ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم"......................................... 

 267 تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد"..................................... "اللهم إن 
 142 "أما لو جاءني لاستغفرت له، وأما إذا فعل ما فعل، فما أنا بالذي يتوب عليه".... 
" إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، لأن الناس من آدم  

 د الله أتقاهم"........................................ وآدم من تراب، وأكرمهم عن 
 
128 

"إن السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة  
 والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان".............................. 

 
248 

شط بأمشاط الحديد، ويشق بالمنشار  "إنكم لتعجلون، لقد كان الرجل من قبلكم يم
ه ذلك عن دينه. والله ليتمن  الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء   فلا يرد 
 إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه"............................ 

 
 
92 

به   يشرك  ولا  الله  يعبد  من  أصلابهم  من  الله  يخرج  أن  لأرجو  "إني 
 شيئًا"......................................................................... 

 
104 

 69 "أي عم  هذا دين الله وملائكته ودين أبينا إبراهيم"............................... 
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 )ب( 

 79 والأسود................................................... "بعثت إلى الأحمر 
لي   يستجيبوا  لم  فإن  العرب.  فإلى  لي  يستجيبوا  لم  فإن  كافة،  الناس  إلى  "بعثت 
فإلي    لي  يستجيبوا  لم  فإن  هاشم.  بني  فإلى  لي  يستجيبوا  لم  فإن  قريش.  فإلى 

 .......................... وحدي.............................................. 

 
79 

 )س( 
"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر  
 بمعصية فلا سمع ولا طاعة".................................................. 

 
145 

 )ص(  
 92 الجنة"............................................ "صبرًا آل ياسر فإن موعدكم 

 )ف( 
أقرأ.  فقلت: ما  اقرأ.  فقال:  فيه كتاب  ديباج  بنمط من  نائم  وأنا  "فجاءني جبريل 

  به  فغتني فغتني به حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ.  
؟ ما أقول ذلك إلا أقرأ  ذاما:  قلت.  قرأا:  فقال  أرسلني  ثم  ،الموت  أنه  ظننت  حتى

 افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي"..................................... 

 
 

 

73،64 
 166 "فكيف عمر إذا تحدث الناس بأن محمدًا يقتل أصحابه"........................ 

 183 يوم"......... "فما زلت أختلف بين ربي وموسى حتى رجعت بخمس صلوات كل  
 )ك( 

 80 "كان النبي ي ب ع ث إلى قومه خاصة، وب عث ت  إلى الناس عام ة"................... 
 )ل( 

 285 "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"......................................... 
 204 "............................... لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"

"لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد. وهي أرض صدق  
 حتى يجعل الله لكم مخرجًا مما أنتم فيه"....................................... 

 
95 

به،   القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق  يوم  الحجر  يشهد  "ليأتين هذا 
 على من يستلمه بحق"........................................................ 

 
278 

 143 "لئن كان سعد لم يشهدها لقد كان عليها حريصًا"........................... 
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 )م( 
 248 الحرام"............................................ "ما أمرتكم بقتال في الشهر 

 88 "ما بي ما تقولون، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا..".............................. 
 145 "من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني"................ 

 )ن(  
المشط   كأسنان  سواسية  إلا  "الناس  عجمي  على  لعربي  فضل  لا  الواحد، 

 بالتقوى"...................................................................... 
 

128 

"نظرت عن يميني فلم أر شيئًا، وعن شمالي فلم أر شيئًا، فرفعت رأسي فإذا هو  
 والأرض"....................................... جالس على عرش بين السماء 

 
74 

 )و( 
"والله يا عم! لو وضعوا الشمس في يميني، والقمر في يساري؛ على أن أترك هذا 
 الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته"..................................  

 
89 

 )ي( 
فلحوا، وتملكوا بها العرب، وتذل  لكم العجم،  "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله؛ ت 

 وإذا آمنتم كنتم ملوكًا في الجنة"............................................... 
 

103 

فاستغفري   بذنب  ألممت   كنت  وإن  الله،  فسيبرئك  بريئة  كنت  إن  عائشة  "يا 
 الله".......................................................................... 

 

165 

لا   أو  لهم  استغفر  لي:  قيل  قد  فاخترت،  خيرت  قد  إني  عني،  أخر  عمر  "يا 
 تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم"...................... 

 
161 

من الله مثل ما أنزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد  "يا معشر يهود! احذروا  
يا محمد   قالوا:  إليكم.  كتابكم وعهد الله  ذلك في  تجدون  نبي مرسل،  أني  عرفتم 
إنك ترى أنا كقومك، لا يغر نك أنك لقيت قومًا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم  

 ...................... فرصة، وأما والله لو حاربتنا لتعلمن  أن ا نحن خير الناس".

 

 
197 
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 الكشاف الموضوعي

 )أ( 
 بملوك النصارى:   صلى الله عليه وسلماتصالات الرسول 
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 111اختيار الخليفة: 
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142  ،149 ،156  ،158  ،198  ،234  ،244  ،250 ،
254 ،262 ،263  ،270 ،277 ،283 

 283قبيلة مهرة: 
الكريم:   ،  86،  73،  71،  62،  36،  5القرآن 

97  ،100  ،111  ،117  ،128  ،149  ،159  ،
160  ،181  ،186  ،190  ،210 ،  214  ،216  ،
218 ،250  ،265 ،277 

 181قصص القرآن: 
 )ك( 

 178، 65الكتاب المقدس:  

 كتب:   
 6الاستشراق:  -
 6الاستشراق السياسي:  -
 11الأصنام:  -
على   - بروكلمان  وكارل  حت ي  فيليب  افتراءات 

 4التاريخ الإسلامي: 
 11الوثنية العربية:  بقايا  -
 178، 72تاريخ الأدب العربي:  -
تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام حتى   -

 52، 3نهاية الدولة الأموية: 
 48، 10، 4، 3تاريخ الشعوب الإسلامية:  -
 6حياة محمد:  -
 4دراسة في السيرة:  -
 6دلائل النبوة:  -
 6الروض الأنف:  -
 6زاد المعاد:  -
 6السيرة النبوية:  -
 6نبي: سيرة ال -
 6الشفا بتعريف حقوق المصطفى:  -
 6طبقات ابن سعد:  -
 9الع ظ م ة التي كان اسمها الإسلام:  -
 9عوامل انتشار الإسلام:   -
 6عيون الأثر:  -
 9الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي:  -
 247لسان العرب:  -
 7المستشرقون:  -
 11المغازي:  -
 81مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي:  -
 215، 76، 46، 45،  9، 3بالمدينة: محمد   -
 76، 75، 45، 36،  9،  4،  3محمد بمكة:  -
 9، 3محمد نبي ا ورجل دولة:   -
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 4مناهج المستشرقين:   -
 6منهج وات في كتابه محمد بمكة:  -
 4نبوة محمد في منهج مونتغمري وات:   -
 37،  9ي في العالم الثالث: سلامالوحي الإ -
 82 ، 30، 26، 25، 21-18الكنيسة )أوروبا(:  -
 الديانة المسيحية  ا انظر أيضً  -

 )ل(
 21، 20اللاهوت: 

 )م(
 25الماسونية:  
 189، 188الماني ون: 

 195: سلامالمبادئ الاقتصادية للإ
 132،  21ي: سلامالمجتمع الإ

 172، 139المجتمع العربي:  
 17(: 1095مجمع كليرمونت )

 34،  28المجوسية: 
الرسول   اغتيال  ،   :105-108  ،147محاولة 

156-158  ،161 ،199 ،289 
 30، 27المخطوطات العربية: 

 198، 192المرأة المسلمة: 
 128: سلامالمساواة في الإ
-26،  22،  21،  19-17،  8،  6،  2المستشرقون:  

30  ،33-36  ،39  ،42  ،54  ،59  ،67  ،81 ،
140  ،160  ،167  ،170  ،171  ،177-179 ،
192  ،193  ،207 ،226 ،275 ،292 

 الاستشراق  ا انظر أيضً 
 المسيحيون انظر النصارى 

 54مصطلح الحديث: 

الإ  للدعوة  ،  94،  90،  89،  86ية:  سلامالمعارضة 
109  ،139  ،142  ،144-147  ،151  ،154  ،
156  ،168  ،244 ،290 

 272،  271معاهدة الحديبية: 
 غزوة الحديبية اانظر أيضً  

 291، 222، 169الأديان: مقارنة 
 101مقاطعة بني هاشم:  

يون:   ،  90،  87،  85،  78،  67،  63،  53،  44المك 
102  ،106-108  ،151  ،153  ،184  ،195  ،
198  ،223  ،227  ،243  ،248  ،254  ،257  ،
258  ،260  ،262 ،263 ،265 ،267-269 

،  147-143،  140،  139،  119،  6المنافقون:  
150-161  ،163 ،188 ،213 ،290 
 287، 57، 37، 34،  2اهج البحث الغربية: من

 52، 49، 38،  36منهج الأثر والتأثر:  -
 50،  42، 36: 34منهج الإسقاط:  -
 212، 80، 74المنهج الانتقائي:  -
 34منهج العكس:  -
العلماني:   - ،  49،  40،  39،  36،  34المنهج 

52 ،287 
 49المنهج الفيلولوجي:  -
المادي:   - ،  60،  50،  41،  36،  34المنهج 

287 
والتشكيك:  منه - النفي  ،  51،  43،  36،  35ج 

172 
 81، 64، 45، 36،  35منهج الهدم والبناء:  -
،  116،  114،  113،  111-109المهاجرون:   -

118  ،120  ،125  ،161  ،163  ،170  ،195 ،
257 
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 )ن( 
)محم د(:   -60،  57،  53،  40،  39،  2النبوة 

62  ،64  ،67  ،70-72  ،104  ،107  ،134  ،
170 ،179  ،180 ،216 ،250 

 172، 118، 78، 53،  23النزعات العصبية: 

،  178،  39،  37،  27،  21،  6النصارى:  
179  ،181  ،185  ،190  ،195  ،210-215  ،
290 

 انظر أيضًا العرب المسيحيون 
 النصرانية انظر الديانة المسيحية 

 ( ـ)ه
،  100،  96،  94،  91،  44الهجرة إلى الحبشة:  

108 ،244  ،289 
المدينة:   إلى  ،  121،  107-105،  78الهجرة 

133 ،170  ،243 

 )و( 
 135وأد البنات: 

الغـ ــــعــــــــــواق ،  101-96،  51،  5ق:  ـــــ ــــي ــران ـــ ــــة 
285 

 
 
 

 290،  275، 139، 87،  86، 59، 42الوثنية:  

 187، 171-179، 74-70، 40الوحي المحمدي: 

 )ي( 

،  117-113،  65،  62،  52،  39،  38،  6اليهود:  
119-121  ،125  ،127  ،140  ،144  ،152  ،
153  ،169-182  ،185  ،187-197  ،199  ،
201  ،203  ،206  ،207  ،209-215  ،260  ،
290 

 انظر أيضًا الديانة اليهودية 

قريظة:   - ،  141،  125،  116،  115بنو 
142  ،155  ،156  ،171  ،172  ،175  ،
176 ،195  ،200 ،202-204 

قينقاع:   - ،  174،  171،  125،  115بنو 
195-197 ،204 ، 

النضير:   - ،  174،  171،  136،  115بنو 
175 ،195  ،198-202 ،204 ،205 

 190اليوم الآخر: 
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 كشاف الأعلام 
 )أ( 

 277، 76، 69، 68، 45 إبراهيم الخليل )النبي(:
 92آل ياسر، 

 223ابن أبي بلتعة، حاطب:  
 264، 263ابن أبي جهل، عكرمة:  

 20ابن أبي الحسن، أبو عبد الله: 
 114خيثمة: ابن أبي 

 231، 230ابن أبي طالب، جعفر:  
 262ابن أبي طلحة، أبو سعد: 

 262ابن أبي طلحة، الجلاس بن طلحة: 
 264، 262ابن أبي طلحة، طلحة:  
 262ابن أبي طلحة، عثمان:  
 262ابن أبي طلحة، كلاب:  
 262ابن أبي طلحة، مسافح:  
 93ابن أبي معيط، عقبة: 

سعد:   وقاص،  أبي  ، 252،  250،  84،  83ابن 
253 

 274، 6ابن الأثير: 
 92ابن الأرت، خباب: 

إسحاق:   ،  114-112،  106،  98،  92ابن 
122  ،161  ،172  ،174  ،177  ،197  ،200  ،
233 ،273 

 175ابن أسد، كعب: 
 102ابن الأسود، زمعة: 

 174ابن الأشرف، كعب:  
 102ابن أمية، زهير: 

 274، 269، 263، 261صفوان: ابن أمية، 
 241ابن أوس الداري، تميم:  

 281ابن ثعلبة، ضمام: 
 99ابن جبير، أبو بشر بن سعيد: 

 100،  92ابن جبير، سعيد: 
 263ابن جبير، عبد الله: 

الله:   عبد  جحش،  ،  248،  246،  244،  66ابن 
249 ،251-253 

 252عبدالله:  ابن الجراج، أبو 
 201ن مالك: ابن جعفر، أبو براء عامر ب 
 114ابن جناب، أبو الوليد أحمد: 

 6ابن الجوزي: 
 240ابن حاتم، عدي: 

 152ابن حرام، عبد الله: 
 98، 64ابن حزم: 

 251، 246، 66ابن الحضرمي: 
 113، 99، 6ابن حنبل، أحمد )الإمام(: 

 222، 221، 68-66ابن الحويرث، عثمان: 
 283ابن حبيب، ثمامة بن كبير )مسيلمة(:  

 100خالد، أمية: ابن 
 255،  144-141ابن الحضير، أسيد: 

 274، 66، 6ابن خلدون: 
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 260ابن خلف، أمية: 
 159ابن خولي، أوس: 

 185ثمة، سعد: ي ابن خ
 ابن رباح، بلال: انظر بلال الحبشي 

 111ابن الربيع، سعد: 
 265 ، 231، 230 ابن رواحة، عبد الله: 
 156، 43ابن الزبير، عروة: 

سعد:   ، 143،  97،  91،  67،  61،  46،  6ابن 
174  ،185  ،197  ،229  ،233  ،271  ،275  ،
291 

 96،  95، 91، 84ابن سعيد، خالد: 
 252ابن سليمان، المعتمر: 

أ ب ي:   بن  الله  عبد  سلول،  ، 125،  123،  121ابن 
146-154 ،  157-163  ،166  ،175،  198 ،
200 

 159، 158ابن سليم، جابر: 
 182،  113،  99، 6ابن سيد الناس:  

 90ابن شريق، الأخنس: 
 113ابن شعيب، عمرو: 

 186، 122ابن الصامت، عبادة: 
 213ابن صوريا، عبد الله:  

 97ابن العاص، أبو أحيحة سعيد: 
 255، 148، 144-141ابن عبادة، سعد: 

 276، 184، 100، 92، 72ابن عباس: 
 93ابن عباس، عبد الله: 

 252ابن عبد الأعلى، محمد:  
 271، 191، 159الله، جابر:  ابن عبد 

 246ابن عبد الله، عثمان: 
 253،  251ابن عبد الله، واقد: 

 98، 91ابن عبد البز: 
 260،  259ابن عبد المطلب، حمزة:  

الح بن  الله  عبيد  مناف،  عبد  عبد اابن  بن  رث 
 252المطلب: 

 142، 141ابن عبد المنذر، أبو لبابة: 

 111، 110،  84، 83ابن عبيد الله، طلحة:  
 158ابن عثمان، صفوان: 
 104،  102ابن عدي، مطعم: 

 219ابن علقمة، أبو حارثة: 
 229ابن عمرو، الأصبغ: 

 66ابن عمرو، زيد: 
 102ابن عمرو، هاشم: 

 185ابن عمير، مصعب: 
 110، 84،  83ابن العوام، الزبير:  

الرحمن:   عبد  عوف،  ،  134،  111،  84،  83ابن 
229  ،230  ،260 
 157عيينة، عبد الله: ابن 

 252،  251ابن غزوان، عتبة: 
 94ابن فهيرة، عامر: 
 160،  159ابن قيس، الجد:  

القيم:   ،  166،  153،  152،  149،  142،  6ابن 
167  ،179 

 233، 191، 156،  113، 98، 93،  75،  6ابن كثير: 
 200ابن كعب، عمرو بن جحاش: 

 246ابن كيسان، الحكم: 
 6ابن ماجه: 

 111، 61مالك، أنس: ابن 
 176،  174،  111،  110ابن مالك، كعب: 
 44،  43ابن مسعود، نعيم:  
 199ابن مشكم، سلام: 

 260ابن المطلب، عبيدة بن الحارث: 
 204، 125، 122ابن معاذ، سعد: 

 186ابن معرور، البراء:  
 159ابن معرور، بشر بن البراء: 

 99ابن معين، يحيى: 
 101ليد: بن الو  ةابن المغيرة، عمار 

 122ابن نضلة، العباس بن عبادة: 
هشام:   ،  211،  197،  122،  98،  66،  46،  6ابن 

271 
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 102هشام، أبو البختري: ابن 

 73ابن هشام، الحارث: 
 282ابن وائل، بكر: 

 166ابن وقش، عباد بن بشر:  
 157ابن ياسر، عمار: 
 157ابن اليمان، حذيفة:  
 114ابن يونس، عيسى: 

، 100،  95،  94،  91،  83،  43الصديق:  أبو بكر  
174  ،270  ،278 ،280 ،281 ،290 

 253،  94، 91، 90، 89أبو جهل: 
 164أبو داود: 

 52، 4أبو ريدة، عبد الهادي: 
 273، 263،  253، 225،  199، 198أبو سفيان: 
 100أبو صالح:  
 105،  102، 101، 94، 93،  88،  69،  62أبو طالب: 

 135أبو العينين، بدران: 
 190بو الفداء: أ

 106، 93أبو لهب: 
 26أرنولد، توماس: 

 231الأزدي، الحارث بن عمير: 
 276الأزرقي: 

 223الأسدي، شجاع بن وهب: 
 277، 69، 45)النبي(:  إسماعيل

 17أوربان الثاني )البابا(: 
 )ب(

 5،  4باز، عبد الكريم علي: 
 280الباهلي، مطرف بن الكاهل: 

 289،  62-60، 39بحيرا )الراهب(: 
 152،  98، 72، 6البخاري: 

 3بركات، شعبان: 
كارل:   ، 39،  36،  28  ،10-7،  5-1بروكلمان، 

47-51  ،54  ،57-59  ،62  ،63  ،65  ،66  ،68 ،
70  ،72  ،74  ،77  ،80-82  ،86  ،87  ،96  ،101 ،
104 ،107 ،114  ،123 ،  = 

 126  ،130  ،131  ،137  ،140  ،149  ،154  ،
162  ،165  ،169  ،171  ،177-182  ،188  ،
190  ،192  ،193  ،196  ،199  ،202  ،205  ،
226  ،234  ،244 ،260 ،276 ،287 ،289-291 

 99البزاز، أبو بكر: 
 28بطرس الراهب:  
 3بعلبكي، منير: 
 47بل، ريتشارد: 
 285،  94،  68بلال الحبشي:  

 282بنو أزد: 
 282بنو أسد:  
 282بنو بالي: 
 282بنو باهلة:  
 283،  282بنو تميم: 

 283،  282و جذام: بن
 228بنو الحارث: 
 283بنو حنيفة: 
 282بنو زيد: 
 282بنو سليم: 
 256، 254بنو ضمرة: 

 202، 201، 199بنو عامر بن الطفيل: 
 258بنو عبد شمس:  
 107، 93، 90بنو عبد مناف: 

 282بنو كعب: 
 282بنو كلاب: 
 282بنو كلب:  
 282بنو كندة:  

 282بنو محارب:  
 256، 254بنو مدلج: 
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 284بنو مرة: 
 106، 102،  101، 94بنو هاشم: 
 284بنو هذيل:  
 54البوطي: 

 26، 24بيرك، جان: 
 28بيل: 

 186،  183،  148، 98، 6البيهقي: 
 )ت(

 278، 6الترمذي: 
 )ج(

 183،  104، 100، 97،  74-70، 61جبريل:  
 الوحي  ا انظر أيضً 

 237الجذامي، رفاعة بن زيد بن عمير بن سعيد: 
 238،  231الجذامي، فروة بن عمرو:  

 )ح(
 81الحيدر آبادي، محمد حميد الله: 

 )خ(
 267، 265، 233-231، 228خالد بن الوليد:  

، 65،  62،  59،  51،  39،  38خديجة بنت خويلد:  
67 ،72 ،73 ،102 ،107 

 270الخزاعي، معبد بن أبي معبد: 
 156، 6-4خليل، عماد الدين:  

 )د(
 218،  217، 6ميل: أدرمنغم، 

 28دوبرسغال، كوسان: 
 24دوجا، غوستاف: 

 28دوزي:  
 281الدوسي، الطفيل بن عمرو: 

 19دي أرالياك، جربر )سلفستر الثاني(: 
 29، 26دينيه، اتيين: 

 )ر(
 24رينان: 

 )ز(
 276، 6الزرقاني: 

 211، 6الزمخشري: 
 271،  74الزهري:  

 214،  211زيد، مصطفى: 
 )س( 

 238،  231،  114سالم، عبد العزيز: 
 28سبرنجر: 

 191السرخسي: 
 202، 201سعفان، كامل: 

 6دوارد: إسعيد، 
 165-163السلمي، صفوان بن المعطل: 

 6السهيلي: 
 44سودة بنت زمعة: 
 147سويلم اليهودي: 

 )ش( 
 46شاخت، جوزيف: 

 24شامبليون:  
 172، 113الشريف، أحمد: 
 120شلتوت، محمود: 

 6الشوكاني: 
 280الشيباني، حريث بن حسان: 

 4شيخ إدريس، جعفر: 
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 )ص(
 68صهيب الرومي: 

 )ض(
 223، 201، 200،  95بن أمية:  والضمري، عمر 

 )ط( 
 240الطائي، أنس بن حصن:  

 240الطائي، جابر بن ظالم بن حارثة:  
 240الطائي، عامر بن الأسود بن عامر: 

 240الطائي، وليد بن جابر بن ظالم: 
، 183،  174،  97،  83،  61،  46،  43،  6الطبري:  

210 ،211 ،249  ،251 ،252 ،273 ،291 
 )ع(
عنها(:   الله  )رضي  -162،  93،  74،  73عائشة 

166  ،190 
 106، 105العباس: 

 283، 282عبد القيس )البحرين(: 
 130عبد المطلب: 

 84، 83عثمان بن عفان: 
 239، 238العذري، جمرة بن النعمان: 

 7العقيقي، نجيب:  
بن   طالب:  أعلي  ، 259،  240،  228،  83بي 

260  ،278 
،  167،  166،  161،  100،  83عمر بن الخطاب:  

274  ،278 
 239عمرو بن العاص:  

 )غ(
 35غوستاف: غرونبوم، 

 225الغساني، جبلة بن الأيهم:  

 225، 223الغساني، الحارث بن أبي شمر:  
 231الغساني، شرحبيل بن عمرو: 

 47زيهر:  غولد
 )ف( 

 3فارس، نبيه أمين: 
وخ، عمر:   185،  58، 4فر 

يوليوس:  فلهاوزن   ،1-5  ،7-10  ،36  ،39  ،48  ،
52-54  ،57  ،70  ،72  ،77  ،78  ،80-82  ،107  ،

126-129  ،137  ،140  ،149  ،150  ،154  ،
169-171  ،193  ،196  ،226  ،244  ،273  ،
288-291 
 28فيل: 

 )ق( 
 124، 99،  6القاضي عياض: 

 276يني: القزو 
 190قطب، سيد: 

 174القينقاعي، فنحاص:  
 )ك(

 26كارلايل: 
 28كازانوفا: 

 100،  11ي:  بالكل
 228،  184،  177،  48، 46، 28كايتاني: 

 )ل(
 24لامرتين:  

 177، 58، 46، 28لامنس، هنري )الأب(: 
 26ن، غوستاف:  و لوب
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 )م(

 28ماسينيون: 
 19المحترم، بطرس: 
 277الكريم )الشيخ(: محيي الدين، عبد 

 281المرادي، فروة بن مسيك:  
 28مرغليوث: 

 114المزني، كثير بن عبد الله بن عمرو: 
 183، 6المسعودي: 
 6المسلاتي: 

 6مسلم: 
 223سكندرية(: المقوقس )ملك الإ

 48المنجد، صلاح الدين: 
 28مونته: 

 3مؤنس، حسين:  
 28موير: 

 62ميسرة )غلام خديجة(:  
 )ن( 

الحبشة:   ، 219،  101،  96،  95،  77نجاشي 
223  ،224 

 266نسطاس: 
 291، 62نسطورا الراهب: 

 234النضري، مالك بن عوف: 
أخطب:   بن  ي ي  ح  ، 200،  199،  175النضيري، 

202 
 47، 28نولدكه، تيودور: 

 (ـ)ه
 214هبة الله، الشيخ أبو القاسم: 

 224هرقل: 
 28، سنوك: ههروجروني

  
 28هوار: 

 28هوداس: 
 100هيكل: 

 
 )و(

مونتغمري:   وليم  ،  46-35،  28،  9-7،  5-1وات، 
48  ،49  ،53  ،54  ،57  ،59-72  ،74-78  ،80-
87  ،90  ،91  ،94-96  ،101-109  ،112-117  ،

119  ،120  ،122  ،125  ،129  ،133  ،136  ،
137  ،140-144  ،147-152  ،154-156  ،
158-162  ،164-167  ،169  ،172  ،173  ،
176-179  ،181  ،182  ،186-190  ،192-194  ،
196-198  ،202-204  ،209  ،212  ،214  ،215  ،
217  ،218  ،223  ،226  ،228  ،237  ،238  ،
241-244  ،245  ،247-255  ،257-261  ،263  ،
264  ،266  ،268-271  ،279  ،280  ،283  ،
285  ،287  ،289-291 

،  175،  160-158،  99-97،  46،  9،  6الواقدي:  
176  ،266  ،271 ،291 

 280بن مالك:  الوائلي، نهشل 
نوفل:   بن  ،  221،  218،  178،  68-65،  38ورقة 
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 إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي

 
 سلسلة إسلامية المعرفة   -أولاً 
 م(. 1992ه/1413الطبعة الثانية، ) إسلامية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل،  -1
المعرفة  -2 إسلامية  في  الفكر الوجيز  مؤتمرات  بعض  عمل  أوراق  مع  وخطة  العامة  المبادئ   :

 م(. أعيد طبعه في المغرب والأردن والجزائر.1987ه/1407الإسلامي، )
نقدي عادل  -3 الإنجليزية سيد محمد سكر،  نحو نظام  ترجمه عن  للدكتور محمد عمر شابرا،   ،

لعام  ورا العالمية  فيصل  الملك  جائزة  على  الحائز  الكتاب  المصري،  رفيق  الدكتور  جعه 
 م(.1992ه/1412م(، الطبعة الثالثة )منقحة ومزيدة(، ) 1990هـ/1410)

الإسلامي  -4 المؤتمر  عبد  منظمة  الدكتور  الإنجليزية  عن  ترجمه  الأحسن،  الله  عبد  للدكتور   ،
 م(. 1991هـ/ 1410العزيز الفائز، الرياض، ) 

، للدكتور أكبر صلاح الدين أحمد، ترجمه عن الإنجليزية الدكتور  نحو علم الإنسان الإسلامي  -5
 م(. 1990هـ/1410عبد الغني خلف الله، )

 م(. 1994هـ/ 1414م، )1990، القاهرة أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية  -6
 م(. 1994هـ/1414م، )1989، القاهرة أبحاث ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة  -7
، للشيخ محمد الغزالي، الطبعة الثانية، )منقحة ومزيدة(،  تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل  -8

 م(. 1991هـ/1412)
التاريخ  -9 المعرفة: مع مخطط لإسلامية علم  إلى إسلامية  الدين خليل،مدخل  للدكتور عماد   ، 

 م(. 1994هـ/1414الطبعة الثالثة )منقحة ومزيدة(، )
المعاصر -10 الفكر الإسلامي  الخطاب في  إلى نظم  الفكر الإسلامي مدخل  للدكتور طه  إصلاح   ،

 م(. 1995هـ/1415جابر العلواني، الطبعة الرابعة، )منقحة ومزيدة(، )
ن مركز صالح عبدالله  ، أبحاث الندوة المشتركة بي إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر -11

القاهرة   الإسلامي،  للفكر  العالمي  والمعهد  الأزهر  بجامعة  والدراسات  للأبحاث  م  1992كامل 
 م(. 1992هـ/1412)
 م(. 1993هـ/1413م، ) 1993، القاهرة أبحاث ندوة نحو علم نفس إسلامي  -12
 م(. 1995هـ/1415، للدكتور طه جابر العلواني، الطبعة الثانية، )ابن تيمية وإسلامية المعرفة -13
الاقتصادي -14 والتحدي  زهير الإسلام  محمد  الدكتور  ترجمة  شابرا،  عمر  محمد  للدكتور   ،

 م(. 1995هـ/1419السمهوري، ومراجعة الدكتور محمد أنس الزرقا، )
 م(.1996هـ/1416، للدكتور مالك بدري، )حكمة الإسلام في تحريم الخمر -15
 م(. 1995هـ/1415كتورة عفاف الدباغ، )، للدالمنظور الإسلامي لممارسة الخدمة الاجتماعية -16
معاصرة -17 إسلامية  نظرية  نحو  التربوي:  المؤتمر  عمان  بحوث  تحرير  1991هـ/  1410،  م، 

 م(. 1991هـ/1411الدكتور فتحي الملكاوي، جزآن، )
بذاته -18 لا  بغيره  موجود  الشرق  الاستتباع:  مرشو مقدمات  منصور  غريغوار  للدكتور   ،

 م(. 1996هـ/1416)
التربية -19 الإنسانية  أهداف  الأخوة  وتنمية  الأمة،  وإخراج  الفرد،  تربية  في  للدكتور الإسلامية:   ،

 م(. 1997هـ/1417ومزيدة(، )ماجد عرسان الكيلاني، الطبعة الثانية، )منقحة 
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 سلسلة إسلامية الثقافة  -ثانيًا 

الدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة  دليل مكتبة الأسرة المسلمة  -1 الثانية ، خطة وإشراف 
 م(.1993هـ/1413)منقحة ومزيدة(، ) 

والتطرف  -2 الجحود  بين  الإسلامية  رئاسة الصحوة  من  )بإذن  القرضاوي  يوسف  للدكتور   ،
 م(. 1988هـ/1408المحاكم الشرعية بقطر(، )

 سلسلة قضايا الفكر الإسلامي -ثالثًا
 م(. 1994هـ/1414، للشيخ عبد الغني عبد الخالق، الطبعة الرابعة، )حجية السنة  -1
الإسلام  -2 في  الاختلاف  )منقحة(،  أدب  الخامسة  الطبعة  العلواني،  جابر  طه  للدكتور   ،

 م(. 1992هـ/1413)
الاجتماعية  -3 والتنمية  الثانية، الإسلام  الطبعة  الحميد،  عبد  محسن  للدكتور   ،

 م(. 1992هـ/1412)
وضوابط  -4 معالم  النبوية؟  السنة  مع  نتعامل  الطب كيف  القرضاوي،  يوسف  للدكتور  عة  ، 

 م(. 1993هـ/1413الخامسة، )منقحة(، )
القرآن   -5 مع  نتعامل  عبيد  كيف  عمر  الأستاذ  أجراها  الغزالي،  محمد  الشيخ  مع  مدارسة  ؟ 

 م(. 1993هـ/1413حسنة، الطبعة الثالثة، )منقحة(، )
المسلم  -6 العقل  تشكيل  )منقحة(، حول  الخامسة،  الطبعة  خليل،  الدين  عماد  للدكتور   ،

 م(. 1992هـ/1413)
والحركةمرا  -7 والدعوة  الفكر  في  الثانية، جعات  الطبعة  حسنة،  عبيد  عمر  للأستاذ   ،

 م(. 1994هـ/1413)
فيهما،    -8 وقراءة  الطبعة مشكلتان  العلواني،  جابر  طه  والدكتور  البشري  طارق  للأستاذ 

 م(.1993هـ/1413الثالثة، )منقحة(، )
الإسلامي  -9 المجتمع  في  المسلم  غير  حقوق  المواطنة:  الغنوشي، ،  حقوق  راشد  للأستاذ 

 م(. 1993هـ/ 1413الطبعة الثالثة، )منقحة(، )
 م(. 1996ه/1416للدكتور محسن عبد الحميد، ) تجديد الفكر الإسلامي،  -10
الإسلامية -11 للدولة  عامة  نظرية  معالم  والسياسة:  صافي، العقيدة  لؤي  للدكتور   ،

 م(. 1996هـ/1416)
 سلسلة المنهجية الإسلامية   -رابعًا

 م(. 1993هـ/1413للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الثالثة، )  ل المسلم،أزمة العق  -1
والتربوية  -2 السلوكية  والعلوم  الإسلامية  للفكر المنهجية  الرابع  العالمي  المؤتمر  أعمال   :

 م:1987هـ/1407الإسلامي، الخرطوم، 
 م(. 1990هـ/1411، ) المعرفة والمنهجيةالجزء الأول: 
 م(. 1992هـ/1413، )منهجية العلوم الإسلاميةالجزء الثاني: 
 م(. 1992هـ/1413، )منهجية العلوم التربوية والنفسيةالجزء الثالث: 

 م(. 1995هـ/1415للأجزاء الثلاثة )منقحة(، ) مجلد الأعمال الكاملة
 م(. 1991هـ/1412)، للدكتور محمد عمارة، الطبعة الثانية، )منقحة(، معالم المنهج الإسلامي  -3
والتعقيبات  -4 المناقشات  مع  الأصلي  البحث  الإسلامي:  المنهج  عمارة، في  محمد  الدكتور   ،

 م(. 1991هـ/1411)
والعقل  -5 الوحي  بين  الإنسان  الثانية، خلافة  الطبعة  النجار،  المجيد  عبد  للدكتور   ،

   م(.1993هـ/1413)
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التأصيل الإسلامي  -6 التاريخ: دراسة في  التاريخ  المسلمون وكتابة  للدكتور عبد لعلم   ،
 م(. 1994هـ/ 1415العليم عبد الرحمن الخضر، الطبعة الثانية، )

الاستقراء    -7 قبل  التعميم  إشكالية  في  دراسة  الإسلامي:  السياسي  التراث  مصادر  في 
 م(. 1994هـ/1414للأستاذ نصر محمد عارف، ) والتأصيل،

م،  1994هـ/1415، عمان  الجامعاتكتاب وبحوث أعمال مؤتمر علوم الشريعة في    -8
 م(. 1995هـ/ 1415تحرير الدكتور فتحي الملكاوي والدكتور محمد أبو سل، )

للاجتهاد  -9 ودعوة  معرفية  رؤية  التحيز:  المسيري، إشكالية  الوهاب  عبد  د.  تحرير   ،
 م(. 1996هـ/1417الطبعة الثانية )منقحة(، )

المعرف  -10 بناء  في  ومنهجها  النبوية  السنة  ندوة  والحضارةأعمال  عمان ة   ،
 م(. 1992هـ/1412م، جزآن، ) 1989هـ/1409

البحث -11 ومناهج  المعرفة  نظرية  حزم:  ابن  الزعبي،  ظاهرية  خالد  أنور   ،
 م(. 1996هـ/1417)
 سلسلة أبحاث علمية  -خامسًا

ومعرفة  -1 بحث  منهج  الإسلامي:  الفقه  الطبعة  أصول  العلواني،  جابر  طه  للدكتور   ،
 م(. 1995هـ/1415)الثانية )منقحة(، 

الإسلامية   -2 الحضارة  عمر  روح  لها  وقدم  عاشور، ضبطها  بن  الفاضل  محمد  للشيخ   ،
 م(. 1993هـ/1414عبيد حسنة، الطبعة الثانية، ) 

إسلامية  -3 نفسية  دراسة  الشهود:  إلى  المشاهدة  من  بدري،  التفكر  مالك  للدكتور   ،
 م(. 1993هـ/1413الطبعة الثالثة، )منقحة(، ) 

التنمي  -4 )منقحة(،  ة: رؤية إسلامية فلسفة  الثانية  الطبعة  أحمد عمر،  إبراهيم  للدكتور   ،
 م(. 1992هـ/1413)

الإسلام  -5 في  المعرفة  نظرية  إلى  مدخل  والإيمان:  عمر،  العلم  أحمد  إبراهيم  للدكتور   ،
 م(. 1992هـ/1413الطبعة الثانية )منقحة(، )

المسلمين  -6 بين  الفكرية  الوحدة  في  الرأي  حرية  للدكتور دور  النجار،    ،  المجيد  عبد 
 م(. 1992هـ/1413)
 سلسلة المحاضرات -سادسًا

علاج -1 ومقترحات  تشخيص  المعاصرة:  الفكرية  العلواني،  الأزمة  جابر  طه  للدكتور   ،
 م(.1992هـ/ 1413الطبعة الثانية، )

 سابعًا: سلسلة رسائل إسلامية المعرفة 
الإسلامية  -1 للأمة  الحضاري  والمأزق  الفكرية  الأزمة  في  جابر  خواطر  طه  للدكتور   ،

 م(. 1996هـ/1416العلواني، ) 
الحديث  -2 العصر  في  العقائدي  الإسلام  الثانية، نظام  الطبعة  المبارك،  محمد  للأستاذ   ،

 م(. 1996هـ/1416)منقحة(، )
للعلم  -3 الإسلامية  )منقحة(، الأسس  الثانية،  الطبعة  صديقي،  معين  محمد  للدكتور   ،

 م(. 1996هـ/1416)
، للدكتور عبد الحميد أبو سليمان، الطبعة الثانية، المنهجية في الفكر الإسلاميقضية    -4

 م(. 1996هـ/1416))منقحة(، 
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إسلامية    -5 صياغة  العلوم  )منقحة(،  صياغة  الثانية،  الطبعة  الفاروقي،  إسماعيل  للدكتور   ،
 م(.1996هـ/1416)

راغب النجار، الطبعة الثانية، ، للدكتور زغلول  أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية   -6
 م(.1996هـ/1416)منقحة(، )

 سلسلة الرسائل الجامعية   -ثامنًا
الشاطبي   -1 الإمام  عند  المقاصد  )منقحة  نظرية  الرابعة،  الطبعة  الريسوني،  أحمد  للأستاذ   ،

 م(.1995هـ/1416ومزيدة(، )
 م(.1992هـ/1412، للدكتور راجح الكردي، )نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة   -2
والحداثة،   -3 والتقدم  النهضة  مفاهيم  في  نقدية  قراءة  المعاصر،  العربي  للأستاذ    الخطاب 

 م(.1992هـ/1413فادي إسماعيل، الطبعة الثالثة، )منقحة(، )
والمعيارية   -4 الوضعية  بين  الاجتماعي  البحث  إمزيان،  منهج  محمد  محمد  للأستاذ   ،

 م(.1991هـ/1412)
 م(.1994هـ/1415لدكتور يوسف العالم، الطبعة الثانية، ): لالمقاصد العامة للشريعة   -5
التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري     -6 نظريات 

 م(.1993هـ/1414، للدكتور نصر محمد عارف، الطبعة الثالثة، )منقحة(، )الإسلامي
 م(.1995هـ/ 1415إسماعيل، الطبعة الثانية، )، للدكتورة فاطمة  القرآن والنظر العقلي   -7
 م(.1994هـ/ 1415، للأستاذ إبراهيم العقيلي، )تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية   -8
للدكتور عبد   مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي: دراسة نقدية في ضوء الإسلام،   -9

 م(.1992هـ/1412الرحمن زيد الزنيدي، )
الشر  -10 الأسس  والتوزيعيالزكاة:  الإنمائي  والدور  اللطيف عية  عبد  نعمت  للدكتورة   ،

 م(. 1993هـ/1413مشهور، )
، للدكتور  فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي: دراسة إسلامية في ضوء الواقع المعاصر  -11

 م(.1993هـ/1413سليمان الخطيب، )
الكريم،   -12 القرآن  في  )مالأمثال  الثالثة،  الطبعة  الفياض،  جابر  محمد  نقحة(،  للدكتور 

 م(.1994هـ/1415)
 م(.1994هـ/1414، للدكتور محمد جابر الفياض، )الأمثال في الحديث الشريف -13
معرفية -14 رؤية  الحاكمية:  لمفهوم  السياسية  جعفر،  الأبعاد  هشام  للأستاذ   ،

 م(.1995هـ/1416)
عاشور -15 بن  الطاهر  محمد  الإمام  عند  المقاصد  الحسني،  نظرية  إسماعيل  للأستاذ   ،

 م(.1995هـ/1416)
الغربي -16 والتحديث  الإسلامي  الإحياء  بين  الحضاري  المشروع  جزأين( فلسفة  )في   ..

 م(.1995هـ/1416للدكتور أحمد محمد جاد عبد الرزاق )
في   -17 منجزاتها  على  والمحافظة  الدعوة  حماية  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  منهج 

 م(.1996هـ/1417، للأستاذ الطيب برغوث، )الفترة المكية
إسلامية -18 رؤية  السياسي:  والعمل  عزت،  المرأة  رؤوف  هبة  للأستاذة   ،

 م(.1995هـ/1416)
المكي -19 القرآن  في  السياسي  الفكر  )أصول  القادر،  عبد  التيجاني  للدكتور  هـ/ 1416، 

 م(.1996
، للدكتور أحمد  نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار: المغرب نموذجًا -20

   .العماري 
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 سلسلة المعاجم والأدلة والكشافات  -اتاسعً 
، للأستاذ محيي الدين عطية، الطبعة الثانية،  الكشاف الاقتصادي لآيات القرآن الكريم  -1

 م(. 1994هـ/1415)
البخاري   -2 صحيح  لأحاديث  الموضوعي  الطبعة  الكشاف  الدين عطية،  للأستاذ محيي   ،

 م(. 1994هـ/1415الثانية، )
، للأستاذ محيي الدين عطية، الطبعة الثالثة )منقحة ومزيدة(،  الإسلاميالفكر التربوي    -3

 م(. 1994هـ/1415)
، للأستاذ محيي الدين  قائمة مختارة: حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارة  -4

 م(. 1992هـ/ 1413عطية، )
الثمعجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء  -5 الثة،  ، للدكتور نزيه حماد، الطبعة 

 م(. 1995هـ/1415)منقحة ومزيدة(، )
، للدكتور عبد الرحمن صالح عبد الله  دليل الباحثين إلى التربية الإسلامية في الأردن  -6

 م(. 1993هـ/ 1414)
المصرية   -7 بالجامعات  الإسلامية  التربية  في  الجامعية  الرسائل  مستخلصات  دليل 

 م(. 1993هـ/ 1414، للدكتور عبد الرحمن النقيب، )والسعودية
ورجاله  -8 الشريف  النبوي  الحديث  لموسوعة  التصنيفي  همام الدليل  الدكتور  إشراف   ،

 م(.  1994هـ/ 1414عبد الرحيم سعيد، )

 سلسلة تيسير التراث  -عاشرًا
الن سائي  -1 للإمام  العلم،  الثانية، كتاب  الطبعة  حمادة،  فاروق  الدكتور  وتحقيق  دراسة   ،

 م(. 1995هـ/1415)

 حركات الإصلاح ومناهج التغييرسلسلة  -حادي عشر
، للدكتور ماجد عرسان الكيلاني،  هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القدس  -1

 م(. 1994هـ/1415الطبعة الثانية )منقحة ومزيدة(، )
تجربة الإصلاح في حركة المهدي بن تومرت: الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن  -2

الهجري  المجالسادس  عبد  للدكتور  ومزيدة(، ،  )منقحة  الثانية  الطبعة  النجار،  يد 
 م(. 1995هـ/1415)

 سلسلة المفاهيم والمصطلحات  -ثاني عشر
المفهوم"  -الحضارة  -1 ودلالة  المصطلح  لسيرة  "دراسة  المدنية  نصر    الثقافة  للأستاذ 

 م(. 1994هـ/ 1415محمد عارف، الطبعة الثانية، )

 سلسلة التنمية البشرية  -ثالث عشر
 م(. 1995هـ/ 1415للدكتور هشام الطالب، ) ريب القياديدليل التد -1
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